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السلسلة 

تقوم مكتبة البحر الأحمر بنشرها تباءًاء وهي سلسلة مهتمة بالاستشراق الألماني على 
وجه الخصوص.ء وقد تتناول موضوعات أكثر عمومية في بعض الأحيان. إلا أنها متماسة 
بشكل أو بآخر مع تاريخنا وتراثنا الشرقي إسلاميًا كان أو مسيحيًا. 

تنهض هذه السلسلة بترجمة أمهات الكتب أو رسائل الدكتوراه المعتيرة» 
والتسي تمشكل نقاطًا بحثية مهمة؛ يقف القسارئ العربي والباحث على وجه الخصوص بعيدًا 
عنها بسبب حاجز اللغة فهو غالبًا ما يستطيع القراءة والبحث في الأكاديميا الإنجليزية 
والفرنسيةء بينم ايبقى الحاجزاللغوي حائ اللا دون الاح كاك بمثيلتها الألمانية؛ولذا 
رأت المكتبة أن تنهض بهذه المسؤولية في إيصال جهدٍ مدرسة أكاديمية واستشراقية 
رصينةمشل المدرسة الألمانية وإظهار جهد علمائها المتميزيسباللغة العربية. 

جميع الترجمات في هذه السلسلة هي عن الأصل الألماني مباشرة. 


المساهمون ‏ نقل الكتاب إلى العربية 
المترجم : صبحي شعيب 

ولد في سمنود بمحافظة الغربية عام 191/٠‏ 

تخرّج في كلية الألسن جامعة عين شمس من قسم اللغة الألمانية. 

درس الترجمة واللغة الألمانية في معهد اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
في جامعة بون. 

عمل مترجمًا في ألمانيا في هيئة الإذاعة الألمانية في بون. 

عمل مترجمًا في القاهرة في وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة. 

يعمل الآن مترجمًا في برلين. 


المراجع: مازن عكاشة 

ولد بالقاهرة عام +191 

تخرّج في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الألمانية. 

تخْرّج في جامعة برلين معهد الدراسات السامية. 

حصل على ماجستير في دراسة مقارنة بين فلسفة اللاهوت المسيحي 
وأصول الدين الإسلامي من جامعة برليسن. 

باحسث دكتوراه في جامعة جوتنجسن عن | ستقبال وتمشل أصول الديسن 
والفلسفة الإسلامية في أعمال مفكري الأقباط في القرن الثالث عشر. 


المراجع النقدي؛ طارق حجي 
وُلِد بالقاهرة عام 1۹۸۸ . 
باحث في الدراسات القرآنية. 
مهتم بفلسفة الدين» والاستشراق» والدراسات القرآنية المعاصرة العرية 
والغربية. 
له عدد من المقالات والدراسات المنشورة على عدد من المتصات. 
صدرلههذا العام كتاب بعنوان: «القراءات الحداثية للقرآن» تحلييل 
لسياقات النشأة ونقد لأسس الاشتغال»» عن مركز تفسير للدراسات القرآئية. 


شكر و عرفالا 


تهدي دار البحر الأحمر باكورة مشروع ترجماتها لعيون الاستشسراق 
الألماني إلى روح معلمنا الأستاذ الدكتور مصطفى ماهر رائد دراسات 
اللغة الألمانية بالجامعسات المصرية عرفانًا بجهده ودوره المؤسس فى 
هذا الحقل وإكبارًا واحترامًا من تلاميذ له يدعون الله مخلصين أن يتغمده 
برحمته حق ماقم من علم وعملء وأن يثيبه عنا خير الجسزاء! 


الفصل الأول: الانتقال من مرحلة الوحي المنزّل "البلاغ" إلى مرحلة الكتاب المدوّن.... 54 
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من هم المستقبلون لهذه الأعمال؟ E SOARED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 


خبرة الوحي مقابل حدث التبليغ E‏ 
التباس الرواية المزدوجة 1 1 141 1 ذا 


الدعوة النبوية» في تصنيفات ماكس فيبر 
الفصل الثاني: روح العصر الكلاسيكي المتأخر السائدة في مفهوم القرآن عن النبوة....1 ٠١‏ 
العالم بين الأسطورة والرشد ز 1 اا 


العلاقة الملتبسة مع الشعر 1[ 1 1[ 1[ 1 1 ااا 0 
القلق على الذات (الانهمام/ الاهتمام بالذات) : الاستبطان والعلوم الروحاتية es‏ 
الفصل الثالث: «إعادة ضبط الزمن» 0 11 41 141 E O A OP E‏ 


تحول الزمان التقليدي إلى زمان أخروي 5 


الانتقال من مرحلة «الكلمة؛ عند بداية الخلق إلى مرحلة «موعظة الحساب» في نهايته 18 


إعادة ضبط الزمان Roo‏ عاو بأل ا ا E‏ 
الفصل الرابع: إعادة شغل المكان 001000 
الممكن والمحتمل 0 0 EEG‏ 
الفصل الخامس: الهبة: العدل الإلهي 00 |[ [ [ [ [ AoA‏ 
العدل كمبدأ كوني وكنموذج مثالي للمجتمع الإنساني VASSAR E‏ 
المحاكمة Asai fel gee ah EE‏ 


العدالة الإنسانية في التعامل مع الملكية .... 


الفصل السابع: وصية النبي موسى إلى الجماعة القرآنية أو الوصايا العشر 


الوصايا العشر القرآنية في إطار سياقها ERAS‏ و 
النص القرآني للوصايا العشر E‏ 
الجديد في الوصايا العشر القرآنية لحم ووس ممصت ورك اتا سه ا 11 
مسألة الذنب كما تعكسه مرآة الوصايا العشر ATS ROR‏ 


إدخال الوصايا العشر في شأن الحياة اليومية في أواخر العهد المكي وبدايات العهد المدني ۲٠۷۰.‏ 


الوصايا العشر الهجومية في مرحلة المدينة Va eS‏ 
الفصل الثامن: المحور الحرام بين مكة والقدس .... 

القدس كقبلة المسلمين 1 eae‏ 
رحلة النبي الليليةء أو رحلة الإسراء من خلال سياقها ماد با عا ا ا 
الإسراء والصلاة AVS Nad oR eS‏ 


القدس في الرسالة ASANE‏ 


لم يكن تدمير الهيكل منعطفًا مرحليًا ... 


إضفاء طابع الأسطورة على رحلة الإسراء NSR See‏ 
أقدس سماوية؟ 1 EON‏ 1 1 1 1 ا ا 
تصورات حديئة عن القدس الإسلامية 0 0 0 0 0 E‏ 
الفصل التاسع: «ليست في السماء؛ بل على الأرض» EVES‏ 
مكة وإضفاء طابع الكتاب المقدس على العامل الوثني: 000 a TE‏ 
محمد وموسى لمح امد تجا ماكو حجر لز EES‏ اواو PETES‏ 
إبراهيم كشخصية فاعلة في التاريخ EOS‏ 


المدينة وتعريب الصورة التوراتية للعالم... 


تغيير القبلة عنقم واوا اجو بن رباكا نلو لتلا ناج طفع والح عابت الا ا ةا 
الحج E O E OCT YR‏ 
الأضحية از aS eR‏ 
ملة إبراهيم اكرم الضيافة الجديد لإبراهيم؟ ا 


ثبت الصور الواردة في الكتاب . 
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مقدمة الطبعة العربية 


خصتني دار نشر الب الأحمر بشرف ترجمة أحد أواخر كتب الأستاذة 
أنجيليكا نويفيرت» إن لم يكن آخرها على الإطلاق. 

وها آنا ذا شرف بالمساهمة في إخراج هذا الكتاب ليطلع الأساتذة 
1 المعنيون في العالم العربي من خلال قراءة في قكر هذه المستشرقة الألمانية 
العملاقة؛ التي يعتيرها البع ضس إمام المستشرقين الألمان» على آخر ما خلص 
إليه المستشرقون من آراء في نبوة المصطفى يا 

يجب أن أعشرف ابقداءً أن الترجمة للأستاذة أنجيليكا نويفيرت ليست مهمة 
سهلة. ويجب أن أَيِرَ بأنني كنت أتمنى لو منحتٌ نفسي شيئًا من التحرر 
عند الترجمة. ولكنني وجدت نفسي مرغمًا على توخي الدقة على حساب 
الأسلوب؛ لأنني كنت أضع نفسي مع كل جملة أترجمها موضع من يحاكم 
أمام لجنة مختصة: مشكلة من المؤلفة وخصومها في الوقت ذاته. 

وجدتني مضطرًا لأن أُعد إجابةً عن كل سؤال تسألنيه المؤلفة والقراء 
الأكاديميون: لماذا ترجمت هذه الكلمة بتلك» ولماذا عبرت عن كلمة كذا 
بجملة وليس بكلمة» ولماذا أضفت الملحوظة س أو ص. 

كدت أتعامل مع كتاب الأستاذة نويفيرت وكأنه كتاب مقدس» خشية 
أن أضيف جملة قد توحي للقارئ بأن المؤلفة تتبنى موقمًا مناونًا أو مناصرًا 
للإسلام. اجتهدت أن يكون النص العربي أقرب ما يكون للمعتى بالألمانية. 

يبدو أن الأستاذة نويفيرت كانت تستهدف عند تصنيف الكتاب طلاب 
الدراسات العليسا وأساتذة الاستشراق» غير عابئة بالقارئ العادي. 
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من يقرأ للأستاذة نويفيرت سيكتشف بسرعة أنها تغدرف من بحور لغوية 
متعددة» وأنها تستنفد عند الكتابة جميع إمكائيات اللغة الألمانية» مستعينة في 
ذلك بلغاتها الأخر: ى التي تجيدهاء وعلى رأسها العربية والإنجليزية والعبرية. 

لذلك كان على المترجم أن يتحفز استعدادًا لمواجهة أي مفاجأة لغوية» 
خاصة وأن المؤلفة تتجول بسرعة كبيرة» بين العصور والقرون والأديان والكتب 
السماوية وكتب المستشرقين وكتب علماء المسلمين» لتأكيد ما تريد إثباته. 

ريما يَدَا النص العربي أيسط بكثير من النص الألماني, لكنه لم يُسقِط 
معنئء مهما بدا بسيطًا أو هامش ياه إذ هي أمانة الكلمة التي فرضت على 
المترجم أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه المؤلفة أو القارئ الأكاديسي المطلع 
على اللغة الألمانية التي ألّف بها الكتاب. 

آثرثٌ أن تكون توضيحاتي الخاصة بالترجمة بين قوسين في مكان التوضيح 
وليس تذييلاء في محاولة مني للإسراع بتقديم المساعدة التي ظننتها ضرورية 
للقارئ» دون استفاضة» اعتماوًا على نجابة:القراء الذين يغلب عليهم الطابع 
الأكاديمي» وفق ظني. 

أعتذر للمؤلفة عن بساطة الأسلوب الذي لا يداني أسلوبها الألمانيء 
ولكني أستشفع عندها دقة الترجمة. 

أشكر للمدار إتاحة الفرصة لي لترجمة الكتاب الوحيد لها الذي سمحت 
الأستاذة نويفيرت بترجمته للعربية. 

كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص امتناني وشكري لجميع أساتذتيء منذ 
المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي. 

وأودُ أن تعلّم زوجتي هنا أني لا أنسى لها دعمها الدءوب لي خلال أصعب 
عمل ترجمة أقدمتٌ عليه حتى الآن في حياتي. 


1 


الكازلة والكتاب وسياق البحث 


أتجيليكا نويفيرت 

هي واححدة من أهم الأسبماء في عالمنا المعاصر في مجال الدراسات 
القرآنية؛ ألمانيسة الجنسية ولدث ١447”‏ درست اللغة والآداب الفارسية في 
جامعة طهران» ثم أعقبتها بدراسة اللغات السامية (العبرية القديمة والآرامية 
والعربية والأثيوبيات وغيرها) في جامعة جوتنجن العريقة في ألمانيا بالإضافة 
إلى اليوناتية القديمة واللاتينية» ثم رحلت بعدها إلى القدس لتدرس في 
الجامعة العبرية هناك اللغة العربية والعلوم الإسلامية وقيها حصلت على 
درجة الماجستير ثم عادت إلى جامعتها الألمانية جوتنجن لتحصل منها على 
الدكتوراه في عام ۱۹۷١‏ وتستمر بعدها في بحثها العلمي الشاق وتتفرغ لمدة 
ثلائة أعوام في منحة لنيل الأستاذية ثم تتقدم بأطروحتها إلى جامعة ميونخ 
وتنال الأستاذية في عام 1¥ 

بعدها سافرت إلى الأردن وعملت بالتدريس فى الجامعة الأردنية في 
تخصص الفلسفة الإسلامية ثم قامت بعدها بقيادة فريق بحشي في الأكاديمية 
الملكية للحضارة الإسلامية» وقي عام 199١‏ حصلت على درجة أستاذ كرسي 
الدراسات العربية في جامعة برلْن» وفي الفشرة بین ١994‏ وعام ١444‏ ترأست 
فرع الجمعية الألمائية لدراسات الثسرق في بيروت وفي إسطنبول؛ ثم عادت 
بعدها إلى كرسي أستاذية اللغة العربية في جامعة برلين لتشغله حتى خروجها 
للتقاعد في عام 7015. 

تتعدد بحوث أنجيليكا نويفيرت من ناحية الكم والكيف» فبينما نجد لها 
مقالات متميزة عن الشعر الجاهلي القديم فإننا نجد لها كذلك مجهودات 
وفيرة في الشعر والأدب المعاصريين خاصة الفلسطيني منه. 
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تكتسب أنجيليكا نويفيرت وتُلقي بحوثها باللغات الإنجليزية والألمانبة 
والفرنسية والعبرية والعربية» وأتاح لها الإتقان العام لكل هذه اللغات إضافة 
لتمكنها من لغات أخرى قديمة مثلما أوردنا عاليه؛ أتاح لها الاطلاع على 
المصادر الأصلية لما تكتب فيه وعنه. 
كوريوس كوراتيكوم 

ربما كان الإنجاز الأكبر لأتجيليكا نويقيرت هو تأسيسها لمركز الدراسات 
القرآنية في برلين "كو ربوس كورانيكوم" وهو يد واحدًا من أكبر وأهم المراكز 
على مستوى العالم في البحوث القرآنية بمنهجية البحوث النقدية الغربية» 
ويجمع داخله باحثات وباحثين من مختلف أنحاء العالم المتحدثين باللغات 
التي تهم البحث داخخل المركز؛ فهناك إيرانيون وهناك سوريون من المتحدئين 
بالسريانية وهشاك عرب وألمان بطبيعة الحال» ويقوم المركز بجمع كل ماله 
علاقة بالقرآن سواء أكان ذلك من ناحية العلاقة المادية (آثار مادية- رقائق 
- أوراق بردي - أحجار أو غيرها) وما لايمكن جمعه» يتم تصويره وتوثيقه 
إضافة لتجميع كل ما هو تاريخي (نصوص من اللغات ومن الحضارات الأخرى 
المعاصرة للرسالة)» كي يتم التعامل مع القرآن من خلال سياقه التاريخي» 
إضافة إلى إنشاء موقع دقيق موثق على الإنترننت به كل ما يتم التوصل إليه 
من نتائج ونشرهاء إضافة إلى النشر المتخصص في كتب مستقلة أو دوريات 
متخصصة. 

قام المركز على سبيل المشال بعمل حصر وأرشفة من خلال الصور 
لكل ماتم جمعه من شقائق ورقائق وأوراق وأحجار (من مختلف أنحاء 
العالم) لشوّر وآي القرآن وعمل مقارنات ومضاهاة للآيات في المصادر 
المختلفةء وذلك للتعامل مع السؤال عما إذا كان هناك اختلاف في الآي 
القرآنبة بين مصدر وآخرء وكانت النتيجة أنه لا خلاف جوهري على 
الإطلاق وأنه لا يتعدى اختلاف القراءات أو أنها أخطاء في الكتابة أمكن 
بسهولة التعرف عليها. 
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السياق التاريخي للبحث وسياق مباحث أنجيليكا نويفيرت: 


تقوم أبحاث أنجيليكا نويفيرت نفسها وذلك حتى قبل تأسيسها لهذا 
المركز على فكرة أساسية وهي أيضًا فكرة هذا الكتاب وهي دراسة القرآن 
من خلال السياق التاريخي الذي نزل فيه» وهذا لأنها تتبنى وجهة نظر تقول 
إن القرآن نزل في زمانه كي يشارك بالحوار السائد آنذاك» وهنا يجب علينا أن 
نفصل يعض الشيء: 

إذا نظرنا إلى القرن السادس الميلادي وخريطة الشرق الأوسط آنذاك فإننا 
نجد الشرق الأوسط تتنازعه القوتان الكبيرتان على مستوى السياسة» وهما 
الإميراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية/ البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية. 
وإذا دخلنا أكثر إلى التفاصيل فإننا سنجد أن جزيرة العرب كانت مشتة الولاء 
بيسن الإمبراطوريتين» فنجد شرق الجزيرة يدين بالولاء إلى الفرسء وأهل 
الشمال والغرب يدينون بالولاء إلى الروم؛ ثم إننا نجد أهل الجنوب خاضعين 
بشكل أو بآخر إلى السروم بسبب كونهم الأقرب إلى الأحباش وإمبراطوريتهم 
المتحالفة عقائديًا مع الروم. 


لم تكن جزيرة العرب أرضًا خرابًا يبابّاء بل كانت طريقا ومعبرًا تسير 
فيه القوافل وتتواصل ومن نَم تنحاور الشعوب والأمم؛ ولذا وجدنا في أرض 
العرب أفكارًا وثقافات شتى ومختلفة» فنجد في يشرب/ المدينة يهودًا وتجارة 
وزراعةٌ ونجد في مكة مدينة تجارية دولية ومحطة رئيسية للقوافل» ونستطيع 
من خلال قراءة ممعنة في الشعر العربي القديم/ الجاهلي أن نرصد أفكارًا 
فلسفية تمشل ذرى في التجريد الفلسفي» ولما كان مَنْ كتبهاء كان يكتبها بداهة 
كي تُقهم وتقرأء فلنا أن نتصور كذلك أن هذه الأفكار كانت أفكارًا سائدة 
ومنتشرة في أوساط الناس. 


على المستوى الديني والديانات السماوية» نجد أن الأمور كلها كانت 
في حيرة وتخبّط كامليّنء فالمسيحية التسي نعرفها اليوم مستقرة في غَقيدةٍ 
مسيطرةٍ على معظم أنحاء العالم المسيحي وهي العقيدة القائلة بأن المسيح 
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ذو أقشوم واحد وطبيعتين. إلهية وبشرية» هله العقيدة التي قد تبدو لمعظم 
العالم المسيحي بديهية لا يتوقف عندها كثيرًاء كانت آنذاك نقطة صراع كبيرء 
ففي ذلك الوقت كانت النسطورية هي الممشل الأكبر للمسيحية في العالمء 
وكانت تقول إن للمسيح أقنومين وطبيعتين وكانت النسطورية متشرة في 
العراق وفارس حتى حدود الصين (قارن بحوث الباحث الياباني تاكاهاشي 
هيديمي)» إضافة إلى ذلك كان المذهب اليعقوبي مسيطرًا على مصر والشام 
ويرى ممثلوه أنهم الأعرف بالمسيح من غيرهم وكانوا يقولون بمذهب الطبيعة 
الواحدة والأقنوم الواحد؛ وعلى الجانب الآخر نرى الإمبراطور البيزنطي يتينى 
المذهب الملكاني كماأسلفنا عاليه» وفي النهاية حاول الإمبراطور هرقل 
التوفيق بين هذه المذاهب المتصارعة حول طبيعة المسيح وطلب أن ينسى 
الناس سؤال الطبيعة والأقنوم وقال إن هذا لا يهم كثيرًاء بينما الأهم هو مشيئة 
وإرادة المسيح» وذهب للقول بأن للمسيح مشيئة واحدة أو إرادة واحدة ويرى 
بعض المؤرخين أنه أراد بهذا الالتفاف حول أسباب الصراع وأخذ الناس إلى 
نقطة توحدهمء غير أن محاولته باءت كذلك بالفشل واستمر الخلاف بين هذه 
القغات. إضافة إلى هذه المذاهب الثلاثئة المتصارعة والتي ربما نعرقها اليوم 
بشكل أو بآخرء كانت هناك العديد والعديد من الصيغ الأخرى للمسيحية ومنها 
المارقونية والأريوسية وغيرهاء ولم تكن هذه المذاهب غير ذات تأثير كما هي 
اليوم عليه» بل كانت ذات تأثير كبير في النقاش الجدلي المحتد آنذاك» وكانت 
لها حجية جدلية وقدرة على الإقناع وكثير من الأتباع حتى إن الإمبراطور 
البيزنطي تبنى في بعض الأوقات المذهب الأريوسي وأصبح هو المذهب 
الرسمي للإمبراطورية» ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن ظهور الإسلام 
كان هو السبب في زوال هذه المذاهب» واستقرار الأمر للمذاهب الثلائة سابقة 
الذكرء وإن كنا نرى المذهب النسطوري الذي كان ذات يوم نسب كا تة 
العالم» قد تقهقر اليوم إلى بضعة آلاف من التابعين في العراق والمهجرء بينما 
لا يزال المذهب البعقوبي ممثلًا في كنيسة الإسكندرية والحيشة وبعض كنائس 
الشام. ولتفاصيل أكثر عن هذا الأمر نحيلكم إلى كتب المرحوم الدكتور 
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رأفت عبد الحميد العميد السابق لآداب عين شمس والمتخصص الكبير في 
هذا الأمر. 

أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من خريطة الصراعء فلم يكن الحال أفضل 
كثيرًا في الإمبراطورية الفارسية» فنجد بها المذهب النسطوري منتشرًا ولكنه 
ليس الوحيدء إذ نجد تنويعة أخرى للمسيحية - في تقييم بعض المؤرخين - 
وهي المانوية التي حاولت الجمع بين المسيحية والزرادشتية في عقيدة واحدةء 
كذلك نجد المجوسية وهي من الديانات القديمة للغاية في المنطقة والتي كان 
لها تأثير كير على الديانات الناشكة. 

لنا أن نتصور المشهد كذلك» خاصة وأن هذه المذاهب والفلسفات الإيرائية 
الهندية كانت على درجة عالية من البُعد الفلسفي وكانت لها نظرياتها العميقة 
في رؤيتها للكون وللحياة وقدرتها على تفسير وجود الشر في العالم» فهي لم 
تكن أبدًا مجرد عقائد سطحية. لنا هنا أن تذكر عنوانا لكتاب مفقود لواصل 
بن عطاء إمام المعتزلة في جداله مع هذه المذاهب الفارسية "الألف مسألة في 
الرد على المانوية" بما لهذا العنوان من دلالة كاشفة» فلو لم يكن لهؤلاء عمق 
فلسفيٌ كير ما كان الأمر ليستدعي من مؤسس الاعتزال أن يكتب ألف مسألة 
في الرد عليهم. غير المانوية انتتشرت في تلك الفترة أيضًا البرديصانية وهي 
تفريعة أخرى من المسيحية: انتشرت في الإمبراطورية الفارسية وكان لها أتباع 
كثيرون. ولمزيد من التفاصيل تُحيل إلى الول والنّحَل للشهرستاني وكُنب 
يوسف فان أس وعبد الرحمن بدوي وغيرها التي تعاملت مع هذه الفترة. 

في هذا الوقت لنا أن تتصور كذلك الساحة الثقافية والدينيية على مستوى 
الأديان الإبراهيمية في منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة» فالتلمود البابلي 
كان - في بعض الآراء - ققد تم الانتهاء مسن كتابته قبل وقتنا هذا بقرن ( وفي 
آراء البعض أنه استمرت كتابته حتى بعد ظهور الإسلام) وحتى إن كان قدتم 
الاتتهاء منهء فدلالة أن عملا بهذه الضخامة مثل التلمود كان قد تم الانتهاء مته 
قبلها بقرن مشلاء يدل دلالة قاطعة على الحراك الثقافي الكبير السائد آنذاك. 
كما أن الجدل بين ممثلي الكنائس والمذاهب المسيحية لم يتوقف. أي إن كل 
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الأمور كانت لا تزال في مرحلة عالية جدًا من الحراك وهذا هو ما تعنيه 
المؤلفة بالضبط بكون القرآن أتى ليشارك وليحسم الصراع المحتد بين كل هذه 
الجبهات ويقول رأيًا قاطعًا فيه. 
منهجية نويفيرت 4 البحث 

تبحث نويفيرت في الوسط والسياق الثقافيين المعاصرين لهيوط الوحي 
القرآني وتتبنى النظرية التي تقول إن القرآن أتى ليدلي بدلوه في هذا النقاش 
وهذه النقطة تجرنا إلى نقط أخرى عديدة: 

- أن أنجيليكا نويفيرت تستبعد النظرية التي قال بها مايكل كوك وشاركته 
فيها باتريتشيا كرونه بأن القسرآن يعود إلى القرن الثامن أو حتى التاسع 
الميلاديين. 

- أن أنجيليكا نويفيرت تستبعد الطسرح الذي طرحه الباحث الألماني 
السرياني الأصل المتخفي تحت اسم كريستوف لكسنيورج» والتي ذهيت إلى أن 
القرآن أصله سرياني وحاول في كتابه "قراءة سريانية للقرآن" طرح هذه النظرية 
وقامت نويفيرت وآخرون بإبطال نظريته بالأدلة العلمية والبراهين. 

- تذهب نويفيرت إلى أن القرآن هو نص أخبر به التبي محمد الناس في 
أثناء حياته؛ وتقول إن هذا النص يشتبك مع الخطاب الثقافي السائد في زمانه 
وترى - كما سترى في الكتاب - أن القرآن هو نص ثوري تتويري يعارض 
الكثير من المقولات السائدة آنذاك ويصححها. 

- ترى نويفيرت في النص القرآني انعكاسات كثيرة لأمور متعددة مسن 
زمانه» فهي تراه يتعامل مع اليهودية في حوار جدلي كما يتعامل مع المسيحية 
ونظرتها إلى المسيح والسيدة مريم؛ وفي نفس الوقت الذي تقول فيه يأن 
القرآن تعامل مع الشعر العربي وانعكست في بعض آياته ردودًا عليه سواء 
قبولًا أورفضًاء كما أن القرآن تعاطى مع الأحداث السياسية الدولية في عصره. 

- قد نستطيع بسهولة من النة النقطة السابقة أن تقول أن نويفيرت لا تتبن 
الطرح الأشعري للقرآن على أنه كلام الله القديم وأنها تتبنى الطرح المعتزلي 
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القائل بخلق القرآنء حيث إنها تنظر إليه وهو يتفاعل بحيوية ومعاصرة للجدل 
السائد في زمانه. 
هذا الكتاب 

هذا الكتاب هو دعوة للباحثين المسلمين في العلوم الإسلامية عامة 
والقرآنية خاصة إلى التسلح بمناهج البحث العلمي الحديث» فنحن نرى باحثشة 
ألمانية الجنسية لغةٌ وميلادًا ليس لها قرابة بمنطقتنا ومع ذلك نراها تتحدث 
كل هذه اللغات الشرق أوسطية إضافة إلى تسلحها باليونانية القديمة واللاتينية 
ونعرف أنه مشلا من ضمن الطلاب الذين أشرفت عليهم نويفيرت في أطروحته 
للدكتوراه كانت عن ترجمات القرآن القديمة إلى اليونانية» ولا نعني هنا فقط 
إجادة كل هذه اللغات وهو أمر قد يكون تحصيله أسهل بالتسبة لنا من غيرنا 
بسبب القرابة الكبيرة للغاية بيسن الات السامية» ولكننا نعني هنا منهجية 
البحث والاستدلال والتسبيب والمحاججة؛ فحجتك لن تصمد كثيرًا إذا ماتم 
التعامل مع الطرح الغربي فقط من الجانب العاطفي أو الجانب الإيماني» الذي 
قد يستثير العاطفة لفترة طالت أو قصرت ولكنه في النهاية لن يصمد كثيرًا 
أمام حجة تسلحت بمنهج البحث العلمي ولا تجد حجة مضادة لها تقوم على 

كتاب نويفيرت هذا قد يرحب به الكثيرون» إذ سيجدون فيه "إنصافًا” 
للقرآن من باحث غربي» ولكن هل هذه هي رسالتنا من هذه الترجمة؟ أبداء 
فلهذا لم نترجم الكتاب» لكننا ترجمناه كي ننظر كيف يبحشون. 

كتاب نويفيرت هذا قد يُضِب الكثيرين كذلكء إذ سيرون فيه عدم تسليم 
بمايقولون هم به» وكأنه على باحث غربي لا يؤمن بالإسلام أن يقول يما 
يقول به المسلمون وإلا لن يرضوا عنه» وليس لهؤلاء ترجمنا هذا الكتاب 
أيضَاء وإنما لنتعلم كيف يفكرون ويبحشون» كي نثير حمية وحماس شباب 
الباحثين كي يتسلحوا بالمنهج العلمي وينتجوا مشل هذه الأطروحات. 


۲١ 


أجندة الكتاب 


ربما كانت هذه هي البداية الخطأ للتعامل مع كتاب بهذا العمق» وهي أن 
نصدر الكلام بأن للكتاب أجندة وأنه يتحرك من خلالهاء الأولى قبل أن نفكر 
في ما وراء الكتاب» هو أن نفكر فيما قاله الكتاب نفسه. 

كتاب نويفيرت سيرى فيه البعض أنه قام بلي عنقٍ الحقيقة في بض 
الأمور وأنه تعسّفت في تفسير أو تأويل بعض النقاط كي يصل إلى هدف ما 
في طريق الحجج التي عبّدها الكتاب من البداية» وكانت نقاط عدة قد لفت 
أنظارنا ولكنا آثرنا ألا نعلق عليها وأن ندع الأمر لعلماء أجلاء سيكتبون في 
تخصصهم أفضل منا كثيرًا ونحن ليد أنفسنا بحلقات نقاش وندوات لمناقشة 
الكتاب وإنه إن استدعى الأمرء أن نقوم بإصدار طبعة أخرى نصدّرها أو نَرَيْلها 
يتعليقات مسن هم من أهل التخصص. 

وفي هذه النقطة نحن لا تنتقد السيدة نويفيرت» فهي كتبت ما تعتقد فيه» 
وأن الكاتب الحاذق هو ما يقوم بالكتابة - متبعًا الأساليب العلمية المنهيج 
- في الاستدلال والطرح وله أن يستخدم كل نقطة ممكنة كي يصل بها إلى 
هدفه الذي يريد إيصاله للقارئ وهو يعلم في النهاية أن كتابه هذا سيقرأه 
المتخصصون؛ وبالتالي فالمحاججة والتسبيب يجب أن يكونا على درجة من 
الوجاهة تتناسب مع عمق المستوى الفكري لجمهور المتلقين والمخاطبين 
والكاتب يهدد مكانه ومكانته هنا إن لم يأتِ بالحجة المنطقية المقنعة وسيكون 
مصير كتابه السخرية والسقوط؛ ولذا قحجة أو قراءة أو استدلال على مستوى 
الطرح الذي قدمته أنجيليكا نويفيرت» نتوقع أن يكون على مستوى عالٍ من 
الدقة المنهجية؛ ولذا نتمنى أن يكون التعاطي معه على نفس المستوى. 
المصطلح والقصد منه 

استخدمت أنجيليكا نويفيرت مصطلحاتها بدقة شديدة» فهي كسيدة باحثة 


لا تريد أن تقف إلى يمين أو إلى يسار القارئ» لا تريد أن تدغدغ مشاعر قار 
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محب أو قارئ ناقم؛ ولذا هي تقف فقط إلى جوار ما تظنه حشا وحقيقة 
ولأنها هنا تتعامل مع نص يراه ملايين الناس على مستوى العالم إِلهيّا منزلًا 
من السماءء بينما يراه ملايين آخرون عكس هذاء فهي لم تتبن وجهة نظر هذا 
أو ذاك وكانت المحكات و"المطبات” بالنسبة لموقفها في هذا الكتاب كثيرة 
وأولها كيف ستعبر عن مصطلح مشل القسرآن ومشل الرسول؟ هل ستقول إن 
القرآن منزل من السماء؟ هل تستقول عن النسي محمد إنه رسول الله؟ 

نجد نويفيرت تخرج من كل هذا ببراعة وذلك أنها تبت وتستخدم 
و ا ا A‏ 
ركهم یکر لك ما اور حدما تقال لي التعبير عسن 
القرآن تعبيرات مشل "البلاغ“ "الرسالة“ "التبليغ" أو حتى "القرآن” ق اجار 
كونه اسم علم وهكذاء واستمرارًا على هذا النهج نجدها ترفض كذلك 
النظريات القائلة بعدم كون القرآن مبلا من محمد وتسفّه هذه الآراء كلاه 
في تعاملها مع النبي محمد فهي استعملت ببساطة اسم الفاعل هن اتل 
بغ" فكان التعيير “المبلّع" أو صاحب الرسالة أو حتى النبي على اعتبار أسبقية 
ورود المصطلح في العهد القديم» بالنظر إلى سياق كنابة العهد القديم الذي 
قام فيه أبياء كثييرون بالمساهمة في كتايته في العصو ر اللاحقة للنبي موسى. 
في النهاية لم ترغب نويفيرت في أن تُحسب على هذا الفصيل أو ذاك. 

من المصطلحات الهامة كذلك في الكتاب مصطلح "العصور الكلاسيكية 
المتأخرة” ونحن آثرنا أن نترجمه هكذا ولا نقول بكلمة "أنتيك” لغرابتها على 
الأذن العربية» كذلك لم نشا أن نترجمه ب"العصور القديمة المتأخرة" لأن كلمة 
"قديمة" في المفهوم الأوروبي الذي يرى حضارة اليونان والرومان “قديمة", 
بينما القديم في مصر هو عصور الأسرات الفرعونية والقديم في العراق هم 
الآشوريون وهكذا. الفترة المقصودة هنا هي الفضرة الممتدة من القرن الثالث 
الميلادي حتى بداية القرن الثامن الميلادي. ونحن سنجد هذا المصطلح ممتدًا 
يطول الاج بن جد إلى موا راجا ترم عتا تريح ية مولع 
وغرضهامنه كي يكون القارئ على بين بيّنة مما تذهب إليه المؤلفة. 


۳ 


التوثيق العلمي والاستشهادات والاقتباسات 


سيُدمَش القارئ كثيرًا من الك الهائل من الاستشهادات بالقرآن التي 
أوردتها المؤلفةء ولن تقِلَ دهشته عندما يرى الكم الكبير من المقارنات التي 
قامت بعقدها بين الكتاب المقدس والقرآن» أيضًّا عندما يرى استشهادتاتها 
بالشعر الجاهلي. في النهاية قد يخرج القارئ بقناعة تقول إنه يقرأ لفريق 
بحثي متكامل به عدد كبير من المتخصصين» وأن هذا الجهد المبذول في 
هذا الكتاب هو جهد لا يقوم به آبدا فرد واحد من أهل العربية تفسهاء فرةٌ 
يملك أدواته في القرآن وفي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد إضافة 
إلى الشعر الجاهلي ثم اطلاع على كتب السيرة» وعلى الشروحات المختلفة 
للقرآن ولكتابات الآباء المسيحيين الأوائل ولكتب التلمود والمشنا بل والكتب 
المنحولة اليهودية والمسيحية ثم يقوم قوق كل هذا باستعمال مناهج علمية 
شتى مستشهدًا بكتب كثيرة:» مُوردًا الاستشهادات يلغاتها الأصلية (عربية وعبرية 
ويونانية قديمة ولاتينية)» سيخرج القارئ في النهاية بقناعة تقول إن هذا جهد 
مؤسسة وليس جهد فرد خاصة وأن الباحث ليس من أهل العربية أصلاء وريما 
تكون هذه هي الرسالة التي نبغى إيصالها من ترجمتنا لهذا الكتاب ألا وهي 
أهمية الفريق البحشي الذي يمكنه أن ينهض بهذا الأمور. نحن لا نريد أن 
نتفي أو نقطع بكون هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعي» ولا نريد أن تفش 
في السرائر» قنحن أمام كتاب على غلافه اسم مؤلف واحد تحن أمام جهد 
معرفي أكاديمي جبسارء علينا التعامل معه بما يستحقه من جهد مقايل في 
الاستيعاب والنقاش فقط وليس أكثر. 

لا بخفى على القارئ مدى التعقيد الذي وصلت إليه المباحث خاصة في 
العلوم الإنسانية في الغرب» حتى إن مراكز بحثية كالتي كان يطلق عليها في 
الغرب "ثنك تاك" أصبحت من الأمور التي عفى عليها الزمن» وأصبح كثير 
من المراكز البحثية تدار الآن من خلال ما يطلق عليه "كلاستر" والكلاستر 
هو تجمع لباحثين من مرجعيات علمية مختلفة: يتم تعيين هدف بحثي لهم 
في مشروع محدد المدة بعامين أو عشرة حتى» على أن يعاون كل منهم الآخر 
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كي يصلوا إلى نتائج كان يستحيل على الفرد منهم أن ينهض بها منفردًا تطبيقًا 
للفرضية الجديدة في العلم والتي تقول ب "انر ديسيبليناري' أو تداخل العلومء 
وهو ما نتمنى أن نراه في مباحثنا العلمية في العالم العربي. 


الترجمة 

كتابات أنجيليكا نويفيرت هسي من الكتابات الصعبة للغاية والتي لا 
يقرأها إلا خاصة الباحثين؛ ولذا نجدها تتعامل كما لو أنهم كلهم على 
نفس درجتها ومستواها العلمي» ولذا قد يصادفك في ثنايا الكتاب الألماني 
مصطلحًا لاتييًا وآخر عبريًا وثالث أراميًا بينما تجد الكثير من التعييرات 
اليونانية هنا وهناك؛ وأنت في كل هذا مطالب ليس ققط بالإجادة التامة 
للغة الألمانينّة لكن أيضًا بمعرفة السياق البحثي الذي تكتب فيه المؤلفة. 

على المتصدي لترجمات نويفيرت أن يكون متقنًا للألمانية كأهلها وأفضل فيما 
يتعلق باللغة الأكاديمية» فهي أحيانًا تبدأ الجملة في صفحة وتنهيها في الصفحة 
التالية» كما أنها وللثقل المعلوماتي في جملهاء فإنها تميل إلى الاختصار الشديد 
والتعبير بأقل الكلمات مستعملة في هذا تراكيب نحوية ألمانية من قبيل أنها تلجأ 
إلى اختزال جملة الصلة في شكل صفة للفاعل أو المفعول مما يؤدي إلى تعقيد 
شديد جدًا في "فك" هذا في اللغة العربية» حيث إن ما تقبله لغة» ليس بالضرورة 
أن تقبله الأخصرىء ثم تأتي الصعوبة الثانية وهي استعمالها المفرط - بطريقة تكاد 
لا تخلو منه جملة واحدة في الكتاب - للجمل الاعتراضية الشارحة لكلمات 
سابقة وهي تتطلب من القارئ يقظة شديدة طول الوقت كي لا يهرب منه المعنى» 
وهي مشكلة تواجه المترجم أيضًا في نقل هذا المعنى المثقل إلى لغة أخرى دون 
الإخلال بالمضمون حيث لا تتحمل العربية هذه الطريقة ليس لضعف منها وإنما 
لأنها ببساطة لا تستخدمها. 

التصدي لترجمة كتاب لأنجيليكا نويفيرت هو عمل غاية في الصعوبة؛ 
ولذا كانت مراجعة هذه الترجمة تمشل لي عملا ممتعًا في مشاهدة هذه المباراة 
الممتعة إذ استطاع المترجم أن يعبّر عن هذه الكتابات الفلسفية اللاهوتية بقلم 
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عربي رشيق, وأنا أشهد له في هذا الكتاب أني لم أرصد له في هذا الكتاب 
باكمله على طوله الكبير أي خطأ ولو هة بسيطة في فهم النص أو التعييير 
عنه» وأ كل "تعديلاتي" على الننص - إن جاز لي هذا التعبير - كانت من 
منطلق أني حاولت أن أقرأه بعين قارئ لا يعرف الألمانية وحاولت أن أحرر 
نفسي من معرفتي بالألمانية كي لا أقع أسير التركيب القواعدي للألمانية وأنا 
أكتب العربية - وهو مطب يقع فيه غالبية المترجمين خاصة لو كانوا يتقنون 
الألمانية» فهم لا محالة واقعيين فيه. 

حاولتُ إعادة صياغة بعض الجمل منعًا لِلَبِسٍ قد يقع وأنا أعترف هنا 
بعد أن ابتعدثُ عن قصد عن النظر في ترجمة الكتاب لفترة ثم عاودت القراءة 
فيهاء أني لم أوفق كثيرًا في مذهبي هذا وأن كثيرًا من الجمل تحتاج إلى روية 
في قراءتها؛ ولذا لجأت في بعض الأحيان إلى "تفسير أو تفكيك" بسض جمل 
نويفيرت الصعبة إما في الهامش أسفل الصفحة أو بالخط المائل وذلك بين 
قوسين مباشرة بعد الجملة؛ وعلى هذا فكل التعقيسات المكتوبة بخط مائل 
بين قوسين أو المكتوبة في هامش أسفل الصفحة هي للمراجع دون إشارة إلى 
هذاء بينما أنت تعقيبات المترجم أو المراجع التقدي مزيلّة بكلمة ”المترجم" أو 
"تعقيب المراجع النقدي" . 

أتمنى هنا على القارئ أن يتحلى بالصبر في قراءته للكتاب» وأن يكون إلى 
جواره أثناء القراءة نسخة من الكتاب المقدس بعهديه ونسخة من المصحف 
الشريف كي يتابع الإحالات الكثيرة التي تقوم بها المؤلفة. 

في النهايةء أنا أهنى الأستاذ صبحي شعيب بهذه الترجمة الرائعة» وأشكره 
بكل صدق على هذا الإنجاز الكبير وأتمنى للقارئ العربي أن ينتفع بعمله هذا 
حق الانتفاع. 

ماك اة 
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الأكاديميا الغربية ومباحث علوم القرآن 


يعتبر شتيفان فيلد في مقدمة كتابه الهام "القرآن كنص“ أن حقل الدراسات 
القرآنية الغربي قد خضع لتحول جذري في العقود الأخيرة» حيث انتقل من 
الاهتمام ب"الدراسة التاريخية للنص" والتي تهتم لدراسة (سياق النص التاريخي 
السابق) و(عملية تدوين النص وإرساء نسخة معتمدة منه)» إلى الاهتمام 
بدراسة النص في ذاته: أو دراسة القرآن كمعطى متلقى بين أيدينا يحلل في ذاته 
بحنًا عن معناه» وإذا كان صحيسًا ما علق به داتبيل ماديغان بأن طبيعة الكتاب 
الذي حرره فيلد نفسه وطبيعة اشتغال المشاركين فيه يبرز كون هذا التحصول 
ليس بالقوة أو الجذرية التي يتصورها فيلد - حيث شارك في الكتاب من لا 
يزال يشتغل ضمن الإطار الفيلولوجي التاريخي النقدي ويهتم بعملية تدوين 
النص وسياقه التاريخي السابق أكثر من اهتمامه بالنص كواقعة أو كمعطى مشل 
الفرنسي كلود جيليو"- إلا أننا لانستطيع نفي حدوث هذا التحول وَإِنْ بصورة 
أقل درامية وحدّية» يشهد بهذا كتابات المعلق ذاته - أي دانيل ماديغان- والذي 
يعد بكتابه "الصورة الذاتية للقرآن» "70٠١‏ واحدًا من أبرز الأسماء التي حاولت 
فهم القرآن في كليته كنص له وقائعية خاصة واستراتيجيات مخصوصة لإدارة 
موقعه وعلاقته بالنصوص الأخرى وطبيعة خاصة من حيث الشفاهة والكتابة 
والمرجعية والسلطة والصلة بالمخاطبين» لا كنص غير أصيل مجمع ومتتحل 
من الكتب السابقة يتم البحث في تاريخ تشكله فحسب كعادة نظر كثير من 
الدراسات الكلاسيكية. 

فحقيقة الأمر نحن لا نستطيع نفي وجود تغير في تناول الدراسات الغربية 
للقرآن في العقود الأحيرة وأنّ اختلانًا قد ظهر منذ سبيعينيات القرن الماضي 


(1) انظرء عرض كتاب «القرآن كنص»؛ دانييل ماديغان؛ ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر» موقع 
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على ساحة هذا الدرس ومنهجياته. وهذا الاحتلاف ليس اختلافا جزكًا أو 
سطحيًا أصاب بعض النتائج الجزئية أو الآراء الفرعيةء بل هو اختلاف يبرز 
بشدة في نقاش القضايا النظرية الكبرى دا حل الدرس الاستشراقيء مشل تاريخ 
تدوين النص واعتماد نسخة قياسية ذات سلطة منه» ومشل علاقة القرآن بالكتب 
السابقة؛ ومشل بناء النص ذاته وتركييه الأدبي» -أي في الشلاث مساحات 
الرئيسة التي يعمل عليها الدرس الاستشراقي- ويطال كذلك المرتكزات 
المنهجية الأساسية لهذا الحقل مغل قضية مدى إمكان الاعتماد على المصادر 
الإسلامية في بناء تاريخ القرآن» ومشل دور المعنى التفسيري اللاحق في بناء 
المعنى القرآني» وغيرها من قضايا منهجية: إلا أن خطأ فيلد في ظننا - إلى 
جانب المبالغة في اعتبار هذا التحول تحولا جذريًا كأنه حدٌ فاصلٌ بين 
عقن این قاتا آنه قد افر على دواد نعط من هذا التحول» 
وهو بعد الاهتمام بالبناء الخاص للنص» كما أنه أبرزه وكأنه تطور خطي في 
اتجاه اقتراب الدراسات القرآنية الغربية من فهم أدق للقرآن واقتراب الدارسين 
الغربيين من الباحثين ذوي المرجعيات الإسلامية» في تجاوز ريما لما أسماه 
جعيط "الهامشية المزدوجة" للمستشرق» في حين ما حدث في ظا كان أقل 
خطية وأكثر تعقيدًا وربما أدق أثرًا مما يحكي فيلد. 


وفي ظننا فإن فَّهُم إسهام الباحثة الألمانية الكبيرة أنجيليكا نويفيرت على 
ساحة الدرس الاستشراقي والوقوف على الأهمية الكبيرة لكتاباتهاء يحتاج 
بصورة ک رة لفهم طبيعة هذه التحولات التي حدثت في الدرس الاستشراقي 
بصورة أكثر دقة» حيث تبني نويفيرت اشتغالها في قلب هذه التحولات ذاتهاء 
وحيث تقنو. نويفيرت وفي معظم دراستها بمحاولة إعادة سرد قصة الدراسات 


(1) يشير جعيط بالهامشية المزدوجة إلى وضعية المستشرق الكلاسيكي تجاه عالمه الغربي وتجاه 
عالم المسلمين. نهو عامشي في مجتمعه من حيث موضوع دراسته, وهامشي في مجتمع 
المسلمين من حيث منهج دراسته انظرء أورويا والإسلام» صدام الافة والحدائة. هشام جعيط» 
الطليعة: یروت ط۳ 5٠6197‏ ص۳۹ 240 
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القرآنية الغربية منذ انطلاقتها الأولى مع جيجر" وشباير””» للوقوف على 
انعطافات هذا الدرس» وللوقوف على العوائق المعرفية التي عطلت مسيره 
ولمحاولة طرح مسارات للخروج من "فوضى الدراسات القرآنية" بتعبير ليست 
وحدها من يستخدمه لوصف الشكل الحالي للدراسات القرآنية الغربية. 

لذا فإن محاولتنا في هذا التقديم بكتاب نويفيرت» هو تقديم تسييق 
معرفي لاثستغال نويفيرت وإبراز موقع دراساتها ضمن الدرس الاستشراقي 
وإلقاء الضوء على بض الملامح العامة للبناء المنهجي لكتاباتهاء والأاهداف 
المعرفية التي تؤطر خطابها المعرفي» وهذا في محاولة لجعل هذا الكتاب 
مفهومًا بصورة أكبر حين يتموضع في سياق فكر نويفيرت ويتموضع في سياق 
الفكر الاستشراقي المعاصر ذاته» فنويفرت والتي تنظر - وكما سنبين- للقرآن 
عراز ل" عل عطائنا قات امت IEEE CE‏ 
تاريخ الدراسات القرآئية الغربية منذ انطلاقتها وفي نقاشاتها الدائمة مع كل 
اتجاهات الدرس المعاصرة. 


منطلق البحثية النقدية الغربية للقرآن: 
ابتدأت الدراسات الغربية للقرآن فيما تسميه نويفيرت "انطلاق البحثية 
التقدية الغربية للقرآن" بالاستفادة من المنهج التاريخي الفيلولوجي النقدي 


)١(‏ إبراهام جيجر 66186 طط (۱۸۱۰ - 1414) هو مستشرق ألماني وَحَبِر يهودي» وصاحب 
أهمية كبيرة في تاريخ الإصلاح اليهودي» حيث يعتبر رائد الإصلاحية اليهود 0 
الحديث» وتمحورت دراساته حول فقه اللغات الكلاسيكة ال 
القديم» طالما آمن جيجر بالمركزية اليهودية في الأديان الكتابية ويمدى تأثير الكتاب المقدس 
على المسسيحية والإسلام» وربما أشهر كتبه في هذا السياق: Was Hat Mohammed Aus Derm‏ 
Judentıume Aufgenommen, 1833‏ 

«ماذا أخذ محمد من البهودية وقد ترجم الكتاب للعربية نبيل فياض بعنوان (الإسلام واليهودية) 
وصدر عام ۲١٠۷‏ عن دار الرافدين. 

(؟) هايتريسش شباير؛ ۲٤۵م‏ طعطزB6‏ » (1491- 14150): مستشرق ألماني» درس في جامعة 
فرانكفورت»؛ وحصل على الدكتوراه متها عام 21411 وعمل كأستاذ في المدرسة الحاخامية 
بجامعة برسلاو عام 19*4. 

اهتماماته الأساسية تتعلق بالقصص الكتابي وعلاقته بالقرآن؛ أشهر كتاباته في هذا كتابه الذي نشر 
عام ۱۹۳۰ بعد وقاتهء هدره© D1 biblischen Erzahlungen im‏ «القص صن التوراتي ن القرآن», 
وفيه مقارنة تفصيلية للقصص التوراتي مع القرآن» وقد ترجم نبيل فياض بعض فصوله للعريية 
في كتاب بعنوان اقصص أهل الكتاب في القرآن»» وصدر عن دار الرافدين» عام 7018 
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بالأساس» والذي كان هو المنهج المتبع في دراسة الآداب الكلاسيكية اليونانية 
واللاتينية في الأكاديميا الغربية ثم أصبح هو المنهج المعتمد والأساس في 
الدراسات الغربية للقرآن» وتعبر نويفيرت عن مركزية هذا المنهج باعتباره 
"شيبوليث" الدراسات القرآنية”"» أو علامتها المميزة التي يفترق بها عن غيره 
صن مناحي الدرسء ويقوم هذا المنهج على درأسة القرآن ك"وثيقة تاريخية' يتم 
تحليل بنيتها اللغوية والنصية بشكل دياكروني "تتابعي" وتربط بالسياق التاريخي 
لها في محاولة لإعادة بناء تاريخي نقدي لهاء أي إن هذه المرحلة من الاهتمام 
الغربي بالقرآن هي مرحلة الاهتمام ب”ناريخ النص" بما يشمله هذا؛ من دراسة 
للسياق التاريخي السابق والمساوق للنصء ومن دراسة لتاريخ اة 
المعتمدة من النص» ومن ربط للنص بالتاريخ عن طريق إعادة ترتيبه لإعطائه 
معقولية تتجاوز تشتته الأدبي والموضوعي المفترض. 


ويبرز في هذه الفترة أسماء مثل إيراهام جيجر وهايتريش شباير ويوسف 
هورفيتس وثيودور نولدكه وريتشارد بل» وهي فترة يسيطر عليها بقدر كبر 
التقليد الأكاديمي الألماني أكثر من غيره» حيث يُعَد الأبرز قي استخدام هذه 
المنهجية. 

ارتبطت هذه المنهجية "المنهجية النقدية التاريخية" يإطار منهجي أوسع 
في النظر للقرآنء وهو النظر له في إطار فكرة التأثر والتأثير كإطار لدراسة 
علاقة القرآن بالكتب السابقة عليه حيث يتم النظر للقرآن باعتباره انتحالًا 
سيئًا وتحريفًا للكتب المقدسة التوحيدية السابقة عليه» وهو ما يبرز في أهم 
كتابات هذه الفترة» كتابات جيجر مشل "ماذا اقتبس محمد عن اليهودية": 
وشباير "قصص أهل الكتاب في القرآن". 

وهذه الفكرة التي ملت إطارًا منهجيًا للعمل الاستشراقي على القرآن 
لفعرات طويلة يمكن إرجاع سيطرتها لمركب من الأسباب: أولا: استمرار بعض 
الأفكار اللاهوتية والشعبية الوسيطة عن القرآن وعسن النبي محمد ككردينال 


(1) الدراسات القرآثية والفيلولوجي التاريخي النقدي؛ أنجيليكا نويغيرت» ترجمة: محمد عبد الفتاح» 
موقع تفسیر» ص١٠‏ . 


۳» 


مسيحي والإسلام كدين كاذب في كتابات هذه الفترة نتيجة المسبقات الدينية 
عند كثير من كابهاء ثانيًا: كون التأثر والتأثير من أهم ملامح المنهجية 
الفيلولوجية في دراسة النصوص حيث يتمثل أحد أهداف هذه الدراسة في 
التتبع الكرونولوجي لتاريخ | المفردات والألفاظ والنصوص. ثالمًا: كون هذه 
الفصرة في أواخر القرن التاسع عشر كانت هي فترة سيطرة ما يسميه إلياد 
"الحنين إلى الأصول“ مما يعني أن البحث عن أصل شيء ما ثقافة أو مؤسسة 
ثقافية أو لغة أو دين أو نص هو إطار منهجي عام مسيطر على معظم العلوم 
والدراسات في هذه الفترة» فهذه الفترة هي فترة أصل الأنواع وأصل الشعور 
الديني ودراسة المجتمعات "البدائية" للبحث عن أصول المؤسسات» فلا يمكن 
فهم شيء إلا عبر تتبع أصوله المفترضة. 
وتعتبر الإنجازات العلمية الرئيسة لهذه الفمرة وفقًا للدارسين الغربيين» 
هي تأربخ القرآن بشكل كرولونجي قائم على معايير تتعلق ببناء النص وتطور 
أسلوبه الأدبي وليست بشخصية النبي والذي تم بالأساس مع كتاب تاريخ 
القرآن لنولدكه" وكذلك الربط بين القرآن والكتب السابقة خصوصًا في 
مساحة القصص والعقائد والذي قام به جيجر وشباير بصورة كبيرة» وكتابة 
سيرة النبي من القرآن - بعد التشكيك في المدونات الثانوية مشل السيرة 
والحديث- مع مونتغمري وات ورودي بارت» وتعتبر الإنجازات المفوتة» هي 
عدم القدرة على إنجاز نسخة نقدية من النصء رغم وجود محاولات سابقة 
أشهرها محاولات ألفونس منجانا وأنطون شبيتلر”؟ وجوتهلف برجستراسر © 
() للتوسع في المحاولات الغرية الأخرى لتحقيب القرآن واختلاف تحقيب نولدكه عنهاء انظر: 
القرآن خطيّاء إيمانويل ستيفانيدز» ترجمة: حسام صبريء موقع تفسير. 
() أنطون شبيتلر ##لقائم5 ۳٥ھ‏ » (۱۹۱۰- ۳٠٠۲م)ء‏ مستشرق ألماني» هو مختص بفقه اللغفات 
السامية» من أهم أعماله «قاموس للغة العربية الفصحى؟ مع يورج كريمس الذي ظهر لأول مرة 
عقا 1408 وقد انل د سن ایو ات الإزائية من جلال ااه رچ رانو ونين 
خلاله إلى أنجيليكا يفيرت؛ حيث تم رَقَمها ضمن مشروع «كوريس كوارنيكوم؟؛ ومن أجل 


حديث مفصل بعض الشيء حول شبيتلر وبرجستراسر والمخطوطات القرآنية ومشروع «كوربس 
ان م ان فيلد؛ بعنوان: «تاريخ القسرآن» لماذا لا نحرز تقدمًا؟!؛» 


ترجمة حسام صبري» موقع تفسير. 
(؟) جوتهلف برجستراسر 861831186۲ 1۴[ ۱۸۸ - ۳۲۳ مستشرق ألماني؛ ولد عام 1425 
وهو مختص باللغات وبالدراسات السامية» حصل:على الدكتوراه من جامعة ليبزج الألمانية عن 
أطروحة حول الحروف الثافية في القرآن» وهو أستاذ اللغات السامية بجامعة هيد برج ثم جامعة 


7١ 


-وهذه الإنجازات والمفوتات هي مساحات هامة في اشتغال نويفيرت كما 
سيتضح معنا-. 
إلا أن مسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قد شهدت بعض التغيرات 
الهامة على مستوى المناهج والمصادر أدت لتغييسر كبير في طريقة تناول 
الدرس الغربي للإشكالات المركزية في دراسة القرآن» فعلمى مستوى المناهج 
فهذه الفترة هي التي شهدت تطورًا كبيرًا في المناهج الأدبية والكتابية» حيث 
تبلورت المنهجيات البنيوية في اللسانيات والأدب» وزادت حدة النقاشات 
الفلسفية الأدبية حول التأويل وتقنياقهء كما أن هذه الفترة شهدت تطور 
الدراسات الكتابية بشكل كبير» وهذا كان له أثره على قضايا هامة أهمها 
هي دراسة النصوص دون البحث عن أصولهاء حيث برز اهتمام أكير بإيلاء 
أهمية أكبر للنص ذاته» واعتباره "واقعة" وتحول المرجع في الدراسات 
من خارج النص إلى النص ذاته» كما برز اهتمامٌ أكبر بدراسة العلاقات 
بيسن التصوص بشكل أكثر تعقيدًاء يشمل علاقات التعالق النصي (التناص) 
والتداخل ويتجاوز بساطة علاقة التأثر والتأثير التي تتجاهل طبيعة التصوص 
وخصوصية بنائهاء كذلك التوسع في تطبيق مناهج نقد الشكل المعروفة في 
دراسة الكتاب المقدس على المصادر والمدونات الإسلامية واعتيارها غير 
موثوقة من الناحية التاريخية» كونها معبرة عن وضعية كثابها أكثر من تعبيرها 
عن ما تحكيه من وقائع. 


میونخ الألمانيةء ومعروف للمثقفين المصريين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات» حيمث أثقى 
عددًا من المحاضرات في جامعة القاهرة بمصر في العام الدراسي ۱۹۲۹ - ۱۹١١‏ حول التطور 
النحوي في اللغات السامية؛ وحول نقد النصوص»ء وقد جمعت هذه المحاضرات في كتب 
لاحمّاء وقد حرص الكثيرون على حضورها مشل طه حسين» وبسبب اتساع اهتماماته وتعمقهاء 
فقد ترك عددًا كبيرًا من الدراسات فضي اللغات السامية وفي تاريخ القرآن وفي السيميائيات 
وقي اللغة العربيةء منها: مشاركته في إكمال كتاب نولدكه الشهير «تاريخ القرآنه. «معجم 
قراء القرآن وتراجمهم؛؛ و«التطور النحوي في اللغات السامية؛» و«أصول نقد النصوص ونشر 
الكتب». و«اللامات لأحمد بن فارس»؛ و«القسراءات الشاذة في كتاب المحتسب لابن جني 
«قراءة الحسن اليصري؛؛ و«رسالة حنيين بن إسحاق في الترجمات السيريانية والعربية لكتاب 
جالينوس»» كما نشر عدمًا من النصوص العربية في القراءات وفي الطب وفي العلوم مشل: «ابن 
خالويه: القراءات الشاذة في القرآن». 


۳۲ 


أماعلى مستوى المصادرء فهذه الفترة هي فترة ازدياد وتطور المنشورات 
والدراسات حول اكتشاف مخطوطات قمران أو ما عرف بمخطوطات البحر 
الميت» وهي مخطوطات ترجع لفترة القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وإلى 
القرن الأول للميلاده فنتمي لفترة ما بين العهدين؛ وفي معظمها تخص مجموعة 
من المتدينين عرفوا بالأسينيين وهم طائفة يهودية انعزلت برؤية مسياينة خاصة 
ولها علاقات معقدة بالطوائف اليهودية عشية المسيحية والمسيحية اليهودية 
بعدهاء وأهمية هذه الاكتشافات كبيرة جدًا في تصور العلاقة بين النصوص 
الدينية لهذه الفترة» بل في تصور إشكالات مغل تاريخ النص وسلطته وعملية 
اعتماده حيث أثرت على فهم الجمييع للكتاب المقدس العبري وتاريخه 
واتساع طبيعة مدوناته» والاستراتيجيات التي تتعالق بها النصوص في هذه 
الفترة؛ استراتيجيات الفهم والاستعادة والتأويل» مما ترك أثوًّاعلى تصور تاريخ 
القرآن وعملية اعتماده وصلته بالكتب السابقة» لذا فقد غيرت هذه الاكتشافات 
دراسة تاريخ القرآن (علاقته بسا سبقه- عملية اعتماده) بشكل نوعي. 


ومن التركيب بين هذين التغيرين في المناهج والمصادرء تغيرت ملامح 
الدراسة الكلاسيكية لتاريخ القرآن بشقيه (سياقه التاريخي» عملية اعتماده)ء 


حيث نشسأت مسارات جديدية متعددة لهذه الدراسة: 


المسار الأول: هو الدراسات المهتمة بالدراسة الأدبية للنصء وبنائه الذاتي» 
ومفاهيمه الخاصة» ومرجعيته الذاتية» والتي تعتمد على تطورات ارامات 
الكتابية والأدبيةء وتوظف المفاهيم الأدبية (التناص- القارئ- التص- الو قائعية) 
وأدوات القراءة السانكرونية - المتزامنة - للنصء» ولا يعني هذا بالضرورة لفظ 
هذا المسار للدراسة التاريخية - كما يبدو من مقدمة فيلد التي صترنا بها 
حدينشا-؛ لكن فقط تغير النظر لهاء ففي النظر لعلاقة القرآن بالكتب السابقة 
تم النظر لهذه العلاقة كحوار وإعادة بناء أكثر منها علاقة تأثر» وأما في عملية 
اعتماد النص» فقد تم استحضار الأبعاد النظرية لهذا الإشكال مشل طبيعة 
النص ونظرته لذاته والمفردات التي تضبط هذه النظرة وتكشف عنها وسلطة 
النص وتوقعاته من القراء وظرف الخطاب» وأهم كتابات هذا المسار» كتاب 


ارو 


"تركيب السور المكية" لأنجيليكا نويفيرت. "القرآن كنص" تحرير: شتيفان فيلد. 
القرآن وفقًا لذاته. لآن سيلفي بواليفو". 
المسار الثاني: الدراسات المهتمة بالإمعان في تسييق النص في تاريخ 
الكتسب السابقةء وإن كانت لم تقف عند سذاجة التأثر والتأثير» وقد استفادت 
بصورة كبيرة من اتساع المدونات المكتشفة في البحر الميتء كما أنها قد 
استطاعت الاستفادة من النقود المنهجية حول التعامل المفتت والشذري مع 
القرآن في المقارابات الكلاسيكية في محاولة منها لبناء مقاربات أكثر تماسكًا 
حول هذه العلاقة ومبررة منهجيًا بشكل أدق - سواء نجحت في محاولاتها أم 
لم تنجح-» وأهم كتابات هذا المسار كتاب لولينغ” "حول القرآن الأصلي" 
والذي يُعَد أهم محاور استعادة وتعميق القراءة السريانية للقرآن. 
المسار الثالسث: التشكيك في كل المصادر الإسلامية باعتبارها مجرد 
تخييل أدبيء في استفادة من مناهج نقد الشكل وتطبيقها على المدونات 
الإسلامية» ونشأ عن ذلك كثير من الدراسات التي حاولت إعادة بناء الدرس 
الاستشراقي من جديد على أسس منهجية مختلفة» وأبرز كتابات هذا السار 
كتاب "الدراسات القرآنية" لجون وانسبروء وكتاب "الهاجرية" لكون وكوك 
اللذين حاولا لفظ المصادر التاريخية الإسلامية باعتبارها "تزييف ورع' للتاريخ 
والاعتماد على مصادر أخرى معاصرة للقرن السابع» بيزنظية وأرمينية» والذين 
وصلت افتراضتهم إلى تفي صلة الإسلام بمكة جغراقيا ونفي صلة القسرآن 
(1) كب ميشيل كويسرس عرفا اا لهذا الکتاب» وهو مترجم على موقع تفسيرء بعنوا عرض 
القرآن من خلال القرآن: مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول انقرآر 15 


أمبّة ابن 
(؟) غوتتر لولينغ E 16 14 er Lng‏ تركزت دراساته حول 
بدايات الإسلام» حيث حاول إثيات فرضيته عن كون الإسلام تطور أصلا عن تحلة لجماعة 
مسيحية أو مسيحية بهودية كانت تسكن مكة؛ وأن القرآن هو تطور لاحن للترائيل المسيعية 
المستخدمة من هذه الجماعة» له عدد من الكتب في هذا السياق منها؛ 
Kriisch-exegelische Untersuchung des Qur antextes. Erlangen, 0‏ 
دراسة تفسيرية نقدية للنص القرآني. 
im‏ كمع تلمع طومماة5 Uber den Ur-Qur'an. Ansãtze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher‏ 
Quran. Erlangen: Liling, 1974‏ 
حول القرآن الأصلي مقاربات لإعادة بناء التراتيل المسيحية قبل الإسلام في القرآن. 
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بالقرن السابع تاريخيًا"» ساعد في هذا الاتجاه توافر أدلة أركيولوجية تتمثل 
59 اكتشاف مخطوطات صنعاء. 

وحين ننظر لأكبر أهمية لعمل نويفيرت سواء في اشتغالها الخاص 
كتابة أو إشرافًا على مشاريع علميةء أو في تأريخها وحوارها مع الاتجاهات 
الاستشراقية المعاصرة الأخرى» هو كونها تنظر لما يريط بين هذه الاتجاهات 
المتصارعة: مما يمكُنها من عرض منهجها الخاص في الجمع بين القراءة 
الأدبية والتاريخية النقدية للنص كمخرج من هذه الإشكالات المتصارعة 
ظاهريًا والمترابطة حقيقة. 
التنقيحيون ومناهضة الفيلولوجي: الدراسة الأدبية والمعتى المتلقى : 


في ورقتها الهامة "القرآن والتاريخ: علاقة جدلية' تقوم نويفيرت بالربط 
بين عدد من القضايا الهامة والمركزية في الاشتغال الاستشراقي على القرآن» 
مشل علاقة النص بالكتب السابقة وبالسياق الديني للشرق الأدنى في العصر 
الكلاسيكي المتأخرء تاريخ تدوين النص» الحديث عن النسخة الأصلية مسن 
القرآن البعد الحواري للنصء أي إن نويقيرت تعتبر أن الأسكلة الخمسة التي 
ذكر فرد دونر كونها قد خضعت لاستشكال أساس في الدرس المعاصرء (ما 
القرآن؟ يتوجه لمَنْ؟ كتابته وتحريرء؟ بأي لغة كُب؟ مَنْ كاتبه؟ )© هي أسئلة 
مترابطة»ء وأن هذه الأسئلة تجد ترابطها الأساس وفق نويفيرت في تفويت 
الدرس الاستشراقي المعاصر لأحد جوانب دراسة النص» أي الدراسة الأدبية 

من ناحية أو الدراسة التاريخية من ناحية أخرى. 

(1) تعتبر حياة عمامو أن هذا المنيع من التنقيحين أو أصحاب المقاربة التشكيكية بتعبيراتهاء يسرز 
لخر الشديد في متايمة الطررات المنهجية في دراسة التاريخ؛ والوقوف بغرابة شايدة عد 
النظرة الوضعية المتيمة للقرن القاس عقر في درابة التاريخ» حيت مع تطور دراسبات التاريخ: 
ونشأة مدرسة الحوليات الفرنسيةء أتجه المؤرخون للاهتمام بتحليل كل المدونات المتاحة يما 
في ذلك الأساطير والحكايات» لاستخراج الحقيقة التاريخية منهاء لا تركها بدعوى كونها غير 
موثوقة؛ والدفع مقابل هذا 'باستحالة كتابة التارييخ” انظر. السيرة النبوية: مناهج» نصوص 
وشسروح» حياة عماموء التنويسرء بيروت» ط1ء 50114 ص13-78- 1۷. 

(۲) راجع: القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية» فرد دونر» منشور ضمنء» القرآن في محيطه 


التاريخي؛ تحربر: جبريل سعيد رينولدزء ترجمة: سعد الله السعدي» منشورات الجمل؛ يسروت؛ 
بغداف طا ۲۰۱۲. 


Fo 


فترى نويفيرت أن التشسكيك التنقيحي في تاريخ النص والذي برز على 
الساحة منذ كتاب وانسبرو "الدراسات القرآنية" والذي أنتج مجموعة من 
الفروض مشل الحديث عن وجود نسخة أصلية بلغة أخرى غير عربية مشل 
كتاب لولينغ ثم مؤخرًا لكسنبرج”" "قراءة آرامية- تسبريائية للقرآن- » مسيبه تفويت 
الاهتمام بالجانب الأدبي سن النصء والذي رر - وفق نويقيرت - تماسكًا 
وترابطًا في النص يُظهر كونه لا ينتمي إلى تاريخ طويل من التجميع والربط 
والتحرير يمتد لأجيال كالكتب السايقة مثلما تقترح فرضيسة وانسيرو» كما 
يُبرز اتصالًا بالأساليب العربية يُظهر كونه لا يمشل نضا محررًا من لغة أخرى 
كفرضية لكنسبرج» كذلك يرز وعيا بسلطة الننص من مرحلة شديدة التبكير 
فيه تشبه أن تكون عملية "اعتماد للنص كنص ذي سلطةء من أعلى" -بتعبيرات 
تستعيرها من يان وألايدا أسمان- تجعل من غير الممكن تأخير عملية اعتماده 
لمرحلة متأخرة من التاريخ الهجري كمعظم الفرضيات التنقيحية» من هنا فإن 
نويفيرت تعتبر الاتجاه التنقيحي في عمقه "اتجامًا مناهضًا للفيلولوجي؛ أو 
لو عيرنا بتعبير لنا أن نستعيره من فدوى دوغلاس معدلاء فإن التنقيحي هو 
'المستشرق دون نصه"". 


1( كريستوف لكستبرج beg‏ مع تآ Christoph‏ » هو اسم مستعار لكاتب ألماني» أصدر عام ٠٠‏ 
كتايا بعنوان» 6 تمادام Die je oyoaariscl a 5 E Ein Big zur‏ 


فيه عن وجوه ئة مبلاية من القرآن قرا ب بية والآرامية» وقام 

بتحديد عندد من هذه الكلمات التي لها ظنه- - أصلا آراميًا رياني وأشهرهم كلمة «حور 
عين» تعني: : عناقيد العنب» كما افترض أن ناهم؛ هي في الأصل «روحناهم؟» ولكستبرج 

خضع لنقودات عديد بسبب كونه يُدخمل الكثير من مشل هذه التعديلات في المفردات | 
اتطلاتًا من دعواه المسبقة برجود تصن ميدشي نم تفي ره أو الخطأ في رسمه» من أهم الكتابات 
الناقدة له السرض النقسدي الذي كتبه فرنسوا بلواء وهو مترجم للعربية؛ ترجمة 
الرحمن النمر؛ منشور على موقع تفسير بعنوان عرض كتاب: «قرا 
مساهمة في فك شفرة لغة القرآن». 

(۲) حيث تعتبر دوغلاس في دراستها «المستشرق ونصه أن الاشتغال الاست استشراقي هو اشتغال 
يتسم بالأساس عبر السص» إلا أن الائستغال التنقيحي» هو اشتغال يتم بالأساس دون التصوص»ء 
ودون المناهج التي اعتاد المستشرق العمل من خلالها بالأساس الفيلولوجيء راجع: المستشرق 
ونضَهء فدوى دوغلاس» دراسة منشورة في كتاب (من التراث إلى ما بعد الحداثة)» ترجمة: 
جابر عصفور» المركز القومي للترجمة» مصرء ط۲٤ ٠04‏ ؟, 


۳٦ 


وفي المقابل ترى نويفيرت أن تفويت الاهتمام بتاريخ النص» سواء صلته 
بالكتب السابقةء أو صلته بسياق الدعوة» يفوت الطبيعة الخاصة للنص والحوارية 
التي ينطوي عليها في صلته وعلاقته بالمخاطبين شديدي التنوع للسياق الديني 
لعصر الكلاسيكي المتأخرء والتي تبدو تمامًا حين يتم استحضار هذا البعد. 
الذي لا يختفي إلا بالإمعان في تجاهل هذا التاريخ أو في الاختباء وراء المع 
المتلقى المتأخر للنص - المعنى التفسيري-. 

لذا تعتبر نويفيرت أن الدراسة الأدبية الفيلولوجية للنص والمنحدرة من 
التقليد الألماني في دراسة القرآن والمتطورة بفعل الصلة بالمستجدات المنهجية 
الأديية والكتابية؛ والتي تجمع إلى اهتمامها ببناء النص وتركيبه الخاص بحثا 
عن الوحدات الأدبية لعملية البلاغ التبويء الاهتمام بتاريخ النص وتطوره في 
سياق الصلة بالمخاطبين واتصاله بالتقاليد الدينية والمعرفية للعصر الكلاسيكي 
المتأخر سيبرز بصورة كبيرة الطبيعة الخاصة لهذا النص قي علاقته بالأمة 
الناشئة حوله وبالجماعات الدينية الآأخرى في محيطه» وهو ما يشكل الأساس 
الذي يقوم عليه منهج نويفيرث في تناول النص القرآني؛ ويممّل - وفقا لها - 
الطريق لتجاوز الكثير من المشكلات الاستشراقية الكلاسيكية والمعاصرة. 
الملامح المتهجية لاشتغال نويفيرت: المناهج والمفاهيم: 

في كثير من دراساتها تتتقد نويفيرت هذا التفويت للاستفادة من تحقيب القرآن 
الذي تم مع نولدكه وتغييب ربطه بسياق الدعوة المحمدية» حيث شرى نويفيرت أن 
الدرس الاستشراقي لم يحقق أبدًا هذه الاستفادة حين قرر الانتقال بدلا عن هذا 
إلى الاهتمام بدراسة سيرة النبي نفسه معتمدًا على تحقيب نولدكه» فأصبح البحث 
عن "ملف" النص أهم من البحث في التص ذاته أو في صلته بالسياق الحياتي 
(عهما صعاز) للأمة المتحلقة حوله أو للجماعات الدينية فى سياقه. 

لذا تجمع نويفيرت بين المناهج الأدبية السانكرونية والتاريخية الدياكرونية» 
وتنطلق من تحقيب نولدكه مطورة له بحيث تربط النص بتاريخ الأمة الإسلامية 
وتاريخ الشرق الأدنى القديم نصيًّا وديشًا محاولةٌ اكتشاف الطابع الحواري للنص. 


ب 


تدرس نويفيرت القرآن في سياق (العصور الكلاسيكية المتأخرة)؛ ورغم 
أن دراسة القرآن ضمن هذا المفهوم وعبره شائع في كتابسات الكثير من 
الباحثين الغربيين - بل وغير الغربيين7-. إلا أن نويفيرت لها نظرة خاصة في 
استخدامها هذا المفهوم حيث تنظر له كمفهوم لا يعبر عن مجرد عصر زمني 
تلا العصور القديمة بل كمفهوم يعبر عن "عصر معرفي" أو "فضاء ابستمولوجي” 
بالأساس» حيث يعبر عن مرحلة تم فيها استعادة وتأويل عدد من النصوص 
الدينية والفلسفية والأدبية الموروثة في ثقافة حوض المتوسط والشرق الأدنى 
في سياق مشاغل معاصرة. وتعتبر نويفيرت أن فهم هذا السياق وطبيعته هو 
الطريق الأمشل لبناء المعنى الأصلي للنص القرآني أي "الفيروم“ أي المعنى 
الذي فهمه المخاطبون الأوائل بالنصء فضلًا عن أن هذا التسيق ذاته هوما 
يكشف ملامح بناء النص القرآني ذاته اسذي ترتبطه -دون أن تعتبره انعكاسا- 
بالنتصوص الذينية للشرق الأدنى القديم المتأخر - مشل الترجوم والمدراش 
والكتاب المقدس المفسر- وطريقة تواصلها وإعادة بنائها واستعادتها وتفسيرها 
وتأسيس سلطتها. 
ومن الأسئلة الرئيسة التي تشغل نويفيرت في دراستها للنص القرآني» 

هو السؤال حول الوحدة النوعية الأدبية الأساسية للنصء أو ما يمكن التعيير 
عته بالنوع الأدبي لوحدة البلاغ النبوي» وسؤال الوحدة الأدبية النوعية للقرآن 
طرحه الكثير من الباحثين المعاصريين مشل: نيل روبنسون وميشيل كويبسرس””؟ 
وغيرهمء وفي هذا السياق تعتبر نويفيرت ومن خلال التحليل الأدبي التركيبي 
)١(‏ لعزيز العظمة كتاب بعشوان «فظلهور الإسلام قي العصور الكلاسيكية المتأخرة: الله وشعبه؛: صدر 

في عام 3١14‏ 
(؟) ميشيل كويبرس (5تتونان© (Michel‏ 
راهب كاثوليكيء من أتباع شارل دو فوكو؛ عاش في مصر منذ العام 1486 كعضو في المعهد 

الدومينيكي للدراسات الشرقية (1080)» ونخصص في الدراسة الأدبية للنص القرآني؛ لاسيما 

فيما يتعلق بتركيبه وبعلاقاته النصية مع الأدب المقدس المتقدم تاريخيًا. 
من أهم أعماله: 

La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ãn, Paris, Gabalda, 2012. 

في نظم الفرآن» وهو مترجم للعربيةء ترجمه عدنان المقراني وطارق منزو» وصدر عن دار المشرق» 

7١18 لبان‎ 

Le Festin, une lecture عل‎ 13 sourate 21-1487303, Lethielleux, 2007. 

في نظم سورة المائدة: نظم آي القرآن في ضوء متهج ات التحليل البلاغي» وهو مترجم للعربية» ترجمه 

عمرو عبد العاطي صالح؛ وصدر عن دار المشرق عام .7١17‏ 


۸ 


والموضوعي وكذا تحليل نهايات الآيات» أن الوحدة الأساسية للنص القرآني» 
ا أدبي يتفرد به النص القرآني. وتعتبر 
نويفيرت واحدة من أ أهم الأسماء التي كرست فكرة السورة كوحدة لتحليا 

م ا ا ا 
فى اشتغالها المستمر على كثير من سور القرآن المدنية كذلك في كثير صن 
دراساتهاء ولعل التحليل الأدبي لنويفرت يتماشى مع بض النتائج المتعلقة 
بالمخطوطات والتي تشير كذلك لذات الأمرء أي لقدم ورسوخ وحدة السورة 


كوحدة أدبية قرآنية فريدة20. 


إلا أنه من المهم الإشارة لكون مسألة اعتبار السورة هي الوحدة القرآثية 
الأساسية للبلاغ النبويء» لا تقتصر على التحليل الأدبي فحسب» حيث - 
وكما ذكرنا - فإن نويفيرت ترفض تفويت أحد جوانب دراسة القرآن الأدبية 
والتاريخية» فكون السورة هي وحدة البلاغ النبوي مرتبط كذلك بالصلة بين 
النبي والأمة المتحلقة حوله والدور الذي يؤديه النص في هذا السياق» حيث 
تعتبر نويفيرت أن القرآن مكل للجماعة المسلمة في بداية تاريخها في مرحلة 
"الارتباط الطقسي“ وسيطًا طقسيًا أساسيًا في حفظ الذاكرة و نشأة الأمة» مما 
يجعل القسرآن الأول عند نويفيرت هو "قرآن ليتورجي" من هنا تمثل السور 
وحدة بلاغ نبوي شبيهة بالبريكوبس أي مجموعة الآيات التي تتلى في جلسات 
ليتورجية في المسيحية بالذات. 


ومفهوم "الارتباط الطقسي” يمثل مفهومٌ هانًّا في تصور نويفيرت لتاريخ 
القرآن» هو ومفهوم "الارتباط النصي"» والذي يفسر - وفمًا لها - استقلال 
النص في المدينة» حيث تنتقل الأمة إلى مرحلة تكريس الذاكرة عبر النص لا 
عبر الطقسء» بالطبع يرتبط بهذا شفاهية القرآن الأولى» ثم ما تعتبره نويفيرت 
تفاوضًا قرآنيًا حول قضية الكتابة في أواخر العهد المكي وبداية العهد المدني» 
فوفق نويفيرت فإن سياق العصور الكلاسيكية المتأخرة هو سياق ينظر للكتاب 


(1) انظرء مقاربات نقد نصية في بئية السورة القرآثية؛ ماريان كلار» ترجمة: حسام صبري» ومحمود 
نجاح» موقع تفسیر» ص9. 


۳۹ 


المقدس ككتاب مدون ومكتوب بالأساس» وأن القرآن في منازعته - ومنذ 
البداية - هذه السلطة للكتاب المقدس بإعلان كونه متنزلا من ذات المصدر 
السماويء كان يخالف توقعات السامعين» حيث لا يوجد كتاب مدون بالفعل؛ 
فحديث القسرآن عن الكتاب كان حديئًا عن سلطة الكتاب ومصدره أكثر من 
كونه حدينًا حول الشكل النهائي له كما يعبر ماديغان”» وترى نويفيرت أن 
القرآن استطاع تكريس شفاهة خاصة للكتاب المقدس غريبة على توقعات 
السامعين» إلا أنه كذلك شارك هذه التوقعات بكونه تفصيلًا للكتاب السماوي 
وباتجاهه للكتابة والتدوين في المرحلة المدنية. 
وكما يبدو من توظيف نويفيرت هذه المصطلحات والتى تستعيرها من 
يان أسمان عالم المصريات والأديان القديمة الألماني؛ فإن نويفيرت تتوسع 
بصورة كييرة في منهجها بمحاولة الاستعانة بمفاهيم الحقسول الإنسانية مشل 
علم الاجتماع وتاريخ الأديان بل ودراسات الجندرء في محاولة لفهم أكبر 
لسياق النص القرآني. 
كذلك فإن نويفيرت تتوسع في استخدام المفاهيم المستقاة من دراسات 

الكتاب المقدس» وهذا في محاولة نزع الغرائبية عن دراسة النص القرآني: 
ومحاولة تجاوز نفيه عن الدرس بذات المناهج التي أظهرت كفاءة في دراسة 
الكتاب المقدس كما تشكو نويفيرت دومًا؛ لذا توف نويفيرت عددًا من 
المفاهيم الكتابية بغية فهم يعض قضايا النص العامة والتفصيليةء من هذه 
المفاهيم التي توظفها مفهوم القراءة التيبولوجية» والذي يعني "دراسة أحداث 
وأشخاص الكتاب المقدس كنماذج مسبقة غير مكتملة لظهور المسيح 
الذي يمثل النموذج الكامل والكلي"» حيث تقترح نويفيرت من جهة انتبامًا 
للإحالات والإشارات والاستدعاءات القرآنية لبعض التيبولوجيات مثل "ابنت 
عمران" "أت هارون"»: ومن جهة ثانية تقترح نويفيرت قراءة لصلة النبي 
(1) دانييل ماديغان 1/4801888 1ثانة82: كاهن يسوعي معاصرء» أسترالي الأصل» وهو مؤسس ومدير 

معهد دراسات الأديان والثقافات بالجامعة الغريغورية البابوية» حاصل على دكتوراه في الدين 

الإسلامي من جامعة كولومبيا الأمريكية عام 1۹۹۷ء وعمل كأستاذ زائر في عدد من الجامعات» 

كولومبياء أنقرة» بوسطن» من أهم كتبه: الصورة الذاتية للفرآن: الكتابة والسلطة في نص الإسلام 

المقدس» ةا 


هع 


محمد بالأنيياء السابقين انطلاقًا من الصلة التيبولوجية» خصوصًا شخصيتي 
موسى وإبراهيم؛ -كما تفتح دراساتها باب التساؤل حول الصنيع القرآني تجاه 
هذه التيبولوجيات-» وهو ما وظفته في كثير من دراساتهاء رابطة له بتصورها 
عن تطور المجتمع المتحلق حول النص وصنع هويته الخاصة وصلته بالكتاب 
المقدس وبالمكان المقدس كذلك (استمرارية طقسية - استمرارية نصية)/ 
(شفاهة - تدوين)/ (أنبياء عرب - موسى - إبراهيم) (القدس - مكة) (السحر- 
نزع السحر)» كما يظهر في هذا الكتاب الذي بين أيدينا بصورة 

إلى جانب كتاباتها ومحاولتها فيها تجاوز بعض مشكلات الدرس 
الكلاسيكي (فصم الصلة بين القرآن وسياقه لصالح سياق مؤلف) - والمعاصر 
(تفويت أحد جانبي دراسة القرآن التاريخية أو الأدبية)» فإن نويفيرت تحاول 
استعادة بعض ما فات على الدرس الاستشراقي الكلاسيكي عبر بعضص 
المشاريع العلمية الكبرى التي أشرفت عليهاء ومنها المشروع الهام مشروع 
"كوربس كورانيكوم'» حيث يمل المشروع حلمًا استشراقيًا كلاسيكيًا في جمع 
قاعدة بيانات لكل النسخ القرآنية» إلا أن الإطار الثلاثي لمشروع نويفيرت لا 
يتوقف عند هذا سل يمثل الأبعاد الثلاثة للاشتغال الاستشراقي على النص» 
تاريخه» وسياقه» وبناءه» غير أنه يصطبغ بصبغة رؤية نويفيرت في الجمع 
بين الدراسة الأدبية والتاريخية» والاهتمام بالأثر العربي للكتاب إلى جانب 
البعد الكتابي» وتجاوز فكرة الأثر والتأئير لصالح التعالق التصي بين مدونات 
الشرق الأدنى في العصر الكلاسيكي المتأخرء والاهتمام بيناء النص وملامحه 
التركيبية الخاصةء والنسط الحواري الذي يكشف عن صلته يالأمة الناشئة 
وبالسياق الديني للشرق الأدنى» في محاولة لضبط فوضى حقل الدراسات 
القرآنية» ومحاولة لإعادة بناء المعنى القرآني على مستوى الفيروم (معنى 
النص الأصلي) والسريتوم (المعنى المتلقى)”" - المستويين المتداخلين كما 


ترى نويفيرت-. 


(1) انظر؛ موضعة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور الكلاسيكية المتاحرة» أتجيليكا نويفييرت: 
ترجمة: أمنية أبو بكرء موقع تفسير. 
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المرجعية الذاتية للنص؛ سلطة النص, التاريخ والبناء الأدبي.. 


رغم أن قضية تاريخ القرآنء وتاريخ تأسيسه كدص ذي سلطةء هي قضية 
كانت دومًا تناقش في الدرس الاستشراقي كقضية تاريخية» حيث يتم البحث 
في تاريخ المرويات الإسلامية حول تاريخ القرآن» ويتم قبول أو التشكيك في 
بعض هذه المرويات» وبناء سردية حول هذا التاريخ من خلالها وحسب كما 
نجد في أعمال نولدكه وبلاشير وشفالي ومنجانا" إلا أن التغيرات المنهجية 
التي حدثت في العقود الأخيرة أدت إلى تغير في النظر لهذه القضيةء حيث برز 
الاهتمام بالأبعاد النظرية والمفهومية لهاء فمع تصاعد النظر للقرآن كنص في 
كليته» وتطبيق المناهج الأدبية والكتابية عليه؛ ومحاولة اكتشاق بنائه الخاص» 
كذلك تغير النظر لعلاقته بالكتب السابقة من علاقة التأثر لعلاقة التناصء» 
نتيجة التغيرات التي وصفنا سابقًاء برز الاهتمام بطريقة بناء النص القرآني 
لسلطته ولعلاقته بالكتب السابقة والاستراتيجيات التي ينتهجها في بناء علاقته 
بهم» وبرز الاهتمام بتحليل المفاهيم المركزية التي يقوم عليها بناء القرآن لهذه 
السلطةء مشل مفاهيم الكتاب واللوح المحفوظ والقرآن والمثاني وغيرهاء حيث 
تمشل هذه المفاهيم النظرة التي ينظر بها النص لذاته ونظرته لمصدره السماوي 
E‏ فكو ما لكب الساكة عجان في قلذا الاق بررت 
أسماء مشل: دانييل ماديغان؛ وآن سيلفي بواليفوء ووليم جراهامء حيث لاحظ 
هؤلاء كون قضية السلطة في القرآن» والتي تعرفها بواليفو ”بطلب النص 
الإذعان“ هي قضية بُبرز القسرآن وعيّا كبيرًا بها على عكس الكتب السابقة 
عليه" حيث يظهر القرآن كونه ذا سلطة تأتي من صلته بالكتاب السماوي» 
() الفرنس منجانا ع۸12 «Alphonse‏ (۱۹۳۷-۱۸۷۸) مستشرق وکاهن كلداني» كان والده ميك 
كلدائًا بالكنيسة المتحدة في روماء درس في المعهد السرياني الكلداني للدعوة بالموصلء فتعلم 
السريانية والعربية والتركية والفارسيةء وبعد خلاف لاهوتي مع الكنيسة الكائوليكية -بسيب 
بعض آرائه- ترك المرصل وسافر إلى المملكة المتحدة وهناك عمل كأستاذ للغات واللاهموت 
في كلية وودبروك ثم عمل في مكتبة جون رايلند ذات الشهرة في المخطوطات العربية» وقد 
ت بسي عبرت ال ااا 80 ۰ كناب #الدين والدولة؛ ملي ابن 
ربن الطبري (۸۷۰-۸۳۸). 
)١(‏ انظر: الاستشراق في الدراسات الإسلاميةء الدراسات القرآنية نموذْجًاء أنجيليكا نويفييرت» 
ترجمة: طارق عثمان» موقع تفسيرء ص ٠١١١٣‏ . 
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نفس المصدر الذي تنزلت منه الكتب السابقةق مما يجعل له نفس القداسة 
والسرية. 

وتعتبر تويفيرت من أهسم الباحثين ذوي الاهتمام بهذه القضاياء بل إن 
نويفيرت تتجاوز مسا يعتبره وليم جراهام وعيّا قرآنيًا بالمرجيعة الذاتية لتنظر 
ومن خلال نظرتها الأدبية للسورة كنوع أدبي قرآني فريد إلى بعض السور 
القرآتية كسورة الحِجر باعتبارها تحمل وعيّا بكونها وحدة أدبية خاصة 
ولنويفرت أهمية كبيرة في هذا السياق بتحليلها الأدبي والتركيبي المطول 
للسور القرآنية: وكذلك باهتمامها الكبير جدًا بعلاقة القرآن بالكتب السابقة 
واستراتيجياته التفاوضية وعلاقاته بمجتمع المؤمتيين. 1 

قي هذا السياق تهتم نويفيرت اهتمامًا كبيرًا بمفاهيم المرجعية الذاتية» 
مشل: مفهوم اللوح المحفوظ وأ الكتاب والتنزيل» وعلاقتهم بالتصورات التي 
يحملها متدينو العصر الكلاسيكي المتأخر عن الكتاب المقدسء فقد اعتيرت 
نويفيرت أن القرآن يلح على بُعْد التنزيل بصورة كبيرة تجعل من غير الإمكان 
تجاهلها في التحليل» كما أنه ومنذ مرحلة مبكرة يُظهر القرآن إلحاحًا على 
مصدره السماوي وإعلانًا لقداسته» وهو ما جعل نويفيرت تفرق بيسن نوعين 
من ال 8ه ةمتصمضتةء» من أعلى ومن أسفل» وتعتبر أن القرآن أعلن داخل 
نسيجه كونه ذا سلطة قبل التفاوض حول النسخ في مرحلة الجمع العثماتي"» 
وهذا التفريق مسن نويفيرت -القريب من تفريقات بواليفو بيسن إعلان السلطة 
داخمل النص» وبين التثبيت الفعلي للنص والذي تم في مرحلة الجمع العثماني» 
كتثبيت فعلي للقرآن وسلطته لاحق على تقبل الأمة لسلطة أعلنت في النص منذ 
مرحلة شديدة التبكير- هو تفريق شديد الأهمية في دراسة بناء النص القرآني 
EES a 20‏ ني ا كي يودمان» ترجمة: رفعت السيد علي, منشوارت 
0 والتاريخ؛ علاقة جدلية؛ أنجيليكا نويفيرت» ترجمة: إسلام أحمد, موقع تفسير» ص65 
(۳) راجع في هذا السياق: إعان سلطة القرآن من خلال القرآنء آن سيلفي بواليفو» ترجمة: مصطفى 


e a E as ip 1‏ 8 
أعسوء موقع تفسيرء وحديث القسرآن عن القرآن في السور المكية الأولى آن سيلفي بوالفو 
ترجمة: مصطفى أعسرء موقع تفسير. لقا 
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وفي ضبط مفاهيم دراسة تاريخ النص» وكذلك في محاولة استكشاف طبيعة 
العلاقة التي يرسمها القرآن بالكتب السابقة وبالمؤمنين» مما يجعله ذا صلة 
بمعظم الإشكالات المركزية الاستشراقية والشكل الجديد الذي أخذته فكما 
تحدثنا مسبقًا فان نويفيرت تنظر لكل هذه الإشكالات كإشكالات مترابطة. 
أهمية دراسة تويفيرت: 


كما يظهر من خلال تناوّلِنا اشستغال نويقيرت» فإن أعمالها بطابعها 
الحواري مع الدرس الاستشراقي الكلاسيكي والمعاصرء تبدو كنافذة على 
الدرس الاستشراقي بإشكالاته وأطروحاته ومحاولاته إعادة التأسيس المنهجي» 
إلا أن أهمية التعرف على اشتغال نويفيرت لا تتوقف عند هذاء بل تتخطاها إلى 
كون هذا الاشتغال يستطيع أن يساعد في التطوير النظري لكثير من الإشكالات 
المثارة على ساحة الدرس العربي للقسرآن» فنحن لو اعتبرنا أن دراسة القرآن 
يمكن تقسيمها إلى ثلاث مساحات؛ (ما قبل النص/ سياق النص التاريخي 
وعملية تدوين النص وإرساء نسخة قياسية معتمدة منه)» (النص/ بناء النص)ء 
(مسا أمام النص/ معنى الشص»» فإننا نستطيع القول بأن الدراسات التأويلية 
العربية المعاصرة قد أمعنت في الاهتمام ب (ما أمام النص القرآني) بحنًا عن 
معاني النص وأحكامه» دون محاولة إعطاء فهم كاف للمساحتين الأولى والثانية 
- وهما مساحتان أسامسيتان في بنساء المعنى في حقيقة الأمر وإبعاده عن 
الإسقاط والتلوين المعتاد-» بل إن بعص الدراسات التي اهتمت اهتمامًا كثيفًا 
ل(ما قبل النص) - مثل بعض الدراسات الحدائية - لم تستطع كذلك دراسة 
هذا الجانب بشكل دقيق» ولم تعرف استفادة كبيرة في ظننا من المنجزات 
النظرية والمنهجية للدراسات القرآنية الغربية في هذا المجال. 


ورغم أننا نستطيع القول بأن الدرس الاستشراقي ومنه اشتغال نويفيرت 
رغم تميزها الكبير على ساحته» يظل درسًا غير مهتم ل (معنى النص». اللهم 
إلا معناه العتيق بتعبيرات رينولدز المتعلق بما فهمه المخاطبون الأوائل بالنص» 


45 


أي إنه لا يكشف عن ما أمام النص بتعبيرات الفرنسي بول ريكور» -سواء 
قصدنا ما أمامه نصيّاء أو قصدنا العالم الديني الذي يخلقه النص- »إلا أن 
اهتمامه الكبير بما قبل النص وبالنص» خصوصًا في اشتغال مشل نويفيرت 
بما يتميز به من بُعد عن تبسيطات التأثر والتأثير والمناهج التي تغيب البنية 
الخاصة للنص» وبكشفها الصلات العميقة بين النصوص الدينية والبئية الخاصة 
للنص القرآني» تستطيع أن تفيد في أن تكون حين تضاف إلى المنجزات التراثية 
الإسلامية في هذه المساحات بداية لتطوير اشتغال عربي أعمق بهذه الجوانب» 
وهو ما سيصب في الأخير في محاولة بحث أكبر وأعمق وأكثر علمية ومتانة 
بما يهمنا بالأساس أي "عالم ما أمام النص". 


ارده گي 


القاهرة - ديسمير 5071١‏ 
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مقدمة المؤلغة 


كانت سلسلة من المحاضرات ألقيثُها بناءً على دعوة من القائمين على 
مؤسسة البابا بندكت السادس عشر لمحاضرات الأساتذة الزائرين بكلية 
دراسات العقيدة بمدينة ريجنسبورج وقد أتاحت لي فرصة طيبة لإعادة تدير 
بعض النصوص التي طالما أئّْرت فيّ بشكل كبير. وأنا هنا ممتنة بشكل بالغ 
لمضيفسي؛ مؤسسة بندكت السادس عشر وكلية العقيدة الكاثوليكية بجامعة 
ريجنسبورج وبشكل خاص لزميلي الملهم كريستوف دومين ومساعديه النجياء 
على هذه الفرصة العظيمة للعمل في وسط مشجع حفزني على النقاش حول 

قضايا محورية في القرآن مع أطراف مثقفة في مجال اللاهوت. 

اتخذت لسلسلة المحاضرات هذه عنوان «القرآن بين أظهرناء سخر القرآن 
للعالم». يتقابل موضوع هذه المحاضرات بشكل كبير مع الكلمة التي ألقاها 
البابا بندكت السادس عشر في مدينة ريجنسبورج عن موضوع العلاقة التي 
أعيد طرحها بين الإيمان باله وبيين العقل”» مع الوضع في الاعتبار المُسلّمة 

النبوية التي تقول بوجود حقيقة تعلو العقل وهي التي غير بها البلاغ القرآني“ 

من شكل العالم إلى الأبد و «سكره؟؛ إتها تدوين فريد لعالم الواقع؛ تدوين 

له هالة عُلوية لا تزال تواجهنا من خلال تعامل مسلمي اليوم "بين أظهرنا” مع 

النص المقدس. 

(1) البابا بيندكت السادس عشر هو بابا الفاتيكان رقم ٥‏ وتولى منصب البابوية منذ عام ۲٠۰۵‏ 
حتى 25017 وكانت خطبته الشهيرة في سبتمير ۲٠٠٠‏ والتي ألقاها في جامعة ريجينسبورج 
الألمانية قد أثارت ردود أفعال حادة من مختلف“الاطياف الدولية. 1 

() تستعمل المؤلفة هذا المصطلح طول الكتاب وهو "ميلغ القرآن' أو "المُبَلْغ' - اسم الفاعل من 
الفعل أبلغ / بَلّعَم وذلك في تخريج لطيف منهاء وذلك أنها لا تستخدم لفظ الرسول - إلا مرة 
واحدة في الكتاب كله وفي سياق سنشير إلبه حينها - فهي لا تسلم بهذا بداءة» ولكنها في 


نفس الوقت لا تستخدم لفظ "موف القرآن" لأنها لا تريد أن تقول بهذا أيضّاء فهي تريد بالقعل 
أن تقف موقنًا محايدًا علمبًا دون الانزلاق هنا أو هناك حتى لا تحسب على هذا الطرف أو ذاك. 
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بغسرض إعداد هذه المحاضرات للنشر في صورة كتاب قمث بإجراء 
بعض التغييسرات الطفيفة عليهاء وأهدف الآن من نشرها إلى أن نضع القرآن في 
"وسطنا ٠"‏ وربما بالأحرى وضعه بشكل عملي في وسط قصة نشاة تاريخنا 
المسيحي؛ وقراءته من خلال ساحة نقاش أواخر العصر الكلاسيكي”". تركز 
هذه المحاضرات بشكلها المنشور هذا بداية على تتبع عمليات تغير العالم 
بالقرآن» هذا التغيير الذي يعكسه نص القرآن نفسه والذي أسميه "سحر القرآن 
للعالم". وهي تغيرات طرأت على مفاهيم علمية كانت موجودة بالفعل وأخذت 
من الوسط الوئشي العربي ثم جدّت عليها تفسيرات جديدة خلال عملية جدل 
استمرت ۲۳ عامًا بين الجماعة القرآنية وثقافات التوحيد المجاورة. راعيتُ في 
قراءتي للنصوص القرآنية أن تكون تاريخية بشكل صارم لأن متابعة التحولات 
/ التغيرات هي وحدها التي يمكن أن تبين حيوية "الحدث القرآني” من حيث 
تاريخية عملية التبليغ» ومبن حيث استقبالها من قبل المستمعين الأوائل قي 
مكة من عام 7٠١‏ حتى عام 577 وفي المدينة من عام ٦۲١‏ حتى عام .1۳١‏ 


نرى شواهد مبكرة على تأثير الفرآن الساحر على العالم» شواهد بدت 
بالفعل في مرحلة القرآن المكي وتبدت في شكل ملامح جعلت تصور الواقع 


اريخية الممتدة من القرن الرابع الميلادي حتى نهايات القرن السابع» 
وهي الفعرة كما ترى نويفيرت التي ساهمت وأثرت نماما في عالمنا المعاصر كله: ففيها تم 
تحديد الهوية أو الهويات المسيحية المختلفة» والتي استمرت حتى يومنا هذا وفيها تم الانتهاء 


من الصياغة النهائية للتلمود وا » وفيها ظهر الإسلام والنقطة المركزية لدى نويفيرت 
أن الإسلام هو مشا النقاش الذي كان سائدًا وقت ظهوره حيث كان النقاش محتدًا بشدة 


في أمور كثيرة مشل اهل المسيح هو اله أم لاء وهل له طبيعة واحدة أم اثتنانء وهل له أقنوم 
واحد أم اثنانء وساذاعن التوحيد وماذا عن التثنية كالمذاهب الفارسية" وماذا عن تعدد الآلهة 
وهل الله عادل وكيف» وكذلك الأسئلة الكثيرة المي لا تتهي عن مصير الإنسان ونهاية العالم 
والقيامة وغيرهاء ونرى نويفيرت أن الإسلام هو في النهاية مشاركة وقول كلمة في هذا الجدل 
وهي تثرك الباب مفتوحًا للكل أن يفهم كلامها كما يحب ويرغب؛ فالمسلمون لهم أن يروا أن 
الإسلام هو القول الفصل من الله وأنه أرسل محمدًا كي ينهي الجدل ويرشد الناس إلى الطريق 
القويم بعد أن ضلواء ولغير المسلمين أن يروا أن الإسلام هو محاولة بشرية للاشتراك في الجدل 
بهدف توحيد الناس على طرييق هو في الواقع حميد: ولكنه ليس أبدًا وحيًا من السماء. ولكل 
هذا وجب عليدا أن نوضح هذا الأمر من البداية للقارئ حتى يتسنى له المتابعة عن و 

وإدراك وألاايحاول تاريل کلمات نویفیرت الشي كان بإمكاتها أن تقولها بوضوح» ولكنهالم تد 1 
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- الحياة الدنيا - ينضوي تحت تصور لليوم الآخر يشملل جميع مناحي الحياة 
والفكر. إضافة إلى هذا ؤلدت هناك بالفعل في مكة نفسها 'حركة تصحيحية” 
فاعلة» هي التفسير الجديد في أواخر العصر الكلاسيكي ل 'القلق الذاتي'؛ هذا 
القلق الذي كان ينادي بأهمية استشعار المعرفة الدينية. كانت هناك رؤية سائدة 
في ذلك الزمن عن العدل الإلهيء أضافت لها هذه الحركة التصحيحية إعلانا 
عاطفيًا إضافيا لمحبة الله وهو الرحمة الإلهية. من المهم في هذه الرحمة 
أنها - على الرغم من أنها لاتعكس يطريق الرمز علاقة آب / ابن" إلا 
أنها تؤسس علاقة وثيقة فريدة من نوعها بين الرب والإنسان؛ علاقة تعترف 
للإنسان بالتساوي في "حق مواطنة مزدوج" في هذه الحياة الدنيا وكذلك في 
الآخرة؛ وتجمعه من خلال ذلك بشكل وثيق مع "رب العالمين” الذي هو ذاته 
الرب الذي يحكم كلا من الدنيا والآخرة. "حق المواطنة للإنسان في ال هنا 
وال هناك" وارتباطه في الوقت ذاته بهذا العالم والعالم الآخره مل إنجارًا 
جوهريّاء إنجارًا يمنح الحياة الدنيا على الأرض بُعدًا روحيّاء 'يسحرها". ونرى 
أنه من حقنا هنا أن نستعين بالتصتيف الذي طوره ماكس فيبر ل "السحر" الذي 
حققه النبي- 

لم تكن كل أسحار (جمع كلمة سحر) أصحاب النبوات قادرة على الثبات 
أمام الزمن. فكان لاإبد من خطوة بحثية ثانية تتشاول الحركة المضادة وذلك 
لآن العقلنة (التعافل مع الواقع الحياتي المُعاش) بدأت بانتقال المسلمين إلى 
جوار مباشر مع جماعات من اليهود المثقفين في المدينة وإدراكهم (المسلمين) 
لوجود سلطة قراءة "كتايية" أخرى للكتب السماوية تختلف عن قراءتهم التي 
تعتمد على البُعد المتعالي السماوي. وهنا نجد أن شخصيتين محوريتين في 
الرسالة في مرحاتها المكية ستشهدان إعادة تفسير جذري في مرحلة المدينة 
يختلف عن قراءة مكة بمكانتها المتميزة كمركز روحي تلتقي عنده كل 
صلوات الأديان. أولى هاتين الشخصيتين هي شخصية مدينة القدس المُتخّيلة 
"اللامكانية". وثانيهما هي شخصية الأب الأول إبراهيم الذي يدعي أصحاب 


(1) في إشارة لطرفي الثالوث المسيحي (آب وابن). 


۹ 


كل من الدينين المفعمين بالحياة والأقدم في المدينة الانتماء إليه . يجب 
علينا أن نظهر «التبدل الذي طرأ على مكانتهما» من مرحلة «عالم الكتاب» 
التخيلي إل مرحلة ساحة النقاش السياسي المؤجج في المدينة الواقعية (على 
أرض الواقع الذي يشهد احتكاكًا يوميًا باليه ود والمسيحيين)» يجب أن بين 
هذا التبدل الطريق الذي كان على الرسالة أن تسلكه أيصّا يعد أن سحرت 
العام وهو التخلي الجزئي عن الهالة الروحية للشخصيات التي لها مخزى 
وأهمية ذلك في عالم تفسير آخذٍ في النشوء. ليس هذا #التجرد من السحر» 
«استثناءة» حيث يتبع هذا التجرد نماذج سابقة مستقرة في اليهودية منذ وقت 
طويل: فكما تُخبرنا قصة «فرن أخناي» ‏ التلمودية الشهيرة فإن المفسرين 
يمتلكون وفقًا لإرادة الرب المرجعية الأعلى مقارنة ب «مؤلف» الكتاب؛ «ليست 
«التوراة» في السماء بل على الأرض» ©. 


وقد خلصنا إلى هذه الرؤى اعتمادًا مسا على الأرجح على زاوية نظرة. 
الطائر التي نظرنا منهاء أما النظر من خلال الشراث الإسلامي نفسه فإنه 
يجعل من التغير في هاتين الشسخصيتين المحوريتين أقل درامية؛ ذلك لأن 


)1١‏ وكأن المؤلفة تريد أن تقول إن السراث الإسلامي يفهم النص القرآني بروح يغلب عليها 
الاستاتيكية ولييس التطور والديناميكية؛ وأنه لا تغيبر في أي شيء في إشارة للمقولة التي تقول 
بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان» وهي هنا لا تريد أن تتعرض لها بقدر ما تريد الإشارة إلى 
تغير الخطاب القرآني في حديشه عن القدس وعن النبي إبراهيم بتغير الظروف» ففي مرحلة مكة 
كان الخطاب ساحرًا وفي مرحلة المدينة كان واقعيًّا. وستقوم بشرح هذا بالتفصيل في الكتاب. 

(1) قصة تلمودية شهيرة من القرن الثاني الميلادي قبل الميلاد تدور حول أهمية ألا تسيء معاملة 
الناس» كما تؤكد على أهمية الصلاة والخشوع والصدق فيهاء وأن الله سيستجيب كما تناقش 
فلسفيًا الفرق بين القانون الوضعي والقانون السماوي ويين القانون السماوي وبين تفسيره من 
يسل المفسرين في التطبيق العملي على الأرض؛ حيث أظهر الله في أكشر من مرة أب يندا 
تمسك الحاخامات برأيهم ورؤيتهم» رغم معرفتهم برأي الله معللين موقفهم بأن التو 
في السماء وإنما على الأرض وأنهم كمفسرين إنما يفسرون وفمًا لإرادة الله؛ ولذا فإن تفسير. 
صحيح سل هو الأصح؛ وتريد المؤلفة بهذا القول بأن الجماعة الإملامية في مرحلتها المدنية 
حم لد لطر ا رسي ني ر یں و وکا جاب و ر عدا 

(۳) انظر بشأن الفصة؛ من كتاب 594-0 28214 834 01ء جيرشوم شوليم» الوحي والشراث كمصتفين 
وين ني ار في ات امین نوا من بض المناههم ني اليوودية: برلين 

Nee 

Gershom Scholem, Offenbarung und Tradition als religiçse Kategorien im Mdentum, in: Ders. 

(Hg.), Uber einige Begriffe des Judentums, Berlin 1996, 102-104 
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بالنظر للمآل الذي وصلتا إليه هاتان 


التراث الإسلامي لايقرأ الخطاب القرآني 
ومع ذلك فان شيئًا لافنا في القرآن 


المسألتان (النبي إبراهيم ومدينة القدس). 
وهو الذي اتخذناه أيضًا عنوانًا لمحاضراتناء وهذا الشيء يبدو في نظرنا حقيقة 
تتشارك فيها مع التراث في رأيه؛ إنها قوة سحر لغة القرآن وليس علينا هنا 
أن نرجع في ذلك إلى الأستاذ فريدريش ريكهارت الذي ترجم القرآن شعْرًا 
حيث قال مرة على لسان أحد البراهمة: 

«فلا بد وأنها قوة سحر بيان تعلق به العالم مثل القرآن» ””". 

يوسعنا أن نستند في مقولتنا هذه بالفعل على عالم موسوعي ظهر في 
بداية التاريخ الإسلامي» وبالتحديد من القرن الثامن / التاسع وهو أبو عمرو 
الجاحظ (454-1/77) والذي يضع البلاغ القرآني فسي سياق المعجزات. 
فالأنبياء- حسب الرؤية السائدة في عصره- يثبتون نبوتهم من خلال قدرتهم 
الخارقة على الإتيان بالمعجزات ولا تحدث هذه المعجزات تبعًا لقدرتهم هم 
كبشر (وإنما كأنبياء مرسلين من الله ومزودين بقدرة خاصة منه). ولكي تَقْبَل 
النامئ هؤلاء الأنبياء فعليهم أن يلبوا تطلعات جمهورهم. يعزو الجاحظ ظهور 
الأنبياء ومؤسسي الأديان الثلاثة العظماء موسى وعيسى ومحمد إلى تطلعات 
تاريخية بالغة الخصوصية: 


«أعطي جميع الأنبياء آبةَ ظهر صدقهم» حيث أرسل موسى إلى المصريين 
الذين كانوا يعظسون السحرء فأرسل الله إليهسم موسى ليُسفّْه سحرهم يعصاه 
السحرية التي تنقلب أفعى ساعةً يشاء أي تحداهم في الأمر الذي به يعجبون 
ويزهون ويَعْتَدُون. وكان الناس في عهد المسيح يهتمون بالطب ويقدرون الأطباء 
ويثقون بهي فتحداهم المسيح في ذلك» إذ أبرأ المرضى وأحيا الموتى» وكان 
(1) فريدريش روكر حكمة البراهمان» قصيدة تعليمية في مقتطفات» تحرير ار. كرويتتر و11 فولشليجرء 
المجلد الأول "جوتينجن ۱۹۹۸ء 408» الاقتباس وفقا لهارتموت بوبتسينء 'انظرء إنا أنزلناء قرآنا 
عربيا": في متتدى مكتية بافاریا ۲۷ (1999) 1.7 
Friedrich Rckert, Die Weisheit des Brahmanen. Ein Lehrgedicht in Bruchstcken. Bearbeitet von‏ 
R. Kreutner und H. WolJschiger. Bd. 1., Gçttingen 1998, 458, Zitiert nach Hartmut Bobzin,‏ 
„Siehe, wir sandten ihn berab als arabischen Koran", in: Bibliotheksforum Bayern 27 (1999)‏ 
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السرب قوم النبي محمد يلون البيسان وينباهون بالبلاغة والفصاحة؛ قتحداهم 
النبي محصد بالقرآن» . 
من اللافت أن الجاحظ خلال محاولته إيجاز تاريخ النبوات يرفع الشكل 
الجديد للنيوة ف في القرآز آن وتميسزه البلاغي جاعلا إياه إحدى العلامات المميزة 
لزمانه. ولكن هل تكفي مجرد البراعة البلاغية لإثبات ادعاء الإعجاز؟ كانت 
معجزات كل النبيين السابقين معجزات «تحويل» بشكل قاطع: حيث حول مو 
الجماد إلى حيوان» كما كان تحويل عيسى الموتى إلى أحياء قي عنت اده 
طموحات علمية - في عين الجاحظ أيضًا سحرًا أكثر أهمية بالفعل. ومع ذلك 
فإن الجاحظ يرى أن بيان الكلمة الجديد لدى محمد والذي يصفه الجاحظ 
بأنه ابلاغي» هو معجزة أكشر لطا ودقة من معجزتي موسى وعيسى. كان على 
هذه الكلمة - حيث أريد من ورائها أن تضاهي المعجزتين ن - أن تكون كلمة 
مسحورة. ولا يجب أن يقتصر فهمنا لهذا الخطاب البلاغي الذي صيغ بشكل 
جمالي متعمد على كونه إنجارًا من ناحية الزخرفة والجمال الشكلي فحسب» 
بل إن هذا الخطاب يمتلك قوة إقناع جديدة جعلته قادرًا باستخدام أدوا ات مشل 
الرمزية أو القياس على توصيل أبعاد للحقيقة لم يكن يُكترث لها حى ذلك 
الحيسن. وبالتركيز على القيمة الخاصة للغة كسمة لعصر النبي فإن الجاحظ 
يكون قد لخص بهذه الكلمات روح أواخر العصر الكلاسيكي متجاورًا القرآن. 
إنه «مجال التفكير؛ المكتظ بالنقاشات الذي تحظى فيه كلمة الله والكتاب 
بآفضلية على بقية مكونات العلم الأخسرى”"» حييث كانت هناك إعادة قراءة 


)١(‏ يلخص هذا الموجز عرضًا طويلاً في رسالة الجاحظ؛ رسائل الإعجازء الي نشرها عبد السلام 
محمد هارون أربعة مجلدات: القاهرة» ۹۷۹ المجلد ٤۳‏ ص .۲۸٠-۲۲١‏ كما أن هناك تر. 
بالمعنى لهذه الرسائل قدمها شارليز يلات في كتابه عالم الروح العربي؛ زيوريخ 18317 مر 
Charles Pellat, Arabische Geisteswelt, Z- rich 1967, 80.٠‏ 

)١(‏ انظر : نورا شمیت/ نورا کاتاریشا شمید/ أنجيليكا نوبفيرت (محررون)؛ حيز تفكير آوان اخر العصر 
الكلاسيكي. تأملات في مواد كلاسيكية في محيط القرآن» فيسبادن ١٠١٠ء‏ وبتر براون» السلطة 
والبلاغة في أواخر العصر الكلاسيكي. الطريق إلى إمبراطورية مسيحية» ميونخ .1۹۷١‏ 

Nora SchınidUNora Katharina. SchmiMAngelika Neuwirth (Hg.), Denkraum Sptantike. Reflektionen 

von Antiken im Umfeld des Koran, Wiesbaden 2016 und Peter Brown, Macht und Rhetorik in 

der Sptantike. Der Weg zu einem christlichen Imperium, Machen 1975. 


or 


موسعة لنصوص تشريعية أو نصوص كانت تعتبر ذات سلطة فعليةء وحيسث 
يتم إحداث تغيير في صورة العالم عن طريق اللغة. تستحوذ الكلمة القرآنية 
على مكانة خاصة هنا. إنها شهادة وني الوقت ذاته أداة لغوية ل «سحر العالم» 
صدرت بحقه من قل المستمعين الخصوم المتطبعين بالوثنية والذي يغلب 
عليهم العالم التجريبي الخالص في مقابل عالم المؤمنين الذي يفيض بالروحانية 
وبذكر اليوم الآخر. أكدت أحدث الأبحاث العلمية نفسها ”" أن القرآن استدعى 
بقدرلم يكن معهودًا حتى ذلك الحين وبشكل أقوى من الكتابات المقدسة 
الأخرى الحياة الآخرة إلى العالم المعاش». 

ومن المقطوع به أنه كان لابد أن يتم التعبير عن هذا «السحر للعالم؛ من 
خلال تدوين جمالي جديد للخطاب يخلق عالمًا جماليًا جديا من خلال 
إعطاء الأشياء بُعدَا روحيًا إضافيًا. ورأينا مؤخرًا كلاوس فون ستوش”"' - سائرًا 
على خطى نافيد كرماني”"- وهو يضع التصنيف الجمالي لمختلف أشكال 
التعبير الذاتي الإسلامي كأساس لتحليل جديد للإسلام . مما لا شك فيه أن 
العملية التي أخذت في الاشتداد في ذلك الوقت لفهم وخذّق تصور عن عالم 
الدنيا من خلال تصور عن عالم الروح أحدثت حتى في ثقافات دينية أخرى 
تدوينًا جماليًا جديدًا لعالم الدنياء ومع ذلك فإنه من الصعب إغفال حقيقة أن 
هذه العملية خلفت في الدين الإسلامي الذي كان يركز منذ البداية على الكلمة 
المجسدة صويًا آثارًا لاقنة بشكل لم يكن معتادًا. أصبح العالم المسحور 


)١(‏ كريستيان لانجه» الجنة والنار في التراث الإسلامي ٠‏ كامبريدج 17 ا 
Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, Cambridge 2016.‏ 
(1) كلاوس فون ستوش عالم لاهوت ألماني كاثوليكي معاصرء له كثير من المؤلفات التي تنلامس 
الإسلام ومن أشهرها كتابه التبي الآخر الذي كتبه بالاشتراك مع عالم العقيدة الإسلامية 
الآلماني مسن أصل عربي مهند خورشيد وتصدر ترجمته العربية عن نمس الدار. 

(۳) نافيد كرماني, الله جميل؛ المعايشة الجمالية للفرآن؛ ميونخ 1445. (وهو عالم عقيدة إسلامية 
ألماني الجنسية إيراني الأصل أصدر العديد من الكتب العامة عن الإسلام والغرب والمسيحية 
عمل بالصحافة وله نشاط إعلامي واسع في آلمانياء كانت أطروحته للدكتوراه عن الجمال 
اللغوي للقرآن ووسمها "الله جميل" ترجمت إلى العربية ). 

Navid Kermani, Gott ist schçn. Das sthetische Erleben des Koran, Mnchen 1999. 
۲۰۱۱ كلاوس فون ستوشء الإسلام كتحدٌ. مقاربات مسيحيةء بايربورن‎ )٤( 
Klaus von Stosch, Herausforderung Islam. Christliche Annherungen, Paderborn 2016. 


or 


روحيًا - كمابيّن وبشكل خاص باحفو الأدب الإسلامي المتأخر"- هو الأرض 
الخصبة للشعر الصوفي الذي يتميز بتفرده على صعيد الأدب العالمي. 


وفي الحقيقة فإنه يمكننا العودة بفكرة إدراك المعجزة البلاغية وقوة السحر 
الصادرة عن الكلمة إلى ما قبل زمن الجاحظ نفسه. ونحن هنا لسنا بحاجة 
إلى الاستعانة بعقيدة "إعجاز القرآن" المتجذرة بالقعل في القرآن ‏ بالتوازي 
مع الجاحظ والتي تعزو لخطاب الرسول شُوى شبه سحرية حيث أصبح ينظر 
لرسالته في داخل القرآن وبالتحديد سن جانب خصومه بالشكل الذي كان من 
المعظر أن يثبعه التاريخ: نظ إليها على أنها "سحر” للعالم. ويجدى تفضيمز 
العالم العُلوي على العالم الدنيوي في القرآنء وهذا الأمر اعتبره ماكس فير 
سمةٌ مميزة للنبوة» ولكن هذا الأمر نفسه (تفضيل العلوي على الدتيوي) اعتبره 
خصوم النبي مسلب و'تلاعبًا بالحقيقة" أي على أنها 'يخْر". رأى الخصوم 
الوثتيون معارفهم التي يستطيعون التثبت من حقيقتها وولاءاتهم الاجتماعية 
العريقة معرضة للخطر من خلال شمول العالم العلوي للعالم الدنيوي وهو 


الشمول الذي بدأ يتبين يوشا بعد يوم. 


يتمشل العرض التقليدي لهذا السحر فيما يعرف يمعجزة القمرء واي 
ترط بسورة القمرء الآية »۲-١‏ حيث كان صاحب الرسالة يتنبا قيلها لقترة 
طويلة وهو ما يمكن تشبيهه تمامًا بيوحنا المعمداني باقتراب عصر جديد. صثتر 
صاحب الرسالة تبوءته بشأن إيذانه باقتراب اليوم الآخر يرسم سيتاريوهات 
عن انهيار الكون وتبدل الأجرام السماوية مع تعرضه كثيرًا لسخرية المستمعين 


ن 
)١(‏ انظر: هلموت ريترء بحر الأرواح. الإنسانء العالم والرب في قصص قريد الدين عطارء لايدن 
YA‏ 
Heimat Ritier. Das Meer der Sele. Mensch, Well und Gott in den Geschichten des Fariduddin‏ 
Anar, Leiden 1978.‏ 
(۲) أنجيليكا نويفيرت؛ عقيدة الإعجاز القرآني الإسلامية من وجهة نظر علمية أدية. في: الإسلام 
(1945) ص 145-115 
Angelika Neuwirth, Das islamische Dogma der Unnachahmlichkeit des Koranin literatur wissenschaft‏ 
cher Sicht, in Der Islan 60 (1983) 166-183‏ 


o 


الذين طالبوه مرارًا بتقديم العلامات المادية المؤذنة باقتراب يوم القيامة؛ وذلك 
لأنه وخلاًا للجماعة اليهودية المثقفة حول يوحنا فإن مستمعي محمد قابلوا 
بشارات آخر الزمان بالاستغراب. لم يكن الكتاب المقدس المرجعٌ الذي تعلّم 
منه الناس في أماكن أخرى قراءة العالم بأعين التبشير المسيحي معروفًا كثيرًا 
در قرس ومن بجح و رک ا ا 
مهيمنة حيث كانت الأولوية للمحسوس والمادي؛ لذلك فإن نبوءات محمد 

عن اليوم الآخر كانت في أعين خصومه بحاجة إلى أدلة مرئية. كان دائمًا 
يتفي عن نفسه ما يطالبونه به من مرجعية الحكم على كل من العالتين؛ العالم 
الدنيوي والعالم المتخيل للكتاب المقدس على السواء. كانت إرهاصات الوم 
الآخر تدم حتى ذلك الحين على أنها أحداث خاصة بمستقبل غير محدد. 
والآن بدا خسوف القمر- الذي ريما حدث تاريخمًا- مؤكدًا لحقيقة ما بثّر به. 
كان اليوم الآخر يلقي بظلاله الواضحة: تبدأ سورة القمر بالصيحة: (الآية :)١‏ 
"اقتربت الساعة وانشق القمر" 

ومع ذلك فلم يكن من الممكن إقناع المستمعين. ربما كان الناس معتادين 
بالفعل على حدوث تغييرات مؤقتة في الأجرام السماوية. فلماذا ينتظر من 
القمر المُنشق إذن أن يدل على نفسه؟ 

استمر النص إذن (سورة القمرء الآية ۲): "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر" ”"معيدين الكرة بذلك للنبي الذي يتهمونه بالخداع والتلاعب» 
حيث إنه لم يُقصّد بالسحر اتهامه بتغيير الجرم السسماوي بيديه مشلاء بل 
التلاعب في العالم من خلال 'سحر الكلمة"؛ وذلك من خلال تصوير الأمور 
المادية على حلاف حقيقتهاء أي على أنها علامة ذات أهمية أخروية. كان 
أي تبطين للحقيقة بمعان عُلوية يبدو لهم سحرًاء كصورة مسحورة خادعة 
و "مختلقة" باستخدام وسائل بلاغيسة. يتم هذا السحر- حسب إدراكهم- من 
(1) أسقطت كلمة "بعرضوا” من ترجمة المؤلفة في النص الألماني» المترجم. 
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خلال خطاب وبالمصطلح القرآني "بيان". أي إنه وباعتماد القرآن تعبير سحر 
البيانء فإن القرآن يقوم بنفسه بالفعل بتسمية الشيء الجديد الشوري الذي ظهر 
في العالم من خلال نبوة محمد. 


ای الان حر دي ا اولان تة ميعز نان 
بيسن أكبر تراثيسن تفسيرييّن فضي العصر الكلاسيكي المتأخر؛ تفسير الننص 
والعالم بمفهوم الأدب وتفسير النص والعالم كذلك» ولكن بمعنى يتجاوزهما 
مُستلهمًا من الكتب المقدسة معنئ روحانئيًا . كان الطريق تى إلى إقناع المستمعين 
بمرجعية النص للعالم التي ينادي بها القرآن لا ي يزال بعيدّا وقت حدوث هذا 
الخلاف» ومع ذلك فإن صاحب الرسالة نجح في النهاية حسبما يدل تطور 
التاريخ في الإقناع ب "محر كلمته" وفرض قراءته المضمنة الأخروية للعالم 
ضد القراءة الأدبية البسيطة لأن النص المقدس للإسلام ككل لا يزال مم 
حتى اليوم على أنه نمِنٌ مشفر أخرويّاء كما أنه نص موجة "روحاتًا". 
أن الرسالة لم تتضرر أيضًا بعدم ثبوت ما حذر منه صاحبها نتيجة انشقاق 
القمر وهو زوال الكون» حيث تم إضافة الآية فيما بعد ببساطة إلى الكثير 
من "التبوءات السابقة" الأخرى ". 


نريد - في كتابدا هذا - أن نتتبع ظاهرة سخر العالم من خلال اللغةء 
سحر البينان في القرآن ثم العدول عن هذا السحر فيما بعد في سياق 
النقاشات التفسيرية» وذلك من خلال تسعة فصول مترايطة بشكل بسيط 
يقدم أول فصلين في الكتاب للقرآن كص من أواخر العصر الكلاسيكي» 
وبذلك كجزء من "عالم كتابي" " متعدد الثقاقات موجود بالفعل. ثم أحاول 
من خلال الفصول الخمسة التالية شرح الحيوية الصادرة عن سحر البيان» و 
)١(‏ تذهب المؤلفة هنا إلى أنه لما لم يحدث ما بلغ به النبي عن ربه في سورة القمر فإنه أضاف 
آية أخرى في وقت لاحق. وبغض النظر عن دليلها العلمي على هذا أو على قراءتها التفسيرية 
الخاصة بهاء فنحن نترجم ماكتبت بدقة وبأمانة علمية حتى وإن لم نوافقها في بعض ماتذهب 
إليه. 


(1) انظر بالنسبة لهذا المفهوم جاي سترومساء العالم الكتابي للمسيحية القديمة » لندن 7015 
Guy Stroumsa, The Scriptural Universe of Ancient Christianity, London 2016.‏ 
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"تدوير" صورة العالم وذلك من خلال ذكر العديد من الأمثلة: من خلال 
التوسع الجديد في إدراك السكان والزمان» ومن خلال اكتشاف يُعْد عاطفي 
في البيانات الإلهية الذاتية عن العدالة والرحمة والتي تنضح حتى في قراءة 
جديدة لوصايا موسى العشر. وقي الفصلين الأخيرين سنحاول تتبع العملية 
الجدلية ل "إعادة العالم الروحي العلوي الذي تم افتراضه في مكة, لطبيعته 
الدنيوية"؛ ومن نَم "تحرير صورة هذا العالم من السحر" ذلك التحرير الذي 
تم في المدينة» وإِنْ بشكل غير تام ولكنه جوهري. . يتين هذا التحرير من 
خلال عنصرين أساسيين للعقيدة ة القرآنية: التصور الذي طُوْر في مكة عن 
المحور الحرام "القدس- مكة' وهو التصور الذي سيهتز في المدينة» ومن 
خلال شخصية إبراهيم التي رسمت بشكل روحي في مكة ثم تحولت في 
المدينة إلى شخصية تاريخية ثم يتم تجريدها في النهاية حتى تصبح رمرًا 
فكريًا في مجال التفسير. 

وفي الختام كلسة شكر: لم يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا إلهام 
المكان المتفرد؛ مدينة ريجنسبورج الجلية معماريًا المبدعة فقي الدراسات 
التفسيرية. الشكر موصول كذلك لكريستوف دومين والذي كان أيضا من قبل 
ملهمًا لأفكار خاصة بالبحث القرآني على إتاحة هذا الجو المهيب لي. ولكن 
الكتان الان على حروقكه و عنما بال قتا على :ضورف رلذ تك نان 
أتقدم بخالص الشكر على هذه السلسلة الموفقة من الصور التوضيحية للسيدة 
إنيس باومجارت دومين. كما أدين بالشكر المستحق على هذه المساعدة 
المهنية المخلصة التي قدمها لي وكيلي في مدينة ريجنسبورج خلال تحرير 
النص السيد الدكتور ماتياس إوررء وأديسن بالشكر لمساعدي الذي لا أستطيع 
أن أوفيه حقه من التقدير السيد ديرك هارتفيج المدرس المساعد على الرعاية 
النهائية للنسخة الأولية للكتاب» فبدونهم جميعًا لم يكن الكتاب ليصدر بهذه 
السرعة. أما النقاش الدؤوب الذي بدأ في الختام تمامًا مع زميلي فلوريان 
ليبكه الباحث في علوم الآثار وعضو مجلس أمناء متحف الشرق والكتاب 
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المقدس في مدينة فريبورج السويسريةء وهو النقاش الذي وصلت منه أفكار 
مهمة لمسودة الكتاب» فقد كان من ثمار "أفضال القدس“ تلك المدينة التي 
بدأفيها البحث عن مغزى ومعنى التاريخ. 


أنميليكا ويفيرت 


القدس الثاني من شباط / فبراير ۲۰۱۷ 


0۸ 


الفصل الأول 
الانتقال من مرحلة الوحي المتإل "ابلاغ "إلى 
مردلة الكثاب المدّن 


سجالات: 


كيف استطاع كتاب رقيق الحجم بهذا الشكل لا يكاد يتجاوز حجمه 
حجم العهد الجديد أن يغير عصره بشكل دائم في أقل من ثلاثة عقود لدرجة 
تضطرنا للحديث عن تحؤل» سواء من الناحية العقائدية أو من الناحية الجغرافية 
الثقافية» تحؤل نشأ عنه إعادة ترتيب الأوضاع في منطقة البحر المتوسط؟ 


هذا السؤال يستدعي السؤال التالي عن العلاقة بين ما ورد في الكتاب 
المقدس وبين ماأتى به الإسلام و في الصدارة منه القرآن» ذلك الكتاب الذي 
كثيوًا ما يجري استدعاؤه من وقت لآخر مسواء في العالم الإسلامي أو على 
صعيد الرأي العام الغربي كشاهد رئيس عند التعريف بالإسلام؟ والسؤال الذي 
نعنيه هو: هل يعتبر الإسلام جزءًا من ثقافة منطقة البحر المتوسط التي سادت 
أوروبا في أواخر العصر الكلاسيكي؟ هل من الممكن أن يكون الإسلام قد 
ساهم في الخطاب الذي قامت عليه هذه الثقافة؟ أم أنه اصطبغ بخصوصية ذات 
AE E‏ قة على ثقافة التوحيد؟ 2 
إن عدم حسم هذه المسألة حتى الآن واستمرار الاستبعاد الشائع للإسلام من 
تاريخ الحضارة الأوروبية يفرض كذلك علينا إعادة التفكير بشأن السرديات 
التي هي ربما كامنة هنا في هذا القولء ولكنها سرديات فاعلة ومؤشرة. 


(1) ومع ذلك فلا تزال هناك حاجة لمراعاة الشراث العري عند تمشل نشأة الوسط القرآني. داقع 
عزيز العظمة مؤخسرًا فسي كتابه ظهور الإسلام ن اوا ال الكلاسيكي: الله شعي 

ی نيويور | كابردجء 4 دافع عن اعتبار أواخر العصر الكلاسيكي ذات الصبغة العربية خلفية 
لنشأة القرآن. 

Aziz al-Azmeh, The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and his People, New York/ 

Cambridge 2014. 

وانظر أيضًا كتاب العرب في أواخر العصر الكلاسيكيء تاريخ العرب من الآشوريين حتى الأمويين» 
لمؤلفه بان ربتسوء صدر في لندن ونيويورك عام ٠۲٠٠۳‏ 

Jan Retsö, The Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the Umayyads, London/ 

New York 2003. 


.5515 وكتاب بتر ويب: تصور العرب؛ الهوية العربية ونشأة الإسلام أدنبر»‎ 
Peter Webb, Imagining the Arabs. Arab Identity and the Rise of Islam, Edinburgh 2016. 
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تسبب الخلاف يشأن العلاقة بين الإسلام من ناحية وبين التراث الأوروبي 
الذي طغت عليه الصبغة الهلنستية والكتابية من ناحية أخرى”“ في تصدّعات 
عميقة» ليس في الرأي العام فحسب» بل في البحث العلمي أيضًا. غير أن 
هذا السؤال يدل بهذه الطريقة الانقسامية التي صيغ بها هنا على صورة بعيدة 
ومبسطة جددًا عن تاريخ الظرف الذي نشأ فيه القرآن؛ وذلك لأن الثقافات 
الدينية لأواخمر العصر الكلاسيكي غلب عليها بشكل عام طابع الاختلاط بين 
الأديان» حيث اشتبكت في النقاش الدائر آنذاك تقاليد دينية متباينة ومختلفة 
في خصوصيتها. 

أصبحت فترة "أواخر العصر الكلاسيكي" تظهر بشكل أكثر جلاء في صورة 
نطاق أفكار”"» لاتحدده فقط سياسات قوى عظمى» بل وقبل كل شيء تصيغه 
"سلطة التسص" كما تتجادل بشأنه النقاشات الحادثة بين مختلف الديانات 
والفلسفات. يمكن فهم فترة أواخر العصر الكلاسيكي بتعبير حاد بعض الشيء 
على أنهنا “منطقة صدى" أو كمنطقة قراءة" لنصوص تحظى بمعيارية تشريعية 
سواء أكانت هذه النصوص هي العهد القديم كما ورد في الترجمات الآرامية 
(الترجوميم)”": ولاحمًا عن طريق الحاحامات» أو كانت هي الفلسفة اليونانية 
من خلال آباء الكنيسةء أو كانت هي الشعر العربي القديم على يد شعراء 


221 سنستعمل هنا تعبير «كتابي» في ترجمة الكلمة اللاتينية الجذر (بيليكال)ء ولم نشأ أن تترجمها 
ترجمة صوتية كأن نقول 7 ال٠‏ أو ابيبلية؛ كماهو شاف في يعض الكتابات العربية: 
وستستعمل تعابير «كتابي؟ اكتازية» عند الإتيان بالصقة على أن يفهم منها الكتاب المقدس 
بعهديه. وتجدر الإشسارة إلى أن ترجمتها بالإنجيلمي غير دئيق لأن الإنجيل ترجمة ل هموع 
وليس لع لاء فالأخير هو الكتاب المقدس بعهديه؛ والخلط بينه وبين الإنجيل فقط يأني من 
كون المسيحية نستخدم في تعبدها ولاهوتها الكتاب المقدس كاملا وليس فقط الإنجيل أو 
العهد الجديد. 

(؟) انظر في هذا السياق كناب نطاق فكر أواخر العصور الكلاسيكية للمؤلفين نورا شميت ونورا 
كاتارينا شمیت وأنجيليكا نوبفيرت. 

(۳) تعقيب المراجع النقدي: التر+ الترجمة الآرامية للكتاب المقدس. وينت 2 
نيب المراجع لترجوم هو اراميا اكاب المقدس» ويتقسم إلى ترجوم 

البنتانوكس أي ترجوم الأسفار الخمسة مشل: ترجوم يوناشان المنحول» وتراجيم الأنياء: وتراجيم 
الكتب» وكانت هذه الترجمة تستخدم في الوعظ والصلاة في الكتيسء» متداخلة مع الأدب 
المدراشي «التفسيره؛ وكما سياني فعملية «الترجوم؛ قريبة في نظر نويفيرت من مسألة استعادة 
السور القرآنية بعسض المساحات السابقة بالتوضيح والشرح في سور أخرى أو أجزاء أخرى من 
نفس السورة؛ انظرء المدخل إلى الكتاب المقدسء الجزء ١‏ ول: الشوراة وعالم الشرق القديم» 
الخوري بولس الفغالي» منشورات المكتبة البولسية؛ بيروت: طا ٤۱۹۹ء‏ ص 98-46 
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صدر الإسلام. أصبح لجميع هذه التقاليد القديمة الآن بُعدٌ باطني جديد من 
الإحساس بالقرب من الله في صورة الكلمة. 

وبناءً على ما سبق يتعين علينا أن نضع نشأة القرآن وأن نفهمها في 
سياق ممتد (زمايًا) قدر الإمكان» ولكنه سياق مفعم بالكثير من الحيوية 
والطاقة (من الحوار م عأصحاب الأديان والفلسفات المجاورة والتي دحل 
معها القرآن في ناش وجدل وحوار). أصبح الموقف المقبول علميًا بشكل 
عام هو أنه لا يمكن فهم اليهودية والمسيحية من خلال "نطاق أفكار العصر 
الكلاسيكي المتأخر" على أساس ثنائية انتصار دين وهزيمة آخر» وإنما على 
أساس الانجذاب والتنافر المتبادلين بينهما". 

يتسم الإسلام المبكر حسب مضمون القرآن نفسه بسجالات وجدالات 
مشابهة بين أصحاب دين وأديان قديمة» (في شكل) مفاوضات امتدت لأعوام 
بين أصحاب بعض الموروثات العقائدية في تفاعلهسم مع مكونات علمية عربية 
موروثة (قديمة سابقة على ظهور الإسلام) في شكل نقد ذاتي. 

إذا قبلنا بهذه الحيوية الداخلية لفهم نشأة القرآن» فإن الفكرة الشائعة عن 
الثنائية القائمة على عالمية الكتاب المقدس في مقابل محلية اللغة العربية 
ستفقد من حدتها بشكل هائل ابتداء*". ومع ذلك فَإِنَّ صدعًا أكثر عمقًا 
)١(‏ اختصر بتر شيفر العملية الجدلية في كتابه: جذب وتنافرء اليهود والمسيحيون في القرون الأولى 

لالتقائهماء توبيدجن .7١015‏ 

Peter Schafer, Juden und Christen in den ersten Jahrhunderten ihrer Begegnung, Tübingen 2015 

وهذه فكرة رئيسية لدى أنجيليكا نويفيرت وهي أنه لا يمكن فهم المسيحية بطريقة سطحية كأن نقول إنها 

انتصرت وأن اليهودية انهزست» بل إن المسيحية ما هي إلا تناج الجدل والحوار السائد في ذلك 

الزمان» ثم إنها تذهب إلى أن الإسلام وفي القلب منه القرآن يسري عليه نفس المبداً. 


(1) تعقيب المراججع النقدي: اهتمت نويفيرت في الكثير من كتاباتها بالتركيز على هذا الفصل بيسن 
الإسلام والأديان الكتابيية» والسذي انعكس بشكل علسي على المناهج المستخدمة في دراسة 


الإسلام والقرآن» إنها لا تطبى على الإسلام المنهجيات التي تطبق على اليهودية والمسيحية 
ولاتطبق على القرآن المناهج التي حققت إفادة كبيرة في تطبيقها على الكتاب المقدس. فالقرآن 


وفق نويفيرت ظل ينظر له كنص خارج لائحة النصوص المقدسة التوحيدية» كانص موحد لكن 
غير كتابي' كما تتقل عن عزيز العظمة؛ والدراسات القرآنية الغربيةء كما تقول: «لا تزال تب 
مجموعة انتقائية ومحدودة من المناهج والتي نميل لأن تكون جوهرية في تعاملها مع القرآن» 
وتمشل الرغبة في تجاوز هذا الفصل احد أهم محاور اشتغال نويفيرت انظر: الاستشراق في 
الدراسات الإسلامية: الدراسات القرآنية نموذجًاء أنجيليكا نويفيرت؛ ترجمة: طارق عثمان» موقع 
تفسیر» ص۷ ۸. 
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مسيفصل بيسن مجموعتيسن أخريين متشاكستين من الباحثيين وهما: المجموعة 
التي دأبت على تبني مدأ منهج البحث التاريخي في التعامل مع النبي محمد 
ورسالته في مكة والمدينة في الفترة بين عامي 5٠١‏ و1۳۲٠‏ وبين مجموعة 
الباحثين الذين يشككون في رواية نشأة القرآن برقتهاء ويعتبرون القرآن وثيقة 
مجهولة المصدر ولا يمككن الجزم بتاريخ نشأتهاء ولا تستند إلى أي وحسي”". 


(1) تعقيب من المراجع النقدي: تشير تويفيرت هنا إلى ما بات يعرف بيسن الباحثين ب «الاتجاه 
التتقيحي؛ أو «اتجاه المراجعيسن»؛ وهو اتجاه ظهر في البحث الغربي في سبعينيات القرن 
الماضي تقريبًاء يقوم على التشكيك الكامل والمبدئي في كل المصادر الإسلامية. حيث ينطلق 
ممن كونها مصادر غير موثوقة من الناحية التاريخية فلا تصلح كمصادر تعين المؤرخ في عملية 
بناء سردية موثوقة عن تاريخ بدايات الإسلام وإنما يدم النظر لها كمحض بناء لتاربخ خلاص»؛ 
وعملية «تزييف ورع؛ للتاريخ تصلح للتحليل الأدبي فحسب. 

في مقابل هذا يحاول رواد هذه الاتجاه في بنائهسم سردية حول تاريخ الإسلام اللجوء لمصادر 
أخمرى, بالأساس الوثائق التاريخية غير العربية المعاصرة للقرن السابع الميلادي (آرامية» سرياقية» 

إنطية)» إلى جانب الأدلة الأركيولوجية مشل: التقوش والعملات والمخطوطات. 

رق هذا الاتجاه عن ما تسميه حياة عمامو بهالمقاربة النقدية» والقي تبلورت في أواخر القرن 
التاسع عشر مع نولدكه وبلاشيره بكونه لم يقف ينقده ورفضه عند عدونات السيرة والحديث» 
بل تخطاها للتشكيك في القرآن ذاته وتاريخه. وهو التاريخ الذي كانت ملامحه العامة على 
الأقل مقبولة لدى معظم المستشرقين «الوصفيين» و«النقديين؛ على حد تعبير عمامو. 

وقد ننج عن هذا الاتجاه فرضيسات «مثيرة» بتعبير شتيفان فيلد حول تاريخ القر منها انتراض 
وجود نسخة أصلية منه بلغة أحرى» كما هي قرضية لكسنبرج في كتأبه «قراءة 
للقرآن»: أو تأخرإنتاج نسخة معتمدة منه إلى القرن الثالث الهجري كما يرى وانسبرو وغيره. 

من أشهر رواد هذا الاتجاه؛ جون وانسبروء باتريشيا كرون» مايكل كوك جيرالد هوتنج» يهودا دي 


امية سريانية 


نيقو. 
وقد خضع الاتجاء لكثير من التقد في الكتابات الغربية» حيث حاول كثير من الباحثين إسراز 
المبالغة الشديدة قي رفص المدونات الإسلامية وادعاء كونها غير موثوقة تاريخيّاء كأن جمیع 
المسلمين قد أصابهم نسيان ذاكرة جماعي ات بهنام صادقي» وكذا إبراز الغرابة الشديدة 


قي فروضهم حول تاربخ الإسلام وتاريسخ القرآن» وكذلك في كشف التعسف المنهجي في كثير 
من القراءات والاستتتاجات. 


«تيار مناهض للفيليلوجي؟» بمعنى أنهم يشتغلون بعيدًا عن الصرامة 
ية الغربية القائمة على الغيلولوجيء وتهئم بإبراز علاقة فروضهم 
بتفويت الاهتمام المطلوب بالبنية الأدبية للدص القرآني» والشي تبرز تمامًا كونه يسمي لغترة قصيرة 
ولا يمكن اعتباره ناتجًا عن تجميع وتحرير لأقوال متطاولة العهد مشل آراء لولينغ وواتسبروء كما 
تبرز عربية أسلوبه وبناه وعدم إسكان اعتباره تحريرًا لاحمًا لنص غير عربي كفرضية لكستبرج. 
أو كونه يتتمي لسياق جغرافي آخر. 
ومن أشهر الكتب في هذا الاتجاه؟ 
Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, 7‏ 
الدراسات القرآنية, مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدسةء جون وانسبرو. 
Hagarism: The Making of the Islamic World, 7‏ 
مترجم للعربية بعنران: الهاجرية؛ دراسة في المرحلة التكوينية في الإسلام؛ ترجمة: نيل فياض» 
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ضها الدراسات 
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يعود منهج الشك المستعمل في الأبحاث القرانينة إلى كنات انات 
اسع صدر عام لالطو دل 


ية" للباحث جون وانسبرو» وهو كتاب ذو تأثير وا 


صدر عن المركز الأكاديمي للأبحاث ١۲٠۲ء‏ وقد طبع قبلها وصدر عن دار الليبرالية لنفس 
٠ 3‏ بعنوان «الهاجريون صناعة العالم الإسلامي». 
1 بعنوان «الهاجريون. صناعة العالم الإسلامي 
e E‏ معطب -Die dunkien Anfinge: neve Forschungen zur Entstehung und‏ 
by Karl-Heinz Ohlig and Gerd-R. Puin. Birkach’ Verlag Hans Schiler, 2005.‏ 
و 


357 3 لاود 3 ليزية‎ 00 
The Hidden Origins of Isiam: New Research into Its Early History, 2009, ا‎ 


The Jdea of Idolatry and the Emergence of Islam From Polemic ما‎ History, G. R. Hawtin, 
Cambridge University Press, 1999 E 


عرض كتاب جيرالد هوتنج #فكرة الو 
وعرض كتاب قراءة آرامية سرياتية للة 
كيرستن» ترجمة: هند مسعد. 

وحول المقاربات الغربية وعلاقتها بالمصادر الإسلاميةء راجع: السيرة التبويسة؛ منتهج؛ نصوص 

روت ط۱ 7015 ص6 6- ثلا 

ادر طرق تفسير الكتاب المقدس؛ للمؤلف جون واتبرو؟ 


وشروحء حياة عماموء ال 
(١)انظر‏ كتاب «دراسات إسلاميةء 
أوكسفورد لال191. 
John Wanshrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Seriptural Interpretation, Oxford 7‏ 
- جون وانسبرو هو باحث أمريكي المولسد ولد في ألیشوي ۱۹۲۸ وتوقي بفرتسا ۲٠٠۲‏ »عمل 
في لندن قي كلية الدراسات الأ يقية والشرقية؛ أسس واتسيرو ما يسمى بالمدرسة | 
للدراسات الإسلامية من خلال نقده للمروية الإسلامية عن بدايات الإسلام؛ وحاول 
تصور بديل لهذا | فيه على أن القرآن دائمًا ما كان يتجادل مع ديانات التوحيد المجا 
في الوقت الذي كانت فيه بداية الإسلام المعروفة في مجتمع مشرك غير موحد؛ وبالتاني 
يذهب وانسبرو ومن تبعه إلى أن القرآن تمت كتابته متأخرًا ماتتين عام عن الرواية الرسمية 
الإسلامية لظهوره؛ والسبب في ذلك كما يقبول إن المسلمين بعد أن تعاملوا لاحمًّا مع ديانات 
التوحيد اليهودية والإسلامية؛ فاموا بكتابة ردود عليها في قرآنهم ويذهب في فراءته هذه إلى 
أن الإسلام لم يكن مقصودًا به من البدا جديد» وإئما كان محاولة إصلاحية لليهودية 
والمسيحية من الداخحل» ثم إنه تم استعماله مسن قبل السياسيين لإكساب الشرعية لإمبراطوريتهم 
الجديد: اختصار القرآن نتيجة لنشأة الإمبراطورية العربية وليس سايق لها. تبع وانسبرو في 
نظريئه هذه مجموعة من الباحثين أشهرهم باتريتشيا كرونه ومايكل كوك اللذان سيأتي تعريف 
مخصص لهما أسفل هذا. لم تستطع نظرية وانسبرو الثبات طويلًا للانتقادات الهامة التي 
وجهها لها كثير من الباحثين ومنهم الغربيون» كما أن الكشوفات الآثارية الحديشة لمخطوطات 
المصاحف التي تعود قريبًا جدًا لعصر النبوة والخلفاء الراشدين والتي تحتوي النص القرآني 
كما نعرفه اليوم دحضت هذه النظرية تمامًا. 1 


تقديم 
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وتبعته في نفس العام محاولات أخرى للمراجعة التاريخية بقلم باتريتشيا كرون 
ومايكل كوك ”". كان تشكك الباحثين إزاء النصوص الإسلامية التاريخية التي 
لم توثق إلا بعد وقوع أحدائها بنحو قرن سببًا في قصور رؤيتهم إلى أقصى 
درجة قيما بدا القرآن بالنسبة لهم وكأنه نص مكتمل وجاهز» وفسره وانسيرو 
على أنه أقرب إلى النص التجميعي الذي وضع في القرنيسن الثامن والتاسيع 
الميلادي لصالح كنيسة للمسيحبين اليهود في بلاد ما بين النهرين: واعتبرته 
كرون وكذلك كوك إسقاطًا لأحداث سورية على شبه الجزيرة العربية". 


وبذلك أسس هؤلاء الباحشون لسردية مضادة وقوية الحجة عن نشأة القرآنء 
وهي سردية تعتبر تحولًا جذريًا في مواقف ظلت راسخة لفشرة طويلة. وظلت 
هذه الرؤية قي شكلها العام سائدة على مدى ثلاثين عامًا كتشكيك في تاريخية 
الحدث القرآني وذهب الباحثان من خلالها إلى أنه لا يمكن وضع القرآن في 
إحداثيات مكانية وزمانية موثوقة. أدى هذا إلى إحداث هزة عتيفة ليس فقط 
في تقاليد البحث العلمي الثابتة في الغرب منذ القرن التاسع عشر التي فيلت 
الرواية الإسلامية بتاريخية النبي وكونه هوم ٌأملى القرآت على صحابنه 


(1) انظر كاب «الهاجرية؛ صناعة العالم الإسلامي» للمؤلفين باترشيا كرون ومايكل كوك كامبريدج 
1Y‏ 
Patricia Crone'Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World, Cambridge 1977‏ 

- باترتشيا كرونه: واحدة من أشهر المستشرقات المعاصرات تخصصت في الدراسات القرآنية وهي 
دانماركية الأصل ولدت في عام 1446 وتوفيت عام ٠١‏ 6 ء لها كثير من الكتب والدراسات 
ومنها الكثير الذي ترجم إلى العربية» ولت كرونه المدرسة الغربية المتشككة في السيرة 
التبوية وفي القرآن حيث ذهبت إلى أنه نص كتب لاحمًا زمن الفتوحات العربية؛ من ن أشهر 

كتبها "الهاجريون" الذي ترجسم في بسروت» و"نجارة مكة" الذي ترجمته د. آمال الروبي إلى 

المرية عن مجلس الأعلي لقان مرو الألف كناب. 

مايكل كوك ولد 144٠‏ باحث بريطاني درس الاستشراق في الكلية الملكية في كامبريدج» اشترك ممع 

باترشتشيا كرونه في تأليف كتاب الهاجريون؛ تبنى نفس المنهج الشاك قي المصادر الإسلامية 

للسيرة. وحاول كتابة التاربخ الإسلامي رجوعًا إلى مصادر فارسية وعربية وثنية من خلال 

الغرش والمصادر الآرامية واليهودية راكفا الاطمئنان إلى الرواية الإسلامية التي تسب الت 

محمد إلى جده إبراهيم عن طريق السيدة هاجر» وهذا الرفضى قال به كير عدن المسدةسزفين 

معلليده بأن النبي محمد اختلق لفه هذا السب كي يحق له أن يكون ناء وهم يرفضون 

هذا السب ويقولون إنه ما هو إلا محض ادعاء. 

(۲) انظر نيكولاي سیناي» القرآن في: راينر برونر (محرر)ء الإسلام؛ وحدة وتنوع» شتوتجارت 
ITT 11‏ 

Nicolai Sinai, Der Koran, in: Rainer Brunner (Hg.), Der Islam. Einheit und Vielfalt, Sturtgart 2016 
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بغض النظ رع نكون القرآن ويا من السماء أو من بنات أفكار النبي) حيث 
تسبب التشكيك في السند الإسلامي وما يرتيط بهذا السند من إقصاء للقرآن 
عن الوسط الذي نشأت فيه الديانتان السابقتان عليه في إحداث فجوة عميقة 
وحادة بين متخصصي الدراسات القرآنيةء وهو ما أدى إلى أن أجزاء واسعة 
من العالم الإسلامي أصبحت تنظر اليوم في شك وريبة لأبحاث المؤرخين 
الغربييين في هذا الموضوع. 

ولكن هل تسبب الشك في إحداث نقلة نوعية حقًا؟ ألم يعم ببساطة 
إبدال علوم دينية بعلوم دينية أخرى» إبدال حساب المآلات باستخدام حساب 
آخمرء استبدال تصور الإسلام الداخلي تجاه القرآن على أنه 0 تمت بإرادة 
الرب» لصالح منهج بحثي في التاريخ يضع فرضية تقول إن مؤلمًا أو جمعًا من 
المؤلّفين تعمدوا تجميع كتاب من أجل التمهيد الأسطوري بشكل لاحق لهوية 
جديدة» وهو ما يعتبر تزييفا في نهاية المطاف؟ 


يمكتنا أن ننفي الأمرين باطمئنان» فالقرآن لم يعرف تطورًا في أي من 
الاتجاهين وهو أمر محسوم وثابت» والقول بتصور عن بدايات لكتاب مقدس 
كالقرآن مشابه لما تذهب إليه أبحاث العهد القديم والعهد الجديد هو أمر لا 
يمكن قبوله. (هنا تذهب المؤلفة إل ىأن الباحثي ن الغرييين ممثلي هذا الاتجاه 
مش ل"وانسبرو »كوك »کرونه" متأثرون في موقفهم هذا بالأبحاث الأورء وبية التي 
تناولت نشأة العهدين القديم والجديد» وكيف أنها انتهت إل ىأنهما كنبا على 
مدا ر قرون عديدة من قبل مؤلفين مختلفينء وأن القرآن ه وكذل كأيصَاء وهو 
ماترفضه نويفيرت وتقول إن هذا الأم رلا ينطب قأبدًا عل ىالقرآن وأن شواهدها 
على ذلك من داح ل النص نفسه ومن خارجه أيضَا كما ستفص للاحمًا)". 
() تعقيب من المراجع النقدي: ينظر الكثير من رواد الاتجاه التتقيحي للقرآن الذي بين أيدينا 
با نتاجٌ للقرن الثاني الهجري» وكونه يعد تجميعًا وتحريوًا لمجموعة سن نصوص سابقة 
مختلفة المؤلف أو المصدر تخص جماعات دينية مسيحية أو يهودية أو يهودية متتصرة وأن هذا 
التجميع تم في سياق إضفاء هوبة لاحقة على المسلمين تؤكد انفصالهسم عن المسيحية الييزنطية» 
وتوضح نويفيرت كون بناء النص القرآني نفسه يكشف عن صعوية وجود أي عمليات 

أو لتحرير أوكونه يخص أكثر من جيل: وهو البناء الذي حاولت نويفيرت اكشافه سا ای 


«في بني السور المكية» ١۵۸١‏ والموضح كذلك في كثير من دراساتهاء كما أن نويزيرت أبوزت 
وحدة السور القرآنية كنوع أدبي قرآني أصيل يمشل وحدة البلاغ النبوي؛ ممايقف كذلك أمام 


2 


إن المساواة بين علوم البحث في العقيدتين ليست عادلة» حيث إن هناك في 
التراث الإسلامي سنا آخر عابرا للتاريخ للنص القرآني؛ إنه قصة الوحي 
النبوي المذكورة في السيرة النبوية ذات الانتشار الواسع والتي تتضمن القرآن 
ناريخيًا. ومن خلال هذا النص نتحصل نحن على معلومات عن الجماعة 
المسلمة التي آمنت بالقرآن والتي كان ميلادها هو لحظة مولد القسرآن؛ أي إنهما 
يعتبران توأميْن - حتى باعتراف مدرسة البحث التاريخي المتشككة نقسها. 
وتناولت كتب السيرة في التراث الإسلامي هذه الجماعة وأعطتها حقها تماما 
من الرواية» وإن كان هذا خمارج القرآن “. كانت تكلفة الفصل بين القرآن وبين 
قصية الجماعة المسلمة باهظة اللمن» حيث انفصلت من تلك اللحظة فصاعدًا 
سمات مميزة للنص القرآني» مشل البنية الحوارية للخطاب. والبلاغة التعبيرية 
التي تشير للشفاهة وكذلك الجدال مع الشعر العربي. سقطت هذه السمات من 
الاعتبار. ولكن الثمن السياسي كان باهظًا هو الآخرء حيث انهارت منذ ذلك 
الحين ولمدة طويلة الجسور بين كل من ثقافتي التحليل وأدواتها ©. 

فرضية التجميع» وهو ما يجعل تاريخ النص القرآني مختلمًا عن تاريخ الكتب السابقة» كما قيرز 

كتابات نويقيرت وبواليفو وماديغان وجراهام مسألة #سلطة النص» والإحالة للمصدر السماوي 

كأحد سمات النص المركزية وشديدة التبكير في نسيجه والقي تجعل كذلك تاريخه مختلفًا عن 
الكتب انسايقة؛ التي تكونت سلطتها ومرجعيتها بأشر رجعي كما يعبر وليام جراهام. للتوسع: 
وام 


ي جيل 3 ة: طارق عثمان. القرآن والتاريخ: علاقة 
اجدلية: تأملات حول تاريخ القرآن والتاريخ قي القرآن» ترجمة: إسلام أحمد» موقع تفسير. 

إعلان سلطة القرآن في القرآن» آن سيلفي بواليفو» ترجمة: مصطفى أعسوء موقع تفسير. 

حديث القرآن عن القرآن في السور المكية الأولى؛ آن سيافي بواليضو» ترجمة: مصطفى أعسوء موقع 

(1) نختلف مع المؤئفة في هذه التقطة فكب السيرة تاوت الجماعة المسلمة داخمل وخارج اننع 

القرآن» وكان ذلك واضحًا للغاية على سبيل المشال في مبحث أسباب النزول والشي كثيوًا ما 
كانت صدى لمعايشات عايشتها الجماعة المسلمة وورد ذكر لها أو عنها في القرآنء أي داخل 
النص! 

(1) تعني بالثقافة الأولى التحليل الداخلي للنص من حيث البنية والتركيب» وهو ما يميز المدرسة 
الفيلولوجية الألمانية الشهيرة في البحث العلميء وتعني بالثانية التحليل التاريخي الخارجي 
للنص من حيث نعاطيه مع الأحداث والوقائع التاريخية المعاصرة لزمن النبوة» وترى نويفيرت 
أنه بإهمال الأولى لصالح الثانية؛ فقد البحث في القرآن الكثير جدًا من مناطق الاكتشاف وتم 
طمسها وهذا ما ستحاول ببراعة شديدة الإتيان بشواهد عليه في كتابها ثم إظهار مقاريات بين 
لغة القسرآن ولغة الشعر الجاهلي وغيرها كثير. 1 

تعقيب المراجع التقدي: تعتبر نويفيرت أن الفصل بين القرآن وبين الجماعة المسلمة هو فصل يكاد 
يكون مترسا داخل السدرس الاستشراقي للقرآن؛ حيسث تعتبر نويغيرت أن الدرس الاستشراقي 
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التحول الذي طرأ على علوم الاستشراق مشاريع بحثية جديدة في أعقاب 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سيثمير .۲٠٠‏ 

هل يجب من الأصل أن تؤثر الحالة المزاجية الخاصة للباحثين المسلمين 
في البحث الأكاديمي في الغرب؟ كانت هناك محاولات استمرت لفترة طويلة 
لغض الطمرف أثناء النقاش عن البُعد السياسي الآني لتاريخ الأفكار في 
الشرق الأوسط وإشكالية معالجة هذه الأفكار. ولكن ذلك لم يعد ممكنا 
اليوم. قفي أعقاب الصدمة التي أحدثتها اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر ۲٠٠١‏ تغيرت خارطتنا الأكاديمية أيضًاء وبدأت هناك مراجعة جديدة 
على مستوى الرأي العام - الأوروبي والأمريكي - للإسلام والقرآن الذي 
ظل على ما يبدو «مجهولًا. وتسببت هذه المراجعة في إطلاق مبادرات 
بحثية مهمة؛ فم على سبيل المشال إنشاء خمسة معاهد جديدة في جامعات 
ألمانية لدراسة علوم الإسلام. 


لم يستفد من التحقيب الكرونولجي الذي أنجزه نولدكه» حيث لم يربط هذا يالجماعة المسلمة 
الناشئة» بل في مقابل هذا فإن الدرس الاستشراقي استثمر تحقيب نولدكه في محاولة كتابة 
سيرة النبي - أو مؤلف القرآن وفق الاستشراق الكلاسيكي-» كما حدث مع مونتجمري وات 
ورودي بارت وغيرهم» وتعتبر نويفيرت أن استعادة بوصلة الدراسات القرآنية رهيئة باستعادة هذا 
الربط بين القرآن والأمة الناشئة لاكتشاف ظرف خطاب القرآن وعلاقته بمخاطيه» ولعل هذا 
هو الموضع الذي تمن فيه نويفيرت عمل واتسبرو في «الدراسات القرآنية؛: حيث تعتبر أن هذا 
قد نقل الآهتسام من مؤلف النص إلى الاهتمام بدراسة علافة النص بسياق الأمم الدينية في 
الشرق الأدنى القديم» وهو محور عمل نويفيرت. 
وترى نويفيرت أن هذا الاهتمام بظرف خطاب النص هو مايبرز حوارية القرآن ويكشف عن الدراما 
ني يمثلها وفمًّا لها في نهاية العصرر الكلاسيكية المتأخرة» وهذا التصور القرآن لا ينكشف 
وفق نويفيرت إلا بالجمع بين الرؤية الأدبية لبناء النص والرؤية التاريخية لهء حيث يؤدي تفويت 
الأولى لغياب القدرة على النظر للتماسك الأدبي الواضح للنص القرآني والملامح الخاصة 
لبنائه أو لنفي صلته بمحيطه الجاهلي» ويؤدي نفي تاريخه وعدم الاهتمام به إلى تفويت الوقوف 
على هذه الحوارية داخله التي تنتمي لنصه ما قبل المعتمد بتعبيراتهاء كما تقطع الطريق على 
الوقوف على معناه الأصلي «الفيروم؛ والمتلقى في عصر القرآن «السيرتوم؟. 
انظر: 
Quran in context, historical and literary investigation into Quranic Milieu , edited by: Angelica‏ 
Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx, pages 10,11,12.‏ 
وانظر: قراءة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور الكلاسيكية المتأخرة نويفيرت» ترحمة: أمنية أبو 
بكر موقع تفسیر. 
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ولكن كان هناك ضمن هذه الخطوات ا أكبر لدراسة 


1 برانديبورج للعلوم 


القرآن» وهو ماتم في عام ۲٠٠۷‏ في أكاديمية بر 
حيث قم الشروع في رقمنة القرآن في مشروع «كوربوس كورانيكوم؛ وهو 
مشروع «الكيان القرآني» التوثيق النصي والتعليق الأدبي التاريخي ٠"‏ . 
٠‏ وکات البواغتت رامت ال ادر احج آم اتيا جا متبدلة فيي 
لسؤال الآتي: لماذا لا نعود إلى التقاليد العلمية المحلية هنا في برلين قيما 
يتعلق بالبحث النقدي التاريخي للنصوص. مستندين ن في ذلك على ما قام 
به بار ود في الفيرن التامع فشر في أبحائهم في النرامسات 
ونحاول أن نلحق في دراسات القرآن بالسبق الل ي حدث في دراسا 
المقدسء وهنا كان يلزمنا البحث المؤسسي ي المنتظم ”.ثم إن ع 


ا 

chat] Marx. Ein Koran-Forschungsprojekt in der Tradition der Wissenschaft des :كمس همعفه[‎ Zur 

Programruatîk des Akademienvorhabens Corpus Coranicum, نهذ‎ Dirk Harrwis/o. a. (Hg.), .Im 

valen Licht der Geschichte”. Die Wissenschaft des Judenrums and die Anfãnge der kritischen 

Keranfarsciung, Wrzberg 2008. 

()الرغبة في إيجاد نص تقدي للقرآن ان هي رغبة قديمة ني الرس اق قي تعود لغوت 

منجاماء ثم أنطون شبيتلر ثم جوتهلف برجستراسره لكن التطور انحادث في اكتشاق وفراسة 

عمر المخطوطات» وكذلك اكتشاف مخطوطات صتعا : 
ال لات ت بر يعو 
نماذا لا نحرز تقدماء شتيقان فيلد ترجمة: حسام صبري. موقع تقسير. من صره١‏ .: 
تعقيب من المراجع التقدي. 

(۳) لعل المؤلفة تقصد هنا أبراهام جايجر وكتابه ١م‏ الذي اقب محمد مر 
ترجم إلى العريية مرات عديدة في بيروت والقاهرة وكذلك إيجداس 
كتبه «العقيدة والشريعة في الإسلام». 

تعقيب من المراجع النقدي: في كثير من دراساتها تشير نوية 
هورفينس وهايترييش شباير» باعبارها مطذق البحث ادي الفينو لوجي 3 اريخي لنقرآت في 
هذا السياق نذكر دراسة إيراهام «ماذا اقتبس محمد عن اليهودية؟». وعراسة هايتري شر 
شباير «القمسص الكتابية في القرآن؛. ودراسة هورفيتس «انجنة في لقو 

والكتب الثلاثة لها ترجمات عربية» ترجم نيل فيياض كسب ج بعنوات «انيهودية والإسلام» عن 
دار الرافدينء بيروت» 1017. وكذلك كاب شباير يعنوان قمص أهن الكتاب في القرآذ» 


عن دار الرافدين؛ بيروت»18١1؛‏ وترجم محسن الدمرداش . وصدر عن متشورات الجمل» 
بيروت 7015, 


نضبط المرويات والقراءات المختلفة وهي في حالة القرآن كانت موثقة سواء 
شفاهة أو كتابة. علينا إذن أن نقرأ أقدم المخطوطات وكذلك أقدم الشروحات 
للمرويات الشفاهية للقراءات المختلفة قراءة نقدية وعلينا كذلك أن نعدها 
رقميًا للتعامل . 


مخطوطة حجازية (القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي) 

إن انتقاد الرواية بهذا المنهجية والذي يعتبر بديهيًا في مكان آخرء هو 
أمر ليس فقط جديدًا بالنسبة إلى القرآن؛ بل في غاية المعاصرة؛ وذلك لأن 
بدايات القرآن كانت محل خلاف منذ ثمانينيات القرن الماضي سواء جغراقيًا 
أو تاریخ ©. 

فقط في السنوات الماضية أظهرت تحليلات جديدة لنصوص تم العثور 
عليهاء وكذلك تقنيات جديدة للتحليل أن القسرآن بشكل نصه المتوفر لدينا 
(1) يمكن استدعاء المشروع الرقمي الخاص بأكاديمية برلين برانديورج للعلوم تحت عنوان: www.‏ 

corpus.coranicum.de 


() تقصد هنا كتابات وانسبروء كوك وكرونه التي سبقت الإشارة إليها. 


۷1 


حالياء سواء من ناحية الحجم وتقسيم السور (انظر الصورة التوضيحية رقم 
؟) أو من ناحية كلمات وحروف النص الصوامت"". كان على الأرجح محدد 
المعالم بعد نحو ٠١‏ عامًا من وفاة محمد (لكون العريية كانت تكتب حينها 
بالصوامت فقط دون حروف العلة) )١(‏ . أي إن الفضل في تحديد شكل نص 
القرآن لا يعود للسياسة الإميراطورية للخليفة عبد الملك بن مروان ” (3157- 
٠٥‏ حيث عشر في قبة الصخرة التي بناها في القدس (وتم الانتهاء مسن 
تشييدها عام 141) على نقوش كثيرة للقرآن (انظر الصورة التوضيحية رقم ”6 
بل إن تثبيت النص وكتابته (صوامت الأحرف وبدايات السور ونهاياتها) يسبق 
بناء قبة الصخرة بعقود على الأرجم 909 , 


)1١(‏ تعقيب من المراجع النقدي: ربما تقصد المؤلفة تقصد هنا النص المصحف المجرد أي الخالي 
من أي نقط أو حركات, باعتباره النص في رسمه الأول بعيدًا عن أي تحرير لاحق. 

(۲) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. انظر مقالة الباحمث بجامعة توبنجين الألمانية الأستاذ 
الدكتور عمر حمدان الموسومة ب #مشروع المصاحف العثمانية؛ قراءة تاريخية جديدة» وهي 
متاحة على الشبكة العنكبوتية بالعربية لمن شاء الاستزادة. 

(۳) لمعرفة آخر ما توصلت إليه أبحاث المخطوطات انظر فرانسوا ديروش» مصاحف الأمويين» 
نظرة عامة أولی» لايدين .7١114‏ 

Francois De'roche, Qur’ans of the Umayyads, A First Overview, Leiden 2014. 

(4) تعقيب المراجع النقدي: نقوش قبة الصخرة من النقوش الهامة التي خضعت لجدال طويل 
ن قبل الباحثيسن الغربيين في العقود الأخيرة مع بروز الاتجاه التنقيحي تم الاستناد 

ذه التق 5 داخله افتراض تأخمر تدوين القرآن 

بل وتأخر ظهور هوية إسلامية خاصة؛ ومن آهم الدراسات الصخرة» دراسة إستل 

ن فقد اعتبرت هذه النقوش وعلى عكس الافتراض التنقيحي دلي لا على 

ين المبكر لرا حيث ومن خلال التحليل لنسط النقوش على مستوى الاستعمال والخط 

٠ 5‏ افترضت؛ أولا كون نسط الاستدعاء وحين يقارن بالخطب وببعض النقوش 

الأحرى ويقرأ في سياق الأهداف الخطابية والسياسية والدعائية يرز كون النسص كان بالفعصل 

a a ES‏ ا تتح عملية الاستدعاء وتوضح إمكانية فهسم الإشارات 

يا: أن هذه النقوش تبرز مهارة وصدى تقليد متطور منذ عقود يتيسح ظهور 
انعرش بهذا الشكل, وهو مايعني قدم حضور النص ووجود تقليد لنسخه بالفعل منذ منتصف 
القرن السابع الميلادي. 

للتوسع راجع: الشاهد المغفول عنه» دليل على التدوين المبكر للقرآنء إستل ويلان» ترجمة: محمد 
عبد الفتاح. 


VY 


3 ا م 


Des 


مخطوطة حجازية مبكرة مع علامة بدء سو ة جديدة من خلال ترك سطر فارع 


نقش في قبة الصخرة أَْدَم كر للقرآن بالخط الكوفي. 


اا 


هذه الحقيقة تُعفي الباحثين من مهمة إنشاء نص انتقائي نقدي وهذه هي 
نقطة التضرد في مشروعنا البحشي في برلين؛ إذ يوضر مشروع برلين بدلا من 
ذلك توثيقًا نصيًا يضع العديد من المخطوطات والقراءات المبكرة المشهود 
لها إلى جانب بعضها البعض ويتيح إمكانية المقارنة الإلكترونية بينها كلها من 
خلال هذه المخطوطات والقراءات. وبذلك يصبح التعليق النقدي على النص 
القرآن ممكنًا لأول مرة كما أنه ولأول مرة كذلك يصبح مدعومًا بقاعدة ييانات 
ل «التفاعسل النصي١‏ 674اتعانآ (تنيي حللباحثي نأن يبحثوا داح ل نص القرأن عمل 
قد يظنون به متشابهات م عأو صدى ل "نصوص تعود لبيئة العهد القدي م 
أو لنصوص عربية قديمة "جاهلية" أو لنصوص لاهوتية أو طقسية من اليهودية 
والمسيحية. ثم يقوم 'التعليق التاريخضسي الأدبي العلمي" المدعوم بقاعدتي 
البيانات هاتين ‏ بإخضاع القرآن منهجيًّا لخضوات القحص المعروفة في نقد 
الكتاب المقدس: النقد الأدبي» نقد الشكلء نقد الجنس الأدبي» نقد التحرير. 
الهدف من وراء ذلك هو التفسير الفيلولوجي - من ناحية علوم الآدب» والتفسير 
العقائدي التاريخي لكل سورة على حدة". 


)١(‏ نشرت في القترة بسن عام 1487 و۱۹۹۷ نصوص من بيئة العهد القديم (041) للمؤنف أوتو 
كايسزر» وهناك منذ عام ٠٠١4‏ سلسلة جديدة (1141.۸۴) للمؤلفين بسرن يانوفسكي ودائيل 
شفيرمر. 


Otto Kaiser, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments (TUAT) 
Berd Janowski und Daniel Schwemer, Neue Folge der Texte aus der Umwelt des Alten Testaments 
(TUATNF) 
قاعدة البيانات الأولى هي تجميع كل المخطوطات القديمة المجمع عليها من الباحثين‎ )۲( 
والخاضعة للتحليلات الكيميائية والتي أثبت رجوعها إلى أقرب زمن لزمن البعثة» ثم قاعدة‎ 
البيانات الثانية وهي قاعدة التفاعل النصي للاتيان بالمتشايهات مع الآبات القرآنية من الشعر‎ 
العربي القديم ومن النصوص الليتورجية واللاهوتية المسيحية واليهودية إضافة إلى النصوص‎ 
التي هي من بيثة العهد القديم مشل: الأناجيل غير القانونية أو الترجوميم أو البيشيطا أو كتابات‎ 
الآباء وغيرها. تعرفنا على هذه المعلوسات من خلال زيارتنا للمركز في برلين في ربيع عام‎ 
Te 
سورة» ويمكن الاطلاع عليها‎ ٠٠١ من إجمالي‎ ٠١ تم التعليق بالفعل بشكل كامل على نحو‎ )۳( 
عبر الإنترنت؛ وفي الوقت ذاته نشر التعليق مطبوعًاء انظر أنجيليكا نويفيرت» القرآن. تعليق.‎ 
سور منتتصف‎ ١/7 الجزء‎ ٠۲۰۱۱ الجزء الأول سور صدر الفترة المكية. الشعر النبوي» برلین‎ 
صدر الفترة المكية. شعب الرب الجديدء برين (نحت الطبع) ومعه أول مراجعة أدبية ومراجعة‎ 
.۲۰۰۷ للشكل. دراسات بشأن تركيب السور المكية؛ برلين 1481» الطبعة الثانية‎ 
Angelika Neuwirth: 
Der Koran. Koınmentar. Bd. 1 Frlhmekkanische Suren. Poetische Propbetie, Berlin 2011; Bd. 2/1 


Vé 


من هم المستقبلون لهذه الأعمال؟ 

تكزن في هذه الأثناء - بغرض بحث فترة صدر الإسلام سياق آخر 
لايق في أهميته عن سياق علم الإسلام الأكاديمي العام بالمنظور الغربي 
المعروف من حيث تفعيل الأداة النقديةء ألا وهو ذلك النقاش الدائر بالفعل 
بشأن دراسات العقيدة الإسلامية من المنظور الإسلامي نفسه. والتي نشسأت 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الجامعات الغربية ومنها ألمانيا التي 
أنشأت خمسة معاهد دفعة واحدة أي قريبًا من الوقت مع نشأة مشروع الكيان 
القرآني في برلين. لم يؤدٌ إنشاء هذه المراكز المتخصصة في العلوم الإسلامية 
- والتي يقوم فيه ا أكاديميون مسلمون بترجمة ترائهم بشكل تأويلي إلى لغة 
البحث العلمي الغربي - إلى ما يجعل هذا التراث متاحا للمثقفين الأوروبيين 
وإلى توسيع دائرة مستقبلي أبحاث القرآن بشكل هائل عدديًا فحسب» بل 
أصبح يمثل بداية جدال خطابي جديد مع القرآن» أصبحت نصوصه التقليدية 
تُستدعى ضمن النقاش مع الباحثين في أبحاث وعلوم النقد التاريخي. 


هذاالانفتاح الجديد هو أمر مبشر بالنسبة للنقاش التقدي؛ ذلك أنه في 
فرضية البحث العلمسي الأساسية ستتقابل حتمًا القراءة الإسلامية التقليديسة 
للقرآن مع القراءة المتشككة تاريخيًا فيه. وخلانًا للمتشككين الذين يفصلون 
القرآن عن الأحداث التي صاحبت نشأته» بل وغلب عليهم قراءة القرآن ضد 
قصة نشأته» فإن الباحثين أصحاب النظرة النقدية التاريخية اتفقوا مع التراث 
الإسلامي على استحالة فصل كل من نشأة النصوص ونشأة الجماعة الإسلامية 
عن بعضهما البعض. ومن هذا المنظور علينا الآن أن نعدّل السؤال الذي 
طرحناه في البداية بشأن تأثير "كتاب القسرآن': فالشكل المتوفر لدينا حاليًا 
للقرآن ليس هو الشكل الحقيقي الذي نزل به نكما اليك البمزريد مثر ققح 
تسجيل ورسالة عن أحداث غيّرت العالم؛ ولكن شخص المسيح هو الأصل 


Friihmittelmekkanische Suren. 
Das neue Gottesvolk, Berlin (im Druck). Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin 
1981, 2. Aufl. 2007. 


Vo 


والمركز فيه كذلك فإن القرآن هو الآخر في مظهره الخارجي هو كتاب 
مقدس". وذلك لأن "المقدس" فيه ليس نصه في حد ذاته؛ وإنما المقدس فيه 
هو حدث نقله بواسطة "روح القدس“ (قارن سورة النحلء آية :)٠١7‏ (قل نزّله 
روځ القدس من ربك بالحق لیت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین)» 
أو الروح الإلهية "الروح" كمافي سورة الشعراء الآية ۳ (نزل به الروج 
الأمين) إلى شخص المبلغ به "النبي محمد" والجماعة الإسلامية المبكرة. 
خيرة الوحي مقابل حدث التبليغ 

كيف يمككن تصور هذا الوحي؟ يسهد التراث الإسلامي الحدث الأوضح 
للوحي في سورة العلق (45) التي هي من أوائل سور القرآنء فالسورة تتحدث 
عن أول نزول للوحي على النبي محمد وذلك لأنها تيدأ (من الآية الأولى 
وحتى الخامسة) يفعل الأمر اقرأء وهو أمر بإعلان القرآن. غير أن قراءة السورة 
بأكملها بشكل غير متحيز كمركب من عجينة واحدة يجعل تفسير السورة كأول 
إعلان للوحي أمرًا إشكاليًا لسبب» وهو أن الآيات من 4 حتى ١9‏ التالية لدعوة 
النبي تعكس سيناريو يفترض من خلاله أن الجماعة الإسلامية تتشكل بالفعل. 
تتحدث هذه الآيات عن صلاة جماعة تضم عددًا من المؤمنيسس يعانون من 
الإيذاء من قبل خصوم الدعسوة. ومن هنا نفهم منطقيًّا أن أول وحي وريما 
تكليف للرسول بالدعوة لابد وأن كان في وقت سابق على وقت نزول هذه 
الآيات. لا يتضمن التراث الإسلامي ردًا على هذا التناقضء ولكنه يركز على 
مجموعة الآيات من 5-١‏ من سورة العلق على أنها حدث مستقل من السيرة 
النبوية. وهنا نجد أنفسنا بين قراءتين مختلتين لهذه الآياتء القراءة الترائية 
من ناحية والقراءة التاريخية الأدبية النقدية من ناحية أخرى وينجم عن هذا 
تفسيران متباعدان عن بعضهما البعض. 


Y1 


سورة العلق (95): 

١‏ اقرا باشم رَبِكَ الَِي خْلَقَ 
* قرأ وَرَئِكَ الْأَكْرَمْ 

۽ الَّدِي عَلّمَ القَلّم 

ه عَلّمَ الإنسان مَالَمْ ينل 
توبيخ 

١‏ كلا إن انتا لَيَطَفَى 
"أن رَآهُ اسْتَفْنَى 

8 إن إلى رَبك الى 
هجوم 

٩‏ رايت الَذِي يَنْقَى 

٠‏ عَيْدَا إِذَا صَلّى 

١‏ أَرَأَيتَ إن كَانَ عَلَى الْهُتَى 
۲ أو مر بالتُقوَى 

۳ أَرَأَتَ إن كَذْبَ وَتولَى 
ET‏ 


توعد 


7 تَاصِيَةَ كَاؤْبَةَ حَاطِئة 
۷ فَلْيَدعٌ نادِيَهُ 


42 


۸ سَنَدْعٌ الزْبَاَة 
نداء ختامی 
٩‏ كلا لا نْطِعْهُ وَاسْجُذْ وَاقتّرن 20. 


التأويلات الغربية والشرقية للنصوص. فكلمة اقرأ التي تصدرت سورة العلق 
هي صيغة فعل الأمر من كلمة قرآن/ "قراءة" إلى حد ما؛ وبالتالي هي فعل 
الأمر التأويلي الصادر لصاحب الدعوة» ويمكن له بهذا الشكل أن يفهم كبداية 
إطلاق للدعوة. تحظى "القراءة" في النص القرآن أيضًا بمرتبة عالية جدَّاء وهو 
مايفسر استعداد الرب لإشراك البشر في العلم عن طريق القراءة ورفع قيمة 
الإنان. أما مايعنيه التلميح القرآني بالنور على أنه تكليف رياني بالقراءة 
وفك الرموزء فقد نقلته السيرة النبوية لابن هشام (توفي عام '877م) وذلك 
من خلال سيناريو مادي: جاء المَلّكُ جيريل إلى النبي الذي كان يتعيد في 
غار حراء بالقرب من مكة وعرض عليه ما يشبه اللافتة وطلب منه أن "يقرا" 
المكتوب فيهاء وهو ما لم يستجب له المخاطب إلا بعد الإلحاح مرارًا من 
جانب المَلّكِ”. عندمايتعلق الأمر في كل من القرآن وقراءة المفسرين 
للمشهد الخاص بمطالبة محمد ب "القراءة” من كتاب له أصل سماوي. فإن 
التراث هبط بتصور القرآن عن وضع الرسالة القرآنية باعتبارها "قراءة" من 
كتاب افتراضيء إلى أنه جعلها قراءة من كتاب مادي» وبذلك حوله من حدث 
روحي إلى حدث تاريخي. فبينما يتلقى النبي في القرآن أمرًا بقراءة كتاب 
علتوي كيب بقلم ملماوي (الآية »)٤‏ محفوظ عند الله فإن التراث يتحدث عن 
نقل/ قراءة من مخطوطة مادية قدّمها المَلّك جبريل للنبي. 

(1) اقرا تعليسق أنجيليكا نويفيرت, القرآن» الجزء الأول» الصفحة 774-14 لإأسيق ذكر رسمه 
مرا جيوم ترجمة لهذا الخبر في كتابه عياة محصد ترجصة سيرة رسول الله لابن 

إسحاق. مع مقدمة وملاحظات» أوكسفورد .۱۹۵٩‏ 


Alfred Guillaume, The Life of Mohammad. A Translation of Ishaq’s (sic) Sırat Rasul Allah with 
introduction and Notes, Oxford 1955 


YA 


حرم المستمعون إذن من أن يكون لهم تفسير خاص لهذا الحدث الروحي 
(بحسب تفسي رابن هشا مكما تذهب المؤلمة ) على أننا نجد أن المفسرين 
الذين جماءوا فيما بعد ركزوا على تناول الحدث روحيّاء وتصوروا استقبال 
النبي كلمة الرب بشكل مشابه لتصور التراث المسيحي للطريقة التي حملت 
بها مريم؛ حيث إن الحديث في كل مسن الحالتين ينبئ عن استقبال داخلي 
عميق للكلمة (على اعتيار أن المسيح في المسيحية ه وكلمة اللهء ران القرآن 
ف يالإسلام ه وأيصًا كلمة اله). هناك صورة تعود للقرن الرابع عشر تعبر 
عن هذا التطابق» وهي لا تفتقد التركيز على هذه النقطة الحاسمة. المقصود 
إذن بالقرآن "الناشى" في الصورة هو 'الكلمة المحفوظة في الكتاب السماوي 
انظر الصورة ٤‏ والصورة 6. 


هذه القراءة المجسدة لنصوص القرآن والتي تعرف في أوساط المختصين 
بمصطلح "تعيين المبهم'"» هي قراءة معروفة في التفسير الذي لا يرى أصحابه 


۷۹ 


أن القرآن هو تحدٌ للمسلمين أن يفككوا معانيه الغامضة» بل أصبحت هذه 
القراءة ملكية روحية ين؛ وهي تند ن عناصر بعينها تدعو للمشاركة 
مع علوم من خارج القسرآن. 


یری نيكولاي سيناي ”“ أن التفسير المبكر للقرآن يتسم بد "ميا قوي 


للإسقاط التاريخي واستدعاء معلومات وقصص (...). ونحن بدورنا نرى أن 
المفسرين يستخدمون مقاطع قرآنية من كل الأنواع لإدراجها في مواقف من 
حياة محمد بغرض إكسابها "سياقًا تفسيريً"» وهو ربط مهم بوضع المسلمين. 
ولكن هذا يؤدي إلى تواري بُدٍ آخر للقرآن عن الأنظار» وهو بُعدٌ لعب 
دورًا مركزيًا في تكوين الجماعة المسلمة ألا وهو شكل القرآن الفني واللغوي 
والتركيبي ”. كانت السور أثناء نشسأة القرآن وعلى الأقل في أثناء الفترة 
المكية» تشبه المعلقات والقصائد التي كانت معاصرة آنذاك وكانت تحظى 
بتقدير كبير في ذلك الوقت»› وكانت هذه السور آنذاك بمثابة وسيلة إعلامية 
لإيصال رسائل خاصة داخل كل سورة؛ ذلك لأن الإشارات الذاتية والمتفردة 
لهذه الآيات من حيث الشكل والمحتوى كان ينتظر منها أن تنبه المستمع إلى 
مقارسات ومشابهات متضمنة داخلها؛ وبالتالي يمكن للمستمع أن يعياد تجميسع 
دفقات المعنى المتفرق في الآياث إلى معنى واحد كير (ياعتيا رأن المستمع 
معتاد على هذا ف يالقصيدة العربية) 9 


. ۱١۳ نيكولاي سبناي» القرآن» صفحة‎ )١( 

(1) تعقيب من المراجع النقدي: نيكولاي يناي تمن قامعكال باحث ألماني» أستاذ الدراسات 
الإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة أكسفورد. حاصل على الدكتوراه من جامعة برليين 
الحرة بألمانياء يتركز اهتمامه في القرآن والتفسير واللاهوت الإسلامي, له عديد من المؤلفات 
في هذا السياق متها: 

Die Heilige Schrift des Islams: Die wichtigsten Fakten zam Koran. Freiburg 2 
-كتاب الإسلام المقدس» أهم الحقائق عن القرآن.‎ 
Forıschreibung und Auslegung: Studien zur frlihen Koraninterpretation, Wiesbaden 2009 
-الحديث والتفسير: دراسات في تفسير القرآن المبكر.‎ 
The Qur'an: A Historical-Critical Introduction, Edinburgh 2017 ^ 

-القرآن» مقدمة تاريخية نقدية. 

فضلا عن عديد المقالات والدراسات حول التفسير والقرآن. 

(") انظر كتاب «الله جميل» الذي لا يزال مهمًاء للمؤلف نافيد كير ماني . 196 600 ,İصKerma Navid‏ 

schön 
تعقيب من المراجع النقدي: برزت السورة كوحدة أدبية للضص القرآئي منذ سبيعينات القسرن‎ )( 
الماضي في الدراسات | ة» مع كتابات مستنصر مير وأنجيليكا نويفيسرت» وهذا ضمن‎ 
الاهتمام المتنامي بدراسة البئية الخاصة للنص القرآني؛ وهو اهتمام شأ لأسباب عدق منها‎ 
التأثر بالدراسات الكتايية وكذا الدراسات الأدبية وما حققته من منجزات في حقل الدراسات‎ 
الكتابية بسر نقله لحقل دراسات القرآن؛ ومع توسع هذه الدراسات بدأ النقاش حول وحدة‎ 
الفول النبوي أو وحدة البلاغ النسوي؛ هل هي السورة أم المقطع أو القسمء وما هي طبيعة‎ 
الوحدة داخل السورة هل هي فقط أدبية أم موضوعية أو شعائرية» ومن الدراسات الهامة التي‎ 


1م 


يشل هذا التناغم النصي المركزي لفهم الوحي خارج أفق التفسير 
(التقليدي)؛ في حيسن يظل من الصعب على الشخص الغريب عن القسرآن 
والمطلع أدبيًا على الكتاب المقدس» أن يقصر فهمه لمطلع سورة العلق على 
أنهسا حدث خاص بالسيرة النبوية الإسلامية. فلماذا لا يفهم فعل اقرأ الذي 
بدأت به السورة في سباق تعيير © “قراب شيم يهوا"(من العبرية وتعني اقا 
ياسمالله) المعروف في الكتاب المقدس» وتفسير الآيات مسن 5-١‏ من السورة 
نفسها كتمجيد موجه للمتدينين بعينهم؟ يتم استبعاد هذا التأويل البديل بالنسبة 
للتفسير الإسلاميء وذلك بسبب إعادة ترتيب السياق القرآني» حيث لم يعد 
النص القرآن يقرأ في سياق عصر نشأته الي لم تكن قد أصبحت إسلامية 
بعد حينما كانت تعبيرات الكتاب المقدس ترانًا مشاعًاء بل أصيح النص يُقرأ 
بشكل ديني في سياق انتصار البي» وأصبح معه تقديم فعل "اقرا" في بداية 
السورة على أنه بداية تخص النبي وحده (دون فهمها في إطار مقاريات مع 
الكتب السماوية الت يكانت معروفة للكل في ذلك الوقت). 


وسلوى العواء وأهم الكتسب في هذا السياق: 
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981‏ 


ت 
Discovering the Quran: A Contemporary Approach to a Veiled Text, 1996‏ 
اكتشاف القرآن» نيل روبنسون» »۱۹۹٩‏ 
La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ãn, Paris, Gabalda, 2012.‏ 
في نظم القرآنء وهو مترجم للعربية؛ ترجمه عدنان المقراني وطارق منزو؛ وصدر عن دار المشرق. 
البنان ۲۰۱۸. 


تركيب السور المكيةء نو 


Le Festin, une lecture de la sourate 21-113 102, Lethielleux, 2007. 

في نظم سورة المائدة: نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي» وهو مترجم للعريبة» ترجمه 
عمرو عبد العاطي صالح» وصدر عن دار المشسرق عام 2016 . 

وبالطبع برزت دراسات نقدية للتناول الأدبي عمومًا للقرآن أو لفكرة الوحدات المستخدمة لدراسة 
القسرآن» منها دراسة آدم قلاورز الي حاولت الاستفادة من ميلر وباختين في سياق استشكال 
الوحدات النوعية الي ينطلق منها كثير من الدارسين؛ كما أبرزت غياب اتفاق مفاهيمي بين 
الدارسين للنوع الأدبي القرآني: 0 3 

للتوسع: راجع: مقاريات نقد نصية لبنية السورة القرآنية» ماريانا كلار» ترجمة: حسام صبريء إبراهيم 
نجاح؛ موقع تفسير. 59 

وراجع: إعادة النظر في النوع الأدبي للقرآن» آدم فلاورز. ترجمة: أمنية أبو بكر موقع تفسیر. 

(1) انظر سفر التكوين؛ ۰۱۲ ۲۹۰۸ ۲١‏ والخروج ۳٤‏ 26 وانظر أنجيليكا نويفيرت؛ القرآن» الجزء 
الأول .۲۷۹-۲۷٤‏ 


AY 


هناك أهمية كبيرة في التأويسل الإسلامي من داخل جماعة المسلمين وني 

فهم القرآن ككتاب للأمة الإسلامية في العصور اللاحقة على البعثة؛ أن يتم 
اليد الي ريس كلق بار يدت إن شرو للق هوم شك ا 
بآخر الدليل من الكتاب على مروية القداسة الخاصة ببداية "منصب النبسوة 
لمحمد النبي . ورغم هذا إلا أننا نجد أن هذا الربط لا يشهد كثيرًا على الغرض 
الإجمالي من نزول السورة ودليلنا على ذلك أن مجموعة الآيات من ١‏ إلى 
ه من السورة لا تقف بمعزل عن باقي السورة ويمكن فقط فصلها في حالة 
I‏ ساف مسي ا Sy E‏ 

تشي السورة بغرضها الحقيقي وهو الحفاظ على وحدتها الإجمالية وهو ما 
ينضح أكشر عبن طريق استخدام أشكال بلاغية أكدر ندرة» مثل أسلوب الريط 
والتسلسل الذي يتم من خلاله تكرار الكلمة الأخيرة لإحدى الآيات في بداية 
الآبة التاليةء انظر الآيات ١غ‏ ۲ء »٤‏ ۵» والآيتين .١15-18‏ كما أن التركيب الدائري 
الذي يتم من خلاله استخدام أقعال الأمر في مطلع الآيات وفي نهايتهاء مع 
ظهور الفكر: ام ا ا بر ر را 


(1) تعقيب من المراجع النقدي: تنظر نويفيرت لوحدة السورة القرآنية باعتبارها وحدة ليتورجية/ 
شعائرية بالأساس» حيث تتمشل الوحدة قي كوت السور عبا عن 3 يكوييسس؛ يقرأ في جلسة 
تعبديةء وهذا انطلاقًا من رؤية نويفيرت لتطور النص القرآني تر صله بالأمة. حيث 
اتقات الأمة من مرحلة الاريباط الفسي إلى مرحلة الارتباط الصيء وآشر هذا على طيمة 
السورة مسن وحدة ليتورجية أو سلال تجميع لوحدات ليتور النديقة: وعد فرت 
في تحليلها على مفهرمي «الاستمرازية الطقسية؛ وهالاستمرارية النصية؛ للألماني يان أسماف 
حيث اعتير أسمان في كتابه «الذاكرة الحضار ارية» أن الشعوب وأثناء تطورها مرت بمرحلتين 
مرحلة كانت تعتمد فيها في حفظ ذاكرتها الحضارية على الطقوس» حيث تعيد الطقوس الفعلية 
والتمركز حول أماكن وأزشة بعينها ذكرى أحداث هامة وحاسمة في تاريخ هذه الشعوب 

شم اتتقلت الشعوب لمرحلة أحرى اعتمدت فيها في حفظ ذاكرتها الحضارية على التصوص 
المدونة» فوا لأنجيليكا مل الفرآن جزةا من ليتورجي الآمة الناشئة حين كانت في مرس 
الاستمرارية الشعائرية» ثم استقل في مرحلة لاحقة كنص مقروء حيث انتقلت الأمة إلى مرحلة 
الاستمرارية النصية؛ راجع» الذاكرة الحضارية: الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات 
الكبرى الأولى؛ يان أسمان» ترجمة: عبد الحليم عبد النبي رجب المجلس الأعلى للثقاقة: 
القاهرة؛ طا ٠١١ -16١1ص ۲٠۰۳‏ . 
وثمة هنا ملاحظة هامة على مفهومي أسمان وكفاءتهم التحليلية في ذاتهم قبل تو دراسة 
القرآن وملا ا ا ار ف للم في 
بالنسبة لأسمان فتحن نجد أن ان الكفاءة في تفسير كثير من العلاقات بين 
والشعائر دال لبة الظاهرة الدينية من جهةء وبين الشعائر والحوادث التي تستعيدها من جهة 
أخرى. اې إنها تفتقد الكفاءة ذ في تحليل الشعائر داخليًا في علاقتها ب(الديين)؛ وخارجيًا ف 
علاقتها بالتاريخ والطبيعة؛ فسن 2 الأولى يتجامل هذان المقهومان التداخخل الكبير والمعقمد 


AY 


الشعائر والنتصوص من حيث كونهما 

السرد والشعائر والمعتقد كأوجه متآزرة؛ حيث تمشل الشعا: 
أو تضمن (تحيين المقدّس) ٠‏ ويمشل الشمن التجلي السردي للمقڌس + 
هذان المفهومان استمرار الشعائر حتى في مرحلة النصوص الكبرى ذاتها كما هو مشهود في 
عديد الأديان بما فيها الأديان الإبراهيمية؛ وكذا الانفصال الواضح الذي تشهده كثير من الشعائر 
عن تكريس أي ذكرى قد تحمل سمة تاريخية أو طبيعية أممية - فما الذي تستعيده الصلاة أو 
الزكاة في الإسلام؛ وما الحدث التأريخي الذي يستعيده الصوم الأربعيني في المسسيحية على 
سبيل المشال؟!-ء فهذا الحصر لأعمية الشعائر في بعد حفظ الذاكرة التاريخية يؤدي لتجاهل 
الكثير من وظائف الشعائر المتعلقة بنية الظاهسرة الدينية ووضعيتها داخل هذه البنيةء وال 
حدّست وجود الشعائر في مرحلة النصوص كذلك. 1 

أا من الجهة الأخرى -أي: علاقة الشعاتر بالتاريخ وبالطبيعة- فالحديث عن كون الأماكن والأزمنة 
والحوادث كانت تُستعاد في الشعائر بغرض حفظها في يتجامل كون هذه الأماكن 
والأزمنة والحوداث كانت تُستعاد لا باعتبازها حرادث أرضية بل باعتبار قدسيتها من الأساس» 
أي: اتصالها ب(المقدس) وتجليه ومن نّم اختلافها عن الزمان والمكان العادي من حيث هي 
انقطاع فيه وكسر لتجانسه. فهي لا تنتمي للعالم الطبيعي والتاريخي بل تنتمي ل(العالم الديني) 
بتعير إلياد» من حيث هو عالم مؤشس بفعلٍ تجلي المقدّس في قلب العالم العادي: مما يعني 
أن الاستعادة الشعائرية مؤسّسة على قدسية هذه الحوادث وليس على أهميتها التاريخية للأمةء 
وأن الهدف منها ليس الرغبة في تكريس هذه الحوادث في الذاكرة بل في تحيين هذه المعاتتي 
الدينية؛ فمشلا الاستعادة الشعائرية لحدث ذبح إبراهيم لإسماعيل ثم فدائه» ليست استعادة 
لحدث تاريخي» بل نحدث بقع في قلب العالم الديني الإسلامي» حيث يختير إبراهيم هتا 
«الأمر الإلهي المغارق للاجتماع والتارسخ»» كسمة أساسية للإله الإبراهيميء ويقوم المؤمنون 
بتحين الفعل من حيث هو كذلك اخبار لطاعة هذا الأمرء وعبر قراءة معمّقة أكثر ت عطي 
اعتبار فعل إبراهيم هو «تحيين مقلوب؛ لعصيان إبليس للأمر بالسجود «أمر إلهي مفارق كذلك 
حيث يُؤْمر بالسجود لغير اللهه؛ مما يعني أن شعيرة الأضحى في عمقها هي استعادة لحدث نَم 
في السماء. أيْ: إنه لا يخعن أيّة أمّة تاريخية ف حقيقة الأمر! 

قهذان المفهومان اللذان يقدمهما عالم الأديان الألماني يتجاهلان الطبيعة الخاصّة للأحداث 
والأماكن والأزمنة المستعادة ديئبّاه ويسؤيانها -دون دقة- بالأحداث التاريخية الصزفة» مايقلل 
من كفاءتهما في تحليل وفهم الشعائر ووظائفها وعلاقتها بالنصوص وموقعها في البنية اللأساسية 
للدينء سواء کان هذا بشکل عام أو كان بشكلٍ حاص قيما يتعلق بالإسلام وبالقسرآن. 

أا فيما يتعلق بتوظيف أنجيليكا نويفيرت لهذين المفهرمين داخصل القرآن ومدى كفاءنهسا في 
هذا السياق الخاص عبر الطريقة التي نوظفهما بهاء فحن لا نجد داخل القرآن في أي من 
مراحله تلك الاستعادة للأحداث التاريخية الخاضة بالأمة التي تجعلنا نعتبره (أرشيمًا للذاكرة 
الحضارية)ء ولعلّ أنجيليكا نويفيرت ذاتها أشارت لهذا حين اعتبرت أن القرآن مختلف عن 
التوراة من حيث إنه لا يمشل على غرارها (تاريخ خلاص) ء كذلك فإن تطبيدٌ يفيرت لمفاهيم 
(أسمان) هنا يفتقر للسلامة المنهجية من حيث إننا لا نجد فيه أيّ محاولة لمو ة القرآن ضمن 
الشعائر الإسلامية الأخسرى؛ بل وضمن النظام الشعائري الإسلامي الأشمل «النظام الشعائري 
أوسع مسن الشعائر» ينضاف للشعائر الأزمنة المقدسة والأماكن المقدسة». أو أي محاولة 
لاكتشاف هذه الصلة المفترضة بين النظام الشعائري الإسلامي عامّة -وفي قلبه القرآن- وبين 
تاريخ الأمة الناشئة الباحئة عن استقلال هُوِيّاتي» ولعلّ هذا يُفْقَّد استخدام المفهومين ونطبيقّهما 
على القرآن عند نويفيرت أي كفاءة ويُوقِع فرضية القرآن الليتورجي في خطأ تجاهل ما عبر 
عنه بعضي الباحثين بكونه (حقائق بسيطة)» مشل كون الإسلام لا يحمل تقويمًا ليتورجيًا وكون 
الصلاة الإملامية ذاتها لا تحمل الكثير من القرآن ولا تفترضه أو تحتّمه! 


Af 


أن مشل هذه الحدة البنيوية مقصودة. 

يمكن فهم رسالة السورة» عند قراءتها في غير سياق السيرة النبويةء بل 
في سياق أدبي» كنقد لمعارضة الخصوم المخاطبين الذين يرفضون أمر الرسول 
لهم بالمضوع لله وهو الأمر الذي استجاب له النبي نفسه من خلال العبادة 
وذلك على الرغم مما يدينون به لله من شكر على ما امشن به عليهم من خَلْقٍ 
وعِلْم. أراد الرسول أن يواجه هؤلاء بالتمجيد الذي أتى في مقدمة السورة. 
لايكترث التراث الإسلامي كثيرًا بهذه المواجهة المحسوسة مع الخصوم 
المعارض ضين» بقدر ما يهتم بما تتضمنه السورة من السيرة النبوية. يفتقد التفسير 
المبكر للقرآن للاهتمام بشكل السور وبالجدلية بين الأجزاء بداخلها على 
حدة كأحد أيعاد السورة» وربما َا هذا الاهتمام أثناء المراحل الأخيرة من 
البوة» حيث لا يمكن تجاهل حقيقة أن الرسالة أصبحت تقدّم كأمر عادي غير 
مستغرب» كما سنبين فيما بعد . لم يظهر مثل هذا الاهتمام بشكل السورء 
والذي يشهد في الوقت ذاته على انفتاح جديد على المدخل التاريخيء إلافي 
التفاسير الإسلامية الحديغة 9. 


ومع ذلك فلا يجوز التهوين من شأن التفسير الإسلامي كتصحيح للبداية 
التاريخية”". ما يمكتنا تعلّمه بشكل خاص من التفسيرات الإسلامية هو أن 


انظر and the Emergence of Community‏ عناعلتن5 والمنشورة ضمن: 
The Blackwell Companion to the Quran edited by: Andrew Ribbin, Blackwell publishing, 2006.‏ 

كاله SS SE‏ : حسام صيري: ص ۰۲۲ ۲۳ » منشورة 

على موقع 

وانظر و وني حت البحوث الأكاديمية؛ تحديات وآمنيات» فرد دونرء ضمن كتابء القرآن في 

محيطه التاريخي» تحرير: جبريل سعيد رينوندز» ترجمة: سعد الله السعدي. منشورات الجملء 
بغداد- بيروت: ص1۷. 

(1) انظر أنجيليكا نويفيرت؛ من نص التلاوة الطقوسية إلى التشريع والقانون» واقرأعن نشأة تراكيب 
السور وانفصالها على مدى تطور العبادة الإسلامية» في كتاب القرآن كنصء لمحرره شتيفان 
فیلد صفحة ٠١5-14‏ لايدن 1495 

Angelika Neuwirth, Vom Rezitationstext ber die Liturgie zum Kanon. Zur Entstehung und 

Wiederaufiösung der Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung des islamischen Kultus, 

in: Sıefan Wild (Hg.), The Qur'an as Text, Leiden 1996, 69-106 

() انظر نيكولاي سيناي؛ القرآن» ۱٦۱-۱٥۹‏ . 
قيب التقدي: تنظر الكثير من المقاريات الغربية للقرآن إلى التفسير كمشوش على 

فهم معنى القرآن» حيث يعبر التفسير وفقًا لمعظمهم عن إسقطات ذاتية واجتماعية وأيديولوجية 


Ao 


القرآن يمثل بالدرجة الأولى "حدث" التواصل الحي. وعليه فإن القرآن ككتاب 
اليس هو المعجزء وإنما "حدث" استقبال القرآن من السماء والأحداث التي 
رافقت إبلاغه لمجموعة متغيرة من المستمعين» وهي الأحداث الني أدت إلى 
التحول التاريخي الذي ذكرناه في البداية. نريد من الدعوة التي تأرجحت بيسن 
معايشة النبي لها روحيًا وبين تبليغ المستمعين بها تاريخيًا في شكل وقائع 
تاريخية والذي نعتزم تتبعها في هذا الكتاب نريد لها أن تكون قاعدة للإجاية 
على السؤال الذي طرحناه في بداية الكتاب بشأن القوة التأثيرية للقرآن. أي إن 
التبليغ الشفهي سيكون محور تركيز أفكارنا. 


التباس الرواية المزدوجة 


يجب هنا ألا نغفل عن وجود مساحة من التوتر بين القرآن "كتلاوة” وبين 
القرآن كتدوين بعد أن تم تثبيته؛ أي القرآن "كمصحف”. كان هذا التدوين تحولًا 
حاسمًا بالنسبة للقرآن الذي كان يتم تناقله شفاهة قيل أن يدوّن في كتاب. 
يعود الفضل في تدوين القرآن لعملية تحريرية يؤرخ لها في البحث العلمي 
الحديث بمايتفق مع التراث الإسلامي بمنتصف القرن السابع الميلادي. رغم 
أنه من غير الممكن حتى الآن الحديث عن تاريخ دقيق لاعتماد مصحف ملزم 
لجميع المسلمين» إلا أنه جرت الغادة على تسمية المصحف باسم الخليفة 
عثمان بن عفان الذي يعتبر مسئولا عن وضع أول نص ملزم للقرآن. هذا 
التحرير للإرث النبوي في شكل مصحف والذي لا نعرفه إلا من خلال تقارير 
متأخرة ينتمي مثله في ذلك مشل تحرير العهد الجديد والميشناه إلى ما أطلق 
عليه جاي سترومسا "الحركة الكتابية" للعصور الكلاسيكية المتأخرة. ومع 


وليس عن عملية بحث عن المعنى الأساسي للقرآن» ورغم أن نويفيرت تصر على الحذر بشكل 
مامن الانخراط في التفسير في مقابل النص نفسه. إلا أنها ترفض هذه الإدانة الكاملة للتفسير 
ودوره في منحنا فهمًا تجا معنى القرآن» وهذا الرفض الكبير للتفسير القرآني هو أحد أسباب 
كون الدراسات الغربية للقرآن تنقسم إلى دراسات فرآنية ودراسات للتفسيره حيث تنفصل عملية 
باه التي الأمبلي اران من ف اتير كتحقل بردي اون ار ضعة القرآن في 
المسياق المعرفي للعصور القديمة المتأخمرة: أنجيليكا نويفيرت» ترجمة: أ ة أبو بكسرء موقع 
تفسيره وانظر: تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآئية؛ جوزيف لمبارد» ترجمة: حسام صبريء 
موقع تفسيرء ص۰۱۸ ۱۹. 

)١(‏ جاي سترومساء العالم الكتابي . 0۷۲5 0۹1م ,054 ونا جاي سترومسا هو باحث 


كم 


ذلك فإن هذا التحرير مبهر باعتباره نقلة نوعية في علم اللغة. ليس فقط عند 
الأخذ في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الكتابة الحجازية 
للغة العربية في كتابة نص طويل؛ بل لأنه ليس هناك في الدائرة القريبة مبادرة 
أخرى معروفة لوضع نص عربي موثق. 

لم يكن هناك في حياة الرسول كتاب يزعم لنفسه الكمال والاكتمال 
وأصبح من الضروري وجود مشل هذا الكتاب بعد أن توقف الوحي فجأة. كان 
القرآن حتى ذلك الحين يُتلى على الأرجح كنص شفهي بلا سند مكتوب» 
حتى وإن كنا نعتقد بوجود مناعدات كتابية تعود لأواخر العهد المكي تستخدم 
من أجل حفظه» ورغم تناقل أخبار عن أنه كانت هناك تجميعات متفرقة 
للقرآن قام بها صحابة الرسول. رر تدوين القرآن في التراث الإسلامي 
بوجود ضرورات عملية اقتضت ذلك» خاصة الخوف على سلامة النص التي 
بدت معرضة للخطر في ظل سرعة انتشار الإسلام في مجتمعات غير متجانسة 
لغوبّاء ولكن ربما كان هناك عامل آخر وراء هذا التدوين» ألا هو الحفاظ على 
أحد تقاليد أواخر العصور الكلاسيكية فيما يتعلى بطرق التعامل مع الكتب 
المقدسة وعدم الاكتفاء بنقلها شفاهة 20 

هنذا النص المكتوب الذي استند إلى سلطة الدولة» والذي أصبح ينظر 
إليه باعتياره النص textus EC‏ أو المصحفء هو وثيقة مبهرة من 
ناحية العناية التي روعيت في كتابته من جانب الناقلين. فهو يمل وبلا منازع 


إسرائيلي مهم يعمل أستادًا للأديان الإبراهيمية في الجامعة العبرية بالقدس» وتخصص في 
المرحلة الكلاسيكية المتأخرةء وتعمل زوجته سارة سترومسا بالجامعة نفسهاء وتخصصت هي 
في الفلسفة الإسلامية البهودية من العصور الوسيطة. الميشناه هي التشريعات اليهودية الشفاهية 
بعد أن دُونت 

(1) تعقيب من المراجع النقدي: وضحت نويفيرت في كثير من أعمالها كون فكرة الكتاب المقدس 
المدون هي فكرة رئيسة في نظر تقاليد العصور الكلاسيكية المتأخرة للكتاب المقدس» وهو 
وفمًا لها ما انعكس ذ جدال القرآن حول شفاهيته» حيسث ترى أنه رغم تدزل القرآن ضمن 
ذات التقليدء إلا أنه قد أسس شفاهية خاصة وحؤل الشفاهة لأحد سمات الكتب المقدسء دون 
أن بخالف توفعات السامعين بكتاب مقدس مدون؛ انظر: وجهان للقرآن؛ القرآن والمصحفء 
أنجيليكا نويفيرت؛ ترجمة: حسام صبري» موقع تفسيره ص07 ص۲۷. 


AY 


تقريبًا”' - نحن على الأقل لانعرف كتا أخرى - شكلاً من نصوص الرسالات 
التي لا تتزال مقنعة في مجموعها حتى اليوم؛ ولا تطرح نسييًا الكثير من مشاكل 
النص. شاعت في البداية طرق نطق متباينة بعض الشيء للنص القرآني بسبب 
وجود أكثر من احتمالية قراءة للصوامت غير المنقوطة وعدم توفر علامات 
للحركات الصوتية. ولم يتم تمييز هذه الأمور إلا في نحو عام ٠٠٠١‏ ميلادي 
حيث اعتمدت سبع قراءات متكافئة للقرآن استنادًا للسنة» غير أنه من النادر 
أن تختلف هذه القراءات من ناحية الجانب العقائدي عن بعضها البعض» مما 
يجعل من الممكن اعتبارها أشكالًا لاص ظلت قريبة من النص الأصلي. 
ولكن هناك ما يجعل المصحف (القرآن مكتويًا) رغم ذلك وثيقة ملتبسة؛ 
بل ولاعتبارات تفسيرية يجعله خصمًا للنص المبلّخْ عن التبي (القرآن شفاهة)» 
ونجد أن سبب ذلك يعود إلى أمانة التقل التي تحلى بها علماء التراث. كان 
ينضر للنص القرآني الشفهي» بعد وفاة الرسول؛ على أنه على ما يبدوء إرثه 
الذي لا يمس. لا يسمح ليد تحريرية أن تظهر لمساتها في نشره؛ لذلك لم يتم 
ترتيب النص القرآني حسب مبدأ الترتيب الزمني على غرار الأناجيل كتوثيق 
لأثر النبي» ولم يرتب كقصة كبيرة للخلق والتدير الرباني للدنيا منذ بدء 
الخليقة وحتى الحاضر على غرار العهد القديم العبري» بل تم ترتييه وفق 
آليات مبادئ حفظ فنية؛ وفقًا لطول سور القرآن في الأغلب الأعم ”؛ وذلك 
لأنه كان لا يزال هناك وقت التدوين توافق على ما يبدو على أن السورة كانت 
الوسيلة النبوية للإعلام. ولهذا نجد أن أقدم المخطوطات كانت تسجل بدايات 
السور ونهايتها بشكل واضح (انظر الشكل رقم؟). احترم تدوين المصحف 
الرسالة الدلالية له إلى جانب "السورة" كجنس مستقل» حتى وإن كان ذلك 
بشكل خاص بهدف التقسيم الخارجي» وذلك لأنه على الرغم من أن ميدأ 
الطول يوفر ترشيدًا مريحًا للنص من أجل الاستخدام العملي» إلا أنه يقطع 
سياق السور التي يستتبع بعضها بعصا في النزول» ويصنع بدلا من ذلك ربطًا 
متعسفًا بين سوره المتشابهة في الطول بمحض الصدفة. 
(1) انظر بشان أقدم المخطوطات؛ نيكولاي سيناي» القرآن: ۱۳۳ سل 


(؟) عن آثار تنازع مبادئ الترتيب» انظر نيكولاي سيناي؛ القرآن؛ ليس اعتمادًا مبدأ الطول في 
الترتيب جديا تمائاء حيث إن ترتيب المزاميسر يعكس الاعتماد على طول النص أيضًاء 


AA 


هل نستطيع التوصل مرة أخرى بعد هذه الأرشفة (الحفظ) للنص القرآني 
إلى إعادة تمشل ترتيب النزول؟ 

يؤكد باحثو القرآن المتشككون (التنقيحيون) أننا لا نمتلك شهادات مكتوبة 
معاصرة للقرآن خارج القرآن نفسه عن تارسخ الوحي والتنزيلء أي إنه لم 
یم ذك رالوحي والتتزيل والقرآن ف يأ يأث رتاريخي من الحضارات المعاصرة 
لزم نالرسالة ف يكتابات سريانية ولا يهودية ولا فارسيةء أو رومانية» أو حبشيةء 
أوغيرها) ويخلصون من ذلك إلى أنه طالما سيتم استبعاد شخص التنبي 
ومستمعيه في مكة والمدينة؛ فإنه على البحث العلمي في القرآن أن يركز على 
نص القرآن كأمر واقع. 

ولكن هذه الرؤية القاصرة تغفل بيانات مضيئة مهمة من داخل النص 
نفسه عن النص نفسه» حتى إذا لم نستطع الحصول أيضًا على حقائق تاريخية 
من القرآن» فإن التحليل العلمي الأدبي للنص يطلق وبشكل واضح مسارات 
تطؤر» حيث يوضح هذا التحليل تبلور أتواع النص» من بناء الآيات والسور 
التي تغيرت مرارًا على ما يدو كرد فعل على توقعات المخاطبين ". 

لايشير الشكل اللغوي للقرآن كنص محفوظ شفاهة إلى أصل القرآن الذي 
يعود لمنطقة الثقافة العربية فقطء بل يعكس في الوقت ذاته في شكله البلاغي 
المميز سيناريو التفاعل بين المبلغ (النبي) وبين المستمعين. هناك في القرآن 
نماذج واضحة من السؤال والجوابء الإسقاطات الأمامية والخلفية لخطابات 
الخصوم» توجيهات بشأن ردود بعينها على تحديات واستكئناءات لأشياء قيلت 
من قبل. يضاف إلى ذلك نوع خاص من التناص» وهو حقيقة أن السور غالا 
ماتُعدل لاحمًا نصوصًا "وضعت بالفعل” من خلال إضافات دلالية مهمةء 
وهو سمة يمكن أن ثُلقي الضوء على موقف من التواصل المتغير باستمرار. 
(*) انظر في هذا السياق أنجيليكا نويفيرت» دراسات عن النظم » والمؤلفة تقصد هنا التحليل 


الغيلولوجي للنص وكيف أنه يحل الكثير من الإشارات الدالة على تطوره بتية وأسلوبًا وهو 
ماستشرحه تفصيائا بطول الكتاب. 
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يمكن فهم هذه التوسعة اللاحقة بعد هذا الفاصل الزمني على أنه نوع من 
"تفعيل ميدأ الترجوم'؛ فكما أن حجم العهد القديم العبري ازداد دلاكًا جديدًا من 
خلال ترجمته الآرامية المتأخرة "ترجوم" بالإضافة إلى اللباس اللغوي الجديد. 
فإن رسائل قرآنيية تعرضت من خلال الإضافات التي ألحقت بها فيما بعد 
لعملية "الترجوم' هذه بعد أن بِلْغها الرسول بالفعل؛ أي لحقت بها معانٍ جديدة 
عند تلاوتها فيما بعد وذلك بواسطة إضافات توضيحية» بل وتنقيحية مع 
فارق أن هذه العملية تمت في حالة القرآن أثناء نشأة النص بالفعل (علاهًا 
للترجوم حيث تمت الإضافات بعد قرون). كل هذه الملاحظات على الشكل 
الأدبي للقرآن تقودنا لافتراض أننا وقيما يتعلق بالتبليخ» فإنتا نقف إزاء جال 
متعاظم بشكل دائم وغير محسوم النتيجة بين المبلغ ومستمعيه والمتناقشين 
معه. وفي النهاية يجب أن نقرر حقيقبة أن القرآن ليس تقري راء يل إن التبليغ 
به كان بمثابة "دراما" بنيت مشاهدها وقصولها على بعضها البعضء وبالتالي 
يجب قراءتها بما يتطلبه ترتيب وقوع أحداثها؛ ولذلك فإن البحث العلمى 
يواجه مهمة إعادة تمشل الترتيب الزمني لمحتويات القرآن. ويظل خلال هذه 
المهمة التصنيف الذي اعتمده تيودور نولدكه" ‏ يشأن ترتيب السور وتوزيعها 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بامتدادات السور المكية الأولى؛ كتاب أنجيليكا نويفيرت» القرآن. الجزء الأول 
صفحة 47/ا-6 071 

(1) تقصد المؤلغة بكلمة دراما هنا معنى الأحداث والنقاشات التي تمت بين الرسول وبين الصحابة 
وحتى غيرهم » أي إن التنزيل كان أمرًا يدور في إطار ناش مستمر وحراك دائم؛ وأنه بتدوين 
التص وترتيه مع مراعاة التنسيق الفني دون ترتيسب وقوع الأحداث» فإن القرآن يفقد بذنك 
كثيرًا من دلالاته ويغقد البحث العلمي كثيرًا من الإضاءات الهامة لمسيرة التنز 
المؤلفة بالبحث في هذه النقطة. 

(۳) تيودور نولدكه؛ فريدريش شوالي» بيرجشتريسر/ أوتو برتسل» تاريخ النص القرآني» لاييتسيج: 
e TA‏ إعادة شر في هيلدسهابم. ات#ددلتةكهتة 8 Theodor Nöldeke/Friedrich Schwally/Gotilhelf‏ 
Ouo Pretzl, Die Geschichte des Korantextes, Leipzig 1938, Reprint Hildesheim 1961.‏ 

(5) تبودور نولدکهء ٠ - 1857( "10۵0۲ N61۵6‏ 147): شيخ المستشرقين الألمان كما يصفه عبد 

الرحمن بدوي» درس عددًا من اللغات السامية: العربية؛ والعبرية» والسيريانية؛ وآرامية الكتاب 
المقدس» ثم درس - وهو طالب في الجامعة- الفارسية والتركية» وفي العشرين من عمره حصل 
على الدكتوراه عن دراسته حول "تاريخ القرآن» وهي الدراسة التي قضى عمره في تطويرهاء 
وقد صدر الجزء الأول من ناريخ القرآن؛ في ۹٠1۹ء‏ وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شفاليء 
شم صدر الجزء الثاني عن تحرير تلميذه فيشر عام +1۹۲١‏ وصدر الجزء الثالث عام 14517 عبر 
تحرير تلميذه برجستراسر ثم برتزل. كذلك درس نولدكه «المشناء وتفاسير الكتاب المقدس أثناء 
عمله معيدًا في جامعة جيتنجن» له إلى جانب كتابه الشهير «تاريخ القرآن» كتب حول اللغات 
الساميةء منها: في نحو العربية الفصحى»: و«أبحاث عن علم اللغات السامية», عمل أستادًا في 
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على أربع فدرات تطورًا أساسيًا من الناحية التجريبية. لن يتوصل الباحشون في 
ضوء بنية الباتشورك م« ط1د هذه إلى ترتيب يقيني للسورء بل سيكتفون 
فى الغالب بالتوصل لمجموعات سور متآلفة مع بعضها زمتيّاء ومع ذلك فلا 
يمكننا تفادي النظرة التاريخية للقرآن من ناحية المبدأء وذلك إذا أردنا الحكم 
على نشأة الإسلام التي تمت من خلال عملية التبليغ على مراحل. 

ذلك لأن تدوين القرآن وحفظه في مصحف بطريقة أرشيفية فنية نتسج 
عنه كيان جديد في جوهره إذ نشأ عنه مقتطفات منفصلة تمامًا عن حدث 
التبليغ» قشاب تمن تمامًا إلى درجة الطمس على التأمل الذاتي الذي كان 
مضطردًا أثناء التبليغ القرآني» مقتطفات مهيمنة على القراءة الجديدة لوقائع 
قديمة من خلال وقائع أحدث (إذ إن التدوين في قرالب» أفقد حيوية الارتباط 
مع وقائع. تاريخية وأسباب نزول» إضافة إل ىأن هذا الترتيب “الجديد' للتدوين 
يوحي بقراءة مختلفة» ويزيد الأم رالتباشا حدوث وقائ عأحدث يربطها الناس 
بالتدوين فاقد الترابط في سكله الحالي من وجهة نظ ر المؤلفة). أكد موشيه 
هالبرتال”© في دراسته 55-507 5 المقدس أن الذي يعيد بناء النص 
لبس هو تناح التعليقات والشروحات» يل "ختم' النص نفسه "06 ع«نلوءء عط 
6" لذلك فإنه على محرري النص أن يكونوا هم أول مفسريه”©. يظهر 
عمل المحررين في إعادة وضع سياق وحدات النص القرآني المفردة على 


جامعة كيل ثم جامعة استراسبورج. كتابه «تاريخ القرآن» مترجم للعربسة» حيث ترجمه: جورج 
تامرء وصدر عن منشورات الجمل» بيروت» .1٠ ١8‏ تعقيب من المراجع النقدي. 

(1) تقصد هنا تجميع آيات ليس بالضرورة أن تكون لها صلة بيعضها البعض - من وجهة 
نظرها -. 

ترف نان فنك ب ت ی ترجف تافاسم باس و 
۲١-١‏ (خاصة صفحة :)١9‏ : مع ختم الكتاب تشم إعادة توزيع السلطة من جديد (. ليس 
فقط القائمين على السلطة يتغيرون وإنما أيضًا مصدر السلطة نفسه يتغيرء رافق الانتقال من 
النبي للعالم ومن البو التفسير قم جديد لاص أمج امع عناق ار ر ارات 

Moshe Halberlal, The Peopie of the Book, Canon, Meanings and Authority, العلماء؟.‎ 

Cambridge Mass. 8 

(؟) يقصد هابرتال بالطبع هنا عملية تحرير وكتابة الكتاب المقدس بعهديه القديم رالحديث» حيث 
حرج بهذ النتيجة وهي أن الطريقة التي تتم الكتابة بها هي نفسها الطريقة التي ستشي بالتفسير 
الملائم لها لاحقاء وهنا تستشهد به ريغي رت كي تعلق في الفقرة الثالية على عملية تريس 
المصحف أو كما تسميه اتحريره). 
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النحو الذي تدنت معه منزلة السورة لاحمًا بعدما كانت من قبل وسيلة إعلام 
أساسية للتبليغ النبوي» وهو نوع أدبي جديد بالفعل في الأدب العربيء تدنت 
إلى وسيلة تقنية مساعدة في تنسيق النصء أي إنها أصبحت في النهاية ”أحد 
فصول الكتاب". لذلك فإن السور لم تعد بحاجة لأن تُقرأ كنظم أو كترتيب 
الغرض منه نقل رسالة فردية؛ بما أن جميع التصريحات النبوية في المصحف 
تمشل عناصر متساوية الأهمية في الرسالة الإلهية (كما يرى المسلمون). ونرى 
في الترتيب الجديد للمصحف كيف أن هذه التصريحات النبوية / الرسالة 
الإلهية أصبحت منفصلة عن سياقها النظمي الشفاهيء والتي يساهم فيها كل 
من الأسلوب والبلاغة والصيغ المختلفة للتداص في تسجيل المواقف العقائدية 
الجديدة المتتابعة» ومعه يتم مواصلة توضيح المهمة النبوية دى المستمعين؛ 
لذلك فإنه وعند الاعتماد على المصحف في صورة كتاب مدوّن فإن المضمون 
الدلالي للآيات الفردية يصبح فابلا للاخسزال» وهي خطوة تفتح الطرييق أمام 
"وضع سياق ثانوي". والمشكلة هنا أن هذا السياق الثانوي ليس سياق مع أي 
نص قرآني آخرء وإنما مع سياق افتراضي من خارج القرآن أعيد يناؤه. هذا 
بالضبط هو ما يحدث في أجزاء واسعة من البحث العلمي المعاصرء حيث 
يتم التغاضي عن القرآن في شكله الأدبي بشكل تام ” في الوقت نفسه تين 
أن فصل النص عن السياق هو أمر كارثي العواقب. فهنا يصبح مبلغ القرآن 
الذي كانت أقداره المتقلبة مع جماعته المسلمة بمثابة الآصرة التي ربطت بين 
السورء "زائدًا عن الحاجة“ ويتم التغاضي عن دوره الأساسي كتاقل للرسالة 
وشريك في الحوار مع المستمعين الذين يتوجهون إليه دائمًا باستفسارات» 
ومن نَم يستقل النص بذاته ويصبح "مونولوجا" إِلهيّا من طرف واحد. 


)١(‏ انظر في هذا السياق أنجيليكا نويفيرت» دراسات قرآنية ولغوية: سياسات النص القرآني 
التغلب على الراث الكتابي واختراقه ثم تجاوزه (المادة مترجمة للعربية بعنوان» الدراسات 
القرآنية والفيلولوجي التاريخ النقديء انطلاق النص القرآني من الشراث الكتابي وتغلغله فيه 
وهيمشه عليه) :في كناب أتجيلبكا تويفيرت وميشائيل سبلس» الدراسات القرائية الوم 
نيويورك 7015 1۷-1۷۸. 

Angelika Neuwirth, Qur’anic Studies and Philology: The Qur’anic textual politics of staging, 

penetrating and finally eclipsing Biblical Tradition, in: Angelika Neuwirth/Michael Sells (Hzg.), 

Quranic Studies Today, New York 2016. 
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في الوقت نفسه يجب ألا نقلل من شأن حقيقة أن هذا الدمصس المكتوب. 
و يط رسا سي بلطي الي ذو رازا هاو تن صنع مستقبلا 
وظيفيًا ترك أثرًا في تاريخ العالم» »لا يمكن للمرء أن يفي الآثار الهائلة للقرآن 
حقها من التعظيم كونه أول كتاب عربي» ورغم ذلك أسفر في خلال عقود 
قليلة عن ثقافة حقيقية للمؤلفين ولصناعة النشرء حتى وإن كانت هناك ظروف 
خارجية مناسبة ساعدت على تعجيل سرعة حدوث هذا التطور مشل تطو 
إمكانية التصنيع والإنتاج الكبير للورق.” 


كما أن أجزاء واسعة من هذا الإنتاج للكتاب كانت مسخرة في خدمة 
القرآن نفسه والذي حظي مبكرًا بتفسيرات مستفيضة وأصبح كنص رغم 
اتسامه بمعالم إملائية ونحوية قديمة سبيًا في نشاط كير في علم اللغة. أي 
إن القرآن أصبح يتوسط المركز من ثقافة جديدة للكتاب لا يمكن فصلها عن 
نظام معزفي جديد» حيث نجد تركيز جديد على التدبر. لا يحض القرآن من 
خلال مواعظه على الإيمان صراحةء بقدر ما يركز على التفكير العقلي» وهذا 
ما يجب النظر إليه مع فرانس روزتعال"" على أنه المحرك الحقيقي لمظاهر 
لا حصر لها من الفضول العقلي في عصر الازدهار الثقافي المبكر» لكن هذه 
الشورة الإعلامية رافقها إعلاء مبكر للقرآن المتداول إلى مرتبة نص مقدس 
لذاته وتراجعت أهمية التبليغ وأصبح يحظى بأهمية أقل» أصبح جزْءًا من نطاق 
السيرة النبوية» واحتل "كتاب القرآن" الجديد مكانة صوت النبي» وهو ماتدل 
عليه السورة الثانية للقرآن بعد سورة الفاتحة» التي تتصدر القرآن» والتي تعتبر 
)1( فرائز )۲٠٠۳ - 1414( Franz Rose «JI‏ مستشرق ألماني شهير» عمل أستادًا نلغات 

السامية فلي جامعة «يال؛: تركز اهتمامه الأساس على التاريخ الإسلامي» وتاريخ العلوم ومتاهج 

البحث فلي التراث الإسلامي؛ وله عده من الكتب في هذا منها: A history of Muslim»‏ 


رطمدعoن#مازط"‏ «علم التاريخ عند المسلمين» وهو مترجم للعربية» ترجمه صالح أحمد العلي» 
وقد صدرت طبعته الثانية عن مؤسسة الرسالة عام 14۸1« و‘Freedonı The Muslim Concept of‏ 
the Nineteenth Century‏ ما i0‏ «مفهوم الحرية في الإسلام»؛ وقد ترجه 0 معن زيادة 
ورضوان السيد» وصدرت طبعته الأولى عام 1۹۷۸ عن معهد الإتماء العرب یروت و٤۲1۴‏ 
and Approach of Muslin scholarship‏ عنن teen‏ «مناهج العلماء المسلمين في ال العلمي»» 
وهو مترجم للعريبة كذلك: ترجمه أنسس فريحة وص در عن دار الثقافة ومؤسسة فرائكلي ل 
بيروت» عام 1471م تعقيب من المراجع النقدي. 
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البداية الحقيقية للنص: ذلك الكتاب لا ريب فيه» هدى للمتقين. (سورة البقرة: 
الآية 07 . يعتبر منطوق البداية هذا إشارة قرآنية داخلية للكتاب العلوي. 
أصل جميع النصوص النبوية» ولكن بشكل مختلف لما أصبح عليه بعد 
"استقلال" القرآن و"اعتماده على نفسه"» بعد انقصاله عن المبلغ» حيث يصبح 
القرآن الرمز الديني المحوري للإسلام الذي يمثل الكتاب العلوي. وأجمع كل 
المفسرين على استبدال اسم الإشارة للبعيد "ذلك" باسم الإشارة للقريب "هذا" 
وقرأوا الآية - تفسيريًا-: "هذا هو الكتاب لا ريب فيهء هدى للمتقيين". 

في ذلك الوقت الذي نحن بصدهه (فترة الرسالة) كان ذلك الإنجاز الذي 
يريد هذا الكتاب التحدث عنه قدتئم بالفعل من خلال الدعسوة: إنه "سحر 
العالم" الذي أحدثته الكلمة النبوية. وحتى عندما تحقق هذا السحر أيضًا في 
المرحلة الأخيرة من الدعوة عندما دصل المسلمون كأهل دين جديد في 
دروب التاريخ ودخلوا بذلك عالم الهجوم والدفاع وسمحوا بتعامل جديد مع 
إرث الكتاب المقدسء مما أدى إلى نزع جزئي 'للسحر" فإنه أصبح ممكًا أن 
نفهم تأثير القسرآن بطريقة أفضل من خلال فهم العلاقة الجدلية بين التراثين» 
الكتابي والقرآني» وفي النهاية يمكندا القول إن الخطوات اللاحقة من فك 
السحر - يمكن أن يكون التدوين من بين هذه الخطوات -» لم تتمكن تمامًا 
من إبطال أثر السحر الذي كان يومًا في أوج قوته. 
الدعوة النبوية: #4 تصنيفات ماكس فيبر 


دعونا نستوعب إذن في سبيل وصف هذه العمليات نظرية ماكس فيبر» 

والتي مؤداها أن قصة حضارتنا يجب أن تفهم على أنها تناج "إيطال السحر”* 

الأخذ في الازدياد نتيجة ترشيد و'تبريد' العالم الذي يحل محل "السحر” 

القديم ممتد التأثير. يعني "السحر' بالنسبة لماكس فيبر في المرتبة الأولى ذلك 

الذي تم في عصور ما قبل التاريخ من تمشل "لعالم الأشياء المادية" من خلال 

)١(‏ أضاقت المؤلفة كلمة 0:1 الألمانية التي تعني "هناك" بعد كلمة "الكتتاب” في الآية 'لك 
الكتاب" وهو ما لا يوجد لا في الأصل القرآني ولا في الترجمات الألمانية الني رجعنا إليها 
للقرآن» وهو ما تسبب لها على ما يبدو في التباس» ولكن يبدو أنها احتاجت إلى هذه الإضافة 
لتقدم لنقطتها التالية مباشرة المترجدم. 
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كمون المعاني والقوى فيهاء وبالتالي إدراك الحقيقة على أنها خاضعة لعالم 
سفلي أو لعالم علوي مسكون بالرموز. وبينما تتيح لنا معلومات جديدة سواء 
عن طريق علم الآثار أو أخمرى خاصة بعلم دراسات الأيقونات صورة تفصيلية 
عن هذه المرحلة المبكرة مسن تاريخ الإنسان ومعتقداته والتي تشي بوجود 
حقائق جوهرية خاصة بالعلوم الدينية ظلت مطردة ومستمرة حى أواخر 
العصور الكلاسيكية ”“ وهي الحقائق التي تجعنل المرحلة الأولى لماكس فيير 
تبدو قليلة الأهمية؛ ولكن مرحلته الثانية تظل دافعًا قيا من الناحية التجربية: 
حسب فيبر فإن الفهم "البدائي' للعالم يتعرض لتحول حاسم بظهور الأنبياءء 
حيث يعمل الأنياء من خلال "الكلمة" والتي تصبح بظهورهم ذات أهمية 
مركزية في إقرار خطة إلهية لسلامة البشر تقوم على الأخلاق في حقيقتها 
ولكنها تدع العالم الدنيبوي في "سحره” وتدع له تعلقه بالعالم السامي مسن 
أجل تشكيل علاقة البشر بالعالم مدفوعة ب"آخر المواقف القيمية الموحدة". 

هذه هي النقلة النوعية النبوبة نفسها التي تنعكس في القرآن: تؤسس سو 
القرآن الأولى لعالم مقابل لعالم الواقبع المادي التجريبيء والعالم المقابل 
الجديد هو عالم ممتد في التاريخ بامتياز وممتلئ بالترميز للعالم الآخر في 
الوقت نفسه» وتكون نتيجة هذه السور المبكرة من القرآن أنها سحرت العالم 
على مستوى الروح. 

ولكن هذا التطور لن يتوقف عند هذا الحد في القرآن كذلك؛ وذلك لأن 
فيير اكتشف فيه المرحلة الثالثة وهي التي أسماها ماكس فيبر "إيطال السحر". 
حدث ذلك في مرحلة المدينة خلال النصف الثاني من الدعوة عندما واجهت 
الجماعة المسلمة المطبوعة روحيًا ضرورة تبرير موقفها والدفاع عنف وذلك 
عندما انتقلت مسن مرحلة الإبداع في المواجهة مع مرويات نصوص مجهولة 
المصدر ودخلت مرحلة من المواجهة في التفسير مع أطراف حوار تتحلى 
بالثقة بالنفس من ناحية العقيدة (تقصد الجماعة اليهودية والجماعة المسيحة)» 
(1) انظر أعمسال مشروع الأيكونوجرافيا الذي أطلقه أوتمار كيل اء عقسننا0, محف الكتاب 


المقدس والشرق في فرايسورج؛ وخاصة منشورات ال 8068دعل1 لتاريخ الدين وعلوم العصور 
القديمة» ل فلوربان ليبكه e‏ )ممن 28ل,ه!) تورينجن .۲٠٠۹‏ 
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في هذه المرحلة الثالشة تبين أنه لم يعد ممكنًا الاستمرار في تصور نموذج 
عالم ”ثنائي الطبقات” منقسم إلى بُعد روحي وبُعد تاريخي واقعي. تعرضت 
للاهتزاز هنا ثلاثة مظاهر/ تصورات أساسية للعالم المقابل (الجديد الذ يأتى 
به القرآن والإسلام بع دأن سحرا العالم): -١‏ تصور شخوص الكتاب المقدس 
المقتصر على عالم الكتاب والتي لم تعد تتدخل في التاريخ الواقعي, ۲- 
تصور الحساب الذي لا يكون إلا في الآخرة عما جنته اليد من حق أو إثم؛ 
“- تصور وجود مساحة عامة مقدسة والتعامل معها على أنها محطة انتقالية 
للدعاء والصلاة عند التوجه لله بالتعبد. وبناء على هذا تحدث خطوة ذات 
أهمية كبيرة للغاية في المدينة وهو أن المساحات المتعالية مشل ”شخوص عالم 
الكتاب المقدس” العدالة الجنائية التي لا تتحقق إلا في الآخرة” و"الطبوغرافية 


الطقوسية" كل هذه المساحات سيتم "أ ضتنها" أي ستصيح "أرضية "دنيوية" أي 


كان ظهور الأنبياء الذين يحظون بتقدير بالغ الأهمية لدى ماكس فيبر يع 
حسب الكتاب المقدس في 'العصور الكلاسيكية"» في حين يؤرخ للق رآن ومعه 
"التحول النبوي" في شبه جزيرة العرب بعصر الكلاسيكية المتأخر ” أي فيما 


)١(‏ ستركز الشروحات التالة على المجال الثاني والثالث. 
نشير بشأن «تقديم» الحساب الأخروي إلى الأعمال الجديدة لوليد صالح» «نهاية الأمل». السور 
من ٠١-٠١‏ اليأس وطريق الخروج من مكة؛ في كتاب: أنجيليكا نويفيرت/ ميشائيل سيلس» 
الدراسات القرآنية اليوم» صفحة 111-1١8‏ 
Walid Saleh, End of Hope. Suras 10-15, Despair and a Way Out of Mecca, in: Angelika Neuwirth/‏ 
Michael Sells (Hg.). Qur’ anic Studies Today‏ 
ونيكولاي سيناي» وراثة مصرء الإسرائيليون والخروج في القرآن المكي» في كشاب ماجد دانيش جار/ 
وليد صالح» الدراسات الإسلامية اليوم. الكتاب التذكاري لأندريو ريين» لايدن ٠١15‏ صفحة 
711-14 
Nicolai Sinai, Inheriting Egypt: The Israelites and the Exodus in the Meccan Qur'an, in: Majid‏ 
Daneshgar/Walid Saleh (Hg.), Isiamic Studies Today. Essays in Honor of Andrew Rippin,‏ 
Leiden 2016.‏ 
(1) انظريهذا الشأن نوراشميت/ نورا كاتارينا شميد/ أنجيليكا نويفيرت» مساحة تفكير أواخر العصر 
المتأخر. 
Nora SchmidUNora Katharina Schmid/Angelika Neuwirth (Hg.), Denkraum Spüitantike.‏ 
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أطلق عليه بتر براون "عصر البلاغة'. إنها النبوة هنا أيضًا بالتأكيد. ولكن 
هل لاتزال هي نفسها كما كانت عليه في السابق؟ اتسعت في هذه الأثناء 
صورة النبي بشكل حاسم فمن ناحية أصبحت العديد من الشخصيات الفاعلة 
البارزة في التاريخ في نهايات العصر الكلاسيكي المتأخر سواء كانت ذات 
طابع كتابي أو غير كتابي ترفع إلى مصاف الأبياء وكانت تنسب إلى بعضهم 
أيضًا أعمال إعجازية ملهمة". 

ومن ناحية أخرى فإن النبوة أصبحت عرضة للشبهة وذلك لأنه ومع ختم 
الكتاب أصبحت التبوة في إسرائيل تعتير منتهية ". وحل الحكماء (الحاخامات) 
مكان الأنبياء العظماء. ولكن مواجهة 'مدعي النبوة" التي كانت لا تزال مستمرة 
لزمن طويل برهنت على مفعولها الدائم. لم يقتصر ظهور شخصيات كاريزمية 
جوالة © على الوسط الذي شهد مبكرًا ظهور المسيحية فحسب» بل ظهرت 
شسخصيات تزعم النبوة أيضًا في أطراف شبه الجزيرة العربية ^ 


حتى محمد شخَصيًا كان محل اشتباه من جانب أحد اللاهوتيين المسيحيين 


(1) بتر براون» عصر البلاغة» الطريق إلى إمبراطورية مسيحية» ميونخ 944 .١‏ 
Peter Brown, Das Zeitaiter der Rhetorik, Der Weg zu einem christichen Imperium, Minchen 1988.‏ 
(1) جيمس كوجلء الکتاب المقدس كما كان كامبريدج 50-42159٠9‏ 
James Kugel, The Bible as It Was, Cambridge 1990.‏ 
(۳) استمرت الإضافات إلى العهد القديم في الكتاب المقدس فترة طويلة» كتبت فيها فصول كثيرة 
حى أتى عزرا وأعلن أنه لن تدم أية إضافات أخرى وأن ما كتب حتى هذا الموضع 
الكتاب المقدمر ر وأية إضافات ا أخرى لن تكون داخل المحتوى الرممي له وقد يمكن 
اعتبارها شروحات أو تعليقات» ولكن لن تدخل في صلب الكتاب .وقي هذه المرحلة وما 
بعدها بدأت كتابات الميشناه والجمارا وغيرها لأن القوم استمروا في الكتابة وهذا ماتعنيه 
المؤلفة بإغلاق أو ختم الكتاب وبئاء عليه سيجري اعتبار الكتابات اللاحقة على أنها من 
حكماء وليس من أنبياء. وهذا هو وجه الاعتراض على القرآن من قبل اليهود لأن الكتاب في 
نظرهم كان قد اكتمل وأغلق. 
9) بخصوض التماذج المختلقة ل مدعي النبوي» انظر جاي سترومساء الكون الكتابي » صفحة 
اد يا 
(0) انظر كريستيان روبيسن» علامات النبوة في شبه الجزيرة العريية في عهد محمد (نهاية الحياة 
وبداية القرن السابع الميلادي)؛ في: المشرق والبحر المتوسط الآثار والتاريخ» (بالفرنسية)» 
باريىس ۷9-1۳-1۲ . 
Cristian Robin, Signes de la prophecie en Arabie 1'Epoque de Muhammad (Fin du Vie et debut‏ 
du VIle si cle de 1’ re Chretienne), in: Orient et Mediterranne. Texles, Archeologie, Histoire,‏ 
Paris 2012.‏ 
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وهو يوحنا الدمشقي »)۷٠٤-٦٠١(‏ الذي قال إن محمد من "مدعي النبوة. 
أما محمد نفسه فلم يضف لنفسه لقب نبي المعروف في الكتاب المقدس - 
طبقا للقرآن - إلا متأخمرًا أثداء قترة دعوته في المدينة» وكان يعرف نفسه أثناء 
المرحلة المكية الوسطى بالفعل على أنه رسول الله ونذير. 


ولكن وبغض النظر عن الدور النبوي لمحمد فإن القرآن نفسه في 
معظمه نص عن النبي والنبوة. ومع استقرار نموذج النبي النذير الذي لم 
يكن معروفا في بداية المرحلة المكية كشخصية محورية للقصص القرآني» 
انتقل التفاعل بين عالم الواقع والعالم الخارق للطبيعة والناموس والذي كان 
موجودًا في الوسط الوثني التوقيقي ممشلًا في وسط ديني يجمع بين أكشر من 
ديانة موجودة في ذلك الوقت» وانعكس في الإيمان بقوى خارقة وملائكة 
وأرواح مشل أرواح الجن أو شفعاء مشل أرباب يؤلهون من قبل أقرادء انتقل 
هذا التفاعل إلى الاختصاص الجديد للنبوة”" . لم تظهر هذه النبوة التي أكد 


(5) كانت الروح السائدة في عصور ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية هي التوفيقية والتسامح بيسن 
الأديان المختلفة وقبول كل منها الآخر وهي نظرية سائدة في الفكر الغربي» وأشهر من قال بها 
هو يان أسمان» حيث قال: إن الشرور بدأت عندما ظهر التوحيد أي إن التوحيد أدى إلى تفي 
الآخر بدلا من قبوله (انظر كتابيه الشهيرين موسى المصري والتمايز الموسوي)» وهنا تعرج 
نويفيرت على هذه النظرية وتفول إن التفاعسل الذي كان يجري في السابق بين عاسم الأرض 
وعالم السماء المفارق سيكون من الآن سن ضمن مهام الأنبيباء حيث سيلعبون هم دور الوسيط 
بين السماء والأرض وهي هنا تشرح فكرة ماكس قير 

تعقيب من المراجع النقدي: يرى بعض الباحثين الغربيين كون الديانات التوحيدية هي ديانات غير 
متسامحة تجاه أصحاب الديانات الأخرى على خلاف الديانات الوثنية التي كانت متسامحة 
غيرهاء وقد حاول يان أسمان أن يكيب هذا التفريق بُعدًا تفسيريًا أعمقء حيث إنه تجاوز ثنائية 
التسامح/ اللا تسامح؛ إلى اعبار وجود اختلاف في الخصائص بين هذه الديانات» حيث تقوم 
الديانات الوثنية على ما أسماه «إمكانية الترجمة؛» والتي تعني أن كل المعبودات تتشابه حيث 
ترجمة لنفس المعبود» وهو مامكن من استيعاب كثير من الوثنيات بعض الآلهة الوافدة ودمجها 
في آلهتها كما حدث في الحضارات اليونانية والمصرية القد » أما الديانات التوحيدية فترفض 
إمكانية الترجمة؛ حيث تعتبر أن الإله متعالٍ ومغارقٌ ولا يمكن تجزثه أو ترجمته» مما يجعل الأديان 
التوحيدية «أديان مضادةا أو #تميزية) بتعبيره» وهذه الفكرة ثرية جا في دراسة علاقة التوحيديات 
الثلاثة بالأديان الوثنية وطريقة تعاطيها مع الأفكار والشعائر الوثتية. 

وجدير بالنظر الإشارة لكون القرآن المكي شهد فعالية هذه التمييزية التوحيدية بالفعل تجاه مفهوم النبوة 
ورفض إمكان ترجمنه إلى «الكهانة؛؛ وهو ما يبرز في نفيه التسمع عبر الجن والذين يشابهون بوظيفة 
التسمع المذكورة قرآنا ما كانوا يعرفون في سياق الشرق الأدنى القديم بالمراقبين السماويين؛ انظر: 
وانظر: التمبيز الموسري أو ثمن التوحيدية؛ يان أسمان» ترجمة: حسام الحيدري» منشورات الجمل 
كولونيا (ألمانيا)- بغدادء ط۰۱ ۲۰۰۹ء يان أسمان» صض‌۲۸۰۲۷. 
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سيدني جريفيث تمحور القرآن كله حولها”" أبدًا منذ البداية؛ بل ظهرت في 
وقت شهد إجماعًا بشأن أهم الحقائق الإيمانية مشل: قدرة الرب المتناهية. 
خلقه للطبيعة والتي تنقل وكأنها نص مقروء رسالة رعايته المادية والروحية 
للبشرء والمطالبة بحساب الناس يوم القيامة ومجازاتهم في الآخرة. أصبحت 
هذه القناعات التي قبلها أتباع النبي الذين تكوّنوا على مدى السنوات الأولى 
من ظهوره تتلقى الآن اتصالا بين الرب والبشر من خلال ربطهم بالبنية القائمة 
على الكتاب المقدس عبر أنيياء مختارين» وأكثر من ذلك عبر ميشاق إلهي 
وعبر نوع من الصرامة جديد. كان دور الرسل في قصص بداية الفعرة المكية لا 
يزال هو دعوة أممهم للإيمان بالرب الواحد. كانت تهديداتهم يالعقويات تلوح 
في الغالب بالدمار الدنيوي أي بالشكل الذي نعرفه فعلا أيضًا في الأساطير 
القديمة التي تتحدث عن العقوبات. ولكن الدعوة في الفترة المكية الوسطى 
ركزت بشكل رئيسي على التعاليم حيث قكونت صورة جديدة للعالم أصبحت 
فيها شخصيات كاريزمية هي صاحبة المرجعية. وباعتبار الأنبياء قد أصبحوا 
الناقليين الشرعيين الوحيدين لكلمة الرب المثبتة في أحد الكتب العلياء فإن 
إدراك العالم الأرضي المنعكس عبر الرسالة أصبح يتشكل بمعالم ذات دلالات 
وإشارات من خلال نصوص. يتيح الأنيياء الاطلاع على "عالم الكتاب” أي 
على القصص المحفوظ في عليين للأشخاص الذين سكنوا عالم الحياة الذي 
عاشته الأمة المختارة هؤلاء الأشخاص كانوا أنبياء» إبراهيم موسى» عيسى» 
وكذلك أسلافهم آدم ونوح ومن خلفهم داود وسليمان وأيوب» وغيرهم» الذين 
شكلوا سخوص "عالم روحي مقابل"٠‏ وهم حضور في الوعي وليس في 
الواقع. يمكن تشبيههم بالقديسين المسيحيين وذلك إذا استبعدنا ما حرموا منه 
من حق الشفاعة. تعود قصتهم إلى ما قبل القصة المحلية (للجماعة المسلمة 
(1) سيدني جريفيث: الكتاب المقبدس بالعريية. كنب أهل الكتاب بلغة الإسلام » نيويورك ir‏ 

يعتبر ج هذه الفكرة مفتاح العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس على الإطلاق. غير أنه 
ومع القراءة التاريخية للنصوص تبرز أشكال أخرى لتلقي الكتاب المقدس؛ لم تلق التبوة هذا 
الثقل الخاص إلا في قشرة أواسط العهد المكي؛ وعادت في المدينة لتفسح المجال مرة أخرى 
أمام علاقات جديدة مع الكتاب المقدس. 


Sidney Griffith, The Bible in Arabic. The Scriptures of عطا‎ People of he Book in the Language of 
Islam, New York 2013 
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المصاحبة لانبي) التي يتم التذكير بهاء وتتجاوز البشارات المرتبطة بهم العصر 
الذي عاشت فيه مجتمعاتهم التاريخية» يظل هذا العالم المقابل (الخيالي) 
الذي عاشه الأنبياء القدامى على مدى العهد المكي محفوظًا من أي تحديث 
وبقول آخر محفوظًا من إدراجهم في العالم الأرضي. 

في سبيل ترسيخ هذا العالم المقابل (الخيالي)» كان لابد من ترميز العالم 
الواقعي على المستوى الروحيء فتم قبول التصور الوثني للعالم المستند إلى 
فهم دائسري للزمن (وتعديله) ليصبح فهمًا أخرويًا للزمن يمتد مستقيمًا من 
مرحلة ما قبل الخليقة ثم يمضي متجاورًا نهاية الزمان الآخرة» ويظهر التاريخ 
على أنه فعل إلهي دائم الأثر والفعل عمد #دومه1. 

وعلسى نفس القياس يخضع "المكان" هو الآخر لتفسير أخروي محدد: 
فالمكان لسم يعد ثابنًاء بل عرضيّاء ويمكن أن يباد في أي وقت من خلال 
الكارثة التي مستحل آخر الزمان» كما تدل عليه نصوص العهد الجديد أيضًا. 


الفصل الثاني 
روح العصر الكل سيكي المتآخر السائدة 
في مفهوم القرآن عن النبوة 


«يل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصيرة: سورة القيامة آية ١5‏ 


العالم بين الأسطورة والرشد 


لم يعد العالم الذي يتحدث إليه النبي القرآني عالمًا «مشفرًا بالأساطيرء 
مسكونًا بالرموز» مشل مرحلة التطور الأولى الغالب عليها الأسطورة على حد 
تعبير ماكس فيبرء هناك الكثير من الحقائق العلمية المنطقية في القرآن تشهد 
على أن فهم العالم آنذاك في زمن الوحي كان بالفعل في مرحلة متقدمة 
على سبيل المشال كيف وضعت رؤية القرآن للكون «الكوزمولوجيا القرآنية» 
التصورات القديمة المحملة بالرموز عن دورة الطقس والرياح في نظام مرتب 
ومحکم © ولكسن دون إلغاء آثارها الأسطورية تمامًا. 


كما أن الكون الأصغر «الإنسان» كان في سبيله لفك شفراته: ففيما يتعلق 
على سبيل المشال بمرحلة التطور الجنينية للإنسان في رحم أمه» تم استقاء 
معلومات مفردة عنها من علم الطب الإغريقي لدى جالينوس وإن أتى التعيير 
عنها بشكل غير دقيق ”» كما أن مصير الإنسان بعد الموت أصبح منذ زمن 
بعيد جزءًا من التفكير الجديد عن معنى الموت. أي إن الداعي القرآني ظهر 
أمام جمهور كان يبحث بالفعل عن تفسيرات عقلية للعالم لا تختلف عما كانت 
تفعله المجتمعات الوثنية الأخرى في نهايات العصر الكلاسيكي» وقياسًَا على 
المشال السابق وقفت هذه التجمعات (الوبنية) أمام حتمية «نقل» عالم الآلهة 
المتعددة الخاص بهم إلى أتماط توحيدية» وكانوا (في ذلك التوقيت) على 
وشك رفع آلهتهم إلى منزلة الملائكة”"؛ ذلك لأنه وخلانًا لما كان موجودًا في 
زمن عالم الكتاب المقدس (أي العص ر الكلاسيكي ولي س الكلاسيك ي المتأحر 
أي في مرحلة سابقة عل ى التي ننكلم بشانها)» لم يَعُد البشر وحدهم هم الذين 
يخضعون للرب» بل كان العالم في نهايات العصر الكلاسيكي يعرف كائنات 
وسيطة مشل: الجن والملائكة» وكان دورها مثار نقاش وخلاف في اليهودية 
(۱) انظر بول كونيتسش» الكواكب والنجوم في /8011, لایدن 7+4 1١4-103‏ 
Paul Kunitzsch, Planets and Stars, in: EQ IV, Leiden 2004.‏ 
(1) يتم تناول هذه المعلومات في المشروع البحشي Thomas Eich, „COBHUN! Contemporary‏ 
Bioethics and the History of the Unborn in Islam", Universitat Hamburg‏ 
(۳) انظر على سبيل المشال ما يتعلق بسورة النجم (رقم ١٥)ء‏ القرآن» لأنجليكا تويفيرت» الجزء 


الأول صفحة .1۸5-1٤۲‏ 
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وة آنذاك (في العصرا الكلاسيكي' يالمتأ خسم رأي انها معاصة بداب 
ظهور الإسلام)» وإلى تلك المجموععات من الكائنات الوسيطة الروحية تتتمي 
مجموعة من الآلهة الفرعية التي يلاحظ أن القرآن أيضًا تحدث عنها بطريقة 
تشبه الحديث عن الملائكة الساقطين في سفر أخنوخ ‏ الأول. أتى ذكر القرآن 
لمجموعة الآلهة الفرعية هذه فى صدد حديثه عنهاء وكيف أن منكري الرسالة 
يريدون لها أن تشارك الله في سلطته. كان العالم يشهد آنذاك مرحلة تحنؤل؛ 
ولذلك كان عالمًا مليئًا بالأسئلة المحيرة. 


ما الذي يمسك هذا العالم؟ يبدو أن مستقبلي النبي الوثنيين كانت تروقهم 
السيطرة على العالم المحسوس وفق ماعرفوه من عادات آبائهم «شتَة 
الأولين». كان أسلوب الحياة القبلي التقليدي هو النموذج المحتذى رغم ما 
ينطوي عليه من حرمان وخطر على الجسد والروح» ولعل ذلك يعود أيضًا 
إلى السمعة البطولية التي اتسم بها هذا الأسلوب ”» ولكن السؤال هو: هل 
() انظر باتريشيا كسرونء سفر الساهرين في القرآن» هاجاي بن شماي وآخرين. التبادل والانتقال 
عبر الحدود الثقافية؛ القدس :20-15-5٠007‏ سفر الساهرين يحكي قصة وحلة أخنوخ إلى 
السماء وهو جزء من سفر أخضوخ غير القانوني (أبوكريفي». 
Patricia Crone, The Book of the Watchers, in the Qur'an, in: Haggai Ben-Shammai’u. a. (Hz),‏ 


Exchange and Transmission across Cultural Boundaries, Jerusalem 2013 
ل د‎ EET EEE تعقيب من المراجع النقدي:‎ 


إلى أخدوخ ويتعلق ب 
وسفر أخنوخ الأول أوما يعرف يسابع الا 
الثاني والأول قبل 
وك عاد لكين نية واليوثا والقبطية: ومو نص معتمد قط عند الكنيسة الحبشية ويوجد 


كامالا فى كن عها منذ القرن الرابع ال بيلادي» ويعتبره بعض الدرامين من أهم نصوص فثرة ما 
بين العهدين لاحتوائه على أفكار هامة في سياق الشرق الأدنى القديم في العصور الكلاسيكية 
المتأحرة خصوصًا سقوط الملائكة وتحريف التصوص وسلطة الوحي الإلهي» والسفر 
في العربية ت الأولى ضمن سلسلة على هامش الكتاب» ترجمة: بولس الخوري الفغالي 
0 البولسية. بيسروت» طاء ۱۹۹4ء والثانية ضمن كتابات ما بين العهديسن» الجزء الثاني» 

التوارة المنحول» موسى ديب الخوري: دار الطليعة الجديدة طا .٠۱۹۹۸‏ 

ا رت» #تحور د نهايات العصر المتأخر»: من العصبية القبلية إلى العهد 
مع الله» إعادة التشكيل القرآنية للمشل العليا الوثنية العربية طبقا لنماذج من الكتاب المقدس» 
مقال في كتاب العصبية وأساطير الترحال» برلين ٠ ١14‏ السو نير وإيزابي توراث. 

Angelika Neuwirth, Eine „,religiöse Mutation der Spãtantike": Von tribaler Genealogie zum 

Gottesbund. Koranische Refigurationen pagan-arabischer Ideale nach biblischen Modellen, 

in: Almut Renger/Isabel Toral-Niehoft (Hg. ), Genealogie und Migrationsmythen im antiken 

Mittelmeerraum und auf der arabischen Halbinsel, Berlin 2014. 
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كانت هناك قصص أسسطورية في المنطقة العربية القديمة #منظومة أساطير» 
استطاعت أن توفر نماذج أبطال ساعدت في تقوية الهوية الوثنية على شاكلة 
أبطال ملحمة الأوديسة؟ 


ظل السؤال عمن وجود أسطورة عربية قديمة مهملا لفدرة طويلة في البحث 
العلمي حتى استطاع ياروسلاف شتيتكيفيتش”" أن برهن أنه لابد وأنْ مشل هذا 
النوع من القصص كان موجودًا وذلك بالنظر إلى شذرات القصص التي تبقت 
والتي تدل على وجود تيمات أساسية حتى من الكتاب المقدس نفسه وكذلك 
من الأوديسة اليونانية» حيث انتصر شقيق أصغر على أخيه الأكبر وأصبح وريا 
بدلا منه لتقليد قبلي على غرار ما ورد في الكتاب المقدس: فوفتًا للقصة التي 
وردت في «أيام العرب» - وهي قصص كانت تروي شفاهة على مدار سنوات 
طويلة - عن حرب الأخوة التي استمرت ٠١‏ عامّاء وكيف أن الفرع الأصغرء 
قبيلة اتغلب؛ -التي تغلبت- انتصرت على القبيلة بكر الاين الأول البكر» 
وسادت ال «جهالة» هذه الحرب» أي الجمصوح والغضب التخريبي. هنا ترى 
أوجه شبه مع الأدب الإغريقي في «تيمة» العاطفة والحمية قي غضب أخيل. 

هناك كذلك في التراث العربي قوة «تخفيف» تواجه هذا الغضب الهائج» 
إنها «الجلم؟ء وهي تعادل سوفروسين #دردصةمه: "الدعة” في اليونانية» ولكن 
وحسبما تبين طيقًا للنقل المتبعشر للقصص النثرية العربية التي تناولىت ”أيام 
العرب” لم تكن هناك شخصية أدبية تحقق الذات العربية تقارب شخصيات 
أبطال ملحمة أوديسة. 


إذن لم يكن القصص الشري هو نمط الأدب العربي القريب من الملحمة 
اليوناتية» وإنما الشعر وبالتحديد القصيدة ذات النظم الشعري الطويل والقافية 
الموحدة والبحور المتنوعة:؛ والتي وصلت بالفعل في القرن السادس إلى 
مستوى فني عال وكانت هي الشكل الأدبي الغالب إبان فترة نشأة القرآن. 
(1) ياروسلاف شستيتكيفيتش» محمد والغصن الذهبيء إعادة تمشل الأسطورة العربية » بلومينجتون 
Sk‏ 


Jaroslav Sietkevych, Muhammad and the Golden Bough, Reconstructing Arabian Myth, 
Bloomington 1996. 


لا تتناول القصيدة الأحداث التاريخية» ولكنها تتناول - إلى حدما- 
الخلاصة من هذه القصص وهي فضيلة المروءة التي تعمل على تماسك 
مجتمع القبيلة ( والتخميف من) الصراع أو التناقض الدائر داخلها بين الجلم 
وبين الجهل. جعلت القصيدة من هذا الصراع والتناقض موضوعها الرئيسي. 
وبذلك يتبين أن القصيدة هي ابنة روحية لنهايات العصر الكلاسيكي» والذي 
كان الاستبطان فيه - النظر إلى المشاعر الداخلية - أكثر أهمية من الحصر 
الوصفي للعالم الخارجي» ليس ذلك للخفوت التام في الاهتمام بهذا العالم 
الخارجي - فالقصيدة مشهورة كيرا بالأوصاف التفصيلية الدقيقة للظواهر 
الطبيعية - ولكن البنساء الخثسن للصنراع بين أطراف متعارضة تاريخيًا على 
المستوى الفردي ارتقى إلى بناء دقيق على المستوى النفسي: حيث نشأت 
أسطورة جديدة ذات تأثير بالغ» أسطورة الحرب التي لا تتتهي بين البطل 
الشاعر وخصمه الذي لم يصبح ندًا له إلا بقوته الخارقة للطبيعة» وخصمه 
هذا هو القدر الأعمى الذي يعتير في النهاية إعادة تشكيل لشكل الفوضى 
المنتشرة في مجموع الأسطورة الشرق أوسطية. بذلك يصبح الشاعر بطلا عايرًا 
للزمنء يتحول افتراضيًا لشخصية حلاص منقذة» ويتحول سياسيًا لش خصية 
قادرة بفضل قوة الكلمة وحدها على امتلاك القدرة على منح مجتمعها صونًا 
لإنقاذه من أي غاصب غير شرعي. إنها صورة للقصيدة لا تزال تتخلل جميع 
الشعر العربي في الأدب العلماني» حتى عصرنا هذا 


القصيدة 
غير أن الصورة الأسطورية للرجل البطل الذي يحازب ضد التجسيد 
الشيطاني للقوة الخارقة فوق الطبيعية» يذكر ابتداء بفكرة الخلاص السائدة 


(1) يبين الدور الذي يقوم به الشاعر محمود درويش في حركة المقاومة الفلسطينية إلى آي مدى 
كانت هذه الصورة للشاعر مصدر إيحاء سياسي في العصر الحديث» انظر في هذا السياق 
لكتاب أنجيليكا نويفيرت وفريدريكه باتيفيك» الانتصار لاي الثقافي للفلسطينيين» مسح 


,40-1 ٠۲٠٠١ للشعر الفلسطيني الحديثء بيروت/ فورتسسبورج‎ 
Angelika Neuwirth/Friederike Pannewick (Hg.), Kulturelle Selbstbehauptung der Paltistinenser. 
Survey der modernen palãstinensischen Dichtung, Beiru/Wirzburg 2000. 
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في نهايات العصر الكلامسيكي المتأخر”". لم يكن ذلك شيئًا غير معروف. 
خاصة إذا ما استدعينا علم دراسة أيقونات ذلك الوقت. وحتى وإن لم تكن 
نريد الذهاب إلى حد التذكير بنزول المسيح للعالم السفلي (بعد صلبه وقيل 
قيامته) وما يعنيه من تجاوز تجسيد الموتء فإن من حقنا التفكير في الصور 
المنقوشة لمحارب التنين؛ القديس جورج (رسم رقم56). المنتشرة بين الرسو 
الأيقونية البيزنطية. بشكل مشابه للتنين يتم تصوير القدر؛ المنون» الدهر في 
اللغة العربية على أنه وحش خارق» قوة تستعصي على الهزيمة "تلهم" 
الإنسان بأسنان حادة ببطء» إذا سكت عنها وإذا لم يتم استباقها من خلال 
التضحية بالنفس. 


الإقبال على الموت في المعركة وكرم الضيافة المفرط الذي يستنفد 
جميع الوشبائل الحا هما ونان ضهن كك الخعرب علي لون 
الذي م القدر منا) ” يصفهما الشعر بشكل طقسي صريح مستحودًا عليه 
هاجس ترتيسب نفس عناصر القصيدة: يبدأ الشاعر قصيدته هكذا في الغالب: 
-١‏ بالشكوى من الزوال والفناء [في جزء التضرع والشكوى وهو ما يعرف 
بالنسيب]ء ۲- التأمل [في الجزء الأوسط أغئية السفر وهي تيمة الرحي ل ]» 
وفي الختام -٠‏ بلوغ المقدرة اللغوية مرة أخنرى من خلال الخطاب التمجيدي 
غالبا للمجتمع القبلي للشاعر [في الجزء الختامي وهو تيمة الفخر]. 


)١(‏ راجح في هذا رباعية د. رأفت عبد الحميد #الدولة والكتيسة» حييث يشرح كيف أن العالم في 
تلك الحقبة الكلاسيكية كان يمر بأزمة روحية كبيرة حتى إن العلماء اصطلحوا على تسمية 
القسرن الثالث بقرن الأزمة للتعبير عنهاء وكيف أن الحاجة لظهور «مخلص» كانت عارمة في 
أنحاء البحر المتوسط آنذاك. 

(1) لودفيج أمانء ميلاد الإسلام» إبداع تاريخي من خلال الوحي» جوتینجن ۲۰۰۱. 

Ludwig Ammann, Die Geburt des Islam. Historische Innovation durch Offenbarung, Göttingen 

2001. 
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وكما يتضح من خلال هذا الترتيب الجدلي للمواضيع التي تصور طقس 
المخادرة (عندما يدرك شخص جماعة أوقبيلة ويلتحق بانحرى) فإن القصيدة 
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وفنا للمنتظر تصوره في أنهايات العصر الكلاسيكي تعتبر أكشر من مجرد 
وصف حصري للأزمة:؛ إنها السؤال المطروح على الجميع المعني به كما 
أنها هي نفسها البحث عن الإجابة لهذا السؤال. يحيا أثر القصيدة - وتأثيرها 
على الناس - من خلال لغتها الإبحائية الصالحة لإعادة الاستماع المتكررء 
وبذلك أصبح من الممكن - وعن حسق - تشبيه القصيدة ”» بطقس ديني 
يعبر به جمع من الناس عن أنفسهم. ولكن وكما تبين القصيدة في الوقنت 
ذاته» فإن الهوية المدمرة للذات في القرن السابع يسيب اعتمادها على عقلية 
المروءة البطولية؛ كانت قد وقعت أسيرة لشكوك ارتيابية ؛ وذلك لأن ما 
يمكن أن يبدو من الوهلة الأولى على أنه إخبار عن تجربة شخصية» نجده 
في الواقع أكشر من ذلك؛ والتجربة الشخصية قد تكون مشلا افتاحية القصيدة 
عن رثاء الشاعر للأطلال؛ أي الأماكن التي عاش فيها الشاعر ذكريات حب 
سعيدة وترفًا قبل أن تصبح موحشة بعد رحيل أهلها . لم يكن ترتيب الأفكار 
في القصيدة ليصبح جزءً! ثابثّا فيها وبذلك موضوع متكرر داشا حتى لدی 
نفس الشاعر لو لم يكن الأمر متعلقًا في الوقت ذاته يما وراء ذلك من تي 
جماعي» أي الإدراك للعجز الشخصي عن فهم العالم. 

حظيت معلقة لبيد - من القرن السابع ويعتبر شعره جاهليًا رغم أنه شهد 
عهد النبي - في زمن مبكر بأهمية كييرة وهي قصيدة منحت شكوى الشعراء 
الباكين على الماضي شكلًا لا يدع مجالًا للشك في حالة الحيرة التي كان 


يعاني منها المتحدث: 
عَمَّتٍ الِبارٌ حلا فشا يمني بد عَومًا كرجاتها 


كَمَدافِعٌ الرَبَانِ عُرّيَّ رَسمُها غَلَعََكَمَ ضَمِنَ الوّْحِيّ لامها 


2 أنجيليكا نويفيرت» القرآن بوصفه نصًا من العصر الكلاسيكي المتأخرء برلين 01 
Berlin 2010.‏ ,غطانامقنةم؟ Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der‏ 
(۲) جيمس ليه مونتجومريء الحجاز الخالي في: كتاب من تحريره بعنوان العقيدة العربية» الفلسفة 
العريية» من المتعدد إلى الواخد؛ لوفيين 5٠لا‏ ۹۷-۳۷. 
James E. Montgomery, The Empty Hijaz, in: Ders. (Hg.), Arabic Theology, Arabic Philosophy,‏ 
From the Many to the One, Leuven 2006.‏ 
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قن جرم تمد عَهِدٍ أنبيها ججج حَلونَ حَلانما وخرانها 


ررقت مرابيسعَ التجوم وّصاتها ردق الرَواعِدٍ جودُها قَرهائمها 
من كل سارئة وَغاوٍ مدن وَعفبة متجاوب إرزائها 
تقلا تُروحٌ الأْقانٍ وَأَطّلَت 20 بجهِلتَينِ ظائها وتماثها 
لكين ساك على أطلاتها عوذاً تأجل بالقضاء يباثها 
وَجَلاالسيولُعَنِ الطْلولٍ كنا ١‏ بز نِد ثتوتها أقلائها 
أو رَجِعُ واشمَة أي تُؤورُها قفا تَسَرّضٌ َوه وشائها 
قوفت أَسأفًا وَكيِفَ سَؤالنا صا وال مايْبِينٌ كلائها"©» 


تعكس شكوى الشاعر الذي يعاني وحدة وجهها للأطلال حيث لم يجد 
الشاعر من يخاطبه سوى "الأشياء التي لم تتبدل بعد" مشل غدير المياه الصافي» 
[مقابلة بين المكان الموحش بعد رحيل أهله» والوصف الشاعري لحيوية عالم 
النبات والحيوان وخصوبتهما]. تصل الشكوى ذروتها بذكر ومناجاة بعضص 
الأشكال المجردة» وهي أشكال لا تحتوي بالنسبة له على قيصة رمزية مغل 
أشكال الوشمء ولكن الأهم متها هنا هي النقسوش أو "سطور الترقين" وهو ما 
كانت تسميه العرب اسمًا له دلالة في سياقنا هذا وهو: "الوحي". كان الوحي 
يعني عند العرب ذلك النقش الذي ضمنت الأحجار بقاءه منقوضًّا رغم قدم 
الأيام. يعتبر إندراس هذه النقوش أمرًا رمزيّاء حيث إنه يعكس حالة "الأطلال 
التي اندثرت". لا يكاد الشاعر يستطيع التعرف على تاريخه منها مرة أخرى» 
إنه السؤال عن المعنى الذي يبقيه الشعر دائمًا مفتوحًا ولا يمكن الإجابة عليه 
اعتمادًا على الثقافة الوثنية. 


() ترجمة جوتفريد مولرء أنا لبد وهذه غايتي» عن مشكلة الاتتصار على الذات في القصيدة 
العربية؛ برلين 15431.. 
Gottfried Müller, Ich bin Labid und das ist mein Ziel. Zum ProbJerm der Selbstbehauptung in der‏ 


altarabischen Qaside, Berlin 1981. 
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الحيرة 

أي إن سؤال: أين هم الآن الذين كانوا هنا من قبلنا؟ 05م امه أن مده آ8ا 
ue‏ 0ص من والذي شغل الشعر الهليني بالفعل» يحوم فوق الشعر العربي 
القديم أيضًا. يستعيد الشاعر بالتأكيد قامته مرة أخرى» يتغنى بقوته المجسدة 
في فرسه أيضًاء ويتغنى بجلده وربما عرج في نهاية قصيدته - عندما يعود 
لذكر قبيلته - على فضائل هذه القبيلة؛ إنه توزيع يفعل لحظة الإلقاء ولکنه 
يتطلب جهدًا شعريًا متجددا أيضًا وذلك لأن حيرة الشاعر الذي يرى ماضيه 
الشخصي ومعه ضمًا ماضي منطقته المحلية الذي تميزه الأطلال في مرآة 
نقش غير مقروء بالنسبة له» هي حيرة لا تنتهي من خلال هذا الجهد الشعري. 
تعني كلمة “النقش" بالعربية "وحي". وهي في الواقع ليست اسما لطريقة كتابق 
بل تحليل بالفعل لموقعها في المجتمع: تعني كلمة وحي شيا مثل التبادل 
اللغوي بين الغرباء بلغة أجنبية أو التواصل بني الحيوانات "» ولكن الوحي 
يمكن أن تعني إلهامًا أيضّاء إبلاغ غير لفظي يحتاج ترجمة إلى لغة منطوقة 
من جانب المُستقبل أولا”. من اللافت للنظر أن لفظة الوحي أصبحت المقابل 
في الشعر لوصف الكتابة غير المقروءة وهي هنا بالدسبة لذهن الشاعر الببدوي 
الذي لا يعرف هذه الكتابة لأنها الشغرة الثقافية لماضيه المحلي يمثاية إعادة 
تذكير لاستبعاده من هذا التاريخ ©. (صورة رقم ۷). 


سيتطرق الحديسث القرآني إلسى هذا المصطلح وسيعطيه أهمية جديدة 
تمامًا. لم يكن استخدام صورة أحد التقوش في الشعر لتعيين المبهم من 
قبيل الصدفة. افتقرت الحياة البدوية وحتى أيضًا مستعمراتها الحضرية في 
مكة لوجود مركز علمي ووقفت موقف الرفض أو عدم الاكتراث من الكتابة 


(۱) انظر كارل هاينريش بكرء عن تاريخ العبادة العربية» في: الإسلام ۳ (1917) 844-504 
Carl Heinrich Becker, Zur Geschichte des islarmischen Kultus, in: Der Islam 3 (1912).‏ 
(؟) مثلما نقول في العامية المصرية «سيم؟ أو شفرة خاصة. 
(۳) هنا ممكن أن تعني وحي (إيحاء». 
(4) انظر أنجيليكا نویفیرت» «اكتشاف الكتابة في القرآن: تتبع ثورة معرفية في أواخر العصور الكلاسيكية 
المتأخرة» في كتاب من تحرير نهي الشاعر بعنوان: القرآن والأدب. أوكسفورد 071197 47-1, 
Angelika Neuwirth, The „Discovery of Writing" in the Qur'an: Tracing an Epistemic Revolution in‏ 
Late Antiquity, in: Nuha Alshaar (Hg.), Qur’ an and Adab, Oxford 2017.‏ 
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كوسيلة إعلامية وقصرت من استخدامها فقط على حد الضرورات العملية. 
ليس لهذا العالم اليدوي على ما يبدو نصيب من ثقافة الكتابة التي كانت 
موجودة في المدن ذات التواجد اليهودي الموجودة في شبه الجزيسرة مشل 
المدينةء تلك الثقافة التي تعالج قصة الخلاص وما هو مرتبط بها مما نسميه 
'التغلب على الماضي' حسبما نعرف من أدب ما بعد الكتاب المقدس. على 
الجانب الآخمر يظضل الشعر ايسا على موقفه من حيث إن كل منجزات بني 
الإنسان هي إلى زوالء أي إنه يصور الإنسان على أنه فاشل في النهاية في 
مسعاه إلى تخليد نفسه» وهو لا يستطيع تحقيق هذا في ذاكرة جماعته إلا من 
خلال تحليه بالاستغناء البطولي المدمر لنفسه ”» وما يلزم هذا من تخفيض 
كبير لمكانته» بل -- وأكثر من هذا - هو محكوم عليه أيضًا بالجهل بالنظر إلى 
ماضيه المنغلق عليه مشل النقش غير المقروء. 


نقوش صخرية نبطية من شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ مغل تحليه بفضيلة السروءة وهي فضيلة تضمئ له الخلود في ذاكرة قومه وجماعته. ولكن ثمنها 
هو دمار موته شخصيًا وهي تيمة تكررت كثيرًا في الشعر الجاهلي. 


11۲ 


يضطر القرآن لمواجهة هذا التشاؤم الأنطولوجي والأبستمولوجي 
(الوجودي والمعرفي) الذي يجسده الشعراء» مستخدمًا حججًا نابعة من رؤيته 
النبوئية الجديدة للعالم؛ أي لابد أن يكون هناك تحول جديد للعالم رغم وجود 
مستمعين متأثرين بالعلم العقلي هنا وهناك. 

لكن المطلوب ليس فقسط إعادة تفسير أخلاقية للأسطورة مسن خلال 
النبوة - إذ إن الأسطورة هي رمز الشاعر المخلص -. ولكن المطلوب الأهم 
هو استيعاب خسارة التاريخ ذي المعنى وذي القيمة والتي أدت إلى الحزن 
والاكتشاب» مطلوب قلب صورة العالم. 
العلاقة الملتبسة مع الشعر 

لايمكن لهذا السحر أن يحدث إلا من خلال النظم (تقصد المؤلفة هنا 
القرآن)؛ وذلك لأنه ينتظر منه أن يضيف إلى الواقع معنى مجازيًاء ولكن النظم 
لايستخدم هنا إلا كوسيلة إعلامية وليس كنوع أدبي» وذلك لأنه وحسب 
التصور المستقرء فإن النظم كنوع أدبي هو أمر مرتبط بقوى شيطانية» والشعراء 
على اتصال بالجن ويأرواح ملهمة يديدون لها بالقوة اللغوية الخارقة. 

قوبل تصنيف خصوم صاحب الدعوة له ضمن مجموعة الشعراء بمعارضة 
شديدة في القرآن منذ بداية الدعوة: الحاقة الآية ٤۳-۳۸‏ . 


وما ُو بقَوْلٍ شاع فيلا ما ومون 
ولا ؤل كَاهِنِ فلبلا ما درون 
۱ انظر أنجيليكا نويفيرت» القرآن المجلد الأول صفحة .0٥٦1-٤٤۸‏ 


1۳ 


يواجه الخطاب القرآني تهمة أن أصله شيطاني بالتأكيد على الأصل الإلهي 
له ومع ذلك فإن المستمعين الوثنيين لم يخطئوا بشكل جوهري عندما فهموا 
القرآن على أنه حديث شعري» وذلك بغض النظر عن عدم وجود وزن لذلك 
البحر الشعريء فهناك بدلا من ذلك نبرة إيقاعية في القرآن وبغض النظر عن 
تغير “القافية النثرية" غالبًا. ريما صعب عليهم فهم أن الداعي (النبي محمد) 
كان قد تولى بالفسل الدور المجتمعي للشاعر ليصبح المتحدث الكاريزمي» 
على الأقل لأحد النخب لمجتمعه» كما أن الداعي نفسه لم يكن مزدريًا 
للشعر وذلك حسبما تدل عليه بشكل تقريبي اقتباسات من أبيات الشعر في 
الشرآت: لم تشن الشرآة ولف طويلة را تشر ار القن يرف 
النظر عن اتهامه بشيطانية مصدر وحيه. لم يعلن هذا الرفض إلا حيتما آن أوان 
ترسيخ نوع مقابل للشاعر وهو نموذج كلام النبي» الذي مح هو وحده حق 
المصداقية» لم يعد الاتهام الموجه للشعراء في سورة الشعراء متتصف العهد 
المكيء الآية ۲۲۷-۲۲١‏ من سورة الشعراء» ينص على "الاستقاء من مصادر 
إلهام كاذية" بل على أنهم "ليسوا موضع ثقة". 

5 وَالشُعَرَاه عه وود 

6 ألم تر انهم في كَل وَادِ همود 

١‏ وام يوون ما لا يلون 

۷ إلا اَن شو اهلوا الصالحات وََكَرُوا ال يرا وا َصَرُوا مِنْ بعد 
مَاظْلِمُوا وَسَيَعْلَم لذبن طَلَمُوا أي مَل ينون . 

يتضح افتقار الشعراء بالفعل لحب الحقيقة إذن في تلاعبهم في الصورة 
التي يرسمونها لأنفسهم» وفي تصرفهم في مقدمة قصيدتهم (النسيب)» وكأنهم 
"مريضون بالعشق”؛ بعد فقدانهم الحبيبء أو كما يفهم توماس باور “على أنهم 
منهكون من مشاق العيش في الصحراء؛ 'متعطشون"» وبالتالي "يقولون مالا 
(1) توصاس بساور ثقافة الالتباس؛ تاريخ آخخر للإسلام: صدر بالألمائية؛ برلين :701١‏ صدرت 


ترجمته العربية في بيروت في عنام ۲١٠۷‏ للدكتور رضا قطب. 
Thoınas Baver, Die Kultur der Amıbiguitãt. Eine andere Geschichte des Islam, Berlin 2010.‏ 
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يفعلون". يتحدث تيلمان زايدن شتيكر في معرض التعليق على هذه الآيات 
عن "قذف قرآني ضد أسلوب النسيب المتبسع في القصيدة العربية القديمة” 
وعن انتقساد نظم الشعر عن الحب "كجزء إلزامي أجوف ليس له مقابل في 
الواقع". تهاجم سورة الشعراء القصيدة بوصفها تنظيضًا مؤسساتًا ويتم التركيز 
عليها وانتقادها عقائديًا كجزء في سلسلة من أنماط تدعو للشك في وسط 
قائم على هوية وثنية» ومن أمثلة هذه الأنماط (الجاهلية التي رفضها القرآن ) 
نمط تدمير البطل لذاته. من المثير أن نرى أنه وفي مقابل ذلك وحسب صيغة 
الاستناء التي أضيفت لاحقًا في الآية ۲۲۷ من نفس السورة» نرى أن الآية 
استثنت من الإدانة بالكذب الشعراء الذين يستخدمون النوع التقليدي للقصيدة» 
ويستبخدمون الوسيلة الشعرية "في الدفاع عن أنفسهم إذا تعرضوا! للهجوم'. 
ليس هؤلاء الشعراء شعراء قصيدة "رسميوت" بل شعراء يستخدمون الهجاء 
للسخرية من خصومهم السياسيين في المدينة» حيث استخدمت القصيدة في 
مجتمع المدينة كوسيلة إعلام سياسية © 


. بيدما يهدف الاتهام بالشعر إلى التهوين من أمر الرسالة على اعتبار أنها 
إلهام ثسيطاني معتاد» فإن تهمة السحر التي قدمها الخصوم تعبر كمسا سترى 
عن اضطراب يهز بالفعل صورة العالم عند الوثنيين» يرمي هذا الاتهام رسالة 


(1) تيلمان زایسدن شتيكر؛ شعراء تائهونء أم عطشىء أم عاشقون؟ مرة أخرى عن سورة الشعراء» 
الآية 2115 دورية الإسلام 88 (51) ۳-1١‏ ۸. 
Tilman Seidensticker, Umherirrende, durstige oder verliebte Dichter? Noch einmal 2u Sure 26,‏ 
Vers 225, in: Der Islam 85 (2010).‏ 
(1) انظر في هذا السياق أجنيس إمهوفء التحول الديني ونشأة الإسلام. صورة الإنسان لدى قدامى 
المداحين العرب في القرن السابع» صفحة ۱۸. فورتسبورج .٠٠٠ ٤‏ 
Agnes Imhof, Religiöser Wande] und die Genese des Islan. Das Menschenbild altarabischer‏ 
Panegyriker im 7. Jahrhundert, Würzburg 2004. 4‏ 
تعقيب من المراجع النقدي: الصراع بيسن القسرآن وبين الأنماط السردية السابقة عليه والشائعة 
في الجزيرة ملل الشعر وسجع الكهانء مهم بصورة كبيرة في فهم طييعة الكلام القرآئي. 
حيث تكشف الملامح التي يربطها القرآن بهذا «الكلام المدان» إن صح التعبير» عن الطبيعة 
الخاصة لكلامه؛ ورغم وجود بعض الدراسات التي حاولت تجاوز النظر لهذه العلاقة في 
ضور الهيمنة السردية فحسب» مشل ستكتيفتشش الذي تحدث عن جاهلية الأسطورة في مقابل 
توحيدية القصة القرآنيةء إلا أن الأمر قد يكوت أعقدء وأشمل» حيث يمشل الشعر مشلا في 
علاقنه بالشيطان منازعة لله في توحيد البيان؛ وهو محور أساس لطبيعة الكلام القرآني كما 
ستتحدث المؤلفة. 
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محمد بأنها تحاول التلاعب في وعي الوثنيين. فالذي لا يتحمله الوثنيون فعلا 
مسن الرسالة هو قلب تصورهم للعالسم» التصور الذي لا يزالون يقيمونه على 
فضيلة المروءة. لم يعد المطلوب أن تكون مصلحة القبيلة هي العنصر الحاسم 
الذي يقرر قيمة أي تصرف بل الصوت الذي بداخل الإنسان نفسه. ذلك 
الصو ت الذي يتبسع المعايير الجديدة التي حددها الرب: جلي الْإنْمَانُ عَلَى 
فيه بَصِيِرَة ‏ حسبما جاء في سورة القيامة: الآية .٤‏ كيف سيتحقق هذا 
التوجه الجديد للإنسان؟ هل كانت هتاك في عالم اللغة العربية القديمة صيغة 
تخاطب الفسرد؛ أو محاولات مؤثرة لخطباء ذوي كاريزما لمخاطبة مجموع 
الناس شريطة أن تكون محاولات قوية نفسيًا بشكل كاف لإطلاق موقف جديد 
من الذات الفرد؟ (تقصد المؤاقة هنا صيغة التوجه الخطابي العريي السابق 
على الإسلام الذ يكان يخاطب حصريا القبيلة والمجموع دون الفردء وهي 
تُظهر بهذا قوة الانتقلاب في الصياغة الذي أت به الرسالة المحمدية» حيث 
بدا الخطاب القرآني موجها إلى الفرد ولي س إلى المجموع القبلي). 


القلق على الذات (الانهمام/ الاهتمام بالذات) ؛ الاستيطان والعلوم 
الروحاتية 


لا يتضح الانتقال من التدين الوثني إلى التدين التوحيدي وفقًا ل جاي 
سترومسا » حصرًا في أخلاق الحرص على الذات والاستبطان الفردي التي 
يشترك فيها مسيحيو أواخمر العصر الكلاسيكي ويهود آنذاك. وهو"استيطان 
ديني" يمكن رصده بشكل خاص في تغبر الطقس (مفرد طقوس)ء وفي تهاية 
عبادة التضحية الممارسة آنذاك ونشأة ممارسات جديدة تعاش في جماعات 
عقائدية وتتمحور حول كتب مقدسة. وفي ظل نقاط التركيز الجديدة هذه في 
مقابل التقاليد الوثنية السابقة والتي تظهر بشكل جلي في عملية تمايز القرآن 
بنفسه هو أيضًا عن الوثنية العربية القديمة» فإن "الحرص الجديد على الذات" 
أصبح يحتل مكانة مميزة. 


(1) جاي سترومساء تحورات دينية في أواخر العصر الكلاسيكي المتأخرء برلين 5011. 
Guy Stroumsa, Religiûse Mutationen der Spitantike, Berlin 2011,‏ 
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ولكن لا يمكننا استخدام معايبر التحليل التي استخدمها سترومسا مع 
التقاليد اليهودية والمسيحية السابقة بنفس الصرامة مع القرآن وعصر نشأة 
القرآن. حيث لا يمكن اعبار القرآن مشل التراثين السابقين عليه كوثيقة "للثقافة 
الجديدة للكتاب" متميزة عن نماذج يونانية رومانية معروفة جيدًا أو عن نماذج 
من الكتاب المقدس» بل إن للقرآن وجة تفرد عن سابقيه وهو أنه يسرز من 
داخل وسطه كصخرة حائمة» إنه كتاب من داخل منطقة خالية إلى حدما من 
الكتب المدونة باللغة العربية! 


لانعرف الكثير بشكل ملموس عن علوم الكتاب المقدس وعلوم ما 
بعد الكتاب المقدس في منطقة الحجاز في القرن السابع» ولكننا تستطيع أن 
نستخلصها من "الأصداء" المسموعة في القرآن. غير أن إعادة القراءات القرآنية 
لتقاليد الكتتاب المقدس تيز ويشكل لايمكن إنكاره بفكر جديد مقارنة 
بالتماذج التي تأست بها. لكي نصف هذا التحول» علينا أن نضع أمام أعيتنا 
نوعًا معيًا من التحليل وهو تحليل "الحرص على الذات". يعتمد هذا التحليل 
على الفهسم المسيحي لتوحٌد الروح والجسد وكيف أنه يجب "مراعاتهما” 
معاء ذلك لأن الجسد تلقَّى من خلال الحلول أو التجسد ومن خلال تصور 
قيامة الموتى مكانةً تحتاج الآن للتعامل معهامن جديد. ونظرًا للحساب 
الوشيك فإن الرسالة القرآنية ولي منذ اليداية أهميةً محورية لتأمل الفرد لذاته 
واستبطانه. وإذا أردنا نصا من الكتاب المقدس أعيدت صياغته بهذا الاعتيار ( 
في داتح لالد ص القرآني) فسنجده في الوصايا العشرء انظر الفصل السايع من 
هذا الكتاب. هناك شخصية كتابية قصصية ينتظر من ظهورها أن تشجع هي 
أيضًا على مشل هذا التفكير الذاتي» إنها شخصية إبراهيم التي خصصت لها 
سورة مستقلة باسمه وهي سورة إبراهيم. 

هناك أيضًا إلى جانب تقاليد الكتاب المقدس تقليدان أدبيان آخران» يمكن 
من خلال القراءة القرآنية الجديدة لهما استنتاج الئية الإصلاحية للرسالة القرآنية. 
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يمكن للشعر العربي المتداول والمتوارث والذي يمكن اعتباره صحيحًا على 
الأقل فيما يتعلق بمادته الأساسية» أن يستخدم كشريحة للمقارنة في هذه النقطة 
وذلك حسبما يبين الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

تفتح أنماط شعرية مهمة في القرآن ناحية الاهتمام الجديد بالقوى الروحية 
البشرية» وخاصة تجاه الجانب العاطفي ولكن ربما كان سجع الكهان أقوى 
تأثيرًا خاصة بالنسبة للبدايات الأولى للرسالة وذلك على الرغم من أن هذه 
النظرية قد تبدو جريئة وذلك لأن هذه الأنواع من النصوص رويت بشكل غير 
و 

ورغم ذلك فربما كان المعنى الموحي والتكتيك الماهر لتأثير سجع الكاهن 
هو الدعامة الأكثر تأثيرًا للجانب الروحاني في المراحل الأولى من القرآنء 
التي حاول فيها صاحب الرسالة التأثير على روحانيات المستمعين. 


تقدم سورة العاديات شهادة مبكرة على المطالبة بالتأمل الذاتي بواسطة 


سلسلة القسم» اللغز 


١‏ وَالْعَاديَاتِضَبِْحَا 


۲ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا 


رت القرآن بوصفه نضًا يعود لأواخر العصر الكلاسيكي المتأخر» 8377-2101 

نويفيرت» محمد التاريخي في مرآة تموذج النبوة القرآني بين العراف والشاعر؟؛ في 
فولفجاتج تسفيكل (تحرير) عوالم الكتاب المقدسء كناب تذكاري لمارتن ميتسجر بمناسبة 
ذكرى ميلاده ال 58 جوتينجن 01997 ٠۱١۸-۸۳‏ . 

Angelika Neuwirth, Der historische Muhammad im Spiegel des Koran - Prophetentypus zwischen 

Seber und Dichter?, in: Wolfgang Zwickel (Hg.), Biblische Welten. Festschrift fûr Martin 

Metzger zu seinem 65. Geburtstag, Göttingen 1993. 

تناقش المؤلفة هنا أوجه الشبه بين النظم القرآني والألوان الشعرية السائدة في جزيرة العرب وكيف 
أن السور الأولى كانت متأثرة بسجع الكهان إلا أنها حذرة في هذا لعدم ثبوت النظرية بشكل 
قاطع . 
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ه فَوَسَطْنَ به جَمْعًا ٩‏ 
الخبر 
5 إن الْإنسَانَ لَه لود 
۷ ونه عَلَى ذَلِكَ لَمَهِيدٌ 
۸ وإ لحب الخير عَبية 
تفسير أخروي 
٩‏ ملا يعْلَمْ إِذَا بعثرَمَا في الْقبُور 
٠‏ وَحُصَلَ ما في الصّدُورِ 
0 

حافظت السورة من خلال سلسلة الأيمان/ الأقسام التي في بدايتها على 
التقليد المتبع في حديث الكهانة العربي القديم» تلك الأيمان المسبوقة بذكر 
نبوءات» والتي بدورها تذكر ظواهر متعددة غامضة تحمل غالبا تهديدًا وتدعو 
لإثارة الخوف والهواجس. 

تتضمن السيرة النبوية لابن إسحاق (توفي عام 274) أشهر مشال تقريًا 
على مقولة لأحد المنجمين العرب ”"؛ حيث يشير في الجزء الذي خصصه 
لتاريخ ما قبل الإسلام إلنى واقعة مناسبة لإلقاء الضوء على وظيفة خطاب 
الكهانة وبنيته كنسخة متطابقة مع مجموعات القسم القرآني» رأى الملك اليمني 
ربيع بن نصر رؤيا أراد أن يفسرها له كاهنه سطيح» على أن يذكر سطيح الرؤيا 
أولا بنفسه حتى يتأكد الملكُ من قدرته على الكهانةء فقال سطيح ذاكرًا الرؤيا: 


(1) يستخدم النص العربي حرف ف بمعنى ثم في الآيتين الثانية والثالثة للتعبير بها عن حدوث 


تطور. 

(۲) الصورة ملفتة من خلال نظمها الشعري. انظر عن هذه السورة كتاب القرآن لأنجيليكا نويفيرت 
الجزء الأول» ص1737-/19/9. 

(۳) انظر ألفريد جويلوم» حياة محمد . نوقشت هذه الواقعة لدى أنجيليكا نويفيرت في كتاب: 
محمد التاريخيء Alfred Guillaume The Life of Mohamııad. .٠١6-87‏ 1 
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أت حُمَمةٌ حَرَجَث في ظَُلْمَق » قَوَنَعَتْ في أؤض تهمة. اكل بِنهَا كل 
ذَاتِ E‏ 


كان على سطبح الآن أن يفسر الرؤياء وفسرها بأسلوب الكاهن مستفتحًا 
التأويسل بالقسم: 

أخلف بما ين الحو يِن من حش عاد ركم الْحَبَشُ ميلك نا 
0 بيس إلى جرش اي تي سيير سكان الحبشة عل ىأرضكم المترجم). 

تتطايق رؤيا الملك التي أعاد الكاهىن قصها عليه مع مجموعة الأيمان 
في السورة القرآنية والتي تعرض هي الأخمرى لرؤيا. في حديث الكاهن تم 
تشفير الحدث التهديدي عن طريسق إعادة صياغته بصورة من خبرة التجرية 
المحلية (النار). هذا الحدث يتم استيعابه هنا مثلما تم استيعابه في السورة 
القرآنية وذلك ياستعمال منهسج تهديدي يبلغ ذروته في الهجوم. تتراكم في 
حادثة الكاهن الإثارة بشكل كاف وذلك من خلال مراكمة التطورات الغامضة 
بغرض التمهيد بشكل درامي لتفسير العرّاف» التفسير الذي تيع الرؤيا فورًا 
وهو التفسير الذي ثتبأ بحدوث كارثة سياسية محددة (زوال الملك). في حالة 
سلسلة الأيمان القرآنية نجد أن قسم الكاهن يتطابق مع القسم في الرؤيا في 
حين لا نرى مثل هذا التطابق في نقطة كلام الكاهن كتفسير للرؤيا (وإخبار 
المستمع عن النتيجة). إن ترك هذا الجزء من النبوءة للمستمعين أنفسهم هو 
أمر متعمد؛ يميز إشراك المستمعين في عملية فك الشفرة نقطة تطور السورة 
كوسيلة إعلامية مقارنة بسجع الكهان القديم 

كذلك نرى اللغة نفسها مشاركة في فك الشغرة. لم يسم القرآن الأطراف 
التي تقف خلف التهديد باسمهاء حاله قي ذلك حال رؤيا الملك التي 
جاءت بصياغة الكاهن؛ ولكدن تم التلويح بها من خلال صفاتها. استخدم 
القرآن صيغة أسماء الفاعل المؤنشة في حالة الجمع كدالة نحوية عن هذه 
الأوصاف» وهي بنية صرفية تستخدم غالبا في بناء أسماء كوارث» أي إن مجرد 
البنية اللغوية تساهم في القوة الإيحائية للنص. . ولكن العلم بالنبوءة وسجع 
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الكهان ومعرفة وظيفتهما في سياقهما الأصلي للوحي تعد كلها أمورًا مطلوبة 
من أجل فهم سلسلة القسم. وفي حديث الكهانة نجد أن الكلام عن النبوءة 
يتصدر الموضوع الأصلي للحديث؛ وهو الكشف عن حوادث كارثية تقع في 
المستقبل. فماذا يقصد بالنبوءة التي تكتسي بشوب سلسلة القسم التي تتضمنها 
سورتنا؟ من السهل حل شفرة الصورة تفسها التي تتضمنها السورة: لا يمكن 
أن يكون العَدْوُ السريع الذي تُحيث قوتّه شرارًا سوى إشارة إلى الخيول 
التي تلتقي حوافرها بأرض صخرية. المقصود هنا هو جموع من الفرسان في 
طريقها بسرعة كبسرة إلى هدفها ونظرًا لوقت الحدث. الصباح الباكر (الآية 
۳) فلابد وأن الحديث هنا عن تدافع قوات خلال هجوم مفاجئ (غزوة)ء 
وتتتهي الحركة فجأة بوصول الفرسان لهدفهم حيث فوجئ المعنيون بالهجوم. 
بل ريما باغتوهم أثناء نومهم (الآية *0. 

لماذا لم يأتِ بعد ذلك التفسير المنتظر حسب نموذج الكاهن (ف يالشعر 
العرب يالجاهل يالقديم)؟ حيث إن السياق القرآني لم يملا( في سرده) الموقع 
المفرض أن يكشف فيه عن الكارثة المتتظرة. تدعو هذه الثغرة المعلوماتية 
بطريقة مباشرة لتصؤر حدث مناسب» حيث تنيح للمستمعين أن يشاركوا في 
صياغة العالم الروحي بأنفسهم» لذلك يتم إنهاء الإثارة التي تم بناؤها في 
السورة من خلال مشهد المباغتة الذي توقف بشكل مفاجئ. تحدث هذه 
الإثارة في مجموعة الآيات الختامية للسورة؛ في ثوب من السيتاريو القصصي 
مما يجعلها لا تزال تتطلب مساهمة تفسيرية من المستمعين. 

رغم أن صورة سلسلة القسم تبدو وكأنها تعكس من خلال التجربة 
الاجتماعية منظرًا محددًا لجموع من الفرسان تتقارب من بعضها بشكل خطيرء 
إلا أنه يمكن فهم هذا المنظر أيضًا في إطار النص نفسه أي إنه يمكن أن 
يعيد للأذهان ظواهر معروفة بالفعل من تراث الكتاب المقدس. من الصعب 
هنا استبعاد المقارنة مع تصور فرسان نهاية العالم المذكور في رؤيا يوحناء 
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قارن رؤيا يوحنا الإصحاح التاسعء 14-1١19‏ ويمكن تفسير الصورة القرآنية 
بناءً على ذلك ". 

تد صورة الخيول سريعة التقارب من بعضها البعض كذر كارثةء عد صورة 
معروفة بالفعل على مستوى الشرق القديم. قارن مثلا نبوءة أشعياء التي استعان بها 
جيمس كوجل '" في هذا السياق؛ سفر أشعياء الإصحاح الخامس» 70-51 بشأن 
تهديد يهسودا من قبل الآشوريين» مستهدقًا بوضوح العلاج الروحاني. 


٦‏ فرع راب لأصم ِن بعد وَيَضفِر لَهُمْ من أَقْصَى الأزض. فَإِذَاُمْ 
ِالْعَجَلَة يَأنُونَ سَرِيعًا. 


٩‏ لهم رَمْجَرَة كَاللَبِوَة وَيُرَمْجِرُونٌَ كالبل وهود وَبُمْسكُونَ الْمَرِيِسَة 
وَيَستَخْلِصُونَهَا ولا نِد 

٠‏ يهود عَلَيِهِمْ ِي ذلك الوم كهَرِير ابر فَِنْ نْظِرَإِلَى الأَزض فَهُوََا 
اام الضيقء وَالتُورُ قَد ألم بشسبها*. 


(1) دوهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع نارية واسمانجونية وكبريتية ورؤوس 
الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت» من هذه الثلاثة قحل ثلث 
الناس من الشار والدخان والكبريت الخارجة من أفواههاء فإن سلطانها هو في أفواهها وفي 
أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر». 

(۲) قارن أنجيليكا نويفيرت؛ القرآن بوصفه نضا من أواخر العصر الكلاسيكي. 

(۳) جيمس كوجل» كيف نقرأ الكتاب المقدس» دليل الكتاب المقدس آنذاك والآنء نيويورك .۲٠١۷‏ 

صفحة 247 وما بعدها. 
James Kugel, How to Read the Bible: A Guide to Scripture, Then and Now, New York 2007‏ 
(۴) الترجمة وفقًّا لمارتن لوتر؛ انظرء لمراجعة نص سغر أشعياء» يسبر هوجنهافن: الرب والشعب 
عند أشعياء» دراسة عن عقيدة الكتاب المقفدس. لابدن. نيويورك .17١-١94484‏ 
Jesper Hogenhaven, Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie,‏ 
Leiden/New York 1988‏ 


يمن 


من المثير أن نرى أن دوائسر واسعة من التسراث التفسسيري ٠‏ لا ترى أن 
الأمر الحاسم في الصور التي تتخلل النص هو لوحة الفرسان والخيول» بل 
يرون أن التأثير الروحي وحده هو الفيصل» ولا يفترضون الفرسان بل الملائكة 
كأطراف فاعلة. يتضح من العديد من السور وإن كانت هذه السور تعود 
لمنتصف العهد المكيء أن هناك ملائكة تلعب دورًا في بعث الموتى وأخذهم 
إلى مكان حسابهم. هذا التقارب السريع للأطراف الفاعلة الذين ينظر إليهم 
أخرويًا على أنهم أبطال الحدث يعد بالنسبة للمستمع المتعلم قرآئيًا تعبيرًا 
عن أقصى درجات التهديد. 

تكون منذ نشأة العالم «المفتون» (المسحور) في منتصف العهد المكي 
طاقم شخوص من الأطراف الفاعلة الخارقة ذات الوظائف الثابحةء يحيث لم 
تعد سياسة النص السابقة ذات تأثير بعد هذاء وهذه السياسية السابقة كانت 
ترك للقارئ مسألة تشفير الظواهر الأخروية الغامضة. وفي ضوء تفسير (من 
ّل المفسرين المسبلمين) هذه الظواهر على أنها ملائكة في شكل لاهوتي 
متقارب مع القرآن» تم ببساطة تجاهل تفاصيل الصورة التي يتضمنها المشهد. 
إضافة إلى تجاهل التلميح لحوافر هذه الكائنات المتحركة في التفسيرات التي 
جاءت فيما بعد. 


عودة إلى نص السورة: يستقي السصى التالي للقسم (الآية 1 إلى الآية 4) 
معناه من دائرة أفكار أخصرى» حيث يتضمن توبيخًا للإنسان متهمًا إياه بأته 
جاحد وكنود لربه ثم إنه شديد الحب للتملك (الآية 8-5). هذه الصورة 
المتشائمة عن الإنسان والتي تذكر بأدب الحكمة» كما تذكر بأدب المواعظ 


)١(‏ انظر أنجيليكا نويفيرت» أفق الوحي» عن أهمية مجموعات القسسم في بدايات السور بالنسبة 
لسور بداية العهد المكي» في كتاب لله المشرق والمغربء تحرير أودو تووروشكاء وهو كتاب 
تذكاري صدر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الخامس والستين لعبد الجواد فلاتوريء كولوتيا/ 
فا 1۹41 ادوم 

Angelika Neuwirth, Der Horizont der Offenbarung. Zur Relevanz der einleitenden Schwurserien 

für die Suren der früihmekkanischen Zeit, in: Udo Tworuschka (Hg.), Gottes ist der Orient - 

Gottes ist der Okzident. Festschrift flr Abdoldjawad Falaturi zum 65. Geburtstag, Köln/Wien 

1991. 


hh 


السرياني ٠‏ هي صورة مميزة لسور العهد المكي الميكر. لم تعتبر هذه 
الصورة المتشائمة للإنسان من صور الماضي إلا في منتصف الفترة المكية 
وذلك من خلال رفع الإنسان إلى مرتبة عابد لله ثم ربطه بالآخرة. انظر 
في هذا السياق إلى النفاش بشأن سورة الفاتحة في الفصل السادس. يذكر 
التوبيخ الموجه للإنسان - بما يتضمنه من اتهامات بالجحود وحب التملك 
- «حركتين روحيتيسن» (الآية ١ء‏ كنود والآية 8: لحب الخير لشديد). وهما 
حركتان يمكن أن يُسمعا لشدتهما كصدى للحركة الشديدة للخيول في سلسلة 
القسم. وفي الوقت ذاته فإن توبيخ الإنسان هنا يجسد صفات رمزية بالنسبة 
لعالم الحياة العربي القديم» حيث إن شراسة وجموح من يتم توجيه التوبيسخ 
إليه لا تعنيان نقصًا في سياق المشل العليا الوثنيةء إذ يستطيع البطل البدوي 
البرهنة على استقلاله من خلال الجهل الذي يعني إثيات الذات دون الالتفات 
لأي اعتبارات» كما يمكن أيضًا تبرير جمع الأموال وفق عمل قدامى العرب 
بمبدأ [أحيني اليوم]» كأساس مشروع لحياة البذخ والسخاء التي يسعى إليها 
البطل. ويذلك يمكن قراءة اللوم الموجه للإنسان على أنه انتقاد يتجاوز مجرد 
التشهير بأخطاء تعتري بصور متعددة أسلوب الحياة العربي القديم الذي يقوم 
على مركزية الإنسان. 

ومع ذلك فإن النص لا يتوقف عند الانتقاد الواضح» حيث إن الإنسان 
الذي لم يتم تربيته ديا حتى ذلك الحين يعترف بجحوده وحبه الشديد 
للتملك (شهيد)» بل ويستحسن ذلك. لا يعد إصرار الإنسان على جيروته 
قصورًا أخلاقيًا فحسب» بل معرًا أيصّاء حيث إنه (لا يزال غير مدرك) للأمر 
الفصلء ألا وهو الحساب في اليوم الآخر (الآية 4). ولكن وبمجرد تعرف 
الإنسان على العالم الذي تدخل الآخرة في ثناياه يستعيد تصوراته القديمة 
(1) نيكولاي سینايء القرا آن Nicolai Sinai, Der Kûran,‏ 
تعقيب المراجع النقدي: يعتبر القرنين الخامس والسادس الميلاديين وفق الكثيرين من أهم العصور 

الأدبية السريانية المسيحية» في هذا العصر وجد عدد كبير من الفلاسفة والشعراء؛ وتعددت 

ROTHER EIR‏ اج؛ الأدب الوعظيء والذي برزت فيه أسماء مشل 


يعقوب السروجيء وهو أدب هام في [طار دراسة السياق التاريخي للقرآن» خصوصًا عند من 
يربطون القرآن بالمسيحية السريانية. 


زفق 


عن القيسم» بحيث لا يكون الخيسرء بل النقساط السلبية (التجاوزات) أو «ما 
يشغل القلب» هو ما يظهر في نهاية لاف يمسم لنت المحاججة تأثير 
حاص من خلال الاستراتيجية الشعرية لإظهار التناقض بين إسقاطات الصورء 
سيناريو جمع «الخير» المبني على التوبيخ يتلاشى بالتناقض مع سيناريو التبعثر 
الأخروي (لما في القبوره آية 4)» ويظهر عبثًا ولا جدوى منه. 

وأخيرًا يتم من خلال عرض التوغل العنيف في عالم الموتى» الربط مرة 
أخرى بسلسلة القسم التي تُستأنف من خلال الاتتقال إلى مستوى آخر في 
الفقرة الأخروية الختاميةء (آية 4-١١)؛‏ وذلك لأن سلسلة القسم جعلت الصورة 
تتتهي حيث بد أ الهجوم الحقيقي: (الآية ه الْوَسَطْنَ به جَمعًا»)» ولكنهالم 
تحقق تأثيرها. والآن يقدم المشهد الأخروي الملاصق لنص القسم (الآية 
۹ ) صورة تفترض حدوث هجوم كاسح بالفعل لكل شيءء يقدم المشهد 
إخرابًا وانفصالَا لمجموعة المهاجمين (الآية 9)؛ نعم شعور عميق بالخواء (الآية 
.)١‏ وتظهر الغزوة المزعومة على أنها هجوم على القلب البشري الذي يتم 
تفريغه في يوم القيامة؛ واختبار مدى قيمة محتواه مثل الأواني الموجودة في 
خيام المباغتين بالهجوم. هناك وقت لمراجعة النفس في المسافة بين الحاضر 
الذي تهدده الكارثة وبين اقتراب اليوم الآخر. 

أي إن الكارثة قد أصبحت ماثلة بالفعل بشكل رمزي من خلال صورة 
المشهد المأحوذ مسن سلسسلة القسم: حيث يقدم الفرسان [المنتدفعون نحو 
هجوم مفاجئ بشكل لا يمكن كبحه] صورة «مفهومة؟ من التجربة الاجتماعية 
للمراحل المتفرقة من الإعداد للمحاكمة. وبهذه النظرة تصبح صيغة القسم 
التي ليس لها صلة واضحة بسلسلة القسم مفهومة في مكانهاء ويصبح هناك 
بُعد مصيري للتصرف غير المتروٌ للإنسان (الآية 5 -۸) في ضوء الكارثة التي 
لقي بظلالها مسبقًاء هناك تشابه بيسن الجهل البشري مسن جهة وبين رفض 
الآخرة والتأبي على الانفتاح على فتنة العالم وسصحره من جهة ثانية. 

تقدم الآية الأخيرة في السورة وبشكل يشبه هتاف النصر مقابلة بين علم 
الله - بصفته القاضي الأخروي - وبين عدم اكتراث البشر بما قدموه من أعمال 
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(الآية؟). كان اطلاع الله على جميع الأمور موضوعًا محوريًا لسور بداية العهد 
المكيء انظر على سبيل المشال سورة العلق (45) الآية ٤٠ء‏ وسورة الأعلى. 
الآية ۷ء وهو العلم الذي يمكن أن يستند إلى نماذج من الكتاب المقدس مشل: 
سفر المزاميرء المزمور ٠١١‏ الآيات من الأولى حتى السابعة. 

أي إن هذه السورة المبكرة التي يمكن أن تمثل عددًا أكبر من السور الأخرى» 
لم تفرض مكانتها بعد - مثلها مشل سور متأخرة - من خلال سلطة نبي ولا من 
خلال الإحالات الكتابية » بل لا تزال تفعل ذلك من خلال وسيلة إعلام سجع 
الكهان العربي القديم مكسوة بسلسلة قسسم غامضة رغم أن هذا النوع من 
النصوص يفقد في سياقه القرآني بُعده ما قبل الإسلامي اللغوي الساحر الذي 
يتميز به؛ وذلك لأنه لا يزال يستخدم لتوضيح حقيقة عقائدية لا تزال تُعرّض 
على المستمعين: ونجد هناك أنه بدلا من النبوءة المنتظرة في شكل مقولة 
عن مستقبل سياسي جماعي يقر به عراف متنبى» نجد مقولة تخص المستقيل 
الأخروي للإنسان الفسرد مقولة كان على المستمعين استخلاصها يأنفسهم. إلا 
أن هذا النوع من النصوص يضع من خلال الترميز الغامض الأساس النفسي 
للاسطارة المطلوبة لمواجهة انتظار مخيف لكارثة جماعية لا يمكن تفاديهاء ألا 
وهي المحاكمة الأخروية. 


يقرت تعتبر أن 
هذا التأسيس والإبراز لسلطة النص المتنزل من اللوح المحفوظ قائم في السور المكية بالفعل» 
حيث تقول: ١‏ هناك مجموعة من السور الأولى التي تؤسس علاقة وارت 
ولذانجد الآبات : 


بَرَرَقة (عبس:١١15-1)‏ 

ضع آخحر أشار القرآن إلى المصدر السماوي للآيات بلفظ «اللوح؟ كما في الآية (۲۲) من 
سورة السروج. 

وتفسرق نويفيرت استنادًا ليان وألايدا أسمان بين نوعين من عملية إعلان السلطةء عملية إعلان 
السلطة من أعلى وعملية إعلان السلطة من أسفل» حيث ترى القرآن أعلن عن سلطته بالفعل 
في نسيجه النصي ذانه» وأن عملية الاعتماد اللاحقة التي تمت مع نشر وتحرير مصحف الخليفة 
الثالث هو عملية اعتماد من أسفل تمئل فحسب استمرار للإعلان الأول للسلطة الذي تم داخل 
النص» راجع: وجهان للقرآن» ص 217 وانظرء القسرآن والتاريخ: علاقة جدلية. ص 281286 0۷. 


۲1 


الفطل الثالث 
«إعادة ضبط الزمن» 
تحول الزمان التقليدي إلى زمال أخروي 


e 


الانتقال من مرحلة «الكلمة, عند بداية الخلق إلى مرحلة «موعظة 
الحساب» 2 نهايته 

نجد في (المرحلة المكية المبكرة) أن مجالًا فعالًا كان قد تبلور بالفعل. 
وبقي ممتدًا يظل الرسالة القرآنية بأكملها وكأنه لوحة سقف زيتية هائلة الحجم: 
إنه ضبط لاتجاه جميع الأفعال والأحداث» بل ولجميع الخلق وجعله متوافمًا 
مع يوم الحساب/ اليوم الآخر. وبذلك تتميز الرسالة القرآنيية بشكل واضح 
عن فكر العهد القديم» والذي ذهب فيه ثقل الفعل الإلهي ناحية البداية أي إلى 
عملية الخلق الأولى» كنقطة لا تضاهيها في أهميتها أي نقطة نهاية زمنية ابتداءً. 
لكنْ تحولان جوهريان وقمًا في هذه الفترة (بين ظهو رالعهد القديم وظهور 
الإسلام). من ناحية تطور مفهوم الزمان لدى يهود الشتات بطريقة وصفها 
كلاوس بيبر شتاين بأنها شبيهة ب «التناظر الحادث في المرآة»؛ وفيه يمتد قوس 
مرآة من جنة عدن في البداية حتى جنة عدن في النهاية”". ومن ناحية أخرى 
تبلور في القرن الثالث قبل الميلاد خطاب اثيوديسي»!" لأي يدور حول نظرية 
العدل الإلهي)» قاد إلى فرضية وجود محكمة شاملة في اليسوم الآخ ر (يوم 
الحساب أو يوم القيامة). 


أي إنه حدثت إعادة تفكير في مفهوم بداية الخلق نفسه» حيث لم يعد 
الفاعل الإلهي يقف الآن في نهايات العصر الكلاسيكي وحيدًاء ولكنا نجد 
أن كلمة الخلق نفسها أصبحت تقف بارزة إلى جانب الخالق. وبالفعل وقبل 


(1) انظر في هذا السياق كلاوس بيبرشتاين اتصوير ماهو غير مكاني في ذاته في المكان», المكان 
الأسطوري والزمان الأسطوري في النظام الرمزي للقدس» مجلة كومونيو الكائوليكية العالمية» 
E1‏ لي ا يك 

Klaus Bieberstein, ,Eine Abbildung des an sich معط تلمسسقممت]‎ im Raume’‘. Mythischer Raum und 

mythische Zeit im Symbolsystem Jerusalerns, in: Communio 41 (2012).‏ 
(؟) تعقيب المراجع النقدي: يشير مصطلح ثيوديسا إلى سؤال «كيف يسمح الله بوجود الشر في 
العام ؟؛. وهو مبحث قديم في الثيولوجي» سواء في الفلسفة البونائية صع أفلاطون أو لاا 
في الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ثم الفلسفات المسيحية والإسلامية الوسسيطة» وإن كان ظهور 
المصطلح بوضوح مرتبط بكتاب الفيلسوف ليبتتز عام 37٠١‏ «ثيوديسا» والذي طرح فيه حلا 
فلسفيًا رياضيًا لمعضلة وجرد الشر. 
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ميلاد المسيح أصبحت هناك صيغ أخرى لكلمة الرب كانت قد ظهسرت 
بالتوازي مع مصطلح الحكمة 806810 اليوناني أو مموًا بالآرامية (وهو لفظ يعني 
كلمة أو عقل مهم - كذا المؤلفة) وكان دور هذه الصيغ في فكر ذلك الزمان 
هو أن يقوم الله من خلالها بهداية الإنسان أي إنها تعمل كوسيط بين الله والعباد 
”". كان تمشل الكلمة الإلهية "ممرً" وتأثيرها على العالم من خلال يهودية 
الهيكل المبكرة في البداية؛ ثم تجسدت بعد ذلك في شخص المسيح في 
السياق المسيحي وتم التعبير عنها بشكل أوجز ما يكون في مقدمة إنجيل 
يوحنا”". وبهذه الطريقة فإن كلمة الرب متجسدة في اللوجوس أو حتى في 
المسيح نفسه تكون قد وضعت نفسها على نفس درجة ومكانة مفهوم تبليغ 
الرب المذكور في القرآن. هناك كذلك تلميح لأقئمة كلمة الرب في القرآن ( 
أي جعلها أفنوفا أي ذات كيان منفرد)؛ حيث يحدث تنزيل للأقنوم من خلال 
قيام التبي بقراءة "للق رآن' (الذي ه وكلمة الله)©. ولم يقتصر انعكاس عقيدة 
(1) تبحث المؤلفة هنا قي تفصيلة «الميديوم أو الوسط الذي ينقل الله من خلاله هدايته للبشر وهي 
مسألة شغلت العقول في هذه الفترة الزمنية. 
(۲) انظر في هذا السياق دانبال بويارين» الخطوط الفاصلة» تقسيم المسيحية اليهودية» بنلفغاتيا 
0 ا Daniel Boyarin, Bordertines. The partition of Judaeo-Chiistianity,‏ 
تعقيب المراجع النقدي: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. 
ثمة حلاف بين الدارسين حول لاهوت الكلمة في مقدمة إنجيل يوحتاء حيث اعتبر الكثيرون أن 


إنجيل يوحنا ذي مسحة هلينستية تبدو في فكرة ال صوفيا وفكرة الكلمة الوسيط بين الله والبشر 
وثنائيات النور والظلام وا والضلال؛ مما يشي بابتعاده عن عالم الجتمتع الفلسطيتي 


الميكرء إلا أن بعض الدارسين للكناب المقدس شككوا في هذه الرؤية لهيلنستية يوحنا بعد 
اكتشاف مخطوطات قمران؛ والتي كشفت عن استعمال واسع لفكرة الكلمة ولكل هذه 
الثنائيات في ارتباط بالكتاب المقدس العبريء انظر: إنجيل يوحنا ورسائله؛ دراسة تفسيرية 
مختصرة رايموند براون ترجمة: ماري فكريء دار الأكوينيء القاهرة»ة .7١ 1١‏ 

(۳) لعل المؤلفة تلمح هنا إلى الخلاف الكبير الذي شغل المسلمين في العصر العباسي الأول ودار 
حول القرآنء وهل هو مخلوق أم قديم» وكانت المعتزلة من فرط رغبتها في تنزيه الخالق 
عن أي شيء قد يوحي بالشرك؛ قد ذهبوا إلى أن القرآن هو كلام الله المخلوق الذي خلقه 
زمن النبي لأنهم لو قالوا بأن القرآن قديم» فمعنى ذلك أنه أقنوم ثاني يشارك الله صفة القدمء 
ويقال إن هذه المقولة تعود إلى يوحنا الدمشقي. وأنه هاجم بها الإسلام والقرآن ولما كان 
للمعتزلة صولات في الجدل مع أهل الكتاب فإنهم نفوا هذا عن الله بغية التنزيه والقسرآن في 
اعتقادهم لهذا مخلوق» بينما ذهب أهل الحديث إلى أن القرآن هو كلام الله القديم لأنه لو كان 
مخلوقاء فمعنى ذلك أن الله تجري عليه الحوادث ويتغبرء وأنه أتى عليه حين من الدهر - والله 
هو الدهر - لم يكن هناك فرآنا ثم أنى حين آخر وصار هناك قرآناء تعالى الله عن الحوادث. 
وما استقرت عليه جموع المسلمين بعد ذلك هو أن القرآن كعلم من علوم الله هو قديم بينما 
الحادث هو نزوله. 
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أقنوم (القرآن) من خلال التعامل اللاحق معه في شكل تلاوته الاحتفالية في 
صلاة الجمعة التي مثلت في واقع الأمر مضمون سر التناول "الإفخارستيا”" 
في القداس المسيحي " بل يمكن القول إن هذا الانعكاس كان قد بدأ بالفعل 
منذوقت تكوين القرآن نفسه. 

ولهذا الانعكاس آثار واضحة» خاصة في مقدمة سورة الرحمن التي يتلوها 
المسلمون كثيرًاء وهي السورة التي تعود لنهاية الغشرة المكية الأولى. 

تمجد هذه المقدمة القرآن نفسه وذلك بنبرة احتفالية حماسية ليس لها أي 
شبيه في القرآن كله وتوقظ بالفعل تطلعات خاصة من خلال أسلوبها اللنوي 
ومطاليها العقائدية. 

ا 

عَلّمَ الْرآنَ 


ٍِ 


عَلَّمَهُ ليان 

لا يمكن أن تعني كلمة قرآن في الآية الثالشة ( باعتبار البسملة ه يالآية 
رقم واحد) ما وصلت إليه بنية النص فيما بعد (أي القرآن مكتملا)؛ وكذلك 
لايمكن أن تعني ممارسة التلاوة في حد ذاتهاء ولكن الحقيقة تتضح بالفعل 
من خلال ذكر كلمة «القرآن» قبل ذكر عملية الخلقء وبهذا تعرف أن المقصود 
بلفظة القرآن هنا هو شيء يتعالى فوق التاريخ والواقع. تبين قوة التواصل 


(1) حيث يتشاول المصلون أثداء القداس المسسيحي رمزيًا لحم ودم المسيح الذي هو كلمة ال 
وبالتالي عندما يتلو المسلمون القرآن فهم يتلون «يتناولون» كلمة الله. 

() للاطلاع على السجالات بين علماء الدين السابقين الذين أشكل عليهم التقارب بين القرآن 
والكلمة المجسدة للرب» انظر يوسف فان اسء العقيدة والمجتمع» الجزء الرابع» 318 056 
van Ess, Theologie und Gesellschaft IV, 615, VL, 411.‏ والجزء E RES‏ 
تقد المسلمين المبكر للمسيحيةء » أبو عيسى الوراق: «ضد التجسیداء کامبردیج ۰۲۰۰۲ ۳۷- 
6 

David Thomas, Early Muslim Polemic against Christianity. Abu Isa al-Warraq’s ,Against the 

Incamation, Cambridge 2002. 
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الفعالة هنا بين الإله والبشر تشابهًا واضحًا مع تصورات مفهوم اللوجوس 
الذي تقدمه على أنه وسيط بين المجال الإلهي والمجال البشري» كمسا يبدو 
أن شكل المقدمة الاحتفالية لهذه السورة مقصود بشكل خاص للرد على تحد 
وهو ضرورة تقديم نص مساو ومتميز قي القيمة لنص سابق وموجود بالفعل: 
تعتبر مقدمة إنجيل يوحنا هي النص الديني المفتاحي المخصص لنفس ظاهرة 
كلمة الرب» ولكن في التراث المسيحي. 

في البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يعبر في 
الفك رالمسيحي عن الكلمة بصيغة المذكر). 

هذا كان في البدء عند الله. (ضمي رالإشارة يعود على الكلمة). 

كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان» فيه كانت الحياةء والحياة 
كانت تور الناس» 


والنور يضيء في الظلمة» والظلمة لم تدركه. 


كان في العالم وكون العالم به» ولم يعرفه العالم. 

يعكس هذا النصء حسبما بيسن دانيال بويارين "» مدراش حكمة "© 
محفوظا في الترجوميم (جمع ترجوم) عن قصة الخلق ويتحدث هذا المدراش 
عن الممراء الذي ينزل للعالم من وقت لآخر لتعزيز الرابطة بين الرب والبشره 
ولكنه يفشل في ذلك بحيث لا يستطيع إتمام عمله - طبقًا للتصور المسيحي 
- إلا مسن خلال التجسد. وكنتيجة للاستيلاء المسيحي على فكرة اللوجوس 
استبدل التراث اليهودي الممرا بالتوراة التي كانت موجودة بالفعل. 

ولكن مقارنة قصيرة بين المقدمتين في الإنجيل والقرآن لا تؤدي إلى 
إيجاد ترابط وثيق بينهماء فرغم أن كلاهسا تعرضان كلمة الرب على أنها 
)١(‏ دانيال بوريان» الخطوط الفاصلة Daniel Boyarin, Borderlines. ١71-49‏ 


(؟) المدراش هو تفسير التداخ» والتناخ هو مجموعة النصوص العبرية المقدسة. أي الكتاب المقدس 
اليهودي. 


1۳۲ 


كانت موجودة من قبلء إلا أن القرآن ( سي حد نانه) ليس به قوة الخالق 
التي تتناسب مع الرب وحده وفي مقابل ذلك فإنه يتجلى من خلال توصيل 
العلم من حيث إنه «يعلم؟ (قارن الآية )٠١‏ أي إن اللوجوس القرآني يبدو 
على شكل الوحي (راجع فهمالمؤافة لكلمة الوحي في الفصل السابق حيث 
ذهبت إل ىأنه تقش يحتاج إلى شرح وتفسير) وهو تصور لا يختلف عن 
تصور الحاخامات للتوراة من قبل. لا يتم الكشف عن مصيره (اللوجوس 
القرآني) بين البشر» ولكن ليس هناك مايشير إلى حدوث فشلء حيث تم 
تفادي فشل اللوجوس الذي يشهد به الترائان الأقدمء من خلال العناية الإلهية 
وفمًا لوجهة نظر القرآن. 
تم إعداد المخاطبين لاستقباله (اللوجوس / الكلمة القرآني) مثلما تين 
E AE‏ للوجوس عله الان ازن 
الفهم؛ أو «علمه.. اللغة الواضحة». هذه القدرة على الفهم التي أتيحست 
للإنسانء تجعل استقبال اللوجوس ممكنًا. وفي الوقت ذاته تتيح هذه القدرة 
على الفهم منطقية للتصور القرآني عن العالم بوصفه نظامًا للعلامات «الآيات» 
يجب أن يقرأه الإنسانء وهي رؤية تذكر بتصور فيلون » عن الكون الفكري 
اع Ks‏ (الأنماط الأولية لعالم الأفكار)» والتي يعود أصلها إلى فكرة 
اللوجوس وتصبح مفهومة من خلاله". أي إن اللوجوس يتم على وجه من 
الوجوه تشخيصه (أقنمته) كقسرآن أي كقوة أساسية تصنع التواصل بين الرب 
ا لوج لاحر ا لل ا 
التي حبا الله بها الإنسان وهي القدرة التي يصبح العالم من خلالها مفهومًا / 
مدركاء وهنا تكتسب اللغة أهمية خاصة. يذكرنا هذا مرة أخرى بنظرية فيلون 
للكون الفكري» والذي يرى أن اللغة المثال (راجع نظرية المش ل لأفلاطون) لا 
)١(‏ فيلسوف يهودي سكندري شهير عاش زمن الإمبراطورية ل وله إسهامات في التوفيق 
بيسن اليهودية والفلسفية اليونانية» وذهب بض الباحئين إلى تأثير مفهوم فيلون عن اللوجوس 
على بدايياث الكريستولوجيا المسيحية وكيفية فهم الأباء الأوائل لأن المسيح هو الكلمة أو 
0( ا بالقوة المشاركة في ذلك» لوجسوس وصوفياء بتر شيفرء الصور الأنثوية للرب 


Peter Schifer, Weibliche Gottesbilder im Judentû1,. 1۸-1 £ «1 * * 8 في اليهردية» فراتكفورت‎ 
Frankfurt a.M. 2008. 
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تتواجد في مجال الأشياء المخلوقة؛ بل إنها تعود هي والرب معّا لما قبل 
الوجود. يبدو بعد اللوجوس هذا في القرآن ممشلًا من خلال مفهوم البيان 
في معناه المتأرجح بيسن القدرة على الفهم وبين "اللغة الواضحة". ويقترب 
مقصد كلمة القرآن كما عدته الآية الثانية (هذه المرة أصابت المؤلفة فالآية 
هي رقم ۲ فعلًا) من سورة الرحمن أكثر مايكون من مفهوم الحكمة أو أيضًا 
"التوراة الموجودة مدذ الأزل" حسب الفهم اليهودي المتطور لاحقًا كما ورد 
وصق ذلك في أمثال النبي سليمان» في سفر الأمشال 028 77: "الرب قتاني 
أول طريقه من قبل أعماله» منذ القدم". 
على أن اتجاء الهدف والمقصد في مقدمة السورة يختلف عنه في مقدمة 
الإنجيل» حيث لا تهدف السورة إلى رفع اللوجوس إلى "قوة ثانية في السماء" 
(أي لا تهدف إلى جعله أقنوها ش لأفنوم الكلمة في المسيحية)؛ إذ هكذا 
كان نقد الحاخامات سابقًا لنظرية اللوجوس اليهودية. بينما يتجلى اللوجوس 
القرآني في شكل علسم إلهي وقي فسح معرفي للخلق. آي إن هناك اختلافا 
بيسن تصورات اليهود في العصر الكلاسيكي المتأخر وبين التصورات القرآنية 
عن تأثير اللوجوس غلى العالم؛ ومع ذلك فلا يمكن إغفال حقيقة أن سورة 
الرحمن تتناول تصورات اللوجوس من زاوية رؤية جديدة» ليس كفشلء بل 
كنجاح تم الإعداد له مسن جانب الرب. ولذا فإنا نجد أن النتص (هنا) يمشل 
المقلوب الفكري للصورة السلبية السايقة للتجسد في إنجيل يوحنا. إذ طالما 
أن اللوجوس لم يرد بل يُقبلء فإن الضرورة اللاهوتية للتجسد تصبح واهية 
وغير ذات جدوى. ورغم أن مفهوم اللوجوس القرآن لا يمتلك صلاحيات 
واسعة شبيهة باللوجوس اليهودي المسيحي (حيث لا يمهمه الإسلام عل ىأنه 
أقنوم ادر على الخلق) إلا أنه «اللوجوسالقرآني) يتغلغل في العالم ينجاح 
ويؤثر فيه» إذإنه هو على أية حال من يحافظ على شغل مركز مرجعية الوسيط 
المزعومة حاخاميًا من ّل التوراة ومسيحيًا من قِبَل ابن الرب المتجسد 
(حيث انشغل اليهود والمسيحيون بالبحث عن الوسيلة المناسبة للاتصال بين 
الله والعبادء والتي يمكن من خلالها أن بهدي الله عباده إذ إنه ماعتقدوا أنه بما 
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أن الله مختلف عن اليش ر فلابد له من طريقة للاتصال بهم وكان الحل في 
اللوجوس»ء ولكن الح ل القرآن يكان أكث رتوفهًا - هكذا المؤلفة-). 


وعلى هذا فإنه يمكن بشكل مبدئي اعتبار "العلم' الأولي السابق على خلق 
الإنسان والذي أتى في شكل "كلمة" على أنه بداية مشروع كوني كبير. ويرى 
المرء في مقدمة سورة الرحمسن كيف أن التلفظ بالكلمة "التلاوة" يتقدم على 
فعل الخلى نفسه»ء وتؤدي هذه البدابة الدرامية للمشروع الكوني بالضر رورة إلى 
استحضار الرب في الحدث الدنيوي بشكل دراماتيكي ختامي جديد. ويتم هذا 
على النحو التالي: يحدث أولًا تفكك الكون: يليه مباشرة المطالبة بالحساب؛ 
مرورًا بالتوعية الإلهيسة بشبآن مجتكمة اليسوم الأنسره يمكننا هنا الحديث عن 
0 تى بين الرب وبين الإنسان وهو العهد الذي 
ضع أساسه بالفعل في المرحلة المكية المبكرة وفيه تقوم بدايتان ونهايتان ب 
ا اميق لل الأحداث بشكل ماء البدايتان هما بداية الخلى وبداية 
العلم الإلهيء والنهايتان هما نهاية تفكك الخلق ونهاية استعادة وديعة العلم 
في يوم الحساب» ويذلك تصبح الحياة في الدنيا محاطة ببداية أحدثها الرب 
ونهاية تتناسب معه (في مقاب لالنصو رالداشري القدي مللزمان الذي رفضه 
القرآن وأقر بدلا منه التصو راليخطي). 
إعادة ضيط الزمان 


لايمكن المبالغة في أهمية تأثير هذا النموذج الجديد لعهد إلهي يسكن 
هذا العالم؛ وذلك لأن الرب كطرف في العهد ومحقق لخطة الخلاص يأخذ 
مكان القدر/ الدهر/ المنون [سورة الجائية» الآية ٠٤‏ : وَقَانُوا ما هي إلا عياش 
اليا تفوت وَتخيا اهلك إلا ادر ماله ديك ين عم إذ هُمْ إلا 
طون » وسورة الإنسان» الآية ١‏ :هَل ئی عَلَى انان جين من لدف لَمْ 
يَكُنْ شيا مَْكُورًا؛ وسورة الطورء أمْ يَفُولُونَ شَاِرٌ ربص بو رَيْبَ الْمَُون]» 
والنص القرآني يبرز هنا مناقضة واضحة لفوضى الأسطورة في الفكر الوثني 
التي كانت تقرر بشكل متعسف وبدون خطة مصير حياة الإنسان وموته. 


وان 


امستطاع أندراس هاموري”' أن يعرض بطريقة مقنعة الحضور المهيمن 
للقدر الأعمى في حياة العرب السابقة على الإسلام على أنه الدافع الجوهري 
وراء حياة البذخ البطولية للعرب الوثنيين: حيث لا يمكن مواجهة صروف 
القدر إلا من خلال استباق القدر المحتم والمتحدي» وذلك من خلال تعجيل 
الإنسان نهايته بنفسه عن طريق إحداث انقلاب في حياته من شأنه أن يدمره 
(بيدي لا بيد عمرو) . في مقابل هذا تعتبر الرسالة القرآنية الموت ججزءًا من 
خطة الخلاص الإلهي فهو ليس نهاية الزمن ن البشريء بل انتقالّا للمحكمة 
وجزاء تتحقق به العدالة. وبذلك فإن الفهم الوثني للعالم القائم على تصور 
دوري ”دائري" للزمان سيتم إخضاعه إلى فهم مختلف على الأقل من ناحية 
المظهر الخارجي معتمد على تصور خطي للزمان يعود لما قبل الخلق ثم 
يمتد بعده إلى النهاية الأخروية للزمان» مما يجعل التاريخ تحت تأثير إلهي 
مستمر بشكل طويل المدى هف عدودما. 

وفي النص القرآن لا يتم التعويل على "زمن النهاية" هذا بطريقة واضحة 
على أنه "الما بعد" أو النهاية» بل وكما سنرى لاحمّاء فإتنا نراه 'متداخلًا في 
الحاضر" بالفعل» وهذا الحاضر هو حاضر معد على أنه متجاوز للزمان بشكل 
جوهري. بناءً على كل ناسين بضبع من المطلوب هنا العذيت عن" زمن 
الآخرة". 

لا يتم النطق صراحة بالجديد الذي يجب ترسيخه في صورة العالم بل 

يتم التلميح إليه من خلال لغة شعرية رمزية. من أجل جعل العهد مع الرب 
مفهومًا من خلال "إعادة ضبط' ' الزمان؛ وبدلا من الزمان الدو 0 
لابد أن يكون هناك تقويم مستقيم/ خطي للزمان يعود للأزل ثم يمتد إلى 
المستقبل الأخرويء يتم توصيل هذا التحول الجذري في صورة شعرية. 

لا تتعامل سورة التين (40) مع هذا الأمر بشكل وعظيء بل تقدمه مغلمًا 
في رموز. 


1914 أندراس هاموريء فن الأدب العربي في العصر الوسيط» نيويورك:‎ )1١ 
Andras Hamori, The Art of Medieval Arabic Literature, New York 1974. 


لحرن 


سورة التين 
١‏ وَالنّينِ وَالزْينُونِ» 


۲ وَطور سِينِينٌ. 


٣‏ وَمَذَا الد الأمين. 


٤‏ لذ حلفا انان في خسن تَقُوِيم. 


۸ ايس الله بكم الْحَاكِمينَ؟. 

تستخدم السورة في البداية رموز الكهانة التي كانت تستخدم من قبل 
قدامى العرافين العرب حيث كانوا ييدأون كلامهم بالقسم والأيمان. تتكون 
السورة من سلسلة قسم وتقرير ثم استنتاج على شكل سؤال استنكاري» 
وأضيفت لها فيما بعد الآية السادسة الاستفنائية ذات الطول المضاعف. 


لكن لم يعد القسم يتم باستخدام عناصر غامضة شديدة الرمزية على غرار 
لغة العرافين» بل بأريع استحضارات لأربع أماكن مقدسة ذات صلة: يستدعي 
المزيج المذكور في الآية الأولى لنوعيين من الأشجار غير مستوطنة قي 
المنطقة العربية وهما شجرتا التين والزيتون» يستدعي مشهد الكتاب المقدس 
عن الأرض المقدسة وهو مايذكر بما ورد من مديح للنباتات الموجودة هناك 
كما ورد في سفر ميخاء الإصحاح الرابع؛ الآية 4: 


لشو كل وَاحِدٍ تخت َرْمَِهِ وتخت يجو وَلاَيَكُونُ مَنْ يُزِعِبُ: 
لأَنْفَعَرَبٌ لوو تكلم 


)١(‏ انظر التعليق على السورة م یاک ر ر ا لازن و كت 


1 


كما أن هناك أيضًا صررًا متقاربة لحياة الرغد المسالمة مثلم وردت في 
سفر الملوك الأول» الإصحاح الخامس الآية © *"», وسقر زكريا الإصحاح 
الثالسث الآية ٠١‏ . الأرض المقدسة إذن هي ساحة لتاريخ الخلاص. 
جبل سيناء في الآية الثانية والذي تتم الإشارة إليه مباشرة في القرآن ولأول 

مرة على أنه المكان الذي تلقى فيه موسى الوحي. لم يكن الربط بين سيناء 
وجبل الزيتون الذي ربما لمح إليه في الآية الأولى ب 'شجرة الزيتون” جديدا. 
حيث إن كلمة طور دي سينا وهي الوصف المعتاد لجل سيناء لدى 
اليهود والمسيحيين» توضع في ر يونائان*؟ لشرح سفر نثسيد الأناشيد 
الإصحاح ‏ الآية ه كمكان لإيصال التعاليم الإلهيةء في مقابلة مع نظيره جيل 
الزيتون "طور زيتايا" (جبل الزيتون بالآرامية) الذي يفهم على أنه محل اليعث 
والقيامة 7 


دک 


في السور الأولى للقرآن ومنها مشلا سورة القلم (رقم 38) نجد أنه يتم 
استدعاء سيناء كرمز لإعلان الرب عن ذاته المكان الذي تجلى فيه الذات 
الإلهية) وذلك قبل أن يتخذ الوحي الشكل القصصي عند عرضه لقصة النبي 


كَابِلاً: «آنا أنيك». وَعَد 


(5) في ذلك بوم بُو َب الو بكاوي كَل إنسان ری خت الكر تخت ا5ے 
بالا لى كما أن كلمة «دي» تتوسط في الآرامية المقاق والمقاف إليه؛ 
وبالتالي فكلمة «طور دي سيتا؛ تعني جبل مسيناء. 

(5) تعقيب المراجع النقدي: ترجوم يوناثان المنحول يسمى بتر 
فلس طيني رفيا ات : 
ماج اناتي في تھ 
يونائان تلميذ هلال صاحب ترجوم للأنياء فقط: 

وترجوم يونائان النحول هو عيارة عن مدراش طويل على 

تقرييّاء وهو التسخة الكاملة من تراجيم البنتاكوس (الشورا 
على هامش الكتاب ( ١‏ ترجوم نيوفيتي» الخوري بولس الفغاني» المكتبة الوذ 
ص ۱۹- Te‏ 
(۵) يوزيف هوروقيتس: دراسات إسلامية؛ برلین/ لاییتسیج» ۱۹۲۹ء 1582-1751 
Josef Horovitz. Korarische Untersuchungen, Berlin Leipzig.‏ 
(7) انظر فيما يتعلق بقصص موسى قي القرآن» هاينريش شبايرء قصص انكتاب المقدس قي القرآن. 
بالألماتية؛ جريفين هاينشين 
Heiarich Speyer, Dic bibiischen Erzihlungen im Qoran, Grafenhainichen 1931.‏ 


۸ 


نجد كذلك أن صيغة القسم الثا تقسم بمدينة مكة (الآية ") وتصفها 
بالمكان الحرم والمقدس ”أميسن“ ولا تخفي هنا دلالة استخدام اسم الإشارة 
للقريب "هذا" أي إنه في هذا البلسد يتواجد الشخص المخاطب وبالتالي 
فالمقصود بهذا البيت الأمين هو مكة لأنها المكان الذي يقيم فيه. تستدعي 
منزلة مكة كذلك كمكان ميّز بحرم لمح إليه في سورة قريش (رقم )٠١١‏ 
الآية © 'وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ": أيضًا في سورة القلم الآية رقم ٤‏ (كذا المؤلفة! 
المترجم). 

مسن خلال الموازاة بين مكة وسيناء وهي موازاة لا يمكن إثباتها تاريخيًا 
قبل القرآن» يتأسس "محور مقسدس" بين مكانين للوحي الإلهي؛ ذلك لأن 
الفضل في تبوء مكة منزلة مقدسة خاصة ك "مكان آمين - بلد أمين” يعود 
لحدوث ظهور إلهي مُضْف للقداسةء كما أنه يعود أيضًا للقداسة التي تتدفق 
على هذا المكان / البلد من سيناء وهي المكان المقدس بامتياز. وهنا تنشأ 
حساسية مبكرة في اتجاه مكانين مميزين إِلهيًّا والتي ستؤثر في مرحلة العهد 
المكي الوسيط على العبادة كذلك (سورة الإسراء الآية )١‏ وذلك من خلال 
ا غ التو المقدسين/ المسجدين» المسجد الحسرام وهو مكة 
والمسجد الأقصى وهو جبل صهيون (قارن الفصل الثامن من هذا الكتاب). 


ويذلك يشتمل القسم على مسميين مشحونين بالرموز لنباتات من الكتاب 
المقدس والتي يمكن تفسيرها كإشارة على قصة الخلاص فيه؛ كما يمكن 
تفسيرها كذلك على أنها علاسة على قدرة الخلق الإلهي. يشتمل القسم 
كذلك على مسميين لمكانيسن مقدسين كعلامة على إفصاح الرب عن ذاته 
(نجل يالرب). يمثل هذا المزج الذي يظهر هنا بشوب رمزي بين فعل الخلق 
الخاص بالله من ناحية وبين التعاليم التي فرضها على عباده من ناحية أخرى» 
وأنجليكا نويفيرت, القصص كعملية قرآنية؛ قصة موسى في تحول التاريخ القرآني» في واينر 

برونر/ مونيكا جرونکه/ ینز ب لاوت/ اولريش رييستوك (تحزير)؛ دراسات إسلامية بلا نهاية 

848-717 صفحة‎ 1٠١7 بالألماتية؛ فورتس بورج‎ 
Angelika Neuwirth, Erzãhlen كله‎ kanonischer Prozess: Die Mose-Erztihiung im Wandel der 


koranischen Geschichte, in: Rainer Brunner/Mionika Gronke/Jens P. Lau Ulrich Rebstock 
(Hg.), Islamstudien ohne Ende, Wirzburg 2002 
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يمشل بداية منحنى التوتر المزدوج السذي يعتمد على الآخرة. وذلك لأنه في 
اليوم الآخر سيتعرض النظام الكوني للتفكك وسيطلب تسديد الضريبة التي 
يستوجبها العلم الذي تعلمه الإنسان وهو أمر تشير إليه الآية ۸. 


لا تهدف الصورة النمطية الواردة في صيغ القسسم عسن ”توبييخ' الإنسان 
بوصفه كائنا قاصرّاء لا تهدف إلى الإشارة إلى قصوره الأخلاقيء بل إلى 
التقص الذي يعتريه بالفطرة رغم حسن الخليقة الذي يتمتع به» قارن سفر 
التكوين الإصحاح الأول الآية /20717. ذلك النقص الذي يظهر من خلال تقدمه 
في السسن وتهالكه. يجد المرء في الشعر العربي القديم كذلك العديد من 
e‏ ا 
التشاؤم فيما يخص سيرورة الإنسان في الحياة؛ الذي يعاود الضعف بعد أن 
يحقق ذروة تطوره ٠"‏ كما أن هناك نماذج من المزامير مثل: مزمور ۲۲ ومزمور 
٩‏ ومزمور ۰۹۰ يمكن أن تتشاول هذا الأمر. 

تعتبر آيتما الختام نداءً عامًا للمستمعين» ثم إنه إذا قرأنا مجموع الآيات 
بدون الآية رقم ٦‏ المضافة لاحمّاء فإننا نجد أن آيتي الختام تلخص ما سيقها 
في صيغة قضية منطقية لها وجاهة تقول: بما أن الله بوصفه الرب الخالق 
هو نفسه المحرك الفعال لدورة الحياة البشرية التي وصفتها السورة وأنه 
هو من وضع هذه الدورة في إطار من حركة الزمان الخطي عبر تعاليمه» 
أصبح من المستحيل متطقيًا تفادي خاتمة (قما يكذبك)؛ وبناء عليه يأتي اليوم 
الآخر ويصيح فيه اكتمال عملية الخلق والوحي حتميًا من خلال فناء الخلق 
واسترداد وديعة العلم (حرفيًا: فك رهن معرفة الوحي. المترجم). 

بذلك يتواجه الزمان الدوري لحياة الإنسان مع المسار الخطي للزمن 
الأزلي (بما فيه من لق وإبلاغللتعالي مالربانية كما سلف الشسرح) وصولًا 
للحساب الأخروي في محكمة يوم القيامة» أي إن ربط هذا بالقضية المنطقية 
)1١‏ قحلن اله الإنسلا على ورت عَلَى صُورَة اله خَلَقه. دكََا وَأ 


(1) انظر التعليق على سورة مربم (رقم۹١)»‏ في كتاب لبك ا لبد قر 
النصل الأول. 


1 


التي تقول بالتصور الجديد للزمان الذي سيتحقق فيه الخلاص الأساسي 
سيكون من خلال السؤال الاستنكاري الختامي في الآية 1: : 'فَمَايُكَذْئِكَ بَعْدُ 
بالدين؟". 

على الرغم من أن العلاقة السببية المنطيقية المشار إليها ضما هنا بين 
الوحدات الكلامية للسورة غير واضحة بشكل مباشرء إلا أنها ستصبح مفهومة 
من خلال التسلسل الرمزي الذي أصبح تمطيًا بالفعل في السور السايقة. فبعد 
أن فرت الور اكات الان (هنا التي نأو سجرة التين والزيتو نأو شجرة 
الزيسون) تعقب الإشارات إلى تجلي الرب والذي حدث هنا في سيناء ومكة 
كبدايات تحتاج نهايات تناسبهاء وبذلك كانت نهاية الخلق حتمية بنهاية العالم 
المخلوق وهو ما تسم استدعائه في الآية الأولى من خلال صورة الأشجارء 
ونعرف أن النهاية لم تكن حتمية مع الموت الفردي (الآبة٥)»‏ ولكن حتميتها 
أصبحت لازمة مع فناء الكون يوم القيامة» وهو في الوقت ذاته يوم المحكمة؛ 
لأن تجلّي الرب الذي تم استدعاؤه مسن خلال الإشارة لسيناء وتعاليم الرب 
فيها يتطلب بالضرورة تسديد رهان العلم من خلال الحساب في نهاية الزمان؛ 
لذلك فإن المستمع يتوقع بالفعل وبعد ذكر الخلق والتجلي الإلهي أن يذكر 
يوم القيامة كما حدث في نهاية السورة (الآينان ۷ و۸). 

تخهم السورة بسؤال ذي دلالة عن دور الرب كقاض» وتعيد النظر في 
الحكم - المبرر بالتجربة والبرهان - على المآل الخاسر للإنسان المسرع 
نحو نهاية حياته (قارن الآيتين 0-4) يسبب التدخل الإلهي الفاعلء (فنجد 
أن) الرب يلغي النهاية ويتيح للإنسان استمرارًا يتجاوز الموت. يدحض هذا 
الول حجة مهمة للوثنيين تقول بأنه لا اعتبار إلا للعالم الدنيوي فقطء وأن 
الفناء ثابت بالدليل للإنسان الذي يتحلل بعد موته إلى "عظام نخرة": قارن 
سورة النازعات» (رقم۷۹) الآية :1١‏ "مولو نا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة أا 
ّا عِظَامًا نَضْرَة ؟ (مع ملاحظة أن المؤلقة استعانت كذلك بالآية ٠‏ دون أن 
تشير لذلك» المترجم). 


يطبق هذا النتقض للحكم بالفناء بشكل استنكاري أيضا: فرغم تدني 
الإنسان إلى "أسفل سافلين" إلا أن الرب الذي عمل بالفعل منذ بداية الأزمان 
كخالق ومعلم» يظهر في اليوم الآخر كمعيد للنظام» ك "قاضي القضاة" تماما 
وفق معنى المزمور ٠١‏ الآية "1١‏ وتخير السماوات بعدله لأن الله هو الديان'. 
تؤكد تركيبة أفعل التفضيل العربية المتطابقة في نص الآيتين 5 و۸ الحقيقة 
الأكيدة بنفس القدر. يبطل الله الزمان الدوري والذي تبدأ بعده نهاية الإنسان 
بالموت» وذلك من خلال مد الوقت خخحطيًا للوراء إلى ما قبل الوجود (خلقناء 
الآية 4) وللأمام إلى الخلود (دين = محاكمة - حساب الآية ۷). يظهر من 
خلال هذا الإرشاد زمان "مسحور”" محدد أخرويًا للإنسان» لا يسير بشكل دوري 
خلاقًا لعمره الطبيعي المعتمد على الخلق؛ ويبطل بذلك التهديد الذي تمثله 
النهاية الفيزيائية التي تحدث من خلال إتمام الدورة / الدائرة ( فضي القكر 
القديم الوثني الذي يلغيه القرآن). 

من الصعب تجاهل فكسرة أن مفهوم مضاعفة العطايا السابقة على فعل 
الخلق وتوفير رغد العيش والعلم» هسو امتداد لموضوع موجود في الكتاب 
المقدس بالفعل. كما أن إدراك وفهم الزمان من منظور ”توازي المرآة" (حيثك 
توجد بداية ونهاية وخط ممند بينهما باستقامة وليس بطريقة دائرية) وما يستتبع 
ذلك من حساب في نهاية التاريخ يعكس هو الآخر فكرًا كتابيًا وهو الذي 
يصبح الآن فكرًا نبويًا. من المجدي أن ننقل هنا بالتفصيل ما قاله كلاوس بير 
شتاين: 

"وفمًا لسفر التكوين» الإصحاح ۲ الآية ٤‏ والإصحاح ٣‏ الآية ٠۲١‏ كان هناك 
في جنة عدن شجرتان» شجرة المعرفة وشجرة الحياة» تعني الشجرة الأولى 
القدرة على المعرفة:؛ وتعني الثانية رخاء العيش. أكل الإنسان من الشجرة 
الأولى» كما حرم من الأكل من الثانية من خلال طرده من الجنة (...)» بينما 
تذكر قصة الخلق التي وردت في الكتاب المقدس رخاء العيش في بداية قصة 
البشرية لكي تذكر خسارتها. ولاعتماد هذه البداية كمفتاح لفهم التاريخ التالي 
للبشرية (...)» اقتصر الأنبياء طوال فترة وجود هيكل سليمان على ذكر تبوءات 


E 


خاصة بمصائب تلوح نذرها في أفق زمانهم. (...) فلم تشهد دعوة الأنبياء 
تحولًا (...) أساسيًا إلا بعد الاستيلاء على مملكة يهوذا عام ۸۷ وبعد تدمير 
القدس بهيكلها وانتقال الطبقة العليا إلى بابل حيسث (...) سرعان ما أقدم 
حزقيال ولأول مرة بعد تدمير القدس على تشبيه الأراضي المزهرة التي كان 
يصبو إليها اليهود بعد تجاوز فترة الشتات بجنة عدن؛ سفر حزقيال إصحاح 
والآیة 1-۳۳ (حيث إن عدن الأولى هي مكان الخلق الأول وعدن 
المستقبلية في حالة حزقيال هي القدس) وبهذا الانعكاس لجنة عدن من بداية 
التاريخ إلى المستقبل» نشأت رؤية الزمان المتناظر الذي يمتد منحناه من جنة 
عدن في البداية إلى جنة عدن في النهاية. شهد هذا المفهوم الجديد للزمان 
- بسبب تعديلات تحريرية تمت بطريق إضافات نصوص نبوية لاحقة - (...) 
شهد توسعًا لاهويًا في الحديث عن محكمة أخروية شاملة» بدأت منذ نهاية 
القرن الثالث قبل الميلاد تتضمن الإشارة إلى بعث الضحايا وإعادتهم إلى 
الخلاص المنتظرء وذلك حتى تتحقق العدالة20. 


ينبني الخطاب القرآني الذي يهدف إت استرداد الرهان المزدوج المتمشل 
في تفكك الكون وفي المحكمة الأخروية على النبوءة التي تتضمن التيشير 
بالجنة في نهاية الزمان» ولكن هذه النبوءة القرآنية تحتوي في نفس الوقت على 
الشعور السائد في نهايات العصر الكلاسيكي يقرب وقوع كارثة مفجعة» وهو 
ما تشير إليه'" أيضًا بعض الفرق اليهودية وتربط ذلك باقتراب نهاية العالم» 
وتعتبر هذا نومًا من أنواع الحساب الذي يربطها بفكرة المحكمة» بحيث ينشأ 
منحتى مزدوج بدأ مع خلق الحياة ونيل العلم اللذين حدنًا في الأزل وصولًا 
إلى فناء الكون واسترداد رهان المعرفة. يمكن وصف هذا التصور الجديد 
للكون والخلق بأنه منظومة قرآن معرفية ولا أتجاوز إن قلت منطقية للكون 
والخليقة تعلو الكل". 
)١(‏ كلاوس بيبر شتاين» «تصور اللامكان في نفسه في إطار المكان») صفحة ٥۳۷‏ وما بعدها. (سبق 

ذكره بالألمانية). 


. ٠١١-٠۳۰ ۱۹4٩ جيرشوم شوليم» عن بعض المفاهيم الأساسية لليهودية» فرالكفورت»‎ )1( 
Gerschom Sholem, معطلا‎ einige Grundbegriffe des Judentums, Frankfurt a.M. 1996. 


(۳) مهم الإشارة لكون فكرة الانبناء على الشراث الكتابي هي أساسية عند نويفيرت» حيث ثعتبر 


E 


لقد بدأ زمن الآخرة بالفعل 
يعلن اكتمال العهد مع الله عن نفسه في المحكمة الأخروية بطريقة كونية» 
رسمت سلسلة من سور المرحلة المكية الأولى مجريات الأمور في شكل 
إلحاحي غني بالصور البلاغية. 
تنشأخلالذلك قاعدة أدبية مضطردة في العديد من سور المرحلة المكية 
المبكرة: إذ نرى سلاسل من جمل تبدأ بكلمة 'إذا" في معرض الحديث عن 
"سيناريوهات أخروية” تستدعي زوال الكون. يليها الإعلان عن ”حدث أخروي”" 
يصف رد فحل البشر. تقدم سورتا التكوير والاتفطار "السيناريوهات الأخروية” 
الأشد قوة على الأرجح ونرى كيف ظهر هذا في سورة التكوير: 
الكشف 
أ - السيثاريو الأخروي ومسار الأحداث 
-١‏ إِذَا اسمن كُوْرْثْ . 
؟- إا النّجُومٌ الْكَدَرَثُ.ٍ 
۳- وَإِذَا الْجِبَالُ سيْرت. 
- وَإذَا الْعَارُ عُطْلَتْ. 
-٥‏ وَإِذا ووش حُشرّث. 
6 وَإِذَا الْبِحَارُ شجُرّٺ. 
۷- وَإِذًا الوس رُوْجَّث. 
أن القرآن ينطلق بالأساس من التراث الكتابي ثم يتغلغل فيه ثم يتشكل كخطاب مستقل» وأن 
هذا يوازي مراحل تكوين أمة إسلامية ممستقلة تجاه اليهودية والمسيحية؛ بمعنى أن صيرورة 
النص والأمة عند نويفيرت تقوم على ثلاثة توازيات الانطلاق - التغلغل- الاستقلال» الاستمرار 
الشعائري - الاستمرار النصيء التسحير - فك السحره وقد فصلت هذا في الكثير من دراساتهاء 
خصوصًا: الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي.(المترجم) 


1 


٩-۸‏ وَإِذَا الْمَؤءُودةٌ سيِلث. أي د 
٠‏ وَإِذّا الصّحُفُ نُشْرَتُْ 
وَإِذَا السَمَاءُ كشطث. 

7 وَإِذَا الْجَحِيمْ سَعّرَّث. 
۳- وا الْجَنَّهُ َرَت 

4 عَلِمَتُ تفن مَا أَخضَوَتُ. 
ب - أيمان 

سلسلة قسم 

6 قلا سم بالْخنّسٍ. 

1 الْيوَارِ انس 

- وَاللّيِلٍ إا عَسْعَسنَ. 

1- وَالصُبْح ذا تَنفّسَ. 

خبر القسم: تأكيد الوحي 


۰- ذِي قُوَةِ عند ذِي الْعَرْشٍ مكين. 


-١‏ مطاع كم أمين. 

۲- رمَا صَاجِبُكُمْ بِمَجْتُونٍ. 
H0 58‏ 3 

۳- وَلَمَدْ رَه بالأفق الْمُبين. 


4 وما مُوَ عَلَى الَْيْبٍ بِضَنِين. 


-٥‏ زقا هو بقل شَيْطَانِ رَجِيم. 


1- فَأَيْنَ تَذْعَبُونَ. 
۷-إذ هو إلا فر للْعَالَمِين. 
۸- لِمَنْ شَاءَ منم أَنْ 


۹- وما تَشَاءُونَ إلا أن ياء اله رت الْعَالَمِينَ ©. 


تنقسم السورة لجزأين متماثلين بالضبطء أحدهما عن الآخرة بينما الجزء 
الآخر عن انتقاد يقوم الوحي بتوجيهه. تحتوي في جزئها الأول (الآية ١‏ حتى 
الآية )٠١‏ على سلسلة من الجمل الشرطية التي تبدأ بالأداة "إذا" تعقبها جملة 
الشرطء تتكون السلسلة من ٠١‏ لقطة لحظية بطريقة أزواج من الجمل. يتناول 
الزوج الأول تغيرات كونية تحدث للشمس والنجوم (قارن الآيتين ١‏ و؟):ءثم 
يليها زوج يخبر عن الأرض وكيف أن الجبال عليها ستبدأ في الحركة» ثم يلي 
ذلك قرينها وهي البحار الفائرة وإن كانت ستأتي لاحقًا بسبب حدوث تأخير 
في الآيات (قارن الآية ٠‏ و5)» ويركز زوج آخر من الآيات (الآية ٤‏ و5) على 
مشاهد من عالم البدو يتم عرضها "الآن" في اليوم الآخر ك"عالم معكوس": 
قبيئما ترك عشار النوق ذات القيمة الكبيرة في معاناتها مما يعرضها لخطر أن 
تشرد عن القطيع؛ فإننا نجد حيوانات يرية 'وحوش” كانت تظهر وحدها دون 
قطيع في الحياة الدنيا وقد بدأت تجتمع مع بعضها في قطعان, ثم يعقب 
ذلك التركيز على البشر (الآية ۷ إلى 9) الذين تتحد أرواحهم مع أجسادهم 
مرة أخرىء وتظهر أيضًا من خلال إعادة بشاء البشر أسرار كان يتم التكتم 
عليها في حرصء مثل جالة الفتاة حديشة الولادة التي وئدت بلا ذنب والتي 
ستظهر وكأنها صاحبة دعوى (الآية ۸ و9)" » وهي نقطة تعتبر كذلك إشارة 
)١(‏ انظر التعليق على السورة في كتاب أنجيليكا نويفيرت» القرآن» الجزء الأول» صفحة 809-941 
(۲) كان الوالد يمارس في المجتمعات البدوية الفقيرة للتخلص من نسل الإناث غير المرغوب به 

ولكن قل الأطفال - وفق القانون الروماني كان حكرًا على والد الأسرة - كان في الوقت ذاته 

في الثقافات الدينية المجاورة؛ موضع سجال عقائدي. انظر فيما يتعلق بالجانب المسيحيء 


افريم فون نيسيبس» سيرمو ٠١‏ في كتاب أنجيليكا نويفيرت» القرآن» الجزء الأول صفحة ۲۹٦‏ 
ومابعدها. 
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إلى البدو. عندئذ فقط يبدأ الإعداد للمحكمة وفتح سجل الأعمال (الآية )٠١‏ 
ثم رفع الستار حيث يتم "سحب" السماء لتهيئة خشبة المسرح أمام المحاكمة 
(الآية١١).‏ وفي النهاية يحم إعداد وبالأحرى ”تقريب" المكانين اللذين سيقيم 
فيهما السعداء والأشقياء (الآيات ٠١‏ و۳ا). , 

وبعد هذه السلسلة من الآيات التي تتصدرها "إذا" والمبنية بشكل متواز 
صارم يعتمد على التصعيد الدرامي المتزايد والني تلقي الضوء بشكل مفاجئ 
على حيوانات جرت العادة ألا تذكر في سيناريوهات أخروية» يساق الخبر الذي 
يقتصر ذكره على أية واحدة ويتجمع فيه قدر متراكم من التأثبير من خلال 
الإعداد الطويل له. يتجلى بروز هذا الخبر من ناحية أن موقعه يتعانق مع 
الآبات التي تسبقه» وبعد أن كان الفعل في سلسلة الآيات التي تبدأ ب "إذا" يأتي 
في نهاية الآية مكونًا بذلك القافية» أصبح الآن في مقدمة الآية مما يمشل مركز 
الثفل فيها: وبذلك تكتسب فكرة العلم/ الإدراك 'عَلِمَتْ تفس ما أخضَرَث” 
(الآية )١5‏ تأكيتا خاضًا. تقدم السلسلة تمهيدًا إيقاعيًا مبهرًا لتحديد الهدف من 
الخبر الذي سيعقب القسم وهو: توضيح مدى علم الإنسان عن تجربة حياته 
الأرضية. لم نكن لنفهم الجهد البلاغي الكبير الذي استخدم في صياغة جملة 
خبرية هي بسيطة في واقع الأمر من الناحية العقائدية» لو لم يكن هناك في 
الخلفية ذلك التص الصارخ الإيقاع من حيث الدلالة والذي يبدو وكأنه كان 
سيتم استبداله. 


يُذكر المشهد المبسوط في هذه السورة وفي مسورة الانفطار كذلك 
بحديث المسسيح عن يوم القيامة الذي نقلته الأناجيل الإزائية (السيتوبتية) 
الثلاثة (مرقص ولوقا ومشى) » والذي يتنبا فيه المسيح بتدمير الهيكل وما 


() تعقيب المراجع النقدي: تسمية بالإزائية بسبب توازي وتشابه محتواها وبنائهاء في مقابل إنجيل 
يوحناء ويفسر التشابه والاختلاف بكون متى ولوقا استندا لمصدر مجهول بالإضافة لمرقصء 
أما يرحنا فاستند لمصدر آخر ولمرقص» وهذه النظرية هي السائدة في حين ساد قديمًا أولوية 
متىء وتشابه الإناجيل لا يتفي اختلاف بنائها الأدبي ووظائفها وطبيعة كل نص منها كما تنبت 
الدراسات الحديشةء كما توسعت هذه الدراسات في كشف عملية بناء هذه الأناجيل؛ وتعقد 
المصادر المعتمدة عليها بشكل أكثر من فرضية المصدر كيوء للتوسع في مصادر كتابة الأناجيل 
والفرضيات حولهاء راجع: يسوع والأناجيل الأربعة» جون درينء ترجمة: نكلس سليم سلامة» 
دار الثقافة؛ ص۲۲۹ إلى 778 
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يرتبط بذلك من نهاية الزمان في ذروة تفكك الكون عندما تظلم الشمس 
والقمر وتسقط النجوم من السماء ويظهر ابن الإنسان قوق سحاب السماء 
(إنجيل مرقس الإصحاح ١١‏ آية ۳ 55-4 قارن إنجيل متى الإصحاح ٤‏ 
آية ٠۳١-۳١‏ وإنجيل لوقا إصحاح ۲١‏ آية ۲۷): 

"وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي 
ضوءه ۲١‏ ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع؛ 77 
وحينكذ يبصرون ابسن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد" 


لا تمهد نهاية العالم في القرآن لظهور الخلاص (كما هو في المسيحية)» 
ولكنها ويشكل مجرد تمامًا تمككن الإنسان من أن يتعرف على كشف حساب 
أعماله الذي ينكشف في ضوء الآخرة» يفترض الخطاب القرآني وجود نهاية 
للعالم تحدث بشكل مفاجئ سرعان ما تصيح مائلة دونما إشارة إلى مستقبل 
محدد» وذلك خلافًا للتصور الحاخامي السائد الذي يفترض مرحلة وسيطة 
للخلاص تتم عبر مملكة الرب". وكان هذا بالفعل هو موضوع السور 
الأولى للقرآن (سورة الهمزة الآيات ۸-۳ وسورة الزلزلة الآيات ۸-۷) وهدفها 
الأساسي وهو أن يعرف الناس بما سيحدث في يوم القيامة وما سيعقب 
ذلك من زوال للكون» وهنا يحل الوعسد بالمعرفة (في السياق القرآني) محل 
الوعد بالخلاص (ف يالسياق الكتابي). ويصبح بالتالي الوعد المعرفي بديلا 
للكريستولوجيا. وتستند هذه المعرفة فيما تستند إليه إلى الحاضر المعاش الآن 
بالفعل. 

وبعد سلسلة القسم في الجزء الثاني من السورة يأتي توثيق مفصل لما 
قيل» وهو إثبات صريسح لأصل الرسالة وهو أنها مسن "رسول كريم عند ذي 
العرش مكين". يدفع حبر الرؤية القصير الذي يبدأ بالآيات ۲۳-۱۹ الاتهام 
عن صاحب الرسالة بأن له علاقة مع مصادر إلهسام الشعراء (الشيطان/ الجن) 
(1) جيرشوم شوليمء نحو فهم الفكرة المسيحية في الههودية؛ في: جيرشوم شسوليم؛ عن بعس 

المفاهيم الأسأسسية لليهودية فرانكفورت .11۷-1١١ 1۹۷١‏ (سبق ذكر عشوان الأصل 

الألماني). 


E۸ 


(استخدمت المؤلفة كلمة الجن كترجمة لكلمة الشيطان المترجم). في الوقكت 
الذي يُقدم فيه القرآن كرسالة إلى الناس المنتمين ل "العالمين". ويتم تخصيص 
الناس بالرسالة في إطار ربط هذا بإشارة إلى الآخرة: فالناس لا يتم مخاطبتهم 
من حيث ارتباطهم بالدنيا فقطء بل مسن حيث ارتباطهم بالعالمين. الدنيوي 
والأخروي: إِنْ ُو إلا كر لِلْعَالَمِيِنَ (الآية ٠۲۷‏ والني تعني حرقيا: 'إنه إنذار 
للمنتمين إلى كلا العالمين" (تعاملت المؤلفة مع كلمة العاليين على أنها منتى 
كلمة عالم)”. ثم نرى أن هدف الآية الختامية ال ۲۸ كان التشجيع على التعقل 
والتوبة 'لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْمَقِيَ' إلا أنه يتم التأكيد على نسبية قدرة الإنسان 
على الفعل في الآية التالية ۲۹ بغرض إبراز قدرة الله المطلقة وما تقتضيه مسن 
تقييد تحكّم البشر في مصيرهم' وما تََاءُونَ إلا أذ ياء الله وَبُ الْعَالَِيِنَ ”. 

أكد كريستيان لانجه”" مؤخرًا مدى الإشكالية في الحديث عن زماتين 
منفصلين» ولكنهما متعاقبسان في ترتيب السرد في الوقت ذاته "الآن وما 
بعد" وهي طريقة أسلوبية يراها المرء كثيرًا عند التعامل مع الأدب اليهودي 
والمسيحي» ورأى لانجه من خلال ملاحظاته أن الأسلوبين يتداخلان ويشرح 
ذلك ضاربًا أمثلة من النص القرآني حيث يرى في نصوصه أنه ليس فقط 
الطبيعة الأرضية هي التي تظهر فيها سمات كامنة "من سمات الجنة”"» ولكن 
بالمشل كذلك هناك علامات (مشاهد) مسن يوم القيامة موجودة بالفعل في 
الحياة الاجتماعية للناس» وأوضح مثال على ذلك هو التوثيق الكتابي للأفعال 
البشرية من أجل وضعها في ملفات المحاكمة. وبينما لا تشسرح لنا سورة 
التكوير مصدر العلم والمعرفة بأفعال الناس الذي سيكشف عنه يوم القيامة» 
فإننا نفهم من سورة الانفطار التالية لها أنه يتم العودة بهذه المعرفة حتى 
الزمن الذي عاش فيه الناس من أجل استقصاتها. وإلى جانب صاحب الرسالة 
والمستمعين تذكر هيئة استماع جديدة وهم الملائكة الكتبة الذين يمارسون 
فعليا عملهم ويجهزون العمل للمحكمة من خلال إعداد السجلات التي 
(1) انظر الفصل السادس. 


(1) كويستيان لانجه؛ الجنة والنار . .لاغ11 Christian Lange, Paradise and‏ 
() انظر أيضًا سورة النبأ (رقم ۷۸). 
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تتضمن أعمال العباد» سورة الانفطار هي أقدم مشال على توضيح المحكمة 
السارية بالفعل. 

سورة الاتفطار 

أ- المشهد الأخروي والمعالجة الخاصة به. 

-١‏ إِذَا السَمَاء اْمَطَرَتُْ 


؟ - وَإِذَا الْكَوَاكِتُ ان 


7- ولا الْبِسَارُ هُجْرَثْ 


-٤‏ وَإِذَا الور يُغيث 


توييخ للإنسان 
-٦‏ تايها انان ما غَرَكَ برَتِكَ الْكَريم 


»- الّذِي خَلَقَكَ فََوَاكَ فَعَدَلَكَ 


۸- في أَيّ صُورَةٍ ما شَاءَ وَكْيِكَ؟ 
ب- انتقاد 
4- گلا ل کون بالدينٍ 


10۰ 


6٠ح‏ يَصْلَوْنَّهَا يَوْمَ الذِينٍ 

-٦‏ وما هُمْ عَنْهَا بغَائِِينَ 

7 - وَمَا اراك ا يوم الدين؟ 

- ئم ما أَدْرَاكَ ما َم الين؟ 

اَمو ومز لو . 

تتكون السورة من جزئين: تفتتح السورة بيداية أخروية تتضمن الوعد 
بالإعلان عن كشف حساب أعمال الإنسان» يلي ذلك شكوى مؤلمة عن 
التكران الصادر عن الإنسان في حياته الدنيا تجاه خالقه» ويستنكر الجزء الثاني 
من السورة استمرار التكذيب بالحساب رغم وجود الحفظة الذين يسجلون 
أعمال الناس؛ ذلك لأن الحساب الذي يدعون أنه ليس إلا نبوءات» سيحدث 
وبمنتهى الحزم وستكون ذروته في يوم القيامة عندما يخضع الكل لحكم الله 
وحله. 

يذكر المشهد الذي يستدعي في الآيتين اللتين تيدأ بهما السورة مرة أخرى 
بالخطاب الأخروي للمسيح الذي نقلته الأناجيل الإزائية (السينوبتية) الثلاثة. 
وهنا تظهر وظيفة أخرى كبديل عن البعد الخلاصي في الإنجيل؛ إذ تستخدم 
مشاهد يوم القيامة بشكل خصاص من أجل قلب التصور العربي الوثني عن 
التراكيب المألوفة لعالم الحياة. يقلب انتشار النجوم - في هذه الآيات - التصور 
العربي القديم للكون» والذي مؤداه أن النجوم 'مثبتة بشكل ما بحبال" حسيما 
يراها الشاعر العربي الساهر وذلك وفقًا لما جاء في معلقة امرؤ القيس: 


الك من لَبْلٍ كأنّ نجوه كل مُغار الققل سُدَّتْ ييَذْبْلٍ 
)١(‏ انظر التعليق على السورة في؛ أنجيليكا نویفیرت» القرآن؛ المجلد الأول ۲۹۱-۲۸۰. 
(1) النص العربي للبيت مكتوبًا بالكتابة الصوتية بطريقة المدرسة الاستشراقية الألمانية.المترجم 
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يشير جي ستيتكيفيش!" إلى أنه على الرغم من أن العرب ( زم ن الجاهلةة) 
كانت تنظر إلى النجوم مجازًا وكأنها خيول تقوم بشوط من العدو في السماء. 
إلا أن هذه الخيول تدعل حظائر ثابتة لها من وقت لآخر كما تفعل الثريا 
لدى امرؤ القيس على سبيل المثال» (كأن الثريا علقت في مصامها)» إنه ذلك 
التصور المعبر عنه كنمط شعري يتكرر كثيرًا عن السماء كمسار يعج بالحركة. 
ولكنه يطيع قوانين ثابتة. نرى في الآية ۲ كيف أنها تهدم الثابت من العلوم 
الكونية في المخيلة العربية القديمة عن صلابة السماءء وتحول تركيبة الآيتين 
التاليتين؛ الآية ۳ والآية ؛ الاعتمام من السماء إلى الأرضء وبدلا من التركيز 
على الأرض التي دأب القرآن على ذكرها في مواضع أخرى كقرينة لليحار يتم 
التركيز هنا على القبور؛ والتي يؤدي فتحها بالفعل إلى دخول من يتم بعثهم 
من الموت إلى الصورة وهؤلاء هم المعنيون بالخبر التالي عن النفس في 
الآية 5. من خلال هذا البيت الخاتم لعجز الآبات السابقة ” يقفز الحديث 
من سلسلة "إذا" الزائدة أسلوبًا إلى طريقة الخبر الموجز الموضوعي والذي 
يكتسب ثقلا خاضًا من خلال البداية الإيقاعية لسلسلة من التراكيب المتوازية. 
يجري أيضًا على مستوى الشكل إبراز هذه الطريقة الخبرية؛ ويم التلميح من 
خلال صيغة التركيب الأسلوبي "ما قدمت وما أخرت" إلى الطرفين القصويين 
في مؤشر كامل مختص بتحديد الأولويات الأخلاقية. 

وبدلًا مما هو متوقع هنا من أن يتم نوجيه التوبيخ بشكل توكيدي للإنسان 
كما في سورة العصر الآية ١ء‏ وسورة العاديات الآية ٦ء‏ وسورة البلد الآية 4 
وسورة العلق آبة ١‏ - فإننا نسمع هنا النداء المؤلم: "يا أيها الإنسان" الذي 
يشكو جحود الإنسان (قارن أيضًا سورة الانشقاق الآية »)١‏ ترتبط صفة الكرم 
الإلهي بشكل ملموس في بداية العهد المكي بالعلم الذي يشاركه الرب مع 
(1) ياروسلاف ستيتكفيتش: إله الربح الغربية عند نجد؛ أشعار الأطلال في شعر النسيب العربي 

.۱۹۹۳ القدیم» شيكاغي‎ 
Jaroslav Stetkevych, The Zephyrs of Najd: The Poetics of Nostalgia in the Classical Arabic Nasıb, 

Chicago 1993. 


(۲) قمنا بالترجمة الأمينة كما كتبتها المؤلفة وواضح أنها تتعامل مع النص القرآني وتطبق عليه 
مصطلحات الشعر.المترجم. 
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مخلوقاته» كما تظهر لنا بعض النصوص التي ناقشناها بالفعل مشل سورة العلق 
في الآيتين 4-1» وسورة الرحمن في الآيات )4-١‏ أما التوبيخ الموجه للإنسان 
في سورة الانفطار فبسبب جحوهه ونكرانه لنعمة الخلق القويم المتناسق الذي 
خلقه الله له وفيه. 


يمضي الجزء الثاني من السورة على شكل طباق في لخة أبسط وقافية 
ديل لطيو : فعلى الرغم من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» ورغم 
الحساب الوشيك في الدار الأخيرةء فإن المخاطبين ينكرون يوم القيامة» ولكن 
الكشف عن الأفعال البشرية لن يحدث في المستقبل الأخروي فقطهء بل يتم 
في "الآن' على أشده» حيث يقوم الحفظة أو المراقبون يعملهم مسجلين لأعمال 
البشر ”. ووفقًا لسور تالية يتم تسليم هذه المعلوسات لأولمك الذين جمعوا 
خصيصًا للم القرار بالحكمء قارن سورة الانشقاق الآية لاو١٠.‏ تناولت 
الأمر كذلك سورة التكوير الآية ٠١‏ ؛ وهنا نجد بالفعل الحديث عن مستندات 
المحكمة "الصُحف" التي ستنشر في اليوم الآخر. تكشف هذه الصحف عن 
طبيعة الجزاء» حيث يتنظر الأبرار (الآية )٠١‏ مكانًا به سعادة وهو النعيم الذي 
لم يوصف مبدئيًا باسم من أسماء الجنة» بل وُْصِف ببساطة ب "النعيم'؛ وذلسك 
لأن كلمة النعيم أفضل وقعًا كقافية مع كلمة الجحيم المذكورة في الآية 218 
وهو المكان الذي سَيُّلقَى فيه الفجار وهم مسن أنكروا اليوم الآخر. ريما تبادر 
للذهن مرجع يهودي عند ذكر تعبير يوم الدين المذكور في هذه السورة لأول 
مرة» حيث إن نقس التعبسر موجود بصيغة يوم هادين بالعبرية (ال "ها" العبرية 
هي "ال" العربية كأداة تعريف وبالتالي فالكلمة العبرية "يوم ها دين" نوازي تماقا 
يو مالدي نالعربية )؛ ويعود هذا التعبير مثلما ألح إلى ذلك يوليوس فيلهاوزن“ 
(1) انظر يشر شيره التنافس بين الملائكة والبشرء دراسة عن التصور الحاخامي للملائكة. يرلين 

. ۱۵-۱۰۱۹45۲ أرثور جیفري» القسرآن ككتاب مقسدسء › نيوسورك‎ ٥ 
Peter Schafer, Rivalitat zwischen Engeln und Menschen. Untersuchungen zur rabbinischen 
Engelvorstellung, Berlin 1975. 


(1) يولي وس فيلهاوزن. بقابا الوثنية» برلين 14۲۳ء صفحة 6°؟ وما يليها. Julius Wellhausen, Reslê‏ 
altarabischen Hejdenturns, Berlin 1923.‏ 
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إلى خلفية ثقافية مسيحية» وهو رأي يحظى بدعم نيكولاي سيناي الذي ساق 
الكثير من الأدلة فى صحته". 


هذا التعبير الذي جاء ذكره في السورة لأول مرة يتم إبرازه بشكل إضافي 
باستخدام متكرر للتساؤل ذي الغرض التقريري التعليمي (وما أدراك مايوم 
الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين آية ١١‏ و18)» ثم يصرّ السرد بشكل صارم 
في الآية ١4‏ على أن شأن هذا اليوم يعود لإرادة الرب وحده والذي يظهر 
اسمه هنا لأول مرة "الله". وبذلك تكتمل دائرة المعنى من خلال محاسبة 
الإنسان على أعماله التي كشف عنها في الآية ه والتي سجلت بأيدي الملائكة 
الحفظة (الآية .)١15-٠١‏ ثم تعود الآية الأخيرة التي تقول بعبثية الاعتماد على 
يقينيسات دنيوية؛ تعود مرة أخرى للنقس الإنسانية التي أصبحت في النهاية 
موضوع المشهدء وبينما تدم مواجهة الإنسان في بادئ الأمر بعمله من خلال 
المعلومات المحفوظة مؤقمًا عند الرب» يتم إطلاعه لاحمًّا على التسجيل الذي 
كان يتم يشكل فوري ومتواز لأعماله وتصرفاته؛ وهو التسجيل الذي يمكن أن 
يؤدي خلال مرحلة تالية إلى إداتته: إذن لقد بدأت الآخرة بالفعل وبدأ معها 
وضع شفرة أخروية للعالم. لن يظهر تصور آخر بعد ذلك للعدالة الجنائية 
للرب في الإسلام إلا في مجتمع المدينة» وهو التصور الذي تحقق بالفعل من 
خلال التعامل بين الناس وفي انتصار المسلمين على خصومهم» وهو تعامل 
كان يجري في شكل ممارسة يومية؛ وهو موضوع التفتت إليه أنظار البحث 
العلمي مؤخوًا9©. 


.14 نيكولاي سیناي» القرآن» صفحة‎ )١( 
أنظر وليد صالح. نهاية الأمل » 8١1-/7١1ء نيكولا سيناي؛ وراثة مصر» 114-198. لثلة/9‎ )۲( 
Saleh, End of Hope. 
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الفطل الرابع 
إعادة شغل المكانا 


"الله رل خن الْحَدِيِث كان تايها ماني فكو نة جلوذ اين 
يون رَيْهُمْ ت لين جُلودهُم وَفَلوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله (سورة الزمس الآية٣۲).‏ 


لم يستخدم القرآن مشل هذا التعبير العاطفي القوي - تعبير تقشعر الجلود 
- سوى مرة واحدة والقرآن هنا لم يقم بإعادة سرد قصة من قصص الكتاب 
المقدس على سبيل المشالء ولكن كان مصدر هذا التعبير هو ما اصطلح 
على تسميته بقصص العقاب» وهي نوع من أنواع النصوص الأدبية الكبيرة 

الأخرى التي كانت قد شهدت تطورات في فترة مبكرة على ظهور الإمسلام. 

يفهم الباحث يوزيف هوروفيتس" طريقة القصص القرآني هذه على أنها نوع 

من النصوص ذات الشخصية المتمييزة عن غيرها 7 فهو نوع يشرح بشكل 
نمطي غالبا ما وقع بعحدد من الشعوب السابقة "أمم خالية" - على الأغلب 
عربية - من عقوبات مختلفة بسبب عدم استجابتها لرسول التوحيد الذي بعث 
إليها. تعكس تلك النصوص عن قصص الرسالات السابقة الموقف الذي 
تقف فيه الرسالة المحمدية» ولكنها تعيد حكى القصة من جديد عن طريق 
وضعها في سيناريو مغاير» ويدءً!ا من منتصف العهد المكي يتم تعيين هذه 
الأمم عن طريق تسميتها بأسماء أماكن محددة» وبذلك تنشأ وجهات سغر 
وطرق متخيلة تتعقب مسارات الجزاء الإلهي عبر التاريخ» وهي مسارات 

)١(‏ استخدمت المؤلفة هنا ترجمة القرآن الألمانية المسجوعة لفريدريش روكرت: المترجم. 

(۲) تعقيب المراججع النقدي: يوسف هورفيتس 1010۷112 1056 (/1477-141) مستشرق ألماني» 
درس في جامعة برليين؛ وعيسن فيها أستادًا عام ۲٠1۹ء‏ ثم عين أستاذًا للغات السامية يجامعة 
فرانكورت عام ۱۹۱٩‏ وهذا حتى وفاته. 

اهتماماته الرئيسة تدور حول المغازي والتاريخ الإسلاميء حمّق بعض الكتبء أهمها «المغازي» 
للواقدي» وكانت رسالته للدكتوراه حولهاء من كتبه الشهيرة " #5تفصة0 اموه و0 «الجنة 
في القرآن» وهو كتاب صغير فيه اشستغال فيلرلوجي على معجم الجنة في القرآن» ترجمه 


للعربية: محسن الدمرداش: وصدر عن منشورات الجملء بغداد. بيروت» 5015. 

(؟) يوزيف هوروفتسء دراسات قرآنية. تع هدطءندمعاه7] Josef Horovitz, Koranische‏ 

() تعقيب المراجع النقدي: يقدم موريس هالبفاكس طرحًا هاما فيما يتعلق بالذاكرة الديية» في 
صلتها بالواقع الجغرافي والتاريخي» حيث يعتبر هالبفاكس أن الأديان أحيانًا تخر ذاكرة 
جغرافية» ويعبشر المثال على هذا درب الآلام السيحيء الذي لا يمثل مكانًا جغراقيًا حقيتيًا بقدر 
مايمشل رافعة للذاكرة المسيحية» كما يدرس علاقة هذا بمحاولة السيطرة على الذاكرات الدينية 
الأخرى؛ وجدير بالذكر هنا أن هذه الفكرة عن جغرافية متخيلة لثبيت ذاكرة ديتية على المكان 


\o¥ 


يمكن تعقبها بسهولة على خريطة كلاوديوس بطلميوس”' في شكل رقم ۸. 


أمسست سورة الشعراء لنموذج جديد للش خص المتحدث بصفته نبي 
الله على أنه الممشل الوحيد للحقيقة؛ ونجد أنها تتضمن سلسلة مسن خمس 
قصص بمثل هذا الأسلوب ذي الصلة بالرسل وهم على التوالي: توح (دون 
نسبته لمكان معين) وهود (غيسر المعروف من قبل» ولكنه يعود لمدينة نبطية 
صخرية غير معروفة المعالم)» وصالح (من الججر التي هي 'إجرا" في 
شمال شرق شبه الجزيرة العربية؛ العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط (كذا في 
الأ صل الألمان ي للمؤلفة وهو خطأ إذتق عالحِج رف ي الشمال الغربي باء على 
الخريطة الت يأوردتها) ولوط (من "المدينة المخسوفة” أي سدوم)» وشعيب 
(من وادي عيتونة 6ه مدآ (انظر الخريطة)» ميناء أجرا). يعرف المستمعون 
للنص القرآني في زمن البعثة مساكن هذه الأمم السابقة كأطلال وكانت تمشل 
بهذا جزءً! لا ينفصم مسن وعيهم بالبيئة المحيطة بهم وبطبيعتها كأرض خرية» 
وهي جميعها أرض عربية باستئناء أرض قوم نوح وهو النموذج المذكور في 
العهد القديم. ورغم أن لوط شخصية من شخصيات الكتاب المقدس إلا أنه 
يعتبر عربيًا بالنسبة لصاحب الرسالة وربما كان ذلك بسيب نسبه العربي كما 
أتى في سفر التكوين (سفر التكوين؛ الإصحاح ۱۹ء الآيات 0)10-18 حيث 
تقع مدينته على البحر الميت في أقصى الأطراف الشمالية القريبة مسن طرق 
التجارة التي كانت يسلكها أهل مكة (انظر الشكل ۸۷). 

والزمان» والتي تشير لها المؤلفة» هي عكس افتراض المؤلفة استنادًا على يان أسمان كون 

الشعوب كانت ت اريخها عبر مجموعة من الطقوس» حيث تنطوي الذاكرات الدينية على 

قعاليات أكثر تعقيدًا قد تتخطى عملية تكريس ذكرى مكانية بطقسء إلى اخشراع المكان عبر 

الطقس ذاته» انظر: سوسيولوجيا الدين؛ مقاريات كلاسيكية» جان بول ويلام؛ ودانيال هيرفيو 
جمة: يوسف طاهر الصديقء ص۴۲۰ . 5 
(۱) رياضي وجغرافي شهير عاش في القر اني الميلادي» ألف كتابّا شههيرًا في الرياضيات 

والفلك عرفته العرب بعنوان المجسطي وألّف كذلك كتابّا شهيرًا وضع به العديد من الخرائط 


التي تمشل تصور العالم الكلاسيكي للأرض وللدول» وهو ما تشير إليه المؤلفة هنا. 
التقدي: ربما الصواب» ۳۷ و۳۸. 


اليجيه تر 
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على أن مديتي سدوم وعمورة تعتبران أيضًا رمرًا للمعصية والمنكر على 
إطلاق الكلمة. 

يعلق كريستوف دومين معقبًا على رمزية سودوم فيكتب: 

"تعد السلبية المرتبطة بسدوم وعمورة سلبية مميزة جدًا لدرجة لا يمكن 
معها تصور أن تتخلى كلمة من نبي لها صلة بالحساب عن.ذكرها أو أن يتنازل 
نظام عقابي حاص بنهاية الزمان عن التلميح إلى سودوم وعصورة وتأوييل 
قصتهما (في إطار ربط ذلك بالعقاب بسبب ما تم ارتكابه بهما). قفي سفر 
إشعياء مشا نجد إسرائيل يتم مخاطبته بشكل قاسء ويتم الربط يينه وبين 
سودوم وعمورة: 'اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم. اصغوا إلى شريعة إلهنا 
يا شعب عمورة”". (سفر إشعياء الإصحاح الأول آية )٠١‏ 

لولا وجود قصة نوح في البدايية لتبادر إلى الذهن عند ذكر قصص 
العقوبات القرآنية أن الأمر هو عبارة عن سلسلة من التنويعات على 'تيمة" 
سدوم وعمورة. غير أن تناول تاريخ هذه الأمم بالذات هو في الوقت ذاته 
شكل من أشكال معالجة الماضي المحلي الخاص. 

ولكن يتبادر هنا السؤال عن سيب التعميم لهذا الوصم السلبي الذي 
يتم أثناء ذلك عن أمم تربطها قرابة عرقية» وهي أمم ربما كانت تمثل مجدًا 
للعرب إذا نظرنا لتاريخها الواقعي؟ : 

لايعرض القرآن قصص هذه الأمم بالطريقة التي يتصور المرء معها أنها 
ستكون من الأمم الخاسرة في ميزان التاريخ» فشرى أنه يتم إيراز الشعوب 
النبطية لهود وصالح في التاريخ من خلال إنجازاتها المعمارية. 


01998 كريستوف دومین» أماكن الکتاب المقدس» قصص واكتشافات وتفسيرات. شتوتجارت‎ )۱( 
rv 
Christoph Dohmen, Orte der Bibel. Geschichten  Entdeckungen - Deutungen, Stutlgart 1998. 
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[انظر سورة الشعراء الآية ۱۲۹ ودود مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ تَخْلّدُونَ ' و154١‏ 
"وُو مِنَ الْجبَالٍ بوا فَارهِينَ"]؛ كما يصلنا إحساس (من الآيات) أن قوم 
شعيب كانوا على ما يبدو تجارًا ناجحين» ويرى المرء حتى الآن العديد من 
النقوش المتناشرة في شبه الجزيرة العربية باللغة والكتابة النبطية التي تعود من 
الناحية الفعلية لقوم شعيب (قارن الشكل في الفصل الأول)؛ ولكن يبدو أن 
الأطلال التي بقيت من مساكتهم لم تكن محل إعجاب بل بلبلة ولا نبالغ 
إذا قلنا إن هناك آثارًا من هذا الاضطراب والبلبلة بادية في الشعر بالفعلء ولا 


1° 


بن درن اه لبوك اكد بعالو من وقت لآخمرفي جزء النسيب 
- الذي يتصدر المعلقات الشعرية - عن أيسن هم الذين كانوا من قبلنا؟ لم 
يئر بسبب ما مُنِي به الشاعر من خسائر على المستوى الشخصيء بل لابد أن 
يكون هذا السؤال قد أثير على خلفية ماشهده ٠‏ الشعراء في الأطلال من آثار 
عظيمة لتاريخ هذه الشعوب السابقة. 

ومن خلال ذكر قصص العقوبات التي لحقت بالأمم السابقة تقوم الرسالة 
القرآنية بالرد على اللغز المركزي في السؤال عن سبب هلاك الأمم السابقة. 
وبذلك يتحول مفهوم "الأطلال' من مناطق كانت تطرح ألغازا إلى أماكن 
يتذكر عتادسس ع4 #دهنا بها المرء العدالة الإلهية. توجد أطول سلسلة عن هذه 
الأمم في سورة الشعراء ” التي تعود لمنتصف العهد المكيء وبهذا تمشل 
السورة إعلانًا عن سلطة الثبوة» ويعرض الجزء السردي الأوسط فيها قصصَ 
خمسة من الرسل. 

"قصص العقاب": 

توح 

)٠۰٠(‏ كَذّبَتْ قَوْمُ توح الْمُْسَلِينَ 

05 قان لهم أَحُوهُم وځ ألا تَقُونَ 
(۱۰۷) ئي لَكُمْ رَسُولُ مين 
)٠۰۸(‏ قَائَُوا الله وَأَطِيعُون 
)٠۰۹(‏ وما شالم عليه ِن أَجْر إن أجري إلا عَلَى رب الْعَالمِينَ 
03٠١‏ قاتمُوا الله وَأَطيعُونِ 


01 قَالُوا نوم لَكَ وَائَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ 


(1) انظر أنجيليكا نويفيرت» القرآن. الجز» 7/١‏ 
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(017) ال وما علي پا كَانُو يَعْمَلُونَ 
)إن جِسَابْهُم إلا عَلَى رب لو تَشْعْرُونَ 
9 وَمَا آنا بطَارِدِ لْمُؤْمِنِينَ 


ع 


(115) إن أن لا نير مين 


01 قَانُوا ن 


۷ قال رٽ إِنَ كَوْمِي كَذَبُونِ 


8 Mea ELE 
ټا وځ لتَكُوئَنٌ مِنَ الْمَؤْجُومِينَ‎ 


۸( فافخ بيني وهم ځا وجني وَمَنْ مَعِيَ من الْمؤْمِنِينَ 
(115) فَأنْجَيَْاهُومَْ مَعَهُي املك الْمَضْحُون 

0٠١‏ كُمَ عرفا بعد الاين 

(111) إن في ديك ليه وما كان أكتَْمُمْ مُؤْمنِينَ 

9 وَإِنَ رَبك لَه الَْزِيرُ الوَجِيمْ 

هود 

(۲۳) كَدَّبَتْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ 

9 لان لهم أ وم هود آلا َون 

(015) ئي لَكُمْ رول أَمِينٌ 

(177) فَائّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ 

۷ وما شالم علي بن أجر إن أري إلا على رب الْعَالينَ 
0311 تبون بكُلْ ريع آي غود 

۲١‏ وَكُجِدُونَ مصاع لَلْكُمْ تَخلَدُونَ 


1۲ 


1١‏ وَإِذَا بَطَنْكُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ 

(18) فَائْقُوا الل وَأطِيمُونِ 

(18) واه هوا الذي أَمَدَكُمْ بِمَاتَْلَمُونَ 

(۳ أَمَدكُمْ ينام وَبَنِينَ 

(9) وجنات وَعْيُونٍ 

(10) إِنّي حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 

)1١(‏ قَانُوا سَوَاءٌ علَينا أَوَعَظْتَ ام لَمْتَكُنْ مِنّ الْوَاعِظِينَ 
17 إن هَذَا إلا حُلّقُ الْأَوَلِينَ 

۵ ) وما تحن بمْعَذَيينَ 

185 فَكَدَبُوه دَأهْلكْتَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لكيه وَمَا كَانَ أرْهُم مُؤْمنين 
(140) وَإِنَ رَبك لَه امير اجيم 

صالح 

)١141(‏ كَدَّبَثْ تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ 

ان 


(145) إن لَكُمْ رَسُولٌ مين 

(155) فَائقُوا الله وَأَطِيعُون 

(140) وما أَسألكُم عَلَْهِ ِن أخر إن أجْرِي | عَلَى َب الْعَالْمِينَ 
(157) أَْتْرَكُونَ في ما ها هُنا آمِنِينَ 


)۱٤۷(‏ في جنات وَعْيُونٍ 


1 


(140) وَرْرُوع ولحل طَلْعُهَامَضِيمْ 

154 وَتَْحِنُونَ مِنَ الِْبَالٍ يُونا فارهِينَ 

00 فاقوا الله وَأْطِيعُونِ 

(161) ولا يعوا أَمرَ الْمُسْرٍفِينَ 

(165 الّْذِينَ يفُسِدُونَ في اض وَلَا يُصْلِحُونَ 
20 قَالُوا نما نت يِن الْمْسَحْرِينَ 


(156) ما نت إلا بسر ما أت بآبة إن كت مِنّ الصَّادِقِينَ 


(16) قال ِا َا شِرَب وَلَكُمْ شِرْبُ يوم علوم 
)ولا تمسو وما بشوء َيأحُدَكُمْ عَذَابُ يزم عَظِيمٍ 

(157) قرو ها قََصْبَحُوا نَادِمِينَ 

0٠58‏ فَأَحَدَمُمْ اعاب إِنَّ في ذَلِكَ لكيه وما كَانَ ددهم مُؤْمِنِينَ 
(159) ود رَبك لَهُوَ الْعَِيرٌالوْحِيمْ 

الوط 

(1۰ كَذَّبَتْ قرم لوط الْمرْسَلِينَ 

(037) ذفان هم أَحُوهُمْ لوط ألا َون 

077 ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 

(1) فاقوا الله وَأطِيعُونِ 

9 وما أَسألكُمْ عل ِن جر إن أَجْرِيٍ إلا عَلَى رَبْ الْعَالَمِينَ 
0 اتأثوة الأغراة بن اماي 
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(107) وَتَدوُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ربكم من ازاج كم بَل اشم قَْمْ عاذون 
(1) قَانُوا لين لَم تنه يا لوط لَتَكُونَنٌ من الْمُخْرٍ 

)1١(‏ قال إِني لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ 

(159) رٿ جني وَأَهْلِي ما يَْمَلُونَ 

)17١(‏ قَتَجَيْنَاهُوَأَهلَهُ أْجْمَعِينَ 

)017١(‏ ا عَجُورًا في الْخَابرِينَ 

0 بم رتا الْآحَرِينَ 

(17) وَأَمْطَْنا عَلَئِِمْ مَطَوَا فَسَاءَ مَطَُ الْمنْدرِينَ 

(017) د في ذَلِكَ لَآية وَمَا كَانَ أكتَِهُمْ مُؤْمِنِينَ 

(170) وَإِنَ رَبك لَه اريز الوَحِيمٌ 


شعيب 


(175) كدب أَصْحَابٌ الْأَيكَةِ الْمُوْسَلِينَ 


(0301) لذ قال لَّهُمْ شْعَيْبٌ ألا فون 


(0174) إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ م 
(179) فَائّقُوا الل وَأَطِيعُون 


(180) وما شالم عليه مِنْ اجر إِنْ نأ ري ل لْاعَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ 
(181) أَوُْوا الْكَيلَ ولا تَكُونُوا مِنّ الْمُخْسِرِينَ 
9 وَزِنُوا بلِْسْطَاس التق 


(185) ولا تسوا الاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَْنَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 
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(184) وَائُوا الذي حَلَفَكُمْوَالْجبلُة الي 

(186) الوا نما نت مى الْمُسْحْرِينَ 

(187) وما نت إِلَّا َر ْنا إن َظك لَمِنَ الْكَاذِبيينَ 
(187) فَأَسْقِط عَلَينَا كِسَنّا مِنَ السَمَاء إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ 
(184) قال رَبِي أعْلَم با تَْمَلُونَ 

(144) فَكَذَبُوه تَأَحَدَهُمْ عَذَا 


الطَلّة ! ِنّهُ كا عَذَابَ يزم عَظِيمٍ 


2م 


)16١(‏ إن في ذَلِكَ لاي وَمَا كَانَ أَكْتَوهُمْ مُؤْمِنِينَ 

(141) وَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الحم 

من الواضح أن لكل من هذه الأقوام التي تناولتها السورة "قوم نوح وعاد 
وثمود ولوط وأصجاب الأيكة؛ قصة خاصة بهاء ولكنهم اشتركوا جميعًا في 
اتهامهم بأنهم كانوا مستكبرين. ومن الواضح كذلك أن الاتهام الموجه لهم 
ليس هو فقط تمتُّعهم عن الخشية المطلوبة لله؛ بل كان كذلك اعتدادهم بأنفسهم 
وتطلعهم لتحقييق «مجد خالد» من خلال تحقيق إنجازات غير عادية (انظر 
الآيات 10-114 والآية 159). أي إنهم استباحوا لأنفسهم حقوقًا إلهية ولذا 
نزل بهم العقاب دون تحذير مسبق. ورغم حشد سورة الشعراء لقصص عقاب 
مأساوية ذات نهايات كارثية» إلا أن تركيزها الأكبر لم يكن على القصص في حد 
ذاتها بقدر ما كان على ذلك النمط الجديد من الرسل المنذرين الذين يحظون 
بحماية الرب والذين يقومون بإعطاء العظة بشكل تفصيلي. وعلى هذا فالسورة 
تعكس وبشكل أوضح من نصوص أخرى الرؤية القرآنية الخاصة للتاريخ» إذ 
يرى القرآن أن كل أمة من هذه الأمم الهالكة موضوع النقاش لا تمشل إلا نفسها 
فقط وأن الأمر بهذا لا يعني استمرارية الحدث التاريخي» وذلك لأن الرب لا 
يتدخل في التاريخ لصالح أمة مختارة. وهذا خطاب مخالف لما وردة في العهد 
ی و لهي فى متاق ل ا 
يوجد هنا (في السردية القرآنية) رابح من وراء قصة الرعبء وذلك إذا استثنينا 
شخصية النبي الذي نجا من الهلاك. 
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بالخلاف مع الكتاب المقدس لا يمشل ادر به القصص القرآني عن 
العقاب الذي حل بالأمم السابقة - وهي في معظمها أقوام عربية - بالدرجة 
الأولى أخيارًا عن إهلاك شعوب كانت أعداء لإسرائيل» حتى وإن كانت طبيعة 
تسلسلها تذكر ملا بالمزمور175١.‏ ولكن هذه الأخبار تعكس أكثر طرق 
التعامل السابق (على ظهو ر الإسلام) بعدة قرون مع شعوب عربية وهو ما 
ورد ذكره في الكتاب المقدسء وفيه تلعب قبائل متفرقة سبقت زمن الأنباط 
دورًا محوريًاء وهسم قوم ددان وقوم قیدار. لم يرد لنا ذكر عن هؤلاء وكان كل 
ما وصلنا عنهسم هو تنبؤات بدمارهم وردت في أسفار كل من النبي إشعياء 
والنبي أرميا. 

سفر إشعياء؛ الإصحاح ۲٢‏ الآيات 18-/10: 

1- وحمي من جهة بلاد العرب: قي الوعر في بلاد العرب تبيتين يا 
قوافل الدداتيين. 

4 - هاتوا ماء لملاقاة العطشان» يا سكان أرض تيماءء وأفوا الهارب بخبزه. 

-٥‏ فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول» ومن 
أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحرب. 

7- فإنه هكذا قال لي السيد افي مدة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد قيدار 


١7‏ - وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم؟. 
سفر إرميا الإصحاح 44 الآيات 81-98 


8- عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نيوخذراصر ملك يابل. 
هكذا قال الرب» قوموا اصعدوا إلى قيدار أخربوا بني المشرق. 


4 يأحذون خيامهم وغدمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهسم 
وجمالهم وينادون إليهم الخوف من كل جانب. 
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*"- اهربوا انهزموا ججدًا تعمقوا في السكن يا سكان حاصور يقول ارب 
لأن نبوخذراصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة وفكر عليكم فكرًا. 

-١‏ قوموا أصعدوا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة يقول الرب لا مصاريع ولا 
عوارض لهاء تسكن وحدها. 


”- وتكون جمالهم نهبا وكثرة ماشيتهم غنيمة وأذري لكل ريح مقصرصي 
الشعر مستديرًا وأتى بهلاكهم من كل جهاته يقول الرب. 

7- وتكون حاصور مسكن بنات أوي وخربة إلى الأبدء لا يسكن هناك 
إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. 

يمكن العودة بتاريسخ هذه النصوص إلى حقبة أقدم بكثير مسن مجرد 
اعتبارها بشكل جاد ججزءًا من الذاكرة الحضارية لفترة العصر الكلاسيكي 
المتأخرء وعلى هذا فإنه مما يثير حا الدهشة أن نرى أن لعن الشعوب العربية 
له تاريخ طويل» كان إرسنت أكسل كناوف قد تناول بدايات هذه القصة والتي 
لا يعرفها الكثيرون في سياق أوسع» ونقوم هنا بنقل تعليقه التفصيلي عنها 
والذي استعان فيه باقتباسات متعددة من سفر إشعيا. 

«نتناول هنا في الأساس الحملة التي قام بها تبوخذ نصر ضد عرب 
مجهولي القبيلة في الفترة التي امتدت من شتاء 0948 حتى ربيع عام 549 
وفقًا للتقويم البابليء يندو من خلال نص أرميا وكأن كاتبه قد استحضر أمام 
عينه النتقوش الآشورية الخاصة بالمعارك العربية للملك تغلث فلاسر الثالث 
والملك آشور بانيبال» أو على الأقل صورًا شبيهة بهذه التقوش. العكس من 
ذلك نجده في قائمة الشركاء التجاريين لمديئة صور اللبنانية الواردة في سقر 
حزقيال الإصحاح ۲۷ آية 1١‏ إذ لا يظهر سكان قيدار فخرًا بأتفسهم كبدو 
إبل وتجار قوافل» وإنما كتجار ماشية صغيرة» وشبيه بهذا يذكر إشسعياء في 
الإصحاح ٠١٠‏ الآية1 أن الإبل كانت حكرًا على إبها وميديان» في حين ترك 
لقيدار وأخيه نبياوت (نابت) الغنم والماعز فقط (إشعياء إصحاح ٠٠‏ آية ۷)» 
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وعند إشعياء في إصحاح ٤١‏ آبة ١١‏ وإرميا إصحاح ۲ الآية ٠١‏ فإن اجزر 
كتيم» في الغرب و“القرى الصحراوية» لقيدار في الشرق كانت تمشل حدود 
العالم المعروف» ويذكر إشعياء كذلك في إصحاح ٤١‏ آية ١١‏ أن أهل قيدار 
كانوا يسكنون سالع في «جنوب الأردن» مما يعني أنهم كانوا قرييين مباشرة 
من سكان مملكة إدوم؛ إن لم يكونوا قد عاشوا بالفعل تماما في المملكة. 

بعد أن ذكر سفر إشعياء العرب في الإصحاح ۲١‏ آية ١‏ إلى ٠١‏ والذي 
ريما كان يعلق به على حملة نبوخذراصر في الجزيرة العربية عام 845-887 
قبل الميلاد ضد ددان وتيما ومدن واحات أخرى في شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية» يأتي بعد هذا الذكر استطاف (نشري) في إشعيا إصحاح ۲١‏ آية 117-17 
ينبئ قبيلة قيدار التي لم تذكر من قبل وحاملي أقواسها (محاربيها. المترجم) 
بنهاية قريبة «محددة بشكل محكمم وكأنها نهاية عقد عمل؟» وهي مدة تبلغ 
ثلاث سنوات وفقًا لإشعياء في الإصحاحين ١4‏ و17 وست سنوات وفقًا لسفر 
التثنية في الإصحاحين ٠١‏ و۱۸ء ومدة تصل إلى سنة اليوبيل التالية وفقًا لسفر 
اللاويين في الإصحاحين ۲١‏ و٠٤‏ [وهو حساب يمكن أن يبلغ بالطبع أقل من 
المدة المشار إليها في سفر إشعياء 5 .]١59‏ أي إن ذكر قيدار يسبق زمن 
التوراة ويستمر يذلك على الأرج جح إلى زمان زوال القبيلة مطلع القرن الرابع 
قبل الميلاد. يتحدث المزمور ١١١‏ عن قصة رجل يهودي عاش في منطقة 
الشتات في شمال الجزيرة العربية التي كانت موجودة منذ القرن السادس قبل 
الميلاد وحتى بداية القرن السابع بعد الميلادء وترد في هذا المزمور في آيته 
الخامسة كلمة «ميشيخ» وبالعربية «ماشك» والتي ربما تعني اعشيرة قيدارية) 
مثلما كان يوصف به الأنباط قبل استحواذهم على السلطة» ©. 

قو ارا اترا سيوع كر هذه الاخ بچ اما ملا من بر 
الكتاب المقدس أن تشيع هذه الأحكام السلبية عن التاريخ العربي القديسم» 
وكذلك عن تاريخ الأنباط الذين حلوا محل أهل قيدار بدءًا من القرن الرابع 
(1) أرنست أكسل كناوف. قيدار» /إ٠70؛‏ وعن مشكلة الهوية العرقية للأنباط؛ انظر جان ريقتش» 


العرب في نهايات العصر الكلاسيكي المتأخر. 
Ernst Axel Knauf, Kedar, 2007: http://www. .bibelwissenschaft.de/stichworv/23304‏ 
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قبل الميلادي فضي سيناء وفي إدوم وجنوب سوريا وشمال غرب الجزيسرة 
العربية. نحن نشهد هنا نبوءة محكومة بمشيئة إلهية بزوال المجتمعات العربية. 
كماأن آيات الكتاب المقدس تطرح أسئلة على مستقبليها الذين جاءوا فيما 
بعد وبشكل يشبه وقع الأطلال النبطية على معاصري رسالة محمد. مل 
وجود قوم قيدار تحديًا وهو ماعبر عنه أسلوييًا بالإيجاب نشيد الأناشيد 
حيث قال عن أخيام قيدار؛؛ في الآية :٥‏ «أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم 
كخيام قيدار كشقق سليمان». 


أظهر الأتياط قوة كبيرة مرة أخصرى كخلف لقبيلة قيدار» وحتى وإن كان 
حكمهم المستقل قد انتهى بدمجهم في الإمبراطورية الرومانية عام ٠١١‏ بعد 
الميلادء إلا إن آثارهم الحالية في بترًا وجرا تشهد على أنه كانت لهم أهمية 
سياسية واقتصادية. تسيبت كوارث طبيعية في زوالهم» إذ تعرضت المنطقة في 
القرنين الرابع والخامس للعديد من الزلازل مما أدى إلى تدمير أنظمة الري 
ومعه بدء تفكك مستوطناتهم. تبقت آثار من هذه المعلومات في القرآن حيث 
تتحدث مسورة الحاقة الآية ه عن حدوث هزة/ زلزال تسيب في زوال قوم 
ثمودء ولكن هذا الزلزال لم يقع قدرّاء بل كان عقابًا لهم على ذنب اقترقوه. 
حتى وإن كانت تلك البنية التاريخية الملتبسة لم تتطور إلا بعد نزول القرآن 
وهي بتية تتحدث بالسلب تمامًا عن تاريخ أصبح - الآن ويعد نزول القرآن - 
مستندًا إلى أساس من خلال قصص العقاب التي لحقت بأمم سابقة 

لماذا القراءة المختزلة للتاريخ السابق على ظهور الإسلام؟ 

لماذا يتم قصر المسألة على عالم الحياة الذي تدمّر بالفعل؟ لماذا لا 
نستعين بالحضارة المدنية للمنطقة في فترة ما قبل الإسلام؟ لم يكن الاختيار 
سهلا على الإطلاق» حيث رسمت الآثار التي عثر عليها حديئًا وأبحاث 
النقوش والكتابات القديمة صورة إغريقية تامة لعالم من الحياة يتسم بإدارة 
ذكية للوقت باستخدام تقويم خاص ”" . وهو عالم يعتمد كذلك على معايير 


(1) كريستيان روبين؛ تقويم العرب قبل الإسلامء في: لخدا متا بو و یی لوم 
نويفيرت (محررون)ء نطاق فكبر العصر الكلاسيكي المت 


¥: 


فنية عالية في العمارة والنحت ""؛ ناهيك عمن الأدب الذي بي موضع اهتمام 
ف العصور التالية ". بالتأكيد كانت الكثير مسن مدن العصر الكلاسيكي 
المتأحر في شبه الجزيرة العربية قد أصبحت أطلالًا وقت أن نزل القرآن. 
ولكن في الوقت الذي كانت فيه مكة والمدينة تنهضان. كانت هناك حاضرة 
متعددة الثقافات في مملكة الحيرة المجاورة والتي كان بلاطها يشجع الشعراء 
الذين حازوا شهرة أيضًا فيما بعد ”. وفمًا لما أكده المؤرخ سمير قصير ° 
في دعوته لتبني نظرة جديدة على تاريخ ما قبل الإسلام ققد كان هناك زعماء 
قبائل عسرب يشاركون في السلطة الرومانية» وكانت بعض المدن تتمتع بقانون 
المدينة الروماني» يل إن هناك قبائل عربية قدمت قياصرة للرومان من فترة 
لأخرى. 

فكيف يمكن فهم الغياب التام لهذه الذاكرة؟ لا يمكن فهم ذلك إلا عن 
طريق طرح مفهوم «كلاسيكيات أخرى» متداخلة مع هذه الأحداث (المقصود 
بكلاسيكيا ت أخرى هنا ه وأزمنة كلاسيكية أخرى مغايرة تكون ذكراها قد 


طغت على هذه الكلاسيكية المعنية). 


Christian Robin, Der Kalender der Araber vor dem Islam, in: Nora SchmidtNora Katharina 
Schmid’ Angelika Neuwirth (Hg.), Denkraum Spitantike. 
أوته فرانكه. على العبان/ بواخيم جيرليشس/ شتفان فيسر (محررون)» طرق المنطقة العربية.‎ )( 
0301١ والكنوز الآثرية للسعودية» برلين‎ 
Tle تتفعتصمع‎ Al-Ghabban/Joachin Gierlichs/Stefan Weber (Hg.), Roads of Arabia. 
Archãologische Schitze aus Saudi-Arabien, Berlin 2011. 
اليزايسث فودن رايات وأضرحة مسلمو الحفريات وإرثهم المادي» في: نورا شميت/ نورا كاتارينا‎ 
شميد/ أنجيليكا نويفيسرت» نطاق فكر العصر الكلاسيكي المتأخر.‎ 
Elizabeth Key Fowden, Schreine und Banner. Palãomuslime und ihr rnaterielles Erbe, in: Nora 
Sehmidt'Nora Katharina Schımid/Angelika Neuwirth (Hg.), Denkãraum Spãtantike 
انظر ربناتيه يعقوبي: بدايات الغزل العربي» أبو ذويب الهذلي» مقال في كتاب نطاق فكر العصر‎ )1( 
.444-15037 الكلاسيكي‎ 
Renate Jacobi, Die Anfinge der arabischen Gazal-Poesie. Abu Dhu'aib al Hudhaln, in: Nora 
Schmid/Nora Katharina Schmid/Angelika Neuwirth (Hg.), Denkraum Spitantike 
انظر إيزابل تورال نيهوف» الحيرة حاضرة ثقافية عربية في سياق العصر الكلاسيكي المتأخر»‎ )۳( 
.5014 لايدن؛‎ 
Isabel] Toral-Niehoff, Ai-Hira. Eine arabische Kultarmetropole im د‎ spiitantiken Kontext, Leiden 
2014 
Samir Kassir, Being Arab, Londo .£ 1-1١ انظر سمير قصيرء أن تكون عريبّاء لندن 1“ *› صن‎ )4( 
ik 
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هنا تتدخل «كلاسيكية الكتاء 
العهد القديم» ولكنه من الناحية التأويلية يعني القراءة الرمزية (التيبولوجية/ 
الرمزية النماذجية””) للعهد القديم من جانب اليهود وكذلك المسيحيين. تأثرت 
قراءة القرآن بهذه القراءة مما أدى بها إلى أن تغير صورة العالم الموجسودة 
وقت نزوله والتي تتسم بالعشائرية ومركزية الإنسان تغيرها بشكل صارم وفي 
وقت قصير لا يتجاوز ۲۴ عامًا إلى إدراك جديد تماما للعالم. 

يمكن ببساطة التحدث هنا عن «إضفاء روح الكتاب المقدس على التفكير 
الوثني - أو بتعبير المؤلفة «أنجلة الفكر الوثني» -» وبتعبير ماكس فيسر فإن 
الخطاب التبوئي عزز عالم الحياة الدنيا بأرضية «من مُطلقية المعنى؛؛ أي من 


المقدس؟ ويعني هذا من الناحية المادية 


زلف 


المراجع التقدي: (القراءة التيبولوجية) آو (الر مزية الشماذجية) أو (دراسة الأنساط). تعني 
ضمن دراسات الكتاب المقدس الكلاسيكية: تفسير ر بعش الأحناث والأشخاص ضمر ن تاریخ 
العهد القديم باعتبارها تجلا جزتيًا مورا" لأحداث حياة الكلمة/ المسيح "انامه" ا 
الأناجيل في هذاء بل وبعسض طبقات الكتاب المقدّس ذاته» استعادة لقصص سايق ومحاولة 
صياغته في ضوء الإيمان الجديد ومن منظوره» وتمشل القرءاة لتييولوجية كذلك أحد مراحل 
تفسير الكتاب المقدس» والسذي يقسوم على مرحلتين كبير ن 
حيسث يتم تفسير الكتاب المقدس حرقيًا في المرحلة الأولى. شم رو 
وهذه المرحلة الروحية تنقسم لشلاث مراحل: التفسير التيبولوجي» والتة 
باستحضار معنى الكتاب المقدّس قي عمل المؤمن ويسميه بعضهم ب(المعنى لتأويني)» واتقير 
الروحي المتعلق باستحضار الدلالة الأخروية للكتاب المقدّس ويسميه بعضهم ب (المعتي 
النهيوي)ء والتفسير الروحي بهذا المعنى الذي يشمل ثلاث مراحل قائم في فعرة مبكرة من 
كتابات الآباء بشکل ل مترابط دون هذا التقسيم وقد عرفت العلاقة ين الجر الحرفي والروحي 
خلانًا قي بدايات تاريخ المسيحية إلا أنها لم تكن غالبا معترضة على جوهر فكرة التيبولوج 
وإنما على التوسع في لفظ الحرف واستخدام الرمز خصوصًا مع تأثير المدارس الأفلاطونية 
على عدد من الآباء. 

وجدير بالذكر أن البعض يسستخدم تعبيسر (الرمزية) و(الرمسز) و(المرموز إليه) مباشرة قي ترجمة 
type typology‏ و eti‏ › إلا أن كلمة رمز لا تستطيع التعبير ببساطة عن دقة المقصود بالرمز 
هنا كذلك حاول إيجاد مقابلات عرية للثتائي (ععراناهة EEF aN‏ ا 
(المدونة الكبرى» الكتاب المقدّس والأدب) لتورثرب فرايء يترجم سعيد الغانمي ب(المشال) 
و(الممشول) على الترتيب» وفي ظننا أنها لا تستطيع كذلك نقل الدلالات الحافلة بالتقنية 
المسيحة؛ لذا ريما الأنسب "الرمزية التماذجية"» وهي ما استخدمها عادل زكري في ترجمة 
كتاب جان دانيالو “مسن الظلال إلى الح 

انظر: نورثرب فرايء (المدونة الكبرىء الكتاب المقدّس والأدب)» ترجمة: سعيد الغانمي» كلمة» 
منشورات الجملء بيسروت» ط۱ .۲٠١۹‏ 

انظر: من الظلال إلى الحقيقة؛ دراسات في الرمزية النماذجية الكتابية عند آباء الكتيسةء جان داتيالى 
ترجمة: عادل زكري» مركز بناريون للتراث الآبائي» طا ۲۰۲۰. 

انظر: أنطوان عوكرء التفسير في أوائل المسيحية والمعاني البيبلية» ضمن دراسات بيبلية ٠۲‏ 
مقدمات في الكتاب المقسدّسء الرابطة الكتابيية؛ لبنان: ط١ء‏ ۰۲۰۰۲ ص 144. 


فين 


خلال زمان أول مسن التواصل بين الإله والبشر يمتد إلى ما قبل زمان البشرء 
ومن خلال زمان آخر يعقب هذا ويمتد إلى ما بعد هذا التواصل وهو الزمان 
الأخروي. يسيطر التدحل العادل للرب على تاريخ العالم وتبرز نماذج معبأة 
بالرموز من خلال هذا التعامل العادل للرب؛ لذلك يمكن اعتمادًا على نماذج 
من الكتاب المقدس تفسير الآثار الواضحة للعيان والباقية من التاريخ المحلي 
القديم والتي اندئرت بسبب كوارث على الأرجح» فكما هلكت مديتتا سدوم 
وعمورة؛ مديتتا النبي لوط يمكن أيضا تفسير الحالة الخربة للمدن الأخرى 
القريبة منهما. تخضع الذكريات الشفاهية - المتعلقة بكوارث سياسية أو بيئية 
- لقراءة رمزية (تيبولوجية) جديدة في القرآن» حيث ستدرج هذه المدن - 
وفمًا لنموذج مدوم وعمورة - في ثنايا قصص الهلاك التي حدثت يسبب 
ارتكاب خطايا بالمخالفة للأوامر الإلهية. تحول السؤال الحزين الذي ساد في 
العصر الكلاسيكي المتأخر عن: أين هم الآن الذين كانوا من قبلنا؟ والذي كان 
يشكك في جدوى الإنجازات الحضارية الرائعة بالنظر إلى زوالهاء إلى سؤال 
عن جدوى التاريخ نفسه فالتدخل الإلهي كان يقضي مرارًا على المتجزات 
.البشرية؛ مما حد من استقلال الإنسان» فلم يحتفظ إذن بتاريخ مستوطنات 
المدن المنهارة؟ 

إضافة إلى ذلكء ترتبط ذكريات هذه المدن بمعرفة لغات أجنبية. والأمر 
لا ينقصه فقط الأرشيف المكتوب عن المدن الهالكةء بل إن الشهادات المكتوبة 
الوحيدة الواضحة تتمشل في نصوص منقوشة بلغة أجنبية؛ وتظل هذه النصوص 
غير مقروءة لمن يشاهدها ولا تنقل لنا علمًاء بل تخلف تجربة محيطة من 
التيه والحيرة الشخصية “. على النقيض من هذا يظهر ال «كتاب السماوي» 
الواضح» فهو متاح للنسي ويمكن الاطلاع عليه بمساعدته. يعود الفضل في 
الكشف عن هذا المصدر إلى اللقاء مع مجموعة من الأتقياء الموحدين 
الذين لا يفهمون الحياة الدنيا من خلال شكلها الظاهر التجريبي المحسوس» 
بل يفهمونها اعتمادًا على الكتاب» أي إنهم متجذرون في «العصر الكلاسيكي 
المتأخر للكتاب المقدس». وفمًا لمفهوم النبوة القرآني فإن النبي «يقرأ» رسالته 


Angelika Neuwirth, The „Discovery of Writing ". . انظر أنجيليكا نويفيرت» اكتشاف القراءة‎ )١( 


رفن 


التي هي أصلًا كلمة الله من نسخة سماوية لا تناح إلا له وذلك بموجب هبة 
النبوة الممنوحة له. هذه النسخة هي أرشيف للعلم الإلهي» نسخة النبي هي 
اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي حفظه الله. في المقابل من القصة المحلية 
الفاشلة لقوم النبي في مكةء توجد في هذا الكتاب العلوي قصة تاريخ البشرية 
وبشكل خاص قصة شعب إسرائيل المختار وهي القصة التي ستتبتاها جماعة 
المسلمين قريبّا وستعتبرها قصتها. ۰ 

اكتسبت قصص العقوبات التي لحقت بأمم سابقة منزلة مركزية في بداية 
العهد المكي وأجابت عن السؤال بشأن ماضي المنطقة الذي لم تكن إجابته 
واضحة حتى ذلك الحين» إلا أنها رغم ذلك لم تجب عن السؤال الذي كان 
لا يرال ساخنًا آنذاك بشأن المستقبل المعسرض لمصير الزوال. ستناقش هذه 
المسألة من خلال نوع شهير جدًا من النصوص المكية الميكرة» يُسمى سلسلة 
(الآيات على قدرة الله) والتي تركز على تعديد نعم الله. 
الممكن والمحتمل 

اعتمادًا على سلاسل الآيات القرآنية (آيات القدرة)» يمكن استخلاص 
أقسوى البراهين للتأكيد على ما نادى به كريستيان لانجه”؛ من عدم إمكان 
الفصل بين «الآن» وبين «الما بعد». تتضمن العديد من السور آيات مفصلة 
من المديح والثناء على جمال خلق الله» ثم تسحب البساط من تحت هذه 
التراكيب التي قدمتها للنو بشكل احتفالي وذلك من خلال تناولها زوال الخلق 
المأسوي الذي يعقب الحديث عن هذه النعم مباشرة» وبهذه الطريقة يتين 
أن الخلق الذي يبدو وكأنه يتسم بالكمال» يبدو بالنظر إلى مستقبله صورة 
خادعة #سراب»» انظر سورة النبأء آية .٠١‏ تعد سورة «النبأك امتدادًا للشعر 
العربي القديم وللمزامير» حيث تقدم قراءة جديدة للمزمور 5 ١١‏ عبر العديد 
من الآيات. 


)١(‏ كريستيان لانجه؛ الجنة والنار. 
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الاختلافات بشأن النهاية 

١‏ عَم يَسَاءَلُونَ 

١‏ عَنِ اليا الْعَظِيمٍ 

٣‏ الّذِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ 

٤‏ گلا سَيَعْلَمُونَ 

سلسلة الآيات 

١‏ ألم تَجْعَلٍ الْأرْضَ مِهَادا؟ 
۷ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا؟ 

۸ وَخَلَفَْاكُمْ أَرْوَاجًا؟ 

٩‏ وَجَعَلْنَا نَؤْمَكُمْ سْبَانًا؟ 

٠‏ وَجْعْلنا الل لاشا؟ 

١‏ وَجَعَلْنَا التّمَارَ مَعَاضَا ؟ 
فَوْفَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا؟ 
1 وَجَعَلَنَا سِرَاجًا وَهَّاجا؟ 
٤‏ وارلا مِنَ الْمُعْصِرَاتٍ مَاءٌ تَجّاججا؟ 
٠5‏ لِنُخْرِج به عب ا وَنَبَانَا 

١‏ وَجَنَّاتٍ أَلْمَانا؟ 


سيناريو الأخروي ومعالجة 


yT 


4 وفحت السَمَاءٌ فَكَانَتْ أَبْوَابَا 

٠‏ وَسْيرتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا 
صورة مزدوجة, (أ) القصاص من الطاغين 
١‏ إن جَهَنّم كَانَتْ مِرْضَادًا 

۲ لِلطَّاغِينَ مایا 

٣‏ لَابثينَ فیا أَحْقَابَا 

٤‏ لا يَذُوقُونَ فيا بَْدًا وَلَا شَرَابًا 

٥‏ إلا حَمِيمًا وَعْسَافًا 

7 جَرَاءً وقَاقًا 

استعادة 

۷ إِنّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا 

۸ وَكَذَبُوابِآيائَا دابا 

٩‏ وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيِتاه ابا 

۰ قَذُوقُوا فلن تَِيدكُمْ إلا عَذَابَا 
صورة مزدوجة (ب) الثواب للصالحين 


۲ حَدَائِقَ وَأَعْتَابًا 
٣‏ وَكَوَاعِبَ ارا 
5 وَكَأْسَا ماقا 


"لا يسْمَعُونَ فا غا رلا ابا 


هنا 


إضافة متأخرة (يمكن التعرف عليها من خلال اسم جديد للرب واستحضار 
لمملكة السماء) 
e‏ من ايكون من خطابًا 


نداء ختامي 


گنت تراب و« 


تنقسم السورة إلى ثلاثة أجزاء تطرح مقدمة الجزء الأول (الآيات 
)2-١‏ السؤال عن موضوع يستحوذ على أهتمام المستمعين وليس من الصعب 
التكهن بأنه سؤال عن يوم القيامة» أي إن المتحذث يبدأ بالتقاش حول موضوع 
هو مشار داخل النص القرآني كما هو أيضًا مثار خارجه» وهو نقاش عن وعد 
اليوم الآخر ويتصدى النص القرآني لهذا النقاش مهددًا أولئك المترددين الذين 
لم يحسموا موقفهم من أمر يوم القيامة. 


() انظر تعليق أنجيليكا نويفيرت على السورة في كتاب القرآنء الجزء الأولء الآيات من ٤٥١‏ حتى 
V4‏ 

(1) تعقيب المراجع النقدي: البنبة الثلاثية كتركيب لمعظم السور المكية الوسسطى والمتأخرة هو 
افتراض أساس عند نويفيرت مذ كتابها تركيب السور المكية ا ا 
خضعت لكثير من النقد من قبل المشتغلين بالقراءة البثيوية الأدبية للسور القرآئية» ومن ضمن 
التقاط الرئيسة في هذا النقد هو اعتبار التركيب الثلاثي لنويفرت يتجاهل كثيوًا الطبيعة الشفهية 
- السمعية للنصء مما يودي لتفسيم للسور على أساس كونها مكتوبة وليس مسموعة» ومن 
مم من لنت ابقر إلى ملا يشكل تطواني نل رت في دراس عن یور امبو بی 
وتفسير سورة المؤمنون» نيل روبنسون ترجمة: أمنية أبو بكر موقع تفسير. 


YY 


ويفحح الجزء الثاني بسلسلة آيات تتناول عملية الخلق (الآيات 15-5): 
ولهذه الآيات وظيفة أساسية في النقاش الدائر. إذ إنها ترد جديا على بداية 
السورة وذلك من خلال تقديم حجج وبراهين يمكن مراجعتها عمليًا وواقعيًاء 
ويمكن من خلالها إزالة الشكوك السابقة في قدرة الله. تلفت هذه الآيات 
المتسلسلة الأنظار بسبب احتوائها على ارتباطات غير مألوفة وشديدة التنناص 


مع المزاميرء حيث تعيد هذه الآيات صياغة مجموعة من آيات المزمور ٠١٤‏ 
رغم استخدامها #تصحيحًا تفسيريًا؛ لما تتضمنه آيات المزمور من تجسيد 
للرب. تعدل سلسلة الآيات القرآنية من منظور المزمور الذي يتصور العالم 
من خلال تسبيح العبد المؤمن بالله على أنه عمل هائل من صنع الخالق» 
بينما يتبنى النص القرآني نظرة الإله «من أعلى» ويرى المخلوقات من خلال 
أبعادها التي تناسب مقاييس البشر. تقدم هذه السلسلة من الآيات تعديدًا للأدلة 
على قدرة الله بما في ذلك أيضًا قدرته على إحياء الموتى وهي بهذا ترسم 
صورة ملونة للخليقة بطريقة تكاد تكون من الجنة» كعالم مُترّع بالنعم محفوف 
بالأمان» ولكن سيبدو خداع هذا النعيم من خلال السلسلة التالية من الآيات 
في مطلع الجزء الثالث من السورة حيث إن ما كان يبشر لشوه بالأمن ينهار أمام 
أعين المستمع ويتحول إلى تراب. وينقلنا مشهد الحساب التالي في الآيات 
٠١-8‏ إلى صورة تفصيلية مزدوجة . (الآيات من )77-7١‏ يسترجع من 
خلالها تصرف الطغاة أثناء حياتهم الدنياء ويعتبر ختام السورة على الأقل 
الآيتان ۳۸-۳۷ - إضافة تمت فيما بعد. 


فلنقي الضوء أكثر في البسطور التالية على فكرة الإشادة بالخلق وهي 
سلسلة الآيات التي تتحدث عن قدرة الله في خلقه» كما نلقي الضوء على 
المقابل لهذه السلسلة وهي آيات مشاهدة اليوم الآخر والتي تأتي بعدها. 
كلاهما شهادات ناطقة على استيعاب القرآن لمفهوم «حيز الطبيعة». يرى 
جوتفريد مولر في سلسلة الآيات هذه رفضًا للنظرة العربية القديمة للطبيعة 
والتي تظهر في جزء النسيب الذي يتصدر القصيدة العربية القديمة» وذلك 


)١(‏ راجع.ا حيث قسمت المؤلفة نص الآبات إلى صورة مزدوجة آ- تحدثت عن الطاغين 
وصورة مزدوجة» ب- تحدئت عبن المتقين. 


YA 


رغم حديث الشاعر العربي القديم في النسيب عن النباتات الغتاء وعن وصف 
الحيوانات» ننقل عن جوتفريد مولر: 

«يصف النسيب وضعًا يتراجع فيه اطمئنان الإنسان إلى هذا العالم كمكان 
يمكن أن يظهر فيه الناس يتعاملون ويتحدثون بالنظر لمكان المخيم الذي 
أصبح مهجورًاء يسدو العالم ككومة من الأشياء التي لا يربطها رابط» كما أنها 
تفتقد لأي حقيقة يمكن أن تقيم عليها أي شكل من أشكال الحاضر...6. 

يالله من اخشلاف كبير بين التصور القرآني عن الطبيعة وبين أبيات النسيب 
العربية القديمة! تبوح الآيات القرآنية بنظرة متفائلة لا يمكن الاستناد فيها على 
النظرة التي كانت سائدة لدى العرب قبل الإسلام؛ وإنما يعود الفضل فيها 
لصورة الطبيعة في المزامير. تتردد في سورة النبأ بصورة لا يمكن تجاهلها 
أصداء المزمور 14 الذي يحتفي به كمزمور للخلق في التراثين اليهودي 
والسميحي على نفس الدرجة. 


رغم اخشلاف الإطار الشكلي في حالة السورة عنه في حالة المزمور» ففي 
حالة المزمور تعد التساييح جزءًا لا يتجزأ من ترئيمة كبرى» بينما نجدها في 
سورة النبأ محاطة من الأمام والخلف بآيات تتناول يوم القيامة» إلا أنه توجد 
سمات مشتركة مهمة على الرغم من ذلك في كلا النصينء أكثرها لفنّا للأنظار 
هو صورة الأرض التي لا نقابلها كثيرًا في مواطن أخرى في القرآن كخيمة 
(سورة النبأ الآية 5-/؛ قارن المزمور ٠١٤‏ آية ۲) قائمة على أوتاد (المزمو, 
٤‏ آية 2 )» حاملة السماء فوقها كسقف (المزمور ٠١54‏ آية ۲) مثبت بالأوتاد 
(سورة النبأء الآية 7). ينبغي هنا ملاحظة أن صورة الخيمة ليست حصرية في 
كل مسن التصين؛ حيث نرى في سورة التبا في الآيتين ٠١‏ و١٠‏ أنه لا يمكن 
التوفيق دون خلاف بين «السبع الشداد» والشمس « اج وهاج» من تاحية 
وبين الاستعارة المجازية للخيمة من ناحية أخرى» وعلى الجانب الآخر في 
المزمور نرى أن استعارته المجازية للخيمة تتنافس مع تصور الكون كبيت 
1 جوتفرید مولر آنا ليد صفحة ۲۹. 


هذا 


للرب متعدد الطوابق» يرزق الله مخلوقاته مسن علالية (عاليوت بالعيرية كذا 
المؤلفة) (المزمور 6٠١4‏ آية ٣‏ و٣ا).‏ 


يشترك النصان في عرض الآتي كله كهبة ربانية: السحب (المزمور 5 ٠١‏ 
آية ١١ء‏ القرآن سورة النبأ آية )١4‏ والجبال (المزمور 4 ٠١‏ آية ١١ء‏ القرآن سورة 
النبأآية ۷)ء والشمس (المزمور 5 ٠١‏ الآيتين ١4‏ و٠٠‏ القرآن سورة النبأ آية 
۳ والليل (المزمور 4 ٠١‏ آية ٠١‏ القسرآن سورة النبأ الآية )٠١‏ والغذاء من 
خلال نمو التباتات (المزمور ؟ ٠١‏ آية ١٠ء‏ والقرآن سورة التبا آية 15-16): 
من الأمور المشتركة بين النصين كذلك هو تصور «زمان الإنسان؟ ونجدهما 
متفقين على أنه النهار المضيء لكسب العيش (المزمور ٠١5‏ آية 1غ سورة 
النبأ الآية ١١)؛‏ وهي نقطة لم يتعرض لها القرآن في أي مكان آخر. 

ولكنّ النصين يفترقان عندما يأتي ذكر هيئة الليلء ذلك أن السورة تتجاوز 
المزمور عند ذكرها خلق الناس أزواجًا وكيف أن الليل قد خصص لهم كوقت 
لتمكنهم الجنسي (سورة النيأ الآية ۸- -4)؛ يعبر القرآن عن هذا الأمر ياستخدام 
استعارة فريدة: حيث إن كلا من الجنسين يبدو في لباس كوني (سورة التبا 
الآية 1١-4‏ ) وجعلتا الليل لباسًَا بمعنى «ألم نعطكم الليل كشوب؟؛» وهي 
استعارة لا يستخدمها القرآن في مكان آخر. 

أمافي المزمور فلا تمنح مشل هذه الاستعارة إلا للرب (سفر المزامير 
إصحاح ٠١5‏ آية 1-1) «مجدًا وجلالا لبستء اللابس النور كثوب». كذلك 
نلحظ أن القرآن يعطي أهمية إضافية للتصور السائد في العصر الكلاسيكي 
المتأخر عن صورة الكون وكيف أنه مكون مسن سبعة كواكب. 

لكننا لا يمكن بأي حال أن نتجاهل اختلافا أساسيًا بين النصين» و 
أن المزمور يرسم لوحة أسطورية ضخمة يسيطر عليها إله مجسم تمامًا إلى 
الدرجة التي نتصور بها أنه يمشل بصورته أمام عيني كاتب المزمور وهو 
(1) انظر في هذا السياق: هرمان جونكل» المزاميسره برلين 1847 الطبعة الثانية» برليين 1838 


444 صفحة‎ 
Hermann Gunkel, Die Psalmen, Berlin 1897; 2. Auflage, Berlin 1968. 
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يتحرك في عظمة على متن سيارة سماوية يصنع عالم الحياة للمخلوقات 
ويمدهم بأرزاقهم بيده مباشرة: إنه تجسيد ملغى تمامًا في القرآن. ولعل هذا 
مقصود من القرآن كتصحيح تفسيري. 

أما المخلوقات نفسها فتبدو في المزمور متحركة بسبب الحركة التي 
بئها الرب في الكون فرى حيوانات برية تظهر ثم تنسحب بعد أن تلتمس 
منه طعامها (مزمور ٠١٤‏ آية »)۲۲-۲١‏ الأمر الذي يمكننا معه أن نستدعي 
نموذج المكان المثالي كمومه وم0[ الذي يشبه الخابة الجميلة وهو نموذج 
أدبي سيطر على وصف الطبيعة ابتداء من العصر الكلاسيكي الروماني وحتى 
عصر النهضة”". بما في ذلك وصف طبيعة العالم الآخر وهو وصف يتضمن 
في أقل درجاته أشجارًا وجداول وعيون مياه كما شرحه أرنست روبرت 
كورتيوس. يعرف أريش تسنجر المزمور بأنه يتضمن رؤية تسم ب 'واقعية 
الحكمة المستندة إلى تجارب حياتينة" وذلك كصيغة بديلة عن أسلوب تصوير 
المخلوقات في النص الكهنوتي لسفر التكوين في إصحاحه الأول» والذي 
يتخذ فيه الرب مكانة ملوك مميزة. والأهم من عذااته لايرد في المزمور أي 
شيء عن لعن الأرض ونفي الإنسان من الجنة (سغر التكوين» إصحاح ١ء‏ آية 
1-۷( ©. 

ورغم أنه لا يمكننا الحديث عن ذكر نفي الإنسان إلى الأرض في القرآن. 
إلا أنه لايمكن كذلك سحب تصور المزمور عن جنة الأرض (نموذج المكان 
المثالي عنهددسة كدهه) على وصف الطبيعة كما ورد في السورة القرآنية. وعلى 
الرغم من صف موئل الإنسان بطريقة متناغمة» إلا أن هذا لا يؤدي إلى دمج 
الكل ضمن سيناريو مترابط» حيث تظل هناك عناصر متفرقة مستقلة في ذواتها 


. أرنست روبرت كورتيوسء الأدب الأوروبي والعصور الوسطى اللاتينية‎ )١( 
Ems Robert Curtius, European Literature and Latin Middle Ages, New York/Evanslon 1963. 
. ٤۳-۲۹ صفحة‎ ۰۱۹۹۱٩ أريش تسنجنر المزاميرء الجزء"؛ فرايبورج‎ )۲( 
Erich Zenger, Die Psalmen. Auslegungen. Bû. 3, Freiburg i. Br. 1996. 
تقصد المؤلفة الآيات من سورة النبأ التي يصف فيها القرآن سكن الإنسان وهي تبدأبالآية رقم‎ )۳( 
من ِهادًا :: ثم يعدد القرآن أوصاف سكن الإنسان حتى يصل إلى الآية رقم‎ 


ووج 
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وبدلا من أن تكون أجزاء من صورة كلية؛ فإنها تصير معبأة بالمعنى ومستقلة 
عن الآخرين: وكما تبين صيغة الوعظ المتحدية المدمجة في التساؤل البلاغي 
«الآيات من 3 إلى ١١‏ ): فإن هذه العناصر ليست إلا إشارات لرسائل لاهوتية؛ 
وذلك لأن عملية الخلق ليست ماثلة في النص القرآني هنا كما هي في 
المزمور» بل تبدو وكأنها قد تمت منذ زمن طويلء إذ إن الرب لم يعد حاضرًا 
كمتصرف» بل كمتحسدث يستدعي للذاكرة صنعه من خلال خطابه بصيغة 
"نحن". تحولت جميع الإجراءات التي قام بها الرب من أجل مخلوقاته» من 
كونها نتاج عملية لا تزال في طور الحراك إلى خطاب إلهي "جامد" متعال عن 
سيرورة الزمن. تحولت صورة المزمور المتحركة إلى صورة ثابتة في القرآن 
وذلك لأن مجال التوتر الذي يصنعه السياق القرآني يعيد تشكيل قصة الخلق 
من جديد» حيث تصبح جزءًا من خطاب أكبر وتقوم بالرد على التشكيك بحق 
القدرة الإلهية كما ورد في الجدال السابق ذكره في البداية» وهي بهذا تكون 
بمثابة عرض خطابي 2 للمستمعين كي ينحازوا إلى المحكمة الختامية؛ وبالتالي 
إلى الطرف الصحيح. التركيز ليس متعلقًا هنا - كما هو الحال في المزمور 
- بالتمجيد وبالثناء ومن ثم بالتعبير عن العاطفية التلقائية» وإنما التركيز في 
النص القرآني“ينصب على التذكير والوعظ/ على الحجة. 


وحتى إن كنا لن نقرأ سلسلة الآيات (من ١‏ إلى )١١‏ على أنها نشيد ثناء 
على كمال الخلق» بل سنقرأها من منطق الوعظ في ضوء مطالبتها المستمعين 
بإبداء الشكرء فإن المشهد التالي لها مباشرة والذي يستهل ببداية الجزء الثالث 
من السورة (الآية )۲٠-١۷‏ يتسبب في تأثير صادم» حيث يتم حشد المستمعين 
الذين شملتهم النعم الإلهية لتؤها وبشكل مفاجئ في مجموعات ويدقع بهم 
أمام المحكمة. تنفرج السماء التي كانت لتؤها ستمًا توفر الحماية مثل سقف 
الخيمة» وتنفصل الجبال عن قواعدها بعد أن كانت حتى وقت قريب أوتادًا 
حاملة لخيمة السماء ثم تخر منهارة مثل السراب. 


يخضع "المكان" في السور الأولى للقرآن لحكم الزوال/العدم حاله حال 
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الإنجازات الأرضية للإنسان. وبذلك يمكن أن يبدو الأمر وكأن "المكان” مستمر 
في تبني النظرة المتشائمة للشاعر العربي القديم» وهو الشاعر الذي آلمه كثيرًا 
خلود الصخور والتجدد الدوري الذاتي للطبيعة من حيث كون هذا متضادًا 
مع فناء البشر. لكن هذا فهم خادع حيث لا تعتبر الحياة الدنيا سببًا للاكتشاب 
والشجن من حيث كونها موطنًا أعده الله للإنسان وما للرؤية القرآنية. لم يدرك 
الإنسان شدى في محيطه» بل هو مطالب بقراءة آيات قدرة الله المتناثرة في 
هذا المحيطء وأن يدخل من خلال ذلك في تواصل مع خالقه. وكما يتجلى 
القرب من الله في عنايته بالإنسان في الحياة الدنياء يتجلى أيضًا في وعده 
له بملاقاته مرة آخرىء وكما أنه من الواضح أن أحداث يوم القيامة تنبئ 
بزوال كل ضمانات الأمان لما أنجزته الخليقة: إلا أن تفكك الكون ليس إلا 
مرحلة انتقالية. هناك موطن أكثر كمالا ينتظر البشر الذين قرأوا آيات قدرة 
الله (سورة النبأ 77-75). ونرى في نهاية السورة”" عالمًا تم إنشاؤه بالفعل 
مرة أخرىء إنه مشهد الحساب» الذي يعم فيه توضيح الخطاب من جديد: 
تختتم السورة بحديث إلهي يكون بمثابة مسجل ذنوب قصير لتيرير القصاص» 
ثم حديث يثسري يتمشل في اعتراف الإنسان بذنبه. صورة العالم الجديدة التي 
يتم تأسيسها الآن تتجاوز حدود المكان الدنيوي الأرضي كما تتجاوز الحساب 
-الدقيق - للزمان. 


لايُعد تسلسل الأحداث (الخلق ثم القيامة) الوارد في سلسلة الآيات 
وسلسلة "إذا" التي أعقبتها أمرًا جديدًا خاضًا بالفرآن» حيث إنه موضوع قديم 
في التراثات السابقة عليه. 

ومع ذلك فإن الترابط المباشر لتسلسل أحداث الخلق والقيامة والوصف 
الشعري لها باستخدام نفس الصور المتقابلة فيمايتعلق بالحفاظ على وحدتها 
الموضوعية أو بتخليها عن هذه الوحدة (جبال كأوتاد تحمل العالم» جبال 
ككثبان رمال متهاوية)» هو وسيلة ضمنية مؤشرة تنفرد بها السور الأولى لإثبات 


(1) الآيات سن ٤٠-۳۷‏ هي إضافة» انظر التعليق على السورة في كتاب القرآن: الجزء الأول صفحة 
۲ حتى صفحة .٤۷٤‏ 
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إمكانية وجود المكان الواقعي. ما نراه يظهر في العهد الجديد بشكل فردي. 
نراه يغلب على القرآن المكي» فحتى السكان تحديده هو الآخر بشكل 
أخمروي. لن يصبح المكان راسخًا وصلبًا إلا بعد أن تدخل الجماعة الإسلامية 
إلى التارسخ؛ أي بعد أرضتة العوالم المتضادة وهذا حدث في مرحلة القرآن 
المدني «نحويلها من عوالم متعالية إلى عوالم دنيوية) . 


(1) انظر القصل التاسع. 
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الفطل الخامس 
الهبدة: العدل الإلهي 


العدل كمبدأ كوني وكنموذج مثالي للمجتمع الانساني 

مئل العدلٌ في الواقع أهم صفة إلهية في الحضارات الكبرى للشرق 
الأوسط القديمء وغالبًا ما كانت صورة الشمس المشرقة تستخدم في تصوير 
هذا العدل. كان العدل في التصور التوراتي (صدق/ وله بالعبرية) هو الأساس 
الذي ينهض عليه النظام الإلهي للخلق. في مرحلة العصر الكلاسيكي المتأخر 
الذي نحن بصدهه في كتابنا هذاء كانت هناك عملية تجري بين الناس على 
المستوى الشعوري وهي عملية استيعاب باطني لهذا المبدأ الكوني المؤثرء 
ليصبح العدل في هذا العصر شاا من شؤون الوجدان الإنسانيء (لاحظ أنه 
قبل ذلك كانت الملكيات المستبدة هي التي تحكم العالم وكان هناك حق 
الحكم الإلهي للملوك والأباطرة). يدلي الخطاب القرآني بدلوه في هذه 
العملية بطرق متعددة» رغم أنه لم يصك في مرحلته المكية مصطلحًا للعدلء 
إذلم يكن هناك حتى ذلك الحين مرادقًا لكلمة م«رهدنطته اليوناتية "“ كما 
لم يكن هناك مقابلٌ لكلمة وهم العبرية. ورغم أن اشتقافًا (صويًا) عريًا من 
كلمة وداءه العبرية دخل القرآنء إلا أن كلمة صدق العربية أقرب لمعنى "القول 
الصادق": حسبما استخدمت في سورة الزمر آية ٠۲‏ أو الأمانة والنزاهة كما 
في الآية ۸٤‏ من سورة الشسعراء . 


هناك بالطبع أوامر إلهية في القسرآن بالقسطاس المستقيم أ القسط في 
الأمور اليومية ”؛ ولأن الميزان كان قد أصبح منذ وقت طويل رمرًا شائعًا 


(1) انظرجاي ج سترومساء العدالة الغنوصية وإسقاط التكاليف» ودعن العدالة في السياق»؛ في 
كتاب يان أسمان وبرنىد بانكوفسكي/ ميخائيل فلكرء العدالة والحكم والإنقاذ في التراث 
الأوروبي القديمء وأصولها الأولى الشرقية القديمة» ميونخ 14848 ص54١151-1.‏ 

Guy G. Stroumsa, Gnostische Gerechtigkeit und Antinomismus: Epiphanes’ آ,‎ die Gerechtigkeit” 

im Kontext, in: Jan Assmann/ Bemd Janowski/Michael Welker (Hg.), Gerechtigkeit. Richten und 

Retten in der abendlndischen Tradition und ihren altorientalischen Ursprûngen, Minchen 1998. 

(۲) سورة آل عمران آية ۹۵ ومواضع كثيرة أخرى. 

(۳) سورة الرحمنء آية ٠۹‏ سورة الحديد آية ٠۲١‏ ومواضع أخرى عن الوزن من بينها وسيلة الميزان 
(القسطاس»» انظر سونيا برينتيس/ يورجين رن» نقل المعرفة العربية في الميزان, » برليين 7017 

Sonja Brentjes/Jûrgen Renn (Hg.), The Arabic Transmission of Knowledge on the Balance, Berlin. 
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امامل اناد إن اله نقتت “يرن سورة الأنبياء 


ل 
4-۸ الأعمال الصالحة هي التي تثقل الموازينء والسيئات هي التي تخففهاء. 
قارن سورة الزلزلة؛ الآية ۸: 'وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَدَّايَرَه. 

ومع ذلك فلم يكن هناك في العهد المكي معنى مجرد لمفهوم 'العدل" 

بالمعنى القانوني القاهم والمستوعبء ولكن كانت هناك رغم ذلك مقاربات 
معه. فنجد تقاربًا بين تعبير القرآن عن نية الرب ساعة أن خلق العالم في 

توطيد "الحق"؛ وبين المصطلح التوراتي العبري "صِدِق " والذي يعني "العدل”. 
سيما وأن هدف الرب يصفته قاضيًا هو أن يقضي ب "الحق". أو أيضا أن يحكم 
بالعدل مثلما في القرآن (الحكم بالحق»» التي توازي على الأرجح (مشبات 
صدق) العبرية في العهد القديم. من الملاحظ أن هذا الأمر (الحكم بالحق)» 
يبق امتيازًا خاضًا بالرب في القرآن باستناء شخصية تاريخية واحدة هي 
الملك التبي داود الذي أتيحت له القدرة على الحكم بالحق (سورة صء آية 
03 . وعلى الرغم من أننا نرى في بعض آي القرآن (والأمثلة كثيرة) 
انعكاسا لصورة من صور العهد القديم مشل الآية ۸١‏ في سورة الحجر :وا 
حلفا الكَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يهُا إل باحق“ التي نراها تعكس صورة العدل 
من العهد القديم "وتخبر السموات بعدله لأن الله هو الديان" من المزمور رقم 
٠‏ آية5 » وهنا نرى أن الآية تعكس المزمور بشكل غير كامل وذلك لأن 
التصور القرآني يختلف عن التصور التوراتي للعدل الذي ربطه حصريًا مع 
شريعة التوراة المنزلة (ولم يجعله مطلقًا مثلما هو في القرآن) 29. 
1) سورة صرء آبة 17: اكم بين الاس بالْحق . 
(۲) انظر الحديث عنها بالتفصيل في راینهارد فلدمایر/ هيرمان» شیکرمان» رب الأحياء وبينجن» 


.۲۹۸-۲۸۷ صفحة‎ ۲ 
Reinhard Feldmeier/Hermann Spieckermann, Der Gott der Lebendigen, Tubingen 2012 
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كما أننا نرى في النص القرآن كذلك انعكاسًا لفكرة العدل كما طورها 
بولس الرسولء والتي أدت إلى أن يكون مفهوم العدل هو مدى عمق استشعار 
الإنسان له» وهكذا يصبح الإيمان من خلاله سبيل العبد المذنب لَغْفْر ذنوبه 
أمام الرب» ولكننا سنبين فيما بعد كيف أنه في المرحلة المكية تكرّن فهم 
باطنييٌ حاص عن العدل الذي يريده الله. 

في التقدير الإنساني ترتبط وظيفة القاضي بقدرات أخرى وهي التوازن 
أو بالمصطلح القرا آني "العدل". تعود صياغة هذا التعبير إلى المرحلة المدنية 
في القرآن ويعني اعتدالّاء اتزانّاء ويعود في أصل تسميته إلى فكرة تساوي 
الجعبتيين الموجودتيين على جانبي سرج الدابة» ويمكن ترجمته في كثير من 
الحالات ب "عدالة” ويبدو لهذا أنه اشتقاق لغوي كان جديدًا آنذاك. تأرجح 
معنى هذا المفهسوم فشرة طويلة بين "التوازن" النفسي الباطني وبين المعنى 
المادي "تقديم البديل“ كما أنه لم يكن يعني في البداية شعارًا أخلاقًاء بل 
الحد الأدنى المطلوب توفره فيمن يتصدى من القضاة لفض التزاعات في 
قضايا قانونية محددة تماماء أي يجب أن يتوفر فيهم العدلء أي يجب أن يكونوا 
"متوازنين» محايدين» وعادلين" قارن سورة النساء الآية ١٠١٠ء‏ ومواطن أخرى 
كثيرة). (قارن أيضًا مصطلح الفقه الإسلامي "شاهد عدل). 
المحاكمة 

رغم هذا التباين في المصطلحات بين تعابير مشل: الحق» الصدقء الحكم» 
القسط العدل إلا أنه ليس من المبالغة أن نقول إن هناك تصورًا قرآشًا خاصضًا 
للعدل يهيمن فوق القرآن بأكمله وهو تصوير القرآن للعدالة في يوم القيامة أو 
بالمصطلح القرآني: يوم الدين. فالله كقاض سماوي يتم استدعاء صورته كملك 
ليوم الدين جالس على عرشه أثناء تلاوة الفاتحة”"» التي يتلوها المسلمون 
مرات عديدة في اليوم الواحدء وهذه الصورة تظهر في سور قرآنية عديدة مشل 


(1) لاحظ أن المؤلفة تكتب لقارئ ألماني؛ وبالتالي فهي كتبت كلمة عدل كتابة صوتية بالحروف 
اللاتينية وتترجمها إلى الألمائية وكلاهما مفهوم بالعربية للقارئ العربي. 

(1) انظر تعليق أنجيليكا نويفيرت في كتابها القرآن الجزء الثاني السابق ذكره عن سورة الفاتحة 
وكذلك في موقع كوريوس كورانيكوم. 
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سورة التين حيث يوصف الله بأنىه "أحكم الحاكميمن"'. وبالفعل فإن أدوات 
المحكمة المعروفة من الأساطير الشرقية القديمة مشل الكتبة السماويون (سورة 
يونسء آية )٠١‏ والقلم (سورة القلم» آية )٤‏ وكرسي القاضي (سورة التوبة» آية 
۹ (ربما كان هناك خطأ في الاقتساس» حيث لا علاقة للآية المشار إليها في 
سورة التوبة بالموضوع» المترجم)» وسجلات الأعمال التي يتم حفظها بعناية 
(سورة القمرء آبة 07) وحتى كفني الميزان لوزن الأعمال (سورة الأعراف 
آية ۸ و٩)»‏ كل هذه الأدوات حاضرة في القرآن. كذلك هناك عرضٌ تصويري 
لعملية الحساب في العديد من سور القرآن. وأخيرًا وليس آخمرًا فإن هناك 
تصويرًا للمكانين اللذين يشهدان مجازاة من يجري حسابهم» النار والجنة". 

مما لا شك فيه أن توقع وتصور يوم الدين - وكذلك اسمه -.ماهو 
إلا إرث مسيحي من العصر الكلاسيكي المتأخر» ولكن الجدير بالملاحظة في 
حالتنا هنا هو أن هذا الإرث قد تم ربطه في القرآن بعقيدة خاصة. 
العدالة الإنساتية ب2 التعامل مع الملكية 


على الرغم من قلة معلوماتدا عن حجم العلوم الدينية وآفاق توقعات 
مستمعي القسرآن الأوائل» وإن كنا مضطريسن لافقتراض أن من بينهسم وثنيين 
وتوفيقيين بين الأديانء إلا أنه يتبدى لنا واضحًا من النص القرآن إن كان يهدف 
لتطبيق إصلاحات معينة؛ فالنص القرآني لا يتضمن توحيدًا صارمًا فحسب» 
يحل محل هينوثية”" متهاونة تسمح يتمجيد آلهة أخرى - مثلما حدث في 
قصة ”الملاتكة الساقطين"“ وفقًا لسفر أخنوخ الأول - ولكنه يذهب أيضًا إلى 


197-188 انظر تعليق أنجيليكا تويفرت في کتابها القرآنء الجزء الأولء ص‎ )١( 

(۲) انظر كريستيان لانجه» الجنة والنار. 

(*) تعقيب المراجع النقدي: المقصود نوع من التوحيد يتضمن وجود آلهة صغرى إلى جانب إله 
أعلى. وهو نوع التوحيد الجاهلي قبل الإسلام. 

)٤(‏ تعقيب المراجع النقدي: ندور قصة الملائكة الساقطين حول كون يعض الملائكة خصوصًا 
المراقبين السماويين كانوا قد اشنهوا نساء البشره ونتيجة لهذا مسخواء وقصص المراقبيين هامة 
جدًا في سياق الشرق الأدنى القديم حيث لأن هؤلاء كانوا مسؤولين عن نقسل أخبار السماء 
للأرض مما يربط بينهم وبين السحر والكهانة» ويواجه القرآن قصص المراقيين مسن مرحلة 
مبكرة من القرآن» منذ سورة الجن» حيث يتفي قدرتهم على التسمع بعد هذاء وه وأمرهام 
في سياق تأسيس الوحي القرآني كسلطة وحيدة على المعرفة» حيث يمشل الوحي النقل الوحيد 
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إحلال الثقة بالله محل الولاءات القبلية (الهينوثية هي فكرة دينية تقوم على 
التوحيد دون أن تنكر وجود آلهة أخصرى ودون أن تمنع تقديسها). استبدلت 
الرسالة الإسلامية الولاء للفرد وللقبيلة بالاعتماد على الله. كان النظام القبلي 
للبيئة المحيطة (بالقرآن) يفرض ميثافًا محددًا للتعامل من أجل مصلحة النخبة 
في القبيلة» وهو ميشاق يفرض الكثير من الحقوق على الفرد داخل القبيلة 
خدمة لفكرة "مظهر القبيلة'» ويخضع تعامل الفرد مع مبدأ الملكية لمبادئ غير 
عملية تمامًا. كان التبذير المفرط الذي يمارس في صيعة كرم الضيافة يهدف 
لجلب المجد الخالد لأفراد النخبة وللقبيلة» ولكن ثمن هذا الكرم كان غالبًا 
هو الفقر المدقع للمظلومين اجتماعيًا. كثيرًا ما تناول الشعر العربي القديم هذا 
الوضع السيئ» ولكنه لم يتتقده بشكل جادء لكن القرآن يتناول هذا الوضع 
على أنه مشكلة؛ وذلك لأن المسؤولية الاجتماعية أصبحت أمرًا حاسمًا بالنسبة 
لنجاة الفرد يوم القيامة. كانت قيمة أي عمل في هذا الوسط القبلي تقاس 
ظاهريًا من خلال مدى توافقها مع القبيلة» حيث لم تكن هناك سلطة تعلو 
القبيلة بقادرة على مع أي خروج على التقاليد. كانت المعاملات تتم 
وفقًا لأخلاق المروءة دون قياسها بمعابير نفعية. 

وفي اللحظة التي تؤسس فيها الرسالة القرآنية نوعًا من الميشاق مع الله بدلا 
من هذا "الميشاق القبلي"؛ فإنها تقلب بذلك النظام الاجتماعي رأسًا على عقب 
ومن الآن فصاعدًا أصبحت رمزية مكانة التيي هي مكانة "مؤسس نظام'» وأطاح 
خطابه المستند الآن إلى مرجعية الكتاب يجمييع الوسائل الإعلامية السابقة التي 
كانت تحتل مكانة وسطًا بيسن الواقع الدنييوي المحسوس والواقع المفارق 
للطبيعة المادية. 


المأمون من السماء للأرض. وقد أشار بعض دارسي الشيطان في القرآن مشل بودمان لأهمية 
هذه القصة في فهم الشيطان القرآني» خصوصًا في سورة الكهف التي وإن لم تشر لها مباشرة: 
إلا أنها قد مست حضورهم عبر كونها سورة تكرس لعدم إسكان مشاركة أحد لله في علمه 
وتصريفه؛ ونظن أن سورة الكهف التي تدور ربما حول الوحي بالأساس؛ هي سورة تعلن نهاية 
المرافيين بشكل أكثر ترسيخًاء وتنفي كونهم حدودًا بيسن السماء والأرض» انظرء شعرية إبليس» 
اللاهوت السردي في القرآن؛ ويتني بودمان؛ ترجمة: رفعت السيد عليء منشوارت الجملء 
بيسروت بغداد طا 7١10‏ ص 1174 7171538, 
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سيتم من الآن فصاعدًا إعادة تفسير الزمان والمكان بشكل جذري اعتمادًا 
إلى نموذج الميشاق الإلهي. ستكون هناك الآن مرجعية كتابية تهيمن على العالم 
التجريبي» مرجعية تتناسب مع الفكر اليهودي المسيحي» ولكنها ستضيف إليه 
بشكل جوهري: عاد الزمن البشري المحدود إلى ما قبل الزمان؛ ثم امتد في 
المستقبل ليستشرف الآخرة» مئ الحيز الذي بدا فارغًا بقصة مناسبة» أظلت 
منظومة عدالة جديسدة جميع الأشياء إلى حد كبير ومنحتها معنى» وأصبحصمت 
هذه الأشياء على اتصال بكلمة الله المحفوظة في الكتاب» والتي سيتم المحاسبة 
على أساسها يوم القيامة. ويذلك تم إيطال سيطرة الوثنيين على ما كان ينظر 
إليه حتى ذلك الحين على أنه عالم سهل إدراكه» وهي تجربة لم يقدروا أن 
يشرحوها لأنفسهم كما شهدت بذلك العديد من السورء إلا على أنها تلاعب 
مقصود من صاحب الرسالة أو بقول آخر؛ إلا على أنها "سحر" للعالم . 


من المثير للاهتمام هناء معرفة الاستراتيجيات الي يحقق بها النص 
القرآني هذا 'السحر". يمكن اعتبار سورة "البلد") أنها السورة التي تؤطر 
لمفهوم العدل والعدالة الاجتماعية من حيث إنها فككت النموفج العربي 
القديم القائم على تحقيق المجد من خلال تبديد الملكية المفرط. 

سورة البلد (استعانت المؤلفة هنا بالترجمة الألمانية التي قام بها فريدريش 
روكيرت» ومن المعروف أنه حاول ترجمة القرآن إلى الألمانية شعرّاء وهي 
تهدف بهذا إلى إظهار الموسيقى الداخلية القرآنية للقارئ الغربي): 


(1) انظر أنجيليكا نويفيرت» تشريح القسر» مسن جرم فلكي إلى صورة نبوية مزخرفة» قي: رايتهارد 
فلدماينر/ مونيكا فينت (محررون)» ذكر الرب الحقيقة: الآخرة والأخلاق في ديانات نهايات 
العصر الكلاسيكي المتأخر ومطلع العصور الوسطىء توبينجن» 05015 151-177 

Angelika Neuwirth, Die Autopsie des Mondes. Von kosmischen Körper zum kalligraphischen 

Prophetenbild, in: Reinhard Feldmejer/Monika Winet (Hg.), Gottesgedenken. Erkenninis, 

Eschatologie und Eıhik in Religionen der Sptantike und des frûhen Mittelalters, Tübingen 

2016. 

() انظر في هذا السياق تعليق أنجيليكا نويفيرت على السورة» كتاب القرآن الجزء الأول» صفحة 

,107- 


14۲ 


سلسلة القسمء وبيان 


١لا‏ أقيمْ بهذا الْبَلد 
؟ رَأَنْتَ جل بها الْبلَد 
٣‏ وَوَالِدِ وَمَا وَلَد 


٠‏ وَعَدَيْنَاهُ النّجْدَيْنِ؟ 
نتيجة أخلاقية 

١١‏ قاد احم ال 
۲ وما أَدْرَاكَ ما الْعَمَبَهُ 


۳ فك رَقبةٍ 


14۳ 


وَتوَاصَوا بالضار 

وَتَوَاصَوَا الْمَرْحَمَةٍ 

۸ أُولَيِكَ أضحاب الْمَبِمَئة 

٩‏ وَالَّذِينَ كوا بآيَبتَا هُمْ أُضْحَابٌ الْمَشْامَةٍ 

. عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَةٌ‎ ٠ 

تشير سورة البلد إلى البلد كمكان القرآن (استخدم المترجم الألماني 
للسورة ومعه المؤلفة كلمة شتات :4ها5 الألمانية بمعنى "مدينة" للتعبير عن 
كلمة البلد العربية؛ المترجم). تدفع الرسالة القرآنية بنفسها إلى شبكة من 
التفاعلات الحضرية. ورغم أن الضياع والمزارع والحدائق الغتاء يعبر عنها في 
إعجاب بوصفها نعمًا إلهية في حوزة أشخاص معاصرين مُيزوا بهذه النعم إلا 
أنه لا يتظر إلى هذه الممتلكات بوصفها مسرحًا لمعاملات مهمة. بل إننا نجد 
الجنة نفسها وهي مقام النعيم الأبديء مزودة بأدوات من المدينة (الحضارة). 
تتمتع مدينة مكة بمكانة محورية في السور الأولى للقرآن وكانت مذ وقت 
مبكر مكانًا لحرم مقدس ومكانا لتجلي إلهي سابق» إضافة إلى أتهاتقع في 
تهاية محور مقدس كان يتم تمجيده؛ يبدأ من سيناء؛ لذلك فإن تصدر القسم 
ب "التين والزيتون وطور سيناء وهذا اليلد الأمين" مطلع إحدى السور الأولى 
للقرآن؛ سورة التينء لم يكن من قبيل الصدفة”". وفقًا لنظرية معقولة للودفيج 
أمان”" تتساءل عن: "أين هم الآنء الذين كانوا مسن قبلنا؟" أي السؤال عن 
المغزى والهدف من الحياة في ضوء الفناء المتوقع» ومن ثم ربط هذا المعنى 
بطقوس العبادة عند الييت الحرام التي كانت قد عانت من الإهمال بعض 
الشيء ومن ثم رفع مكانة مكة إلى مستوى ديني جديد من خلال تكثيف 
العبادة عندها. (وفمًا لهذه النظرية» نستطيع أن نفهم لماذا) تدعو العديد من 
(1) الآيات المذكورة هي إضافة على السورة تمت فيما بعد انظر الصفحات التالية (كذا المؤلفة). 
(1) انظر في هذا السياق التالي على السورة لدى أنجيليكا نويفيرت:؛ القرآن؛ الجزء الأول» 977- 


فيه 
() لودفيج أمان مولد الإسلام. Ludwig Ammann, Die Geburt des Islam.‏ 
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آبات القرآن لاستبطان قدسية الحرم المكي. توضح سورة البلد أن خلة 
"صورة البلد" الجديدة هذه هناك المزيد وهو استشراف مدينة مثالية. 


يدعو نص السورة إلى نمط حضاري للحياة ويرسم صورة مدينة مثالية» 
تسود فيها العدالة. تركز السورة على التعامل العادل مع الملكية وعلى بدائل 
الكرم (الذي تمارسه العرب) المبالغ بهدف إضفاء مكانة اجتماعية؛ وتركز 
كذلك على الأعمال الخيرية. يوضح هذا النص أنه على الرغم من كون 
الرسالة القرآنية تبنى على نصوص الكتاب المقدس كما أنها تعرف تقاليد 
توراتية بعينها تمام المعرفة بما في ذلك التحليلات المتعلقة بها في العهد 
الجديد إلا أنها قبلت تحدي هذه التقاليد بالإتيان بتفسيرات جديدة أكشر 
وأكشرء وذلسك من خلال مناقشتها أيضًا لتقاليد عربية قديمة ثم تأتي أيضًا 
الإضافة؛ التي ربما هي الأهم لهذا النص وهي استخدامه لتفكير لغوي عربي. 

نجد أن القرآن يوثق من البداية ليس فقط لأنجلة المعرفة العربية (إضافة 
طابع الكتاب المقدس على المعرفة العربية)؛ بل أيضًا لتعريب تصورات 
الكتاب المقدس. تعتبر هذه السورة القصيرة من أقدم النصوص القرآنية التي 
لاتزال - مستخدمة أسلوب المزامير بوضوح كير - تدعو المخلوقات للشكر 
والعرفان» مع محاولتها فرض عقيدة جديدة خاصة في الوقت ذاته. 

تصدر السورةء كما هو شائع في بداية العهد المكي» ب "سلسلة قسم 
أي بإعلان مليء بإشارات عن خطاب استشرافي وغير تقليدي» احتفظت تلك 
الأمان التي لا تستخدم أشياء مبهمة ومشفرة» بل تستحضر سيناريوهات اليوم 
الآخر أو أماكن وأزمان مقدسة:؛ احتفظت بطبيعة الإشارة إلى الأهمية الدينية 
المقدسة للكلمات التي يجري التلفظ بها. يتم القسم في سورة البلد بمكة“ 
"هذا البلد"؛ ومكة ليست هي فقط البلد الذي ولد فيه صاحب الرسالة» وإنما 
عوملت هنا أيضًا معاملة الند لجبل سيناء كمكان تظهر فيه رسالة الله حسيما 
بينا عند مناقشة سورة التين في الفصل الثالث. أما القسم الثاني» الآبة ٠‏ فيركز 


() عن الأيمان القرآنية:؛ انظر كاب أنجيليكا نويفي رت« أف الوحي. Angelika Neuwirth, Dêr‏ 
Horizont der Offenbarung.‏ 
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على البلىد كمكان للتماسك المجتمعي المؤسس على رابطة الدم أي على 
علاقة النسب بيسن الأب والابن. 


وبذلك تم فتح سجلين للمصطلحات: سجل الطوبوغرافيا؛ ومن ثم سجل 
المكان المقدس تحت عنوان البلد» ثم سجل علم النقفس البشري؛ ومن ثم 
التعايش المجتمعي تحت عنوان التناسل. يدم على امتداد السورة كلها الضرب 
على وتر هذيسن الحقلين الدلالين؛ المدينة ككون طوبوغرافي كبير» والجسم 
ككون نفسي صغير. وعن طريق هذا الاستهلال المزدوج؛ الخلق (عن طريق 
التناسل) والرضا الإلهي (تأسيس الحرم المكي)؛ يتم إيقاظ الأمل قي الآخرة؛ 
الأمل في تفكك الكون واستعادة (حرفيًا: فك رهن) التواصل الإلهي في اليوم 
الآخر. (حيث تذهب المؤلفة إلى أن البشر حزانى منذ أن فارقوا الله» وأن هذه 
المفارقة مستمرة وأن التواصل مع الله سيبقى مرهونًا إلى أن يسترد البشر هذا 
الاتصال ويقوموا بفك الرهان عن طريق العمل الصاح وبالتالي العودة إلى 
الله-) يتم إرجاء هذا التوقع ميدئيّاء كما هو الحال في سور أخرى تعود لنفس 
الفترةء ولا يتحقق إلا من خلال الآيات الختامية. 

يعقب ذلك تص قسم على شكل توبيخ للإنسان (الآية »)٤‏ يؤكد فيه 
للإنسان صفة ملازمة له منذ خلقه» ألا وهي عدم الاستقرار» وفي حالتنا هذه 
المقصود هو صعوبة الفهم؛ وبهذه الطريقة فقط يمكن تفسير إصرار الإنسان 
على المفاخخرة بالبذخ؛ وهو موقف مميز لعالم حياة البدو الذي كان سائدًا 
وقت نشأة القرآن» وهو العالم الذي كان يركز على الحياة الدنيوية؛ وذلك 
لأن التبذير - أسلوب حياة البذخ بشكل عام - هو علامة على ما كان يحتفي 
به الوثنيون من الاستهانة بضبط النفس» وهو موقف يتعارض مع ما تدعو 
إليه الرسالة القرآنية من تقوى وكيح جماح النفس. يقول» أضعت الكثير من 
الخير (أهلكت مالا لبدا) (الآية 5)» يكاد يكون هذا اقتباسا من قصيدة عربية 
مشهورة» حيث يقول عنترة: فإذا شربت فإنني مستهلك مالي! كما هو الحال 
في الشعرء فإن المبذر المذكور في القرآن يعترف هو الآخر مفتخرًا يتعامله 
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المتهور مع ما يملكه. أما الناظر المدرك لمسؤوليته الأخروية الجديدة فيرى 
هذا الموقف دليلًا على الجهل وأنه "لا يدرك" حتى الآن البعمد السامي للحقيقة. 


يشم مواجهة النموذج الوثني بحجج من تراث الكتاب المقدس. فيتم جريًا 
على أسلوب المزامير تذكير الإنسان بالإعداد الجسدي له حيث 'وضع فيه" 
الرب حوانًاء (هنا الأسلوب يكاد يتطابق في نغمته ممع تصورات المزامير) 
عينين للتعرف» وشفتين للتلفظ بحديث رزين (الآينان8 و٩)»‏ قارن المزمور 4٠‏ 
آية ۷ء "أذني فتحت" (كتبتها المؤلفة بعبرية العهد القديم "أذناييم كارئت لي" 
)؛ ولأن أعضاء الجسد هذه زوجية يتم التعبير عنها بالمتنى من ناحية الشكل 
البنيوي للكلمةء لأن الإنسان "خلق على أحسن هيئة» حسبما جاء في سورة 
التين. لذلك يتم إعادة وصف شكل وهيئة الإنسان ويستخدم تعبير "أحسن 
تقويم". كذلىك جاء الفعل "عدلك' ' فيي سورة الانفطار آية۷» والذي اشعقت منه 
فيما بعد الكلمة المعبرة عمن "العدالة": 'الَّذِي خَلَمَكَ فََوَّاكَ فَعَتَلّكَ". 


تظل "الهداية" التي أعقيت عملية الخلق باقية في صورة طرقات البلد 
وتؤدي إلى تفرع السيل أي إلى الاختيار (تقصد المؤلفة تعبير النجدين أي 
الطريقين). أصبح مطلويًا الآن سلك "الطريق الوعر" (العقبة) آية١١»‏ وهو 
مطلب غامض في البداية. بهذا التركيز المباغت على طرق المدينة الوعرة يقفز 
المجاز للحظة واحدة من المقام العضوي للإنسان إلى مقام الطوبوغرافياء ولكن 
حل لغز العقبة يسترجع في الوقت ذاته زاوية النظر (أي عندما طرح القرآن 
الحلول المتمثلة في فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخر الآيات» 
تم استرجاع زاوية النظر وعاد التركيز على الإنسان وتركت الطبوغرافيا). يرمز 
الطريق الوعر إلى الجهد الذي يشعر به الجسدء أو ربما الشعور الجسدي 
الناتج عن الاستغناء (عمسا يشتهيه)» وهو مايعني على وجه الدقة تحقيق 
الخدمات الاجتماعية المستوجبة لحرمان النفس» مثل: تحرير العييد والعطف 
على الأقارب غير الميسورين وإطعام ذوي الفقر المدقع (الآية 15-11). إنها 
خدمات تقوم على حقيقة أن الآخر هم خلق الله؛ لذلك فإنه لا يعبر عن تحرير 
العبيد المذكور في الآية ۳ بصيغة من صيغ قوانين الإجراءات» بل باستخدام 


14¥ 


استعارة جسدية عندما يحل الحبل الملفوف على رقبة العبد. يهدف إطعام 
الفقراء وقت المجاعة (في يسوم ذي مسغبة) إلى الحفاظ على النفس. يتسع 
الضوء الذي ألقي في البداية على ملمح الوجه البشري ليشمل الآن جسم 
المحتاجين (وتواصوا بالمرحمة). 

وهنا يمكن التعرف بوضوح على استيعاب نموذج العدالة في النطاق 
الخاص بالإنسان؛ ذلك لأن الاهتمام بالفقراء والمشردين كان شيئًا خارج عرف 
المجتمع القبلي» ولذا فالاهتمام الذي يحظى به المشمولون بالذكر في هذه 
الآيات هو اهتمام ضد الأخلاق الشائعة (آنذاك). 

ولكن هناك مطالية بالمزيد وهذا المزيد هو الرحمة» كما تبين الإضافة 
التالية في الآية 1۸ء وهي إيجاد قرابسة مباشرة مع المحتاجين. يتم التعييسر 
عن هذا بتعابير مشل "الرقبة" و"المسغية" و"المتربة"» وبذلك يكون لدينا مشال 
على البُعد الحسي للقرآن» الذي بِيّنه كلاوس فون ستوش '» وهو البُعد الذي 
يستنفر مشاركة عاطفية للمستمع: حيث إن المتحدث القرآني لا يتردد في توكيد 
الروحي بالجسدي» نحن نعرف أن كلا من الروح والجسد حظيتا بتفس الدرجة 
من الاهتمام في العصر الكلاسيكي المتأخر وكان ال دمسط فتهاءسنده "الاهتمام 
بالذات""» علامة مميدزة لذلك العصر وذلك يعد في رأي جاي سترومسا 
"طفرة ديتية للعصر الكلاسيكي المتأخصر"©. 


ريما ساهم هذا الترابط التصويري الذي شمل الآيات في سهولة اختفاء 
حقيقة أن هذه السورة ليست ببساطة نصا شعريًا عربيّاء بل هي رد على بعض 
التقاليد الأقدم التي كانت معروفة بشكل واسع في العصر الكلاسيكي المتأخر: 
حيث إن فكرة تحرير الأسير مع إطعام الفقراء والقيام على حاجتهم أثناء فترة 
(1) كلاوس فون ستوش» التحدي إسلام. Klaus von Stosch, Herausforderung Islam.‏ 
(1) انظر جاي ج سترومساء نهاية منك الأضحية:؛ التحورات الديئية لنهايات العصر الكلاسيكي 


701١ المتأخره برلين‎ 
Guy G. Sıroumsa, Das Ende des Opferkults. Reli gibse Mutationen der Spiitantike, Berlin 2011. 


(۳) انظر أنجيليكا نويفيرت» «تمحور ديئي لنهايات العصر الكلاسيكي المتأخر»» 1 
"عمل مملام؟ Mutation der‏ عدةتوذاعى, Angelika Neuwirth, Eine‏ 


1۹۸ 


المجاعةء تعكس بشكل واضح النص الذي طالما كان يستشهد به في نهايات 
العصر الكلاسيكي وهو سفر إشعياء إصحاح 0۸ آية :۷-١‏ 

«أليس هذا صوما اخحتاره حل قيود الشر. فك عقد النير وإطلاق 
المسحوقين أحرارًا وقطع كل نير! ليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل 
المساكين التائهين إلى بينتك! إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن 
لحمك!» (علامات التعجب للمؤلفة). 


يفهم التقليد المسيحي هذا النص فهمًا جديدًا مغايرّاء حيث إن الأعمال 
الصالحة الثلاثة تهيئ للدخول في حياة أبدية» وهي تؤدي لوجه المسيح وفقًا 
لماجاء في إنجيل متى إصحاح 55 آية 110-51 


١‏ الومشى جاء ابن الإنسان في مجنده وجميع الملائكة القديسين معه 


فحيئذ يجلس على كرسي مجده. 
3 ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما ييز 
الراعي الخراف من الجداء. 


۳ فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. 

5*ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوايا مباركي أبي رثوا الملكوت 
المعد لككم منذ تأسيس العالم. 

5 لاني جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت غريبًا فآويتموني. 

1 عريانًا فكسوتموني. مريضًا فزرتموني. محبوسًا فأتيتم إلي. 

۷ فيجيبه الأبرار حيكذ: يا رب متى رأيناك جائعًا فأطعمناك أو عطشانًا 
فسقيناك؟ 

۸ ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانًا فكسوناك؟ 


4 ومتى رأيناك مريضًا أو محبوسًا فأتينا إليك؟ 


۱44 


١‏ فيجيسب الملسك: الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي 
هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم". 

رغم أن النص القرآن في الجزء الأخير من سورة البلد يتحدث مثله مشل 
الإنجيل عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال (الآيات من )۲١-١۷‏ وجزائهم 
يوم القيامة (للمحسن ثوابا وللمسيء عقابا)» إلا أن النص القرآني لا يعكس 
شيئًا من تأويله الخاص لنص إشعياء. 

كما أن سورة البلد لا تساير قراءة الإنجيل لمعنى العدل كما جاء في نص 
الإنجيل» وهي القسراءة التي تعطي العدل صبغة شهادة دينية " ؛ وذلك لأن 
عمل الخير في مفهوم النص القرآني لا يكتسب فضله بسيب أنه يتم لوجه 
المسيح. فما هو إذن التبرير الذي يعطيه القسرآن لضرورة القيام بعمل خيري؟ 
تثبت الإجابة القرآنية من جانبها استيعابًا جديدًا لمفهوم العدل. 


مقّلت الأسكلة الموحية عن تزويد الإنسان بقوى المعرفة والقهم والإدراك 
تحديًا أبستمولوجيا [ألم نجعل له عينين؟ ولسانًا وشفتين؟ وهديناه النجدين؟]. 
مايجب (إدراكه؛ هنا هو العلاقة المتشابهة بين الإنسان وبين البلد. يدعو 
النص القرآني إلى تحقيق النموذج المثالي للجسد الإنساني في الجسد 
السياسي» وهو النموذج الذي فطر عليه الإنسان. يتحقق ذلك النموذج المثالي 
من خلال تحقيق التوازن والتناغم. يتم الإيحاء بهذا التأويل أيضًا من خلال 
القيام بخلى آخر متناغم (مثله مشل خلق الإنسان المتناغم) وهذاالخلق هو 
اللغة. تعتبر صيغة المثنى التي تتيحها اللغة العربية (عينيين» شفتين» الآية )٩‏ 
صدى وانعكاسًا لتماثل الخلق» وهو تماثل تقوم عليه الطبيعة ككل في أصلها 
كما تقول بذلك سورة الرحمن عندما يتم فيها عرض الطبيعة بطول السورة 
كلها تقريًا باستخدام صيغة المثنى حتى على مستوى نغم الآيات. ولعل إظهار 
هذا التقاسل بين البنى الكونية الكبيرة «مده (الكون) وبين البنى الكونية الصغيرة 
هن (الإنسان) والذي يمنح الوجود البشري نصيبًا من الأهمية في الكون» هو 


(1) انظر جاي ج. شترومساء العدالة الغنوصية وإسقاط التكاليف» صفحة 194. 


Yee 


أوضح دليل على نظرية الترميز الجمالي في القرآن كما يمثلها كلاوس ستوش. 


ا ب ی و ا ام واي تى التي على 
الإنسان أن يحققها للمدينة (البلد)؛ للجسد السياسي. ي يتم التحضير لهذا أيضًا 
مسن خلال التركيب اللغوي؛ وذلك لأن صورة البلد ب "طريقيها" النجدينء الآية 
٠‏ تستدعي بالفعل بنية ثنائية وذلك عندما يمشل الطريقان بديلين أخلاتيين 
أيضًا. أي إن القوة الإيحائية للغة ليست هي وحدها في نهاية المطاف ما يظهر 
للإنسان ضرورة 0 في تحقيق التوازن بين الكون الدقيق 
(جسمه) وبين الكون الموسع 

رم عدم ذكر كلمة العدلء إلا أن سورة اليلد تبدو وكأنها مرافعة عن 
مبدأ العدل الذي يشازك بالقعل في تشكيل الإنسان وهو الميدأ الذي يمكن 
ترجمته فيما يعد ب "التوازن" أو ب *العدالة". سورة البلد هى تهادة على عقيدة 
خلق جديدة ذات ارتباط وثيق باللغة العربية. ١‏ 

تندرج السورة من خلال نصها الأساسي ضمن أوائل السور المكية والتي 
تدور بشكل رئيسي حول ضرورة استكمال إعادة تفسير العالم إلى كون شكله 
الله بزمن أزلي ابتدائي وزمن نهاية أخرويء وفيها يجري مخاطبة الإنسان الفرد 
الذي تتناول السور خلاصة في الآخرة. 
تبرات لاحقة 


من الجدير بالاهتمام أن السورة قد عُدّلت فيما بعد كي تتناسب مع 
موشف اجتماعى جديد. تتميز مجموعة الآيات الأخيرة من الآية /ا١‏ حتى الآية 
١‏ عن بقيمة إطار السورة التي غلب عليها البناء ذو الطابع الشعري وذلسك 
من خلال الطول الزائد للآيتين ١9‏ و١7‏ ومن خلال البناء الشري لهما. يمكن 
إئسات حدوث إضافة آيات أو إثبات إعادة تحرير لاحقة لهذه الآيات في 
العديد من سور القرآن ". أبقى التناقل الشفهي (للقرآن) النص مفتوحًا بحيث 
يمكمن أن تضاف إليه رؤى يتم التوصل إليها فيما بعد عند إعادة التلاوة» وشرى 


کے 
)١(‏ انظر أنجيليكا نويفيرت» القرآن؛ الجزء الأرل 942-147 
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ذلك على وجه الخصوص في مرحلة المدينة حيث تطلب الوضع الاجتماعي 
الجديد إحداث تكيف من وقت لآخر. تحدث السياق في سورة البلد عن 
الإنسان كفرد» وفي المقابل نرى الجزء الختامي المنقح يفترض وجود جمع 
من الناس» جماعة "يتواصى" أعضاؤها بأخلاق معينة. يلاحظ أن هذه الآيات 
لا تركز فقط على التعامل مع الآخر بالأخلاق الحميدة وهي الأخلاق المهمة 
كثيرًا للمدينة الفاضلة (الآيات من :)15-١7‏ وحتى وإن كانت هذه الآيات 
تحث على ممارسة "الرحمة" أيضًا (الآية 14) ولكنها تدعو كذلك ل الإيمان" 
و”الصبر" وكلاهسا فضيلتان لا تلعبان في الحقيقة دورًا بالنسبة لبناء المدينة 
المثاليةء ولكنهما تعززان على الأرجح من قيمة التكافل في الجماعة المؤمنة. 
ربسا يسود الجزء الختامي للسورة على أرجح تقدير إلى فترة أواخر العهد 
المكي» وهي الفحرة التي كان يركز فيها بشكل خاص على الثبات والصبرء 
الفترة التي لم يعد الهدف فيها هو تشكيل عقيدة جديدة دورها أن تقدم تحليلا 
نفسيًا باطيًا للعدل أو أن تقدم تنويعة أيستمولوجية لمطلب تشكيل الجسد 
السياسي اقتداءً بتناغم الجسد البشري» بل أصيسح الهدف هو جعل الجماعة 
المؤمنة مجتمعًا متضامنًا. 


لكن الشراث الإسلامي هو الآخرء لم يصم أذنه عن الجانب المعرفي 
للحجج والبراهين القرآنية. يرى الغزالي (توفي عام ١١١١م)‏ وه وأحد أكثر 
علماء الدين الإسلامي رهافة في الحس في العصر الكلاسيكي للإسلام أن 
تحقيق العدل هو أمر حاضر في تنام الخلق وتناسقه. يستند الغزالي هو 
الآخر إلى الجانب اللغوي» وذلك من خلال اعتماده على آية الخلق؛ الآية 
۷ من سورة الانفطار التي ذكرناها "الذي خلقك فسواك فعدلك” في إثبات 
الخلق السوي وانتهاج العدل كما رآه الغزالي . 


أي إننا لن نكون مخطئين تمامًا إذا ذهبنا إلى أن أصل مفهوم العدل في 


ء1۹4٩ الغزالي» أسماء الله الحسنى, ترجمة وتعليق ديفيد ب باريسل ونزيه داهر » كاميريدج‎ )١( 
.41-4۲ ص‎ 
Al Ghazali, The Ninety-nine Beautiful Names of God, translated with notes by David 8. Burrell 
and Nazih Daher. Cambridge 1995. 


الإسلام يكمن في استيعاب فكرة الخلق المتوازن بشكل متناسق, ولكنه - وفي 
هذا يتجاوز القرآن ما ذهب إليه الغزالي - عدل ينعكس أيضًا في الكلمة؟؛ أي 
في اللغة كنظام متسق لا يمكن فصله عن الخلق. 

هناك بحث للغزالي بعنوان "القسطاس المستقيم” وهو بحث يظهر إدراك 
الغزالي نفسه هو الآخر للبعد اللاهوتي قي لغة القرآن» (اقتبس عنوان البحث 
من الآية ١‏ من سورة الإسراء والآية 1١47‏ من سورة الشعراء) وهي دراسة 
كشف قيها الغزالي عن البنى التشريعية القاطعة الحجية في القرآنء والذي يفسر 
فمل الأمر في: 'وزِئُوا بالقسطاس المستقيم' بمعنى إدراك هذه البنى التشريعية 
وتطبيقها. إسقاط المنطق الأرسطى هنا على القرآنء وإن كانت خلفه أسباب 
سياسية وتعليمية بهسدف الول إن المنطق هو القاعدة التي تنهض عليها العقيدة 
الإسلامية» يبت مرة أخرى حجية اللغة كنموذج توازن ذي سمات متناسقة 
متناغمة تخضع لقواعد وقواتين» مما يجعلها (اللغة) أماسًا أبستمولوجيًا 
للعدالة» وهو ماتم إثياته في أزماننا الحديشة (تتحرك المؤلفة هنا منطلقة من 
فهمها للغة كنظام علامات قائم على العلاقات المنطقية بين الكلمات). 


مرة أخرى: عدالة الريب ب2 التاريخ 


ملت سيادة العدالة في التاريخ موضوعًا مركزيًا قي دروس العهد القديم» 
ولم يكن آخر درس ذلك الذي ورد في المزمور ٠١١‏ حيث ذكرت فيه العقوبة 
الإلهية التي تنزل بخصوم الشعب المختار. لم يقتبس النص القرآني الذي 
أقرد سورة كاملة لهذا المزمور في سورة الرحمن ن *كاتالوج" هذه العقوبات» 
وبدلا منه ظهرت في السورة القرآنية قائمة بأعمال الخلق الإلهي. نجد أ ن 
قائمة العقوبات في السورة هي قائمة من العقوبات شائعة الذكر في القرآن: 
() انظر أنجيليكا كلاين كنشت» بحث للغزالي عن القسطاس المستقيم» استنباط تلمنطق الأرسطي 


من القرآن في: 
Angelika Kleirknecht, AJ-Ghazaiis Traktal ’ Al-Qistas al-mnustaqım’‏ 
صمويل ميكلوس شترن/ ألبرت حبيب حوراني/ فيفبان براون: الفلسفة الإسلامية والتراث الكلاسيكي 
؛ مقالات مقدمة من أصدقائه وطلابه لريشاره فالنسرء لندن 1۹۷۰ 141-189 
Samuel Miklos Stem'Albert Habib Hourani/Vivian Brown (Hg.), Islamic Philosophy and the‏ 
Classical Tradition. Essays presented by his fiends and pupils to Richard Walzer, London‏ 
.1970 


e 


ولكنها عقوبات لا تحدث بغرض إنقاذ شعب مختارء بل تقدم كنصوذج للعدالة 
الإلهيةء مثلما تظهر ذلك العديد من قصص العقوبات في القرآن التي حولت 
أطلال المنطقة العربية إلى أماكن تذكر بالعدالة الإلهية عتذمدعه عن جما انظر 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. وذلك لأن العقوبة الدنيوية هي تهديد واقعي 
مثلها في ذلك مثل العقوبة الأخروية. وقعت هذه العقوبة كما ورد في السور 
الأولى للقرآن بأقوام حددها القرآن ودأب على اعتبارها نموذجًا للأقوام الذين 
لم يستجيبوا للرسالات السابقة ولم يستجيبوا لتحذيرات رسلهم. هناك مرة 
واحدة فقسط في القرآن طب فيها نموذج العقوبات الإلهية هذا على قوم 
يسكنون "مدينة" غفل اسمهاء ولكنها معروفة على ما يبدو بشكل يكاد يشي 
بأن المدينة هي مكة نفسهاء وهنا يصيح التهديد بالانتقام الإلهي من الظلم 
قريبًا جدًا من العالم الخاص بمستمعي النص القرآني. 

على غرار الآيات التي وردت في سورة البلد تأتي الآيات من ۱۳ إلى ۲۲ 
من سورة يس في نهاية مقطع من التصريحات النيوية التي تبدأ بإشعياء شم 
حظيت بأهمية جديدة بفضل التأويل الذي ذكره يسوع لها. وهنا أيضا تقوم 
الرؤية القرآنية ب "تصحيح" مسار التفكير الذي كان سائدًا قبل مجيئهاء وذلك من 
خلال كسرها لنقطة القمة في النبوءة. تظهر العدالة الإلهية في النص القرآني 
محل التخلي الإلهيء وإذا أخذنا إشعياء في الاعتبار» فإن العدالة الإلهية تحل 
محل الحب الغيور للرب. 

سورة يسء الآيات من ۲-۱۳" مثال آهل القرييه 

۳ وَاضرث لَهُمْ ملا أَضْحَاتٍ القَريةٍ 

إِذْ جَاَهَا لْمْوْسَلُونَ 

4 إِدْ رسلا يهم انين مَكَذَبُوهُمَا 

رتا بال فقاو نا ليم مُْسَلُونَ 

١ ( ۳ ٠٠‏ قَانُوا ما شم إلا بر ما 


>30 


وما رل الحم من شَيْءٍ 

إن قم إلا تكْذِبُونَ 

١‏ قَالوا ربا بعلم إا كم َمْوِسَلُونَ 

۷ وما عَلَيتا إلا الدع الْمُِينُ 

۸ قَانُوا ئا يرتا بم 
لين لم ته وا لرجُمتكم (لنطردنكم في النص الألماني المترجم) 
وَلَيِمَسَنَكُمْ يا عاب أَلِمٌ 

9 قَالُوا اكم مَعَكُمْ 

آم قوم سرون 


٤ 


١‏ وَجَاءَ من أقْصَى الْمَدِيَةِ وَجُلْ شعو 
قال يَاقَْم البعُوا الْمرْسَلِينُ 
١‏ الَبعُوا من لا تِسأْلَكُمْ أَجْرَا وَهُمْ مون 


٣‏ وما لي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرني َالِ ُوجَعُونَ 


2 


٣‏ اد يِن دُونه آله إذبرذن الزخة ن بضر لان عي شفاعهم شيا 
وَلايقدونٍ 


٤‏ إن إذا ِي ضَلَالٍ مين 


5 فيل اذل الْجَنهَ 
قال يات قَوِْي يَعلَمُونَ 
۷ با غَفْرَ لي ري وَجَعلني من الُْكْرَمِينَ 


يمكننا القول بصفة عامة أن قصة الخلاص تهيمن على الجزء الأوسط من 
السور الطويلة في القرآن» ولكن هنا ولأول مرة يحدث أن تحل محلها حبكة 
درامية تستخدم في شكل "مشل' ' يُضربء ورغم ذلك صمت البحث العلمي 
الغربي عن القصة المصاحبة لهذا المشل وصتفها ضمنًا على أنهنا من قصص 
العقاب. شعر هيربرت بوسه » عند الحديث عن هذه القصة بأنها تذكره 
يأعمال بطرس الأبوكريفية (المتحولة)"» والتي انتشرت في العديد من النسخ 
السورية. (تذهب المؤلفة إلى أن هذا العمل كان منتشرًا وقت ظهور الإسلام 
وبالتالي اشتبك وتفاعل معه القرآن) يتحدث هذا النص الأبوكريفي ذو التأثير 
الواسع والذي يدور حول إدخال المسيحية إلى أنطاكيا »عن المهمة التبشيرية 
للقديسين يطرس ويوحناء وهي المهمة التي تعززت فيما بعد من خلال بولس» 
حيث استطاعوا تنصير أهل أنطاكيا. من الملفت للنظر هناء أنه خلاقًا للقرآن 
منت مذ تن إطال القصةء أي إن الجزء الأول فقط من القصة القرآنية 

. هربرت بوسهء أنطاكيا والنبي حبيب النجارء في: دراسات مقدسية عن العربية والإسلام‎ )1 
Heribert Busse, Antioch and Its Prophet HL. رطة‎ 6 al-Najja r, in: ' Jerusalem Sthdies of Arabic and 

Islam 124 (2000). 

(۲) تعقيب المراجع التقدي: : إنجيل بطرس المنحول» هو إنجيل ضمن ما يعرف بأناجيل الالام التي 
صيل محاكمة وصلب وقيامة المسيح» وقد تم ذكره في كتابات بعض الآباء ما 
بين القرن الثاني والخامس الميلاديسن» وعشر عليه في قبر راهب في أخميم في صعيد مصر 


عام 0۸۸١‏ غالبا كتب في القرن الثاني؛ وهو إنجيل عليه مسحة غنوصيةء e e‏ 
مي ن «الأناجيل المنحولة»»؛ ترجمة: إسكندر شديد دير سيدة النصرء غوسطاء لبنان؛ 4 
من ص۱۲۹ إلى ٠۳٤‏ . 
(*) ميشيل فان اسبروك أسطورة الرسل بعلرس ويوحتا وبولس في أتطاكياء في: الشرق المسيحي 
42-4 
Michel van Esbroeck, La legende des apotres Pierre, Jean et Paul a' Antioche, in: Oriens Christianus‏ 
.)78(1994 


هو الذي يرجع إلى أعمال بطرسء ولا يمكن الاعتماد على أعمال بطرس في 
تفسير النقطة الخاصة باستشهاد الشخص الغريب الذي جاء من أقصى المدينة؟ 
لذلك فإن المفسرين المسلمين اعتمادًا على أعمال بطرس قاموا بالربط المبكر 
بين الحبكة الخاصة باستشهاد هذا الرجل في السورة القرآنية مع قصة استشهاد 
قديس اسمه حبيب النجار وهو قديس يمجده المسلمون في أنطاكياء وبذلك 
تحصل القصة لاحمًا على أهم عنصر من عناصر قصص الشهداء (وهر 
الاستشهاد في حد ذاته). إذا جارينا "بوسه" في التفسير والاقتباس من بطرس 
الرسول» وهو تفسير سائد في البحث العلمي الغربي أيضًاء فإن علينا أن نرى 
في سيور ۍ هی الاجر إغتادة رد لأسطورة من خارج الكتاب المقدس 
(الرسمي) تعود للعصر الكلاسيكي المتأخصر. عندئذ ستكون القصة حكاية 
مؤثرة في شكل أسطورة تتحدث عن عقاب وقع بأمم سابقة ضمن الإطار 
الذي يؤكد عليه القرآن وهو إطار المدينة أو القرية كمسرح للأحداث؛ وذلك 
لأن أنطاكيا كانت في نهايات العصصر الكلاسيكي مدينة مهمة أي بالمصطلح 
القرا اني : قرية بامتناز .qarya par excellence‏ 


ومع ذلك لا يلعب ذكر هذا المشل دورًا محددًا في السورة ومن ثم لا 
يسهم في دعم تصور عقائدي معيسن بها. وبعد أن كان نموذج "المشل" كنوع 
من النصوص مرتبطًا بشكل خاص بيسوع الذي يتحدث بالأمثلة بوصفه 
المعلم بامتيازء إلا أننا نجد رباطًا آخر يربطها أكثر بأحد الأمثلة الواردة 
في الإنجيل» وهو مال يتضمن كلا الأمرين؛ من حيث إرسال العديد من 
الرسل أولُا ثم من حيث وقوع الاستشهاد ثانياء إنه مشال الكرامين الأشرار 
(إنجيل مرقس الإصحاح 315 الآية ۲-١‏ قارن أيضًا إنجيل متى؛ إصحاح 
١‏ الآية 1-۳( 

١‏ وابتدأيقول لهم بأمثال: "إنسان غرس كرمًا وأحاطه بسياج وحفر حوض 
معصرة وبني برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ۲ ثم أرسل إلى الكرامين في 
الوقت عدًا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم. ۳ فأخذوه وجلدوه وأرسلوه 
فارًا. ٤‏ ثم أرسل إليهم أيضًا عبدًا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانًا. © ثم 
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أرسسل أيضا آخر فقتلوه. شم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعصا وقتلوا بعضا. 
1 فإذ كان له أيضًّا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضًّا أخيرًا قائلا: أنهم يهابون 
ابي ۷ ولكن أولشك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث! هلموا نقتله 
فيكون لنا الميراث! ۸ فأخذوه وقتلوه وأخرجوه مارج الكرم. 4 فماذا يفعل 
صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين". 

يرى ديفيد فلوسر أن هذا المشل المذكور في الكتاب المقدس موجه ضد 
الصدوقيين الذين استهانوا بالكرم الخاص بإسرائيل مما جعلهم (المدوقيين) 
يُهِددُونَ بالزوال”". استبدل القرآن "الكرم' وجعل المدينة مكانه» وحذف بذلك 
الإشارة إلى إسرائيل. في الوقت ذاته زالت شخصية المشل من ناحية التركيب 
وذلك لأن المشهد الذي يمثل رمزيًا في الكتاب المقدس من خلال شخصيات 
أخحذت من مجموعة من الناس يملكون بستان كرم هو مشهد تم "تشغيره" 
بالفعل في السورة: حيث إن القصة تدور منذ بدايتها حول إرسال الأنبيياء 
ورفض الناس لهم. في نهاية حديث السورة عن هذا المشل» يتم بالفعل 
توضيح "المقصود" منه» وهو إرسال الأنياء» وهو أمر لم يكلل بالنجاح (أي 
أإنه قي هذه الحانة» على الجماعة المسلمة أن تستوعب هذا المثل وتفهم أن 
مايحدث لهاهو أمر طبيعي له سوايق تاريخية). 


لم يخلُ سحب الحدث على المدينة بدلا من الكرم من نتائج لها عواقب» 
حيث أدى التخلي عن مشهد الكرامين إلى حذف المعنى الكامن داخل "مثل” 
الكتاب المقدسء وهو النص الضمني'" الذي يتم استحضاره من خلال عدة 
تفاصيل مختلفة على الشكل التالي: شكوى إشعياء بشأن العلاقة الحادة بين 
الرب و"كرم إسرائيل”؛ ويعاد تفسير غدر الكرم مرة أخمرى في المشل الوارد 


(1) يقوم المشال إضافة إلى ذلك على نشيد إشعياء الوارد في إنجيل إشعياء؛ [صحاح »١‏ الآية ۷-١‏ 
وكذلك مشل أقدم تفسير سفر التثنية؛ إصحاح ٠۳۲‏ آية 24 انظر ديفيد فلوسرء علم التبشير 
وعلم اللاموت في الرسالة إلى العبرانيين- 

David Flusser, Messianology and Christology in the Epistle to the Hebrews, in: Ders., Judaism and 

the Origins of Christianity, Jerusalem 1988‏ 
() تجقيب المراجع النقدي: المقصوه بالنص الضمني في الدراسات الأدبية» هو أن يعتمد نص ما 
في بنائه على نص آخر؛ لكن بحيث يظل النص المعتمد عليه مضمن داخل النص الجديد 
وغير مصرح بالاعتماد عليه» لكن يظهر لمحلل النص. 


A 


في الإنجيل [الوارد ذكره من قبل في نشيد الكرمة في سفر إشعياء إصحاح 5 
آية  ]۷-١‏ يقايل السرب غدر الإنسان جدليا بوفائه الذي يتجاوز كل الحدود 
ويصل إلى حد التضحية بابنه. لا تشير السورة إلى هذه العلاقة الخاصة للرب. 
بل تدرج الحدث ضمن المفهوم القرآني للنبوة والتي بمؤداها لا يملك أنبياء 
الله المرسلون بُعدًا خلاصيّاء فربما فشلواء لكن لا يتم التضحية بهم وبالتالي 
فمن الممكن أن يبدأ النص في حل لغز المشل. 

يتوافق مسار الأحداث في القصة القرآنية بدابة مع نفس المسار المذكور 
في الإنجيل» وبتحديد أكثر مع أعمال بطرس.ء ولا يظهر خلاف بينهما إلا في 
النصف الثاني فيما يتعلق بنقطة قعل الرجل العادل الغريب: هناك بلا شك 
ولغ روي ي ارما الان ر ما اا كه ونوك اة 
(قارن سورة المدثرء آية )٠١‏ بأنهم متغطرسون لأنهم لم يعودوا بشرًا (إذ 
أصبحوا سحرة) كما أنهم كاذبون (إذ ادّعوا النبوة) ولم يعد يفيدهم تعويلهم 
على الوحي الإلهي. 

ثم يحدث تحول عند هذه النقطة كما حدث أيضًا في الإنجيل بعد فشل 
الرسل المبعوثين» حيث يهرع ععادل مجهول لمساعدة هؤلاء الرسلء ولا يظهر 
هذا الرجل في سفر أعمال بطرس ولا يشتهر إلا في المعالجة التفسيرية الشائعة 
عن قصة حبيب النجار. يقوم هذا الرجل بدور ابن مالك الكرم وققّا لما 
جاء في الإنجيل. تشبه موعظة الرجل القصيرة التي قالها للدفاع عن الرسل 
وللوقوف أمام الشرك بالله تلك الموعظة التي قام بها سحرة فرعون إثر إيمانهم 
بماجاء به موسي كما جاء في سورة طه وسورة الشعراء وكان هؤلاء السحرة 


واوصي 
1 روو تفت إشرائيل» زس لدبم جال يَهُوًا. 
وغذلا لذا راخ 2 
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قد تبشوا هم أيضًا قبل استشهادهم عظة التوحيد التي جاء بها الرسول. 


ينطق الرجل التقيّ المجهول بشهادة الإيمان الأخيرة قبل استشهاده على 
ما يدو. أكد القرآن على دخول هذا الرجل الجنة وعلى غفران ذنبه مما منح 
هذه القصة قيمة الدليل على البعث. ربط هريبرت بوسه » بين رغبة الرجل 
في أن يخبر قومه بأمر النعم التي أنعم الله بها عليه بعد موته وبين موعظة 
استفانوس (سفر أعمال الرسل الإصحاح 7 الآيات )٠٠-٠١‏ والذي كان 
حتى في لحظة استشهاده رحيمًا بقومه رغم عداوتهم له. ريما تسبب الدخول 
الفوري لهذا الرجل العادل إلى الجنة في مشاكل للمفسرين المسلمين من 
التاحية اللاهوتية ”» ولكن هذا الدخول يذكر بالمكانة الخاصة التي تبوأها 
"القتلى في سبيل الله فيما بعد" ودخولهم الجنة من فورهم (انظر على سبيل 
المشال سورة آل عمسران آية :)١54‏ كما يذكر أيضًا بكلمات المسيح على 
الصليب في إنجيل لوقا الإصحاح ۲۳ء آية ٣ج‏ ©. 


أي إننا أمام قصة ذكرت مرتين عن ابتعاث أتبياء» ابتعاث يبلغ ذروته في 
استشهادهم. عقت هذه القصة في الإنجيل من خلال سردها على شكل "مثل* 
في مشهد الكراميين» وذكرت في القرآن من خلال قصة محددة عن إرسال 
رسول إلى المدينة؛ لكنّ كلا من القصتين تصب في مصب مختلف بشكل 
واضح» وذلك رغم التشابه الظاهري للحبكة في كل منهما. فبينما يركز المشل 
المذكور في الإنجيل بشكل مشغر على الإصرار الرحيم للربء الإصرار الذي 
(۱) هريرت بوسه» أنطاكيا ونبيها حبيب النجار . 
١ )9(‏ وأماهو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ مسن الروح القدس» فرأى مجد الله» ويسوع قائما 
عن يمين الله فقال: ها أنا أنظر السماوات مقتوحة؛ وابن الإنسان قائمًا عن يمين الله فصاحوا 


يصوت عظيم وسدوا آذانهم» وهجموا عليه بنفس واحد؛ وأخرجوه حارج المدينة ورجمره. 
والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاولء فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو 


ويقول: أيهاالرء وع اقبل روحيء ثم جشا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لااتقم 
لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد» 


(۳) ريما تذهب المؤلفة إلى كون الرجل العادل هذا غير مسلم وعلى هذا واجه المفرون 
المسلمون مشكلة في تأويل دخوله إلى الجدة» ولكن هذا مردود عليه في الفقه الإسلامي 

ظهور الإسلام؛ وربما تقصد نقطة أخمرى لم 
تفهمها لأنني لا أتصور أن .هذه النقطة البديهية عن الأستاذة نويفييرت. 

(4) فَمَال لَه تشوع: «الْحَی آكول لَك 


يصل إلى حد التضحية بابنه من أجل إعداد الناس لملكوت الرب مما يجعل 
المشهد ينتهسي بمقشّل نجل مالك الكرم على أيدي الكراميين المجرمين. أي 
إن المشهد يُختحم بضحية. ولكن الأمر في القرآن يتعلق بالدرجة الأولى بأمر 
تبليغ الرسالة» وبمسألة أن هذا كان محور كثير من قصص الجزاء في الرسالات 
السابقة وكانت نهاياتها واحدة أيضًا وهي فشل الرسولء لكن الأمر ينتهي في 
النص القرآني بالاستشهاد بالمخالفة لتلك القصص السابقةء على الرغم من 
ورود الاستشهاد هنا تلميحًا (سورة يسء آية »)۲١‏ ولم يكن أحد من الأنبياء 
هو الشهيد هذه المرة» بل طالت الشهادة شخصًا كان خارج المشهد. هذه هي 
النقطة أو التفصيلة التي تتجاوز قصص الجزاء القديمة وتعطي القصة القرآنية 
تفردهاء كما أنها تقدم تبريرًا للعلاقة المقترضة مع المشل الكتابي عن طريق 
ذكر هذا المثل القرآني. 

تبدو العلاقة التي اعتقد مفسرو القرآن في وجودها مع تقيٍ أنطاكيا الذي 
مات شههيداء بديلا أخصف عقائديًا عن الذروة الدرامية المسيحية في مشل 
الكتاب المقدس. هذه الإثارة التي ميزت طابع الرواية الإنجيلية» نجدها أمرًا 
غريًا عن الرواية القرآنية كما أظهرت تضحية الشهيد المجهولء وذلك إذا ما 
فتحت التضحية بالابن (المسيح) المجاله لسجال عقائدي كبير يتجاوز المشل 
المضروب. ولكن تضحية التقي في الرواية القرآئية في سورة يس تحصل 
على مكافأتها فورًا (قيل ادخل الجنةء قال يا ليت قومي يعلمون. يس 55). 
حولت القصة القرآنية الحدث عند عبور الموضع اللاهوتي الفاصل في كونه 
شل للمسيح إلى أن أصبح قصة بعث نبي + لذلك ينظر إلى الضحية في 
القصة القرآنية بوصفها واقعة عارضة؛ ويسم تفريغ مثل الإنجيل الكرستولوجي 
من المجاز وهو ما يخفف من حدته اللاهوتية. 


استمر البحث العلمي في قراءته المتكررة لهذه القصة ورغم ذلك لم 
يلتفت حتى يومنا هذا إلى نأي القرآني بنفسه عن الكرستولوجيا وكيف أن هذا 


)١(‏ يجب على القارئ أن ينتيه إلى السياق الذي تكتب فيه المؤلفة وإلى الجمهور المخاطب بالكتاب 
في الأصلء فالمسيح لديها ولدى جمهورها هو الإله ذاته؛ بينما هو في السياق الإسلامي هو 
"نبي». لزم التوضيح هنا حى لا يستغرب القارئ هنا إبراز المؤلفة لفارق قد لا يدركه القارئ 
المسلم غير المتخصص من أول وهلة. 
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كان خطوة حاسمة في خطاب القرآن حول السجال مع التراث المجاور. 


وكما تستمد إعادة القراءة المسيحية حياتها من أنشودة الكرمة الواردة في 
سفر إشعياء التوراتي» تستمد كذلك إعادة القراءة القرآنية حياتها من المشل 
المسيحي عن طريق التناص المميسز معه» أي من خلال تقابلها الجديد مع 
التراث السابق عليهاء إذا بدا أن هناك تطورًا في القصتين القديمتين (التوراتية 
وتلك التي وردت في العهد الجديد) من درجة الحب الغيور في حب الله 
لشعبه (رب اليهود) إلى درجة الحب الذي يضحي الله فيه بتفسه (المسيح على 
الصليب)ء فإن السرد القرآني بدا وكأنه يقوم بعمل إبطاء عاطفي لهذه الحركة: 
فبدلا من التضحية التي لا تقدم أي معنى في الحكاية السابقة؛ يظهر الله عدله 
عن طريق مبدأ العقاب وهو ما يحقق التوازن. 

بالضبط هذا هو العدل الذي يقصده القرآن وهو عدل لا يتعارض مع 
أي نص لاهوتي آخر ذي قيمة يهدف إلى غفر الذنب» حيث إن جلم الرب 
الطويل يصل لمنتهاه في الحدث الذي ورد في قصة المدينة» وذلك بعد أن 
لم تعد هناك أي فرص أخرى أمام المذنين؛ الآية 18: وما أرسلنا على قومه 
من بعده مسن جند مسن السماء وما كنا منزلين". بل إن أهل هذه القرية الذين 
ارتكبوا جريمة قشل لشخص عادل» عليهم تحشل جريرة ذنبهم بانتقام الرب 
الفوري في الحياة الدنيا. إنها فكرة أصيح من الممكن الآن في مرحلة المدينة 
إسقاطها على أهل مكة الأعداء الذين هم أيضًا - مثلهم مغل القصة في سورة 
يس وقبلها في التوراة والإنجيل - متهمين بالبغي أثناء الاشتباك العسكري مع 
المشلمين: 
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الفطل اللندادددل 
التصحيحي: الرحمة 


١كتب‏ على نفسه الرحمة) (سورة الأنعام آية )١١‏ 


سور الرحمن 

لارحمة بلا عدل. يرى المرء في الآيات التي ورد فيها ذكر رحمة الل 
كيف أنه تم ربطها بالفعل مع العدل. على هذا النهج جاء ذكر أول قصة 
مسن قصص الكتاب المقدس في القرآن وهو ذكر ستعبد به الأمة المسلمة 
في صلواتها. تمشل هذا في قصة إبراهيم وضيوفه ثم إبراهيم ولوط (سورة 
الحجر الآيات من۹٤-۷۷)»‏ وهو ذكر يعد مثالا على رحمة الله وعدله في 
القصاصء كما أنه مثال يأتي مطابقًا تمامًا لتصورات حاخامات اليهود عن أمر 
جامع لمتناقضين © وهما عدل الله ورحمته (بالعيرية مدات هاحسيد ومدات 
هادين). نذكر في هذا الصدد أن التعبير الأكثر وضوحًا في القرآن والمتعلق 
برحمة الله وإلزامه نفسه بأن يكون رحيمًا 'كتب على نفسه الرحمة” (سورة 
الأنعام آية ۲ کان قد ورد ضمن سياق حجة تدلل على عدل الله. يستند 
مهند خورشيد إلى هذه الآية بشكل ماص لإثبات نظريته التي ذهب فيها 
إلى أن القرآن يشهد وبشكل واضح على رحمة الله» وبناءً على ذلك يرفمض 
خورشيد ذلك التحليل السلفي الذي اشتهر في أيامنا هذه والذي يرى أصحايه 
أن الإنسان خاضع لقانون إلهي يجب تنفيذه وإلافهو مستحق للعقوبة © يدرك 
خورشيد الخطورة المحتملة في أن يقهسم الناس موجات العنف الديني المندلعة 
اليوم بذريعة إقامة العدل على أنها دليل على طبيعة الإسلام غير العقلانية» 
وهي خطورة تجعل نظريته ذات أهمية ملحة بشكل خاص. 
)١(‏ قد شرى السيدة ثويفييرت أنهما أمران متناقضانء وقد يرى البعض الآخر أنهما يكملان بعضهما 

البعض «ولكم في القصاص رحمة يا أولي الألباب؟ . 
(1) يكرر هذا التصريح مرة أخرى في سورة الأتعام أية 04. 
(۳) مهند خورشيدء الإسلام رحمة؛ المعالم الأساسية لدين متحضرء فراييورج» 5015 


Mouhanad Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit. Grundzûge einer modernen Religion, Freiburg 
2014. 
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هذا السجال الدائر بشأن القرآن و"مفزاه. وهل هو رسالة للقصاص أم 
رسالة للرحمة؛ هو في الوقت ذاته سباق بين محاولتين تفسيريتين: الأولى 
هي التمسك الجامد بفهم للنص يزعم أنه من الممكن ببساطة إسقاط آياته 
الفردية على زماننا دون اعتبار لقواعد القراءة والثانية هي البحث عن "روح 
النص”؛ عن معايير شاملة تحكم تنوع وربما تزييف التأوبل”". مرة أخرى 
يصيح لعلم اللغة دور هام أيضًا في التقاش الحاضر بشأن الرحمة» فما هي 
المساهمة التي يمكن أن يقدمها فقه اللخة القرآنية لحسم هذا السجال الحاضر 
بقوة هذه الأيام؟ 

رغم أن الرحمة كفكرة تعد فكرة متطورة في القرآن بشكل جديد بالمقارنة 
بخلفية الفكر العربي التقليديء إلا أن لها جذورًا عميقة في عالم أفكار منطقة 
البحر المتوسط. نعلم بالفعل من خلال كتاب فن الشعر لأرسطو أن “الخوف 
«مهام/ الفزع :مهاه" و"الحزن/ الرحمة” هما عناصر مفتاحية في الطبيعة النفسية 
للإتسان» وحسب أرسطو فإن هاتين العاطفتين هما اللتين يجب استثارتهما 
لتحقيق التأثير التطهيري للنفس على المشاهد من خلال القن الرائد في عصره 
بلا منازع وهو التراجيديا. ليس من المستغرب أن يتم الرسط بين التراجيديا 
اليونانية والقرآن؛ وذلك لأن القرآن» يحفز أيضًا هذه العواطف بالذات ويضرب 
على وترها مستخدمًا خطابه الفني بشكل خاص. تهدف آيات بعينها مثلما 
تعبر الآية ۲١‏ من سورة الزمر؛ إلى إحداث رجفة تتسبب في قشعريرة وفزع 


(1) تعقيب المراجع النقدي: اهتمت نويقيرت بدراسة مسألة النظر للتأويل في القرآن» وهذا عبر 
دراسة لسورة آل عمراث» حاولت فيها استلهام مقاههم الجددر في دراسة المقاهي الأو 
في هذه السسورة» مشل أم الكناب» وحاولت ربطها بقصة مريم أو ب «النسب الأمومي للكلمةه 
المعروض في القرآن في مقابل النسب الذكوري للأنيياء في بني إسرائيلء بل في أمومية 
وأنئوية الكلمة البادية في علافتها بعالم الإناث «الادخار في ايوت في هذا السياق ريطت 
نويفيرت يبن الفشة التأوبلي باعتبارها علافة غير قويمة بالنص ومعناه والغتدة بالمعنى 

الجنسي باعتبارها علاقة غير قويمة بالأتنى» كذلك حاولت فهم قضية عصمة التأويل في ضوء 

الرؤى البلاغية البونانية» وفهمت الإشارة القرآنية كوصف شديد لممارسات تفسيرية خبيئة بين 
يهود المدينة؛ والمهم في تصور نويفيرت هو الربط اللافت بين معظم أبعاد السو 
السورة بتصور القرآن عن النبر ب النبوي في سياق أوسع؛ بل وريطها كذا 

الإسلامي في التشهد في الصلاة الذي يذكر آل إبراهيم» هما يرز وحدة السورة الغرآ 
نويفيرت؛ وكذلك وحدة النص القرآني حول قضاياه المركزيةء راجع: مريم وعيسى في القرا 

موازنة الآباء التوارتيسن» أنجيليكا نويفيرت» ترجمة: حسام صبري» موقع تفسير. 


A 


[انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب]ء كجزء من القصاص الإلهي: "ل 
خسن الْحَدِيثِ ابا مت ابها ماني تق شو لنت 
لين وئم فلوم م ". بالفعل هناك أخبار مختلفة عن عقويات إلهية في 
قصة الخلاص» ويرى المرء النبوءات التهديدية وخاصة صور الجحيم المخيقة 
وكلها صور مناسبة لإثارة الخوف والفزع. 

ولكن هل يغلب الفزع والتخويف على النص القرآني؟ 

بدلا من عمل إحصاء كمي للنصوص المثيرة للخوف/ الفزع أو الشفقة/ 
الرحمة» فلم لا نتذكر ببساطة بأن جميع أوصاف النار تقريبًا في سور المرحلة 
المكية الأولى» والتي يطيب للبعض ذكرها كشهادات على الطبيعة التهديدية 
للخطاب القرآني بسبب طبيعتها القاسية» تم معادلتها - في نص سور القرآن 
من المرحلة ذاتها - من خلال ذكر أوصاف مضاهية لها للجنة. يشكل التصوير 
القرآني للجنة والنار معا "صورة مزدوجة" 0 ٠ءرامة0.‏ ومن الواضح أن القرآن 
يقوم هنا بعملية إزاحة لم ركز الثقل (من التخويف ققطء إلى التعادلية بين 
الخوف والرحمة) في مغايرة صريحة للتهديدات الأخروية أحادية الجانب في 
الأناجيل”» بل إن هناك وصمًا مزدوجًا للجدة في القرآن ينضرد بتميزه اللغوي 
واستفاضته ويكاد يشغل معظم آخر سورة من سور المرحلة المكية الأولى 
وهي سورة الرحمن» ويكاد يرد ذكر هذا الوصف دون أي مقايل له للشار 7. 
تهتم هذه الصورة يصفة خاصة بالجانب المتعلق بالجنة بعد البعثء كما أنها 
تتضمن اسم الله "الرحمن"' في واقع الأمر لأول مرة. يجري الاحتفاء بالرحمة 


() نموذج كان سائدًا في العصور الوسطى للوحات تتكون من ضلفتين مصنوعة صن معدن أو شب 
أوعا اج ويمكن طيّها وتوضع عادة أما مذبح الكنيسة. المترجم. 
و“التقابل” في القرآن» حيث اعتبر أن اله 
هو أحد السمات الرئيسة للخطاب القرآني كخطاب آرؤيوي“ حيسث تمشل "التيبولجي 
الاس عن العم ود النشري للكشفية الثرآنية) جما حاون انراز كينف أد من اا رالا 
تظهر كمكرسة لمفهوم التوحيد ذاته كفهوم قرآني مركزيء للتوسع انظر: ورقته الهامة» 2 
0 والتيبولوجي في القرآن» تود لاوسون» ترجمة: حسام صبري» موقع تفسير 
(5) انظر: أتجيليكا نوي ت المزاميره مقروءة من جديد في القرآن (المزمور > ٠١‏ والمزمور 15). 
في: ديرك هارتفيج «في الضرء الكامل للتاريخ»؛ /184-181, 
Angelika Neuwirth, Psalmen im Koran nev gelesen (Ps 104 und 136), in: Dirk Hartwig/u. a. (HE.),‏ 
„Jın vollen Licht der Geschichte", 157-189‏ 
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الإلهية في هذه السورة من خلال الثناء على المخلوقات وفي الوقت نفسه 
من خلال تصوير بلاغي راق يتناسب مع لغة الوحي. توحي البنية الترئيمية 
لنص السورة - والتي تجعله يبدو وكأنه ابتهال - توحي بمناجاة حالمة متدبرة 
باعتبار انها الأصل والأساس لهذه السورة الأولى من سور الرحمن. ورغم أن 
السورة لا تتحدث عن الرحمة بشكل صريح» إلا أنها تقودنا لنماذج الآيات التي 
استشهدنا بها من سور المرحلتين المكية الوسيطة والأخيرة تلك النماذج التي 
من بينها أيضًا الآية التي ذكرناها شعارًا لهذا الفصل "َب عَلَى نفو الوَحْمَةٌ 
' من سورة الأنعام آية .٠١‏ 


ذكرت هذه الكلمات مرتيين في نفس السورة؛ في الآية 015 والآية ٠0٤‏ 
وهنا سنكتفي بمناقشة نص الآبة ١١‏ بالكامل: 'مُلْلِمَنْمَافي التَمَاوَاتٍِ 
وَالْأذض قل ِل كب على فيو ال ٤‏ لَيَجمعدكُمْ (كتبتها بالكتابة الصوتية 
اللاتينية: ويجمعنكسم» المترجم) إِلَى َم الْقِيَامَةٍ لا ربب فيه الَتِينَ يروا 
نَفُسَهُمْ قم لَايُؤيئُون ". 

نجد بوضوح نصا ملفنًا على المستوى اللاهوتي وهو أن الله فرض على 
نفسه الرحمة» وييدو أن هذا رد على وصف ذاتى آخر لله معروف بالفعل 
ومشابه في قوته التعبيرية» يمكننا أن نجد شرحًا له في تعليق هیرمان شبيكرمان 
على تقر اروج (الإصحاح 35 آية )۷-٦‏ حيث أطلق عليه تعبير "معادلة 
الرحمة". 


"الرب إله رحيم ورؤوف» بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. ۷ حافظ 
الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية والخطية. ولكنه لن يترك المذنب 
بلا عقاب. يتعقب لذنب الآباء في الأبناء وفي الأحفاد حتى الجيل الثالث 
والرابع 

هنا أيضًا تغلب رحمة الله عدله بقدر غير تام التناسب» فعندما يكون 
التصريح في الآية القرآنية عن أن الله "كتب" على نفسه الرحمةء أي جعلها إلى 


815-174 140-115 انظر راينهارد فلدماير/ هيرمان شبيكرمان» رب الأحیاء‎ )۱( 
Reinhard Feldmejer/Hermann Spieckermann, Der Gott der Lebendigen 
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حدما قانونا ساريًا عليه في شكل وثيقة مكتوبة؛ وبموجبه احتلت الرحمة 
أولوية في جسدول أعمال الرب. يبدو هنا التصريح القرآني قرسب جدًا من 
معادلة الرحمة كما أسماها شبيكرمان. لكن إدراج التصريح القرآني هكذا 
داخل سياق متعلق بيوم الحساب يذكرنا في الو قت ذاته أيضا مرة أخرى بأن 
أعمال الرحمة لا ينفصل عن تطبيق العسدل. وأن مشروع رحمة الله مرتبط بأن 
الله سسيقوم بالمحاسسبة بوصفه قاضي يوم القيامة. يعد العدل مفهومًا محوريًا 
في التقاليد المجاورة المسيحية واليهودية)» كما أنه لبنة أساسية في نصوص 
القرآن المتعلقة باليوم الآخر والمنيئقة عن السجال مع هذه التقاليد» بل إنه 
كان حسبما يرى بعص الباحثين السبب وراء ظهور النبي محمد للناس. 

لكن متطلبات خطاب الرحمة تختلف تماما (في الحالة القرآنية)؛ قعلى 
الرغم من أن الرحمة الإلهية لم تكن أقل حضورًا عن العدل في فكر الدوائر 
التوحيدية المجاورة: إلا أنه لم يتم معالجتها قرآشًا بشكل صريح في بدايات 
العهد المكيء رغم أن موقق الرب من النبي كان يؤكد له مبكرًا على الرعاية 
والعطف» بل وحتى على القرب الحميم. وحينما نتدبر هنا إحدى أوائل السور 
على الإطلاق سورة الشرح وآبتها الأولى "م نَشْوَحْ لَك صَذْرَك؟" فإندائرى 
أنه على الرغم مسن أن الله قد أسبغ على الناس دوما آيات عطفه ورعايته إلا 
أن الرحمة التي يثها عطف الله - والتي كان يمكن أن تثير أيضًا أحاسيس رحمة 
مقابلة لدى البشر - لم تظهر إلا فيما بعد. 
قصص الهيكل 

ظهور تدين الرحمة محل تدين الهيكل؟ 

حدث ذلك في القرآن لأول مرة في هيكل القدس من ناحية المكان» 
وفي أثداء الصلاة من ناحية الظرف المصاحب للحدث. أتى أول ذكر صريح 
للرحمة - ثم تكرر مرات أخصسرى بعدها - في حكاية قرآنية مزدوجة والني 
وللمفارقة تجري أحداثها في هيكل مدينة القدس» وهذا أمر مدهش من 
الوهلة الأولى؛ لأنه على الرغم مسن أن الهيكل يهسم الجماعة القرآنية كمكان 


14 


جرت فيه أقدار ومصائر متقلبة لبني إسرائيل "سورة الإسراء الآية ۸-٤‏ إلا أنه 
ليس مهنا لجماعة المسلمين من ناحية كونه مسرحًا لأحداث تاريخية دينية 
ذات نموذج فكري بعينه» أي إنه لا يهمها على سبيل المشال كعامل تذكيري 
يذكر (كما ه والحال في اليهردية) بممارسة شعيرة الأضحية ثم انقطاع هذه 
الشعيرة فيما بعد بسبب تدمير الهيكل» أو يذكر (كما ه والحال في المسيحية) 
بمكان يمارس فيه الرب إجراءً عقايًا اتخذه ضد اليهود المتهمين بقتل ابن 
الرب. ليس تقديس الهيكل حاضرًا (همنا في السورة القرآنية) بوصفه إنجازًا 
عظيمًا لقصة الخلاص (ثلما فع لاليهود في هيكلهم بعد خلاصهم من نير 
العيودية في مصر) و لايبدو تدميره نقطة تحول (شلما حدث معه مأيصًا بعد 
حراب الهيكل) » كان الهيكل عند تسليط الضوء عليه في مراحله الأولى مكانًا 
عقائديًا محايدًاء بقعة تأثير للقس زكريا ومكان عاو مرم التي نشأت في 
كفالته. 


ومع ذلك يحتفي هذا المناخ» في دعاء زكريا في سورة مريم التي نزلت 
في منتصف العهد المكيء بإشراق اللاهوت الجديد للرحمة. تبدأ السورة 
بإعلان يبدو نهاشًا عن 'ذكر رحصة". مجرد تسمية موضوع بهذا الاسم أمر 
غير معتاد في حقيقة الأمر» حيث لا يوجد مكان آخر تذكر فيه خلاصة القصة 
في بدايتهاء تبدأ سورة مريم ب: 'ؤِكُرُ رَحْمَتٍ رَبك عت زكرا - إذْ ناق رب 


نذاء 


قرب الله هذا من إنسان ما والمعبر عنه هنا بالرحمة هو إجابة لدعاء 
شخصي من زكرياء دعاء يشهد بوجود علاقة ثقة خاصة بالله. يأمل زكريا 
الذي تقدم به العمر في أن يسعجاب دعاؤه بأن يرزقه الله من يخلفه في تولي 
الكهنوت (الآية »)7-٤‏ معتمدًا في ذلك على قربه من الله» وهو القرب الذي 
مَنَ الله به عليه سابقًا ولم يخذله أبدًا. لم يجب الرجاء الجديد لزكريا كذلك» 
حيث ولد له ابن في سن متقدمة ومنح هذا الاببن بركات خاصة (الآية -1١1‏ 
6 يأتي سرد قصة ميلاد هذا الابن - وهي قصة ميلاد يوحنا في الكتاب 
المقدس - على أنها قصة تعكس في تفاصيلها قصة المسيح» ولكن دون أن 


° 


يظهر بطلا القصتين في علاقة تاريخية وثيقة؛ حيث إن يحيى لم يكن سلا 
لعيسىء بل نييا في مهمة خاصة به. كان ميلاد يحيى المعجز لأبوين مسنين 
دليلًا على رحمة الله. يبدو هذا الميلاد قي البداية كحل للأزمة التي اش 
منها زكريا بشأن من يخلفه في القيام على الهيكل» ولكن أحداث القصة تبيين 
فيما بعد أن الابن سيغادر مكان عمل وتأثير أبيه» وسيتسك أكثر في عزلته 
ب"الكتاب" (الآية ١١‏ من سورة مريم» والآية 79 من سورة آل عمران). يؤذن 
الأمربوجود نقطة تحول في نموذج الخلاص. 

تجلب الشخصية الرئيسية الثانية في السورة "مريم" معها هالة الرحمة. 
يرتبط اسم "مريم” في التراث المسيحي باللقب الشرعي "المنعم عليها" (إنجيل 
لوقا الإصحاح الأول؛ آبة۲۸) ويوسعنا افتراض أن شهرة اللقب كانت معروفة 
للسورة أيضًا. إضافة إلى ذلك فإن الرحمة كانت أمرًا مكتوبًا ميقا على مري 
من الناحية الأنثروبولوجية» فكلمة رحمة مشتقة من "رحم الأم"؛ وهو ما ين 
عن أكثر العلاقات حميمية يمكن تصورها بين البشرء علاقة الأم بابنها الذي لا 
يزال في رحمهاء لذلك فإن قصة مريم يمكن أن تستكمل قصة زكريا (سورة 
مريم» الآية) :1١‏ "واذكر في الكتاب مريم" (كحاملة للرحمة الإلهية). تكرم 
مريم في القرآن بطريقة فريدة تمامًا من نوعها وذلك من خلال القرب الإلهي» 
حيث يذكر القرآن - كما سيرد لاحمًا - أنها العزلت عن محيطها الاجتماعي 
لإعداد نفسها روحمًا لمقابلة رسول الله الآية 1۷: "إذ انتبذت من أهلها مكانًا 
شرقيً". حتى وإن لم ترتبط مريم بالرحمة بشكل صريح» فإنها تشهد وعدا 
إلهيّاء تنبا فيه روح الله لها بابن» سيكون وقمًا للآية ۲١‏ 'آية للناس ورحمة منا". 
يظل مكان هذا الوعد وكذلك مكان الولادة غير معروقين» ومع ذلك فإن 
مريم كانت حتى ذلك الحيسن تقيم» وفقا لما تبينه الرواية التالية للقصة في 
سورة آل عمرانء بالقرب من زكريا مباشرة» أي في الهيكل. 


1 


رغم أن التشريف الذي خصت به مريم في البشارة لا يجعلها في البداية 
تدرك أن الله سيتعم عليهاء بل يتسبب هذا الامتياز في بلبلتها أكثرء مما يجعلها 


(1) دل ليها المد وَثَالَ: «سَلَامٌ َك ها ْنَم عَلَيها! الوب مَمك. مارك أب في التُتَاو:. 


IEF 


في حاجة للمواساة عن طريق تلقي المزيد من آيات الرحمة الإلهية والتي 
ستحدث على النحو التالي؛ أولّا من خلال حفظها بشكل معجز من الموت 
الذي كان يهددها في البرية حيث كانت وحيدة وهي تلد (الآيتان كالمل 
ثم ثانيّا من خلال إنقاذها بمعجزة على يد اينها من التعرض لاعتداء من 
قبل أسرتها (الآييات من 77-18). ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هناك شك 
في منزلتها الخاصة بشأن الرحمة في الحوار القرآني» وذلك لأن السورة التي 
تلعب فيها مريم دورًا رئيسيًا تتضمن أعلى نسبة من الإشارات إلى الرحمة 
والجذور اللغوية القريبة منها في كل القرآن. كما يعود الفضل لغلبة فقكرة 
الرحمة أيضًا لاسم الله الرحمن الذي يتخلل السورة» حيث إن سورة مريسم 
هي واحدة من سور الرحمان - وهي السور الي يستخدم فيها اسم الرحمن 
اسمًا لله - و”الرحمن" وصف يعود لما قبل الإسلام حيث كان يستخدم لوصف 
الله الواحد في مناطق التوحيد جنوب الجزيرة العربية. E‏ 
الفعرة المكية الوسيطة محل كلمة "ربك" التي كانت معتادة في الفترة المكية 
الأولى» وهو يمشل بهذا استعادة للوصق رياعي الحروف للذات الإلهية الذي 
كان يسمى بها يهوه (عل ى اعتيا رأن يهوه أريعة حروف ورحم نكذلك). ريما 
كان من الممكن فهم شيوع اسم الرحمن كحالة موازية لشيوع اسم يهوه في 
سفر الخروج (الإصحاح الثالثء الآية )١54‏ وهو تعريف للذات الإلهية يعبر 
عن وعد حضور الرب من أجل شعب إسرائيل: "أهيه الذي أهيه'(بالعبرية) = 
"سأكون الذي سيكون» يتضمن اسم الرحمن وقعًا وصدى منهجيًا مشابها لاسم 
يهوه» حيث يشتمل اسم الرحمن على وعد الرحمة لمن يخاطيهم القرآن. 


ليس من قبيل الصدفة أن يجتمع الأمران الجديدان في السورة إلى جانب 
بعضهما البعض. الأول هو اعتماد اسم "الرحمن” كاسم لله والثاني هو رسم 
صورة لشخصية نسائية؛ شخصية الوالدة التي يحتفي بها في التراث المسيحي 
على أنها "المنعم عليها" والتي تلد المختار؛ المصطفى. تتداخل القصتان في 
القرآن أيضًاء ولم يكن ذلك ناما مين كون قصة تابعة للأخرى من ناحية 
السردء وإنما أتى التداخحل من ناحية اللاهوت. يستجاب دعاء زكريا ربه أن 


ا 


يرزقه "وليا” بميلاد ابنه يوحنا - الذي يسمى في القرآن يحيى - ولكن هذه 
الاستجابة ظاهرية فقطء حيث إن يحيى لن يخلفه كقس. بل سيعيش ناسكا 
في الصحراء (سورة آل عمران» آية ۳۹)» ولكن مريم هي من ستخلف زكريا 
في "الهيكل“ وهي التي ستقيم فيه حمّا وفقا للقصص القرآني. يُمشل تغيير 
الشخوص هذا تعبيرًا من نقلة نوعية» يقترحها علينا ما يمكن تسميته بالمجاز 
البلاغي الكنسي القديم» وهو مجاز ظل يتردد طوال السورة عن طرييق اللقب 
الشرفي "أحت هارون”" (سورة مريم الآية18). تمشل مريم عند آباء الكنيسة 
رمرًا مجازيًا للكنيسة:؛ فهي التي سترفع خدمة الهيكل - وقف هارون - إلى 
مستوى جديد تكون فيه الكنيسة هي الخليفة للهيكل» نجد آثارًا واضحة لهذا 
الترميز متناشرة عبر السورتين المريميتيين؟ سورة مريم وسورة آل عمران» ورغم 
أنه يتم تجميد هذه الرمزية في القرآن وقصرها على مجرد تفاصيل سردية لا 
تؤدي إلى الترميز المسيحي الذي نعرفه في العلوم المريمية: إلا أن ذلك يجعل 
النص يسمح لنا بفهم التعاقب في سرد الحكايتين على أنه استبدال لصلاة 
الهيكل بنوع جديد من التقوى المستلهمة من فكرة الرحمة ©. 


7 تیت المراجع التقدو نستطيع هنا استحضار تفريق هام وضعه جان دانيالو صاحب الكتابات 


الشهيرة عن الرمزية » حيث يفرق عيسن من التيب ولوجيء تيبولوجي كريستولوجي 
يقوم على كشة معنى الرصز في المسيح» تيبولوجي كنسي يقوم على كشف معنى الرمز في 


الكنيسة» ويمشل لهذا الانتقال برمزية الطونان والقلك» حيث كانت في البداية مع الآباء الأوائل 
وحتى ترتليانوس تعبر عسن المسيح والصليسب والقيامة والدينونة» في حين أنها مع الكتابات 
المتأخرة للآباء أصبح الغلك يشير بوضوح إلى الكنيسة نفسهاء ويمكن اعتبار نويفيرت هنا حين 


تربط مریم بالكنيسة» نستند لتيبولوجي كنسي لا كريستولوجي» وهو ربما غير دقيق؛ فربما الأدق 
هو أن هذا الترميز يشير إلى علافة مريم بهارون الي تتمشل في الإنبات من غير اء #الحمل 


البتولي» وهي العلاقة التي تبدو في الأناشيد الليتورجية المسيحية مشل أناشيد إفرام السرياني 
وغيرهاء وهي الإشارة الأقرب لسياق الآيات الشي تدور حول اتهام فوم مريم لها. 1 

ولس المهم هنا الوصول لأيهما أصح. بل الإشارة لاستناد نويغيرت للتيبولوجي الكنسيء وكون 
هذا الاستتاد مرتبطًا برؤيتها لعلاثة القسرآن بالمسبحية وإمكان قيامها على الصلة بالمجامع 
الكنيسة؛ مما يفوت أحيانًا الإدراك الأقرب لليتورجيات القائمة حول الجزيرة والتي تمشل بصورة 
أقرب فضاء أكثر احتمالا للحوار القرآني» كذلك تغيييها بصورة ما لصراع القرآن مع التصورات 
اليهودية في الجزيرة خصوصًا في مواضيع الصراع المسيحي - اليهودي. 

انظر: الإنجيل والليتورجباء الكتاب الأول: المعمودية» جان دانيالو» ترجمة: ميخائيل ميخائيل مليكة: 

3 

0) ار أنجيليكا نويفيرت: القرآن بوصفه نضا من العصور الكلاسيكية المتأخرةء صفحة 691 

441-11 040 


رفن 


مركزية جديدة للصلاة 


كانت هناك فترة زمنية (في الوحي) تستحن أن نسميها فترة الرحمن» وهي 
فتسرة زمنية محددة كان يستخدم فيها اسم الرحسن بشكل شبه حصري. أنه 
الزمن الذي تشكلت فيه علاقة شسديدة الحميمية بين الرب والمؤمنين. بدأت 
الصلاة تلعب فيه دورًا هامّاء ولم يكن ذلك حصرًا على صلوات شخصيات 
العائلسة المقدسة المسيحية؛ بل في مرحاة تاليسة أيضا كانت صلوات نوح 
وموسى وإبراهيم» ثم وبشكل خاص صلاة الأمة المسلمة نفسها. تركز سورة 
الإسراء - وهي سورة أخرى من سور الرحمن - على جوانب مختلفة للصلاة. 

لم تكن أهمية الصلاة والدور الذي بدأت في لعبه محصورًا فقط في 
إرساء قواعد العالم الروحي بما فيه من أنبياء يذكرون مسن خلال رقيهم 
ومثاليتهسم بقديسين مسيحيين (قارن الفصل الثاني)ء بالإضافة إلى الترميز 
الأحروي للمكان والزمان (قارن الفصل 05-7)» وإنما تعدى الأمر ذلك إذ 
إنه من وخلال الصلاة كان ينفح عالم الث موازء هو عالم الصلاة الابتهالية 
الذي يربط تصورات قداسة.عن أماكن معينة» يريطها بحضور أنبياء أقدمين. 
ريما هدفت الآية الأولى من سورة الإسراء إلى اعتماد القبلة الذي كان قد 
حدث بالفعل وإلى أن تعكس ذلك من خلال قصة الإسراء الروحي ”" بالنبي 
إلى القدس: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى (قارن الفصل الثامن) الذي باركنا حوله. ولكن هناك دعوة في الآية 
مسن سورة الإسراء للمؤمنين في مكة أيضًا ل 'دخول مبارك” أي إلى العالم 
الروحي الذي يدخل المصلي فيه وهو في حالة إحرام» و"الخروج المبارك من 


هذه الحالة: 
1 ل ا 
كان مَفْيَودًاء وَمِنَ أ جذ به نَائِلَةً لَك عَسَى 


تخلوكء وَل زت علوي د كل مدق ا و 
مِنْ لَدُنْكَ سُ لْطَانًا نَصِيرًا" 


)١(‏ تتبنى الأسعاذة نويفيرت القول بأن النبي أسرى به روحيًا فقط دون الجسدء وهذا قول لايقول 
به معظم المسلمين. 


YE 


لايمكن أن نغفل الصبغة المسيحية لصلاة التهجد هذه يما فيها من سهر 
في ليلة عيد القيامة» ومع ذلك فإن (هذا التصورالإسلامي) للصلاة من حيث 
كونها "خروج" من عالم المادة الأرضي إلى عالم الروح ثم 'عودة دخول 
المصلين إلى عالم الواقع (بعد أدائه م للصلاة) وهي حركة يطل عليها 
بمفهوم المتخصصين "إحرام" (هذا التصو رالإسلامي) غير موجود في الشعائر 
التعبدية المسيحية. لفت ديرك هارتفيج الأنظار مؤخيرًا إلى الأفكار السابقة على 
هذا التصور والتي وردت فيما يعرف ياسم أدب الهيخالوت"(وه و نو عأدبي 
مكتوب بالعبرية من العص رالكلاسيكي المتأخر يشاول التجربة الشعورية في 
عبو رالحدود الفاصلة بين المادي والروحي) ". تبقى الصلاة الإسلامية وثيقة 
الصلة بقصة إسراء النبي الروحي إلى الحرم "الآخر" غير معين المكان والتي 
حدثت لمرة واحدة - ولكنها خسرة حدثت لآخرين وعلى وجه الخصوص 
لشخصيات يهودية. 


لاتعالج مجموعة سور الرحمن موضوع القرب الإلهي وحدف ولكتها 
تعالج كذلك عاطفة الرحمة. تمارس فكرة الرحمة دورًا فعالا كذلك ضمن 
الوصايا العشر”" في الآيات من ۲۲ حتى ۳۹ من سورة الإسراء (انظر الفصل 
السابع). يتميز التجديد في الصياغة القرآتية لوصايا سفر التكوين العشر 
(إصحاح ٠١‏ الآيات من 17-7) بصبغة عاطفية جديدة وبتوجيه الخطاب 
إلى أعماق النفس البشرية. سيتحقق بعض هذه الوصايا بالفعل بفضل روح 
الرحمة. فترى مشلا كيف أن الوصية برعاية الوالدين تنحي في القرآن متخا 
جديدًا في واقع الأمر مقارنة بالوصية الرابعة في الكتاب المقدس وذلك 
من خلال تركيزها على الوالدين اللذين بلغا الكبر وأصبحا ضعيفين» ونرى 
كيف تنقل صورة علاقة الطفل بالوالدين (فبدلا م نأن يرع ىالأبوان طفلهماء 
يت مالمطالبة بالعكس) وذلك من خلال التذكير بالأم البيولوجية الحانية التي 
)١(‏ انظر بتر شيقره أصول التصوف اليهوديء برلين 11 *؟. تعن Schafer, Die UrsprÛnge‏ بعاءط 

jdischen Mystik, Berlin 2011. 


() توسيفتا هاجيجا 3 ٤-۳‏ . 
(۳) ترى الأستاذة نونيفرت أن سورة الإسراء تحتوي أيضًا وصايا عشر. 


To 


تحمي ولدها: "... واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل: رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرًا" (الإسراء؛ آبة 14). وهنا أيضًا يمكن تذكر الصورة الإلهية 
التي وردت في المزمور 7" آية ۸ (والصحيح: آية/؛ المترجم): "۷ ماأكرم 
رحمتك يا الله» فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون". هناك دعوة للتأسي بالله 
الرحيم في التعامل مع الوالدين. لم يكن لهذا النموذج والمشل الأعلى مكانًا 
في صورة العالم قبل الإسلام» حيث كان حرمان التفس من الملذات» بل 
والخشونة "المروءة والجهسل" أقرب للواقع آنذاك (المروءة هنا عل ىاعتبا رأنها 
كانت بغر ض التباهي وليس بغر ض الإنساني ة كما أسلفت المؤلفة). 

مهم من هنذا) أن الرحمة لم تكن شيئًا موجودًا عندما بدأت عملية 
التواصل القرآني (م عالدناس). لم تبدأ فكرة الرحمة تكتسب أرضية إلا بعد 
البدء في تبني الاسم المعبر 'الرحمن' بالتوازي مع ظهور قصص فترة المرحلة 
المكية الوسيطة المتعلقة بأصول الدين المسيحي في أفق الجماعة المسلمة 
وما ركزت عليه هذه القصص من بُعد لاهوتي للخلق لم يكن يشار إليه في 
النص القرآني حتى ذلك الحين إلا بشكل عابرء وهو البعد الأنشوي. 


الفاتحة 


سورة مريم وسورة الإسراء هما سورتان لهما شهرة خاصة بين مجموعة 
سور الرحمنء ولكن هناك سورة ثالئة أثرت ولا تزال تؤشر بشكل أقوى على 
الجماعة الإسلامية؛ إنها سورة الفاتحة. اختيرت هذه السورة القصيرة من 
قبل اللجنة العثمانية لتحرير المصحف لتكون أول سورة فيه» وإضافة إلى 
هذه الخصوصية للفاتحة من ناحية تصدرها المصحفه فهي في الوقت ذاته 
نص شعائري محوري يحتفي بفكرة الرحمة الدينية عند المسلمين على غرار 
الاحتفاء يكلمة وما "الرحمة" اليونانية في الطقوس المسسيحبة» حيسث تتردد 
مرارًا العبارة الختامية: برحمتك العظيمة الثرية (تذكرنا في الطقس القبطي: 
كيرياليسون) وكذلك على غرار الابتهالية اليهودية في صلاة "الرب» مليء 
بالرحمة" (إل ماليه راحاميم). 


Y1 


الفاتحة 


-١‏ يشم الله الوح حمَنِ الرجيم 
؟- الْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ 


-٣‏ الوحْمَنٍ الرّحِيمٍ 

؛ - مَالِكِ يم الدّينٍ 
ه- إِيّاكَ نَْبْدُ وَإيَاكَ نَسْتَحِينُ 

- اهْدِنًا الصّيَاطً الْمُسْعَقِيمَ 
۷- صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ 
وَلَا الصَّالِينَ 


يشهد للفاتحة ما لم يشهد به شع قرآني آخرء ألا وهو أنه يحتفي 
بنشأتها التي كانت في منتصف الفعرة المكية على أنها نقطة فارقة. ينعكس 
هذا التقدير الخاص للسورة من خلال الاحتفاء بذكرها في سورة أخرى تعود 
لمنتصف العهد المكي» وهي سورة الحجرء آية ۸۷: وَلَمَدُ آي اك سَبْعَا مِنَ 
الاي وَالْمّرْآنَ الْعَظِيمَ ©. 

ليست هناك حاجة للشك في أن المقصود ب "السبع المثاني" التي ذكرت 
هنا إلى جانب القرآن ككل هو الفاتحة؛ وذلك لأن الفاتحة التي “تقتبس” منها 


)يك ن الاطلاع على الأدلة التي تنحاز على أن المقصود بالسبع المثاني هو الفاتحة لدى أنجيليك 
تويفيرت/ كارل تويفيرت: «سورة الفاتحةف؛ هل هي فاتحة لص الفرآئي أم هي التي تستفتح 
بها عبادة الصلاة؟ء في: فالتر جروس ومحررين آخرين؛ النص والطريقة والقواعد النحوية. 
كتاب تذكاري لفولفجانج ريشتر بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين؛ سانت أوتيلين. 41 
.Fov-1‏ 
Angelika Neuwirth/Karli Neuwirth, „Surat al-Fatih. a: ,Eröffnung‘ des Text-Corpus Koran oder‏ 
,Introitus' der Gebetsliturgie?, in: Waller Gross/u. a. (Hg.), Text, Methode und Grammatik.‏ 
Festschrift fir Wolfgang Richter zu seinem 65. Geburtstag, SL Ottilien 1991,‏ 


YY 


عناصر فردية في العديد من السور التي تعود لمرحلة العهد المكي الوسيط 
ُُستحضر مرارًا في سورة الحجر بالذات» وبالتحديد بقدر لا يقل عن اعتبارها 
سبعًا من المتشابهات» بحيث يمكننا الاعتقاد بوجود علاقة وثيقة جدًا بي بين كل 

من النصين ”. تعبر الآية ۸۷ من سورة الحجر عن الوعي الجديد لصاحب 
الرسالة وجماعته بأنهم أصبحوا الآن يمتلكون أهم العناصر اللازمة لأداء شعيرة» 
وهي - إضافة لتلاوة القرآن - صلاة يؤديها المسلمون أنفسهم» حيث إن هناك 
ترابطا بين ثقة المسلمين بأنفسهم كجماعة مستقلة وامتلاكهم بنية صلبة يمكن 
الاعتماد عليها لأداء الصلاة. وبوجود الفاتحة أصبح هناك عنصر يمنح الجماعة 
صونًاء وهنا يختلف الأمر عن السور الأخرى التي تقتصر على القارئ الذي 
0 ي 

يمكتنا أن نجد تشابهًا بين سورة الفاتحة والصلاة الربانية أو "أبانا الذي" 
المسيحية . يجب يجب أن نتعامل مع سورة الفاتحة على أنها تخلو من الصيغة 
الاستفتاحية نسو الله الحم ن الرحيسم' المي تبدا بها السورة؛ وهي الصيغة التي 
تتصدر بها جميع سور القرآن (كذا المؤلمة)» ومن ثم اعبار هذه الصيغة 
إضافة للنص» حيث إنها ليست من السورة نفها؛ لأن السورة تدأ بالآية ۲ 
والآية ۳» واللذان يمثلان معا صيغة حمد: "الحمد لله رب العالمين/ الرحمن 
الرحي "» وهي بهذا تت تتضمن أقوى إشارة على الإطلاق للتعبير عن الرحمة 
كصفة لله مع لقبه الجديد 'رب العالميين". رغم ورود هذا اللقب الجديد لله 
-رب العالمين- بالفعل في سورتين سابقتين على سورة الفاتحة» في سورة 


)١(‏ انظر قائسة المشتبهات السبع للفائحة» في سورة الحجر, أنجيليكا نويفيت» دراسات عن التركيب» 
صفحة ٤١‏ وعمن تأكيد ورود ذكر الفاتحة داخخل القرا اتء المرجعية والنصية 
في سورة الحجرء » بعض الملاحظات على «العملية التشريي في القرآن وظهور الجماعةء 
في: عيسى بولاتا (المحرر)ء التراكيب الأبيية في المعنى الديني ارال آن» ريشموند/ كورزون 
يله 


Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition. 

Angelika Neuwirth, Referentiality and Textuality in Surat al-Hijr: Some Observations on the 
Qur’anic „Canonical Process" and the Emergence of a Comrnunity, in: Issa Boullata (Hg.), 
Literary Structures of Religious Meaning in the Qur'an, Richmond/Curzon 2000, 

(؟) هلموت فيتكلرء الفاتحة والصلاة المسيحية» ني: مجلة الدراسات السامية» 5 (۱۹۲۸) صفحة 

115-14 

Helmut Winkler, Fa uh. a und Vaterunser, in: Zeitschrift flr Semitistik 6 (1928). 
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التكوبر الآية 1 (والصحيح: الآية19, المترجم) كإضافة متأخرة وفي سورة 
القلم الآية 7 (وماه و إلا ذكر للعالمين)»» إلا أنه لم يذكر هناك بشكل بار 
ولخ يكن مرتبطًا بالتأهيل "الرحمن الرحيم". فماذا تعني عبارة: رب العالمين: 
على وجه الدقة؟ المراد من "العالمين" هم البشر» حسبما يتفق عليه التراث 
والبحث العلمي. ولكن المفردة اللغوية "عالم" لا تعني "إنسان” بل ”عالم 
وجمعها "التكسيري" ليس "عالمون/ عالمين؛ بل عوالم. والأصل أن 'جمسع 
المذكر السالم" الذي ينتهي بواو الجماعة يصف وفقًا لقواعد الصرف العربية 
كائنات ذات روح» ويناء على ذلك فإنه لايمكن أن يكون المراد ب العالمين 
"العوالم". تفادى بعض مترجمي القرآن مشل رودي ياريت وهارتصوت بوبتسين 
هذه المشكلة؛ حيث ترجمها باريت ب "رب سكان الأرض” وترجمها بوبتسين ب 
أرب اتی ف جنيع العا فی ین ل اعت ا را 
"رب العالمين" وتر جمها آخرون من أمشال أرثور اربري ب "رب كل الكاثنين” 
في محاولة منهم لنقل المعتى. ولكن إذا كان المراد يالعالمين هم الناسء 
فلما لم يعبر عنها ب: رب الناس» حسب التعبير الذي ورد مرة واحدة بالفعل 
ابا حرا خودت ا 0 
تحقيق المعنى المراد. تعود حيرة المترجمين إلى تقص الاطلاع على 


)١(‏ تعقيب المراجع التقسدي: آرثر جون آربسري تاتف صطه[ طا (19400- 1974)) مستشرق 
لی ردت رر زد جص عل مسن ف دت ایت نر اليونانية 
واللاتيتية في جامعة كامبريسدج؛ وحصل على البكالوريوس من كلية برمبوك توجه لدراسة 
اللغات الشرقية بتوجيه من أستاذه منسن» ودرس العربية على يد ألن نيكلسونء وكانت زمالة 
آرسري بالقاهرة؛ وقد عين ريا لقسم الآداب بالجامغة المصرية «جامعة القاهرة». اهتماماته 
الر تركزت في التصوف الإسلامي والأدب» وقي ١۱۹۳ء‏ نشر كتاب «المواقف والمخطابات» 

لنقري» وترجمه للإنجليزية» كما عمل على فهر سة المخطوطات العربية والقار رسيت وترجم 
عددًا من أعمال الشاعر والمتصوف والفيلوف الهندي محمد إقال» وتعتبر المهمّة الأبرز ١‏ 
قام بها أستاذ اللغات الشرقية وريس كرسي اللغة العربية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
وأستاذ كرسي توماس آدمز في جامعة كمبريدج» هو تر. / للقرآن إلى اللغة الإنجليزية: ققد 
ابندا مشروعه بترجمة آيات مختارة من القرآن في الخمسينيات» ثم أصدر ترجمته المفسرة عام 
0, بعشوان (لعاعمرعاتة »thِe Korn‏ في مجلدين. 

مسن كتبه؛ ھای! of the myوties of‏ الانا3060 Sum, a‏ قصص المتصوفة في القرآن. ۱۹0١‏ و 
Apes 01 amie Civan: As Depicted in the Original Texts‏ وجره المدتية الإسلامية 
كماهو موضح في النصوص الأصلية 4147 3 ا۴5 ء ال1٧‏ عط مذ «0نعتاة۸» الدين في الشرق 
الأوسط 1۹1۹. 
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المعنى اللاهوتي الذي اكتسبته كلمة "عالم" في العصر الكلاسيكي المتأخرء 
حيسث أصبحت كلمة "عالم' تستخدم للتعبير عن كل من عالم الدنيا وعالم 
الآخرة. تمائل الكلمة العبرية "ربون عولام” الكلمة العربية رب العالمين بفتح 
اللام والميم (أي كمئنى لكلمة عالم)» أو ريما تعني رب العالم المفرد (بكاتا 
صورتيه). تحدئت صيخة الإيمان النيقية عن الأبدية (دمنه) القادمة وقصدت 
بذلك العالم المقبل. إنه تداعي المعانئ الأخروبة الذي حول كلمة 'عالم' إلى 
لفظة “رب العالمين”؛ وبهذه الفرضية تصبح الصيغة الصرفية هي الأخرى قابلة 
ا ترد هذه الكلمة في القرآن في حالة المجرور دائمًا العالمين وهي 
صيغة أقرب لأن تفسر بأنها نوع من الإدغام أو الإدماج» حيث اختفى منها 
حرف الألف عند وصلها مع كلمة العالمين» لتصبح عاليين بدلا من عالقين» 
لأسباب تتعلق بوقع الكلمةء وذلك لأسباب رخامة النطق. وكانت الدقة تتطلب 
أن تترجم العبارة ب ."رب الذين من هذا العالم ومن العالم الآخر" ولكن إتمام 
ذكر المعننى المطلوب بهذا الشكل سيتعارض مع البنية الشعرية للغة القرآنية» 
لذلك كان التمسك ب “رب العالمين" كاختصار ل "رب سكان العالمين". 


يسترد الإنسان الذي كان في وضع سيئ للغاية في سور المرحلة المكية 
الأولى (قارن سورة العصرء الآية )١‏ "إن الإنسان لفي خسر" يسترد اعتباره 
من خلال ذكر الاسم الجمعي "العالمين" والذي يرد غالا مرتبطا مع ذكر 
الله (الرب) كحاكم في هذا العالم والعالم الآخرء وأصبح (الإنسان) يعرف 
الآن كإنسان من هذا العالم ومرتبط في الوقت نفسه بالعالم الآخر (وصمة 
ووه (٠دطءءه)‏ أي على أنه إنسان منتمسي للعالمين» إضافة إلى كوته مرتبطًّا 
بربه من خلال وضع الرب الجديد» حيث إن الله هو رب العالمين المزدوج 
ويتشارك الناس معه حقهم في هذه المواطنة المزدوجة. هنا في القرآن تتجلى 
مكانة فريدة للإنسان: فبينما الرب في "ريبون عولام" العبرية هو وحده المرتبط 
بالعوالم ويخاطبه الناس بهذه الصفة في الوقت الذي لا يسكن الإنسان نفسه 
كلا العالمين» وعلى الجانب المسيحي؛ وبينسا ينظر التقليد المسيحي للأبدية 
القادمة "العالم الآخر" على أنها موضع الأمل الذي لم يصل إليه البشر بعد 


رف 


فإننا نرى أنه من خلال الرسالة المحمدية؛ يكون رفع الإنسان إلى مرتبة النبلاء 
الأخروية قد اكتمل. في القرآن يتقاسم الاثنانء الرب والإنسان' نفس امتياز 
الارتباط بالآخرة. ويكاد يشبه الترابط الصرفي لكل منهما ببعضهما البعض 
بهذا الشكل الوثيق الآصرة العائلية. ورغم أن الله لايم مخاطبته في الفاتحة 
بالكلمة "أبانا" إلا أن تعبير “رب العالمين" لهو تعبير عن رياط أقوى. 

وإذا كان نص الآية التالية هو الرحمن الرحيم؛ فلا يمكن اعتبار الرحيم 
تكرارّاء بل ترجمة للاسم. لتأكيد إبراز بُعد الرحمة الذي يتضمته اللقب 
الجديد للرب. لا يسلك اللقب الجديدء ملك يوم الدين مسلكا جدليًا وإنما 
يأني متممًا لكون الله رحيماء وذلك لآن الله هو ضامن العدالة أيضًا. ومن خلال 
دوره في الآخرة كمعيد للنظام بعد أن يتفكك الكون يستعيد اهتمامه بالإنسان 
وهو أهتمامه القديم الذي سبق الوجود. وفي الوقت ذاته إن ملك يوم الدين 
هي تأكيد للدور الذي تقلده في الأديان المجاورة» حيث يظهر كقاض أخروي 
أو كمهيمن» العدالة هي أهم وعد للآخرة. ١‏ 

وبعد هذا التمجيد القصير تنوجه الجماعة المسلمة لله كربٌ واحد تقدسه 
وترفض ما يمارسه الوثنيون الذين يدعون عددًا من الآلهة. أما الدعاء الختامي 
بالهداية فهو نهاية بالخة التعبير حيث تشير البدائل الثلاثة والتي رُفِضْنَ منها 
اثنان» لاختيار الجماعتين السسابقتين واللتان يجب اتباعهما أو رفضهما. -١(‏ 
الذي نأنعمت عليهم,؛ -١‏ غي رالمغضوب عليه - ولا الضالين) فماهو 
الطريق الصحيح؟ يتم التعرف على هذا الطريق من خلال الاستبعادء من 
خلال التمايز عن المجموعتين المنافستين» واللتسان يتم تقديمهما هما أيضًّا 
على أنهما على أحد الطرق الموصلة لله ولكن تصنيفهما لا يخلو من إشكالية. 

خلاقا للآية الأخيرة من المزمور الأول وبعد الخيرة المتحصلة في العصر 
الكلاسيكي المتأخر (على اعتبا رأن القرآن مسن هذا العصر)» فإن الحديث 
هنا لايدور عن طريقين ملتبسينء بل عن ثلاثة طرق مرتبطة على ما يبدو 
بجماعات تاريخية. ليس من السهل تحديد المجموعة الأولى بشكل يقينى» 


ik: 


تلك المجموعة المشار إليها بقوله: الذين أنعمت عليهم» حيث تصف هذه 
الصياغة في مكان آخر من القرآن (سورة مريم الآية 0۸) بأنهم قوم صالحين 
ميزهم الله بشكل عام. ولكن يمكن هنا التفكير بشكل خاص في المسيحيين 
الذين برزوا في فترة المرحلة المكية الوسطى والذين ركز القرآن على قصصهم 
في هذه الفترة» تلك القصص التي ربط القرآن بين شخصياتها الرئيسية والتعمة 
أو الرحمة الإلهيةء مشل شخصية زكريا الذي سيقت قصته كدليل على النعمة 
والفضل: "ذكر رحمة ربك عبده زكريا" (سورة مريم؛ الآية ؟)» وفي الآية 5/8 
من سورة مريمء وهي إضافة تمت في العهد المدني. يبرز المسيحيون بشكل 
خاص تحت المعنيين ب: "أنعمت عليهم': "إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 


سجدا وبكيًا". 


أما 'المغضوب عليهم' فربما قصد بها اليه ود الذين استحقوا في الوعي 
المسيحي غضب الله بسبب نقضهم لعهدهم مع الله ولكن الفئة المذكورة في 
سورة الفاتحة تبدو وكأنها نموذج كان موجودًا بالفعل أكثر مسن كونها اتتقادًا 
واقعيًا.. أما الصنف الثالث "ولا الضالين" فهو واضح بشكل لا لبس فيه؛ وذلك 
لأن الضلال دائما مايتهم به الوثتيون المعاصرون. ولا تسعى الآية الأخيرة من 
سسورة الفاتحة على ما يبدو لإحداث استقطاب» بقدر ماتهدف للتعبير عن 
رغبة المصلين أن يسلكوا طريمًا لم يكشف عنه في القصة حتى ذلك الحين. 


أي إن الفاتحة» إذا أردنا أن نصنفها من حيث النوع» هي صلاة أو فل دعاءً. 
شبهت الفاتحة بشكل مختلف بصلاة "أبانا الذي“ والتي تعود هي الأخرى 
إلى مؤسس آخر للتراث الديني نفسه» وهو هنا يسوع. من المفترضص أن كلا 
من النصين يشتمل على سبع آيات» كلاهما مركب من عناصر مشابهة» من 
الناء الترئيمي والدعوات» وينتهي كل منهما بتصريح متعارض: سورة الفاتحة: 
اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم, غير النغضوب عليهم 
ولا الضالين“ أما الآية المقابلة في الصلاة المسيحية فهي: “ولا تدخلنا في 
التجربة» ولكن نجنا من الشرير". 
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وغيره؟ هناك بالطبع تشابه بين جنس النصين ومكانتهماء ولكن هناك خلافات 
جوهرية بينهما: فليس الخطاب ب "أبانا" مساويًا للخطاب ب "رب العالمين”. 
فالأخير يؤكد على المكانة المتعالية للمخاطبء حتى وإن كانت "رب العالمين' 
بدورها أيضًا تعبيوًا عن القرب الحميمي. كما أن "إياك نعبد وإياك نستعين" 
تذكر هي الأخرى بآية 'ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك" التي تتشابه فيها نهاية 
العبارتين "ملكوتك - مشيئتك" من ناحية تكرار ضمير المخاطب على غرار 
التشابه مع "إياك نعبد وإياك نستعين". ومع ذلك فإن الآية الأخيرة في الفاتحة 
تنم عن عقيدة مختلفة عن العقيدة التي تتضمنها صلاة "أبانا الذي" المسيحية» 
حيث تتعلق بالتصتيسف المختلف تمامًا للشر في كل من النصين؛ الشر في 
سورة الفاتحة يكمن في "الطريق الخاطى وما بشي هذا الشرفي حالة 
صلاة "آبانا الذي" في روح الإنسان كفرد؛ الروح التي يجب نحفظها من القتنة/ 
التجربة. لا يتكون الشر الذي يدعو التقيٌ المسيحيٌ الله أن ينجيه منه» مسن اتباع 
طريق خاطئ» بل هو موجود منذ الخطيئة الأولى دا مل الإنسان» حيث يمكن 
أن يُوفَظٍ مرة أخرى من خلال الابعلاءات أي إن كلا من النصين يقوم على 
تصور مختلف للإنسان. 


فهل الفاتحة نوع من "أبانا الذي" جديدة حسبما اقترض تيودور نولدكه 


من المهم بمكان أن (نسرف أن) الفاتحة تتصدر المصحفء ولكن هل 
يعود الفضل في تسمية الفاتحة بهذا الاسم إلى تبوؤها هذا المركز؟ لا يمكن 
الإجابة على هذا السؤال بشكل جازم أما ما تفتحه الفاتحة بشكل لا جدال 
فيه» فهو الصلاة» وبالتحديد شعيرة الصلاة التي تتألف من عدة نصوص قرآنية: 
يُقصح كل منها أيضًا بالفاتحة. تشبه الفاتحة في هذه الوظيفة» كمدخل» قريباتها 
في التراثين اليهودي والمسيحي. 

تيدأ صلاة الفرض اليهودية "آميداه" بالكلمات: "مبارك أنت يا الله" (باروخ 
أا أدوتاي بالعبرية)ء والتي تساوي الحمد لله رب العالمين» ويمئل ذلك يبدأ 
القداس الإلهي بحسب القديس يوحنا بترنيمة الحمد: ("مباركة هي مملكة الآب 
والابن والروح القدسء الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين). أسفرت المقارنات 


رف 


التي أجريست بين النصين عن القليل من الاختلافات الجوهرية فقط مشل 
صيغة الثالوث في الصلاة المسيحية؛ ولكنها تقابل في الفاتحة أيضًا بالصيغة 
ثلاثية الأعضاء: رب العالمين» الرحمن الرحيم» والتي تذكر فيها الصفات 
الإلهية الشلاث بالاسمء حيث تذكر الله ك "رب" وبذلك كقاض على الناس في 
كلا العالمين وك”رحمن”؛ وك" رحيم". لدينا في كلا الصلاتين؛ القرآنية والصلاة 
الخاصة بالكتيسة الشرقية» استخدام ترنيمي للنص» يُواضَل في الفاتحة من 
خلال توصيفين متعددي الأجزاء (الآية ۲ والآية ۳)» في حين أن هذا الاستخدام 
الترنيمي يملأ جملة معقدة في النص المسيحي (اليوناني). تتضمن هذه الجملة 
- إضافة إلى تعبير "يا رب ارحم” التالي مباشرة والذي يمشل الجواب النغمي - 
تتضمن جميع العناصر الأساسية للجزء الأول من الفاتحة: أولا الثناء» معودلنه 
حمده ثم الإشارة للمملكة الأخروية دمع دم دلاوم ملك يوم الدين (الآية٤)»‏ 
أو السلطان على الزمن الآني والخلد: "الآن وأبد الدهور" ذه ندع امد نعط سرد 
دنه دما مته عام رب العالمين (الآية۲)ء وختامًا تتضمن فكرة الرحمة التي 
يعبر عنها بشكل متكرر في الصلاة المسيحية من خلال ترنيمة دموتك منصوي يا 
رب ارحم» وتساوي الرحمن الرحيم. وفي مقابل الآيتين» (إياك عبد وإياك 
نستعين) واللتين تتكرر فيهما لفظة "إي اك" يمكن ذكر دعوات تضرع مشابهة 
من صلوات أخرى» مثل صلاة قداس القديس يوحتا (كجواب على الصلاة 
الرئيسية)» وهو ما توضحه النسخة العربية لهذه الصلاة بطريقة أكثر وضوحًا: 
"إياك نسبح» إياك نبارك؛ إياك نشكر يا ربناء ومنك نطلب يا إلهنا". يمكن 
إثبات وجود أوجه تشابه أخرى بين الجزء الثاني من الفاتحة» مع صلاة 
الشفاعة ”“ التي تلي الترنيمة في الطقوس المسيحية» مما يزيد بشكل هائل من 
منطقية اقتراض أن الفاتحة كمقدمة لشعيرة صلاة» هي امتداد لتراث افتتاحيات 
صلوات أقدم وذلك إلى جانب زيادة منطقية الفرضية التي يمثلها هلموت 
فينكلر ”" » والتي ذهب فيها إلى أن الفاتحة هي صلاة "أبانا الذي" الإسلامية. 
ريما قامت الفاتحة بكلتا الوظيفتين أثضاء فترة نشأة القرآن وهاتان الوظيفتان 
(۱) أنجيليكا نويفيرت» سورة الفاتحق 791-/801. 

(؟) هلموت فينكلر الغاتحة وصلاة أبانا الذي المسيحية. 


حرف 


هما أولا وظيفة صلاة الجماعة, وثائيًا وظيفة الجزء التمهيدي الافتتاحي لأحد 
الصلوات» وبذلك تمشل الفاتحة خطوة مهمة في تطور الجماعة (القرآنية). 


داب الباحشون حتى الآن على اعتبار الفاتحة جزءً! من القرآن ونضًا من 
نصوص التنزيل والرسالةء وليس نوعًا من النصوص التكميلية الذي تم تصدير 
1 لمصحف به ك "نص إضافي“ رغم أنه من الواضح أنه كان يراد لها أن تكون 
نصا شفهيًا للصلاة. من الممكن تفسير موقف الباحثين هذا من خلال النظرة 
السائدة للقرآن كنص تم كتابته خطيّاء ولا ينظر إليه كنص تعبدي الهدف منم 
هو التلاوة (وليس التدوين ويعتمد في استخدامه في الصلاة على نصوص 
أخرى تكميلية). 

لم يحم التشكيك أبدًا على الجانب الإسلامي في مكانة الفاتحة كدص 
شديد الخصوصية: هناك حديث نبوي رواه العالم الموسوعي السيوطي (توفي 
عام 8١10م)‏ يختصر تفرد سورة الفاتحة » حيث يروي عن التبي أنه "خرج 
على أبن بن كب ارقا آلا أعلسك سورةسا رل في الدوزاة ولا في الريور 
ولافي الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟” قلت؛ بلى» قال؛ '... قال: ”فكيف تقرأ 
إذاقمت تصلي؟ فأجاب ابن كعب: "بأم الكتاب" فقال النبي: 


والذي نفسي بيده: ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا 
في القرآن مثلهاء هي السبع المثاني". 

أصبح القرآن يبدأ بهذه الصيغة التي تعرف ب “اليسملة": وذلك دون اعتيار 
لحقيقة أن استدعاء ذكر اسم الله (البسملة) "يسم الله الرحمن الرحيم” في 
بدايات السور لم يحدث إلا في إطار تطبيق عملية توحيد النص في منتبصف 
الفترة المكية على ما يبدو. تبدو قرابة هذه البسملة بسورة الفاتحة واضحة 
(1)عبد الرحمن ابن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر المتلور في تفسير المأثور, القاهرة ٠.1۹۸۳‏ 

صفحة .3١7‏ 
(1) كان أي بن كعب من كتبة النبي» وتعود إليه على جاتب كاتب آخر» اين مسعود» المصحف 

السابق لمصحف عثمان. الأشهرء انظر: أرثر جيفري» مواد لتاريخ نص القرآن» المصاحف 


.۱۹۳۷ القديمة لايدن,‎ 
Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur’a n: The Old Codices, Leiden 1937. 


To 


وصريحة؛ بل ربما كان من الممكن التحدث عن أن البسملة تضغط جوهر 
مضمون الفاتحة في عبارة واحدة: ألا وهو الصورة الفريدة للرب كرحمن. من 
خلال جعل البسملة القرآن يبدأ بهذه الصورة للرب» ومن خلال وضعها في 
مقدمة جميع السور الأخمرى للقرآن بهذه الصورة للرب» تشغر البسملة النص 
القرآني كله بالإطار الفكري للرحمة. 


ترتسط الرحمة بشكل وثيق بالقرب الإلهي مما يجعلها ترتبط بالصلاة. 
ظل "العالم التعبدي المقابل' الذي تأسس في مكة والذي تشكل في سورتي 
الإسراء ومريم إضافة إلى الفاتحة» موجودًا في العبادة المدنية (فسرة المديتة) 
وقي الأخير في عبادة ما بعد القرآن» حيث ظلت تلاوة الفاتحة والإحرام 
للصلاق أي "الدخول" في عالم روحيء عناصر أساسية للصلاة. بالتأكيد شهد 
عالم الصلاة المقابل تغيرًا جوهريًا في المدينة» وذلك عندما أُمِرَ المسلمون من 
خلال نص قرآني باستقبال الكعبة بدلا من القدس المتخيلة التي كانوا يتوجهوت 
إليها في صلاتهم منذ منتصف العهد المكي. مع تراجع طوس الصلاة التي 
كانت تتم في الأصل في جو روحي تام (من حيث استقبال المسلمي نالقدس 
المتخيلة في قبلتهم مستشعري نقصة بدي إسرائيل ومستلهمين منها الصبر على 
ما هم فيه في مكة)» أصبحت هذه الطقوس تستدعي في الواقع التاريخي 
ويم ”تقريبه ا للواقع' أحيانًا (وذلك في مرحلة المدينة واتخاذه م الكعية قبلة 
وارتباط هذا بواقعهم هم المعاش) وان كان هذا ليس بصورة مستمرة (لأن 
الروحانيات عنصر مهم في الصادة). 

ريما كان الفضل في نجاح الصلاة الإسلامية في أن تدمج القبلة الجديدة 
للصلاة نحو مكة في إطار الشعائرء يرجع لماتم استكماله من قبل عندما 
تم صبغ مكة بطابع سيناء/ القاس لتصبح مكة مكانًا له قدمسية يعود أصلها 
للكتاب المقدس» وكذلك ربما عاد الفضل في هذا بشكل خاص لقوة تأثير 
الفاتحة التي تشكلت بقوة من خلال عقيدة الرحمة والإيمان باليوم الآخر. 


ai 


الفصل السابع 
وصية النبي موسى إلى الجماعة القرائية 
أو الوصايا العشر 


الوصايا العشر القرآنية 2 إطار سياقها 


مرةأخرى يتقابل العدل مع الرحمة في (النسخة القرآنية من) الوصايا 
العشر؛ وذلك في سياق تشاركي وقريب من بعضه البعض من خلال سورة 
الإسراء في الآيات 54-77. إذن هي وصايا تحظى بدعم الإله ولذا ينتظر منها 
أن تحقق العدلء لكننا نجد هنا مفهومًا مختلمًا للعدل يتم صياغته في هذه 
الآيات بطريقة ملفعة للأنظار» إذ هو عدل يستند في إقامته على تفعيل الرحمة 
أولا. 

اقتصر الاهتمام بهذا النص على مباحث الاستقبال التاريخي له» وعد 
الجماعة المسلمة تحو فهم جديد للذات يقوم على أن الجماعة أصبحت الآن 
مجتمعًا يقوده نبي في عصر تسوده جدالات العصر الكلاسيكي المتأخر. 

لم تحظ حتى الآن الوصايا العشر القرآنية وموقعها في خطاب القرآن 
الداخلي بالاهتمام المناسبء ريما لأنها ترد في النص القرآني بشكل غير 
متوقع وبلا مقدمة موضحة. ذكسر القرآن بشكل عابر حدث تسليم الألواح 
"متان توراة" (كتبتها المؤلفة بالعبرية في إشارة للتشابه بين الحدثين التوراتي 
والقرآني) في سسورة طه الآية 4٠‏ وهي من سور المرحلة المكية الوسطىء 
ولم يتناول هذا الحدث بشكل مفصل إلا فيما بعد وبالتحديد في سورة 
الأعراف الآية ٠٤١‏ ومايليها. لا يبحدث ربط صريح في القرآن بيسن الوصايا 
العثسر القرآنية وبين النبي موسىء ولكن لم تختبئ التوافقات التي بين القرآن 
والكتاب المقدس على المطلعين على الكتاب المقدس. منذ فترة ليست 
قرية؛ وقع بعض الباحثين المتخصصين في بحوث الاستقبال التاريخية على 
أوجه الشبه المشتركة وحكموا بأن الوصايا القرآنية هي نسخة من الوصايا 
العشر في الكتاب المقدس” ولكن في البحوث الحديثة تم التقليل من 


018417 هارتفيج هيرشيفلد مساهمات في تفسير القرآن» برلين/ لایبتسیج»‎ )١( 
Hartwig Hirschfeld, Beitrage zur Erklirung des Koran, Berlin/Leipzig 1886. 


يتحدث المؤلف بجرأة شديدة بعض الشيء عن 'إعادة إنتاج قرآني للوصايا العشر" ومع ذلك فإنه 
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هذا وأصبح يشار إليها بأنها تتوافق بشكل تقريبي فقط مع نص الوصايا في 
الكتاب المقدس ”". كما أن الاعتراف بقرب النص القرآني من نص الكتاب 
المقدس لا يعني منحه تأثيوًا يشبه بشكل ما تأثير مفهوم ”حدث تسليم الألواح* 
(متان توراة) في الكتاب المقدس. يجري طمس أهمية وصايا القرآن العشر 
الداخلية على أيدي معظم الباحثين من خلال عدم اعتمادهم في معالجة هذه 
الوصايا على الآيات من ۳۹-۲۲ من سورة الإسراء؛ وإنما هم اعتمدوا على 
تنقيحاتها التالية التي وردت في سورة الأنعام» بل وما بعد ذلك في سورة 
البقرة واتخاذها كنقطة بداية في التحليل”". الوحيد الذي تعرف في سورة 
الإسراء في الآيات ۳۹-۲۲ على ”مدونة سلوكية أخلاقية فريدة للمسلمين" هو 
دابليو برينر» حتى وإن رأى أن خلف هذه المدونة مسعى للتنافس مع موسى ©. 


لا يحصى منها عشرًاء بل تسعًا فقط» يربط بيسن عددها وآيات موسى التسع المذكورة في تس 
المسورة» سورة الإسراء الآية ٠١١‏ في مقابلة سورة النمل؛ الآية :)١5‏ في حين أن الإشارة 
الأصلية لنصوص القرآن المأخوذة من الكتاب المقدس.ء (هايتريش شباير» قصص الكتاب 
المقدس في القرآن (Heinrich Speyer, Die biblischen Erzihlungen imn Qora 71١-١8‏ 
لا تذكر تحت عنوان الوصايا العشر سوى وصابا متناشرة لها وقع يشبه ما جاء في الكتاب 
المفدسء شتفان شرايتر Stefan Schreiner, Der Dekalog der Bibel und der Pfichtenkodex‏ 
daia 43 )1987(.‏ :مز den Musi,‏ عق تقدم الوصايا العشر للكتاب المقد ة الآوامر 
الإلزامية للمسلمء (في جودايكا 57 (۱۹۸۷)ء صفحة )۱۸4-1۷١(‏ مقارنة مستفيضة تريد أن 
تبرهن على أن "محمد كان يضع الوصايا الحشر الكتابية التي كان يعرفها جي اء نصب عينيه. 
عندما أراد وضع مدوئة الترامات المسلم' (191). 

(1) من هؤلاء وبشكل خاص كيث ليفينشتاين. الرصاياء andı€1ts, i1: EQ‏ سمدم Keith Lewinstein,‏ 
.365-67 ,1. حيث لم يعر الوصايا داخل الخطاب القرآني أي اهتمام. 

(۲) وذلك وفع هانز تسسيركر؛ القسرآن» مداخل وقراءات» دار Hans Zirker, Der Koran. «la‏ 
und Lesarten Darmstadt 9‏ ععدقعد2: كارك بريدرء فلتعش في حرية» الوصايا العشرء الصادر 
بمناسبة الأسبوع المسيحي اليهودي الحادتي عشر للكتاب المقدس في يوليو .۲٠٠۲‏ 

Karl Prenner, Du solist in Freiheit leben - der Dekalog, 11. sterreichische Christlichjidische 

Bihelwoche 15-20. li 2002, Gra 2002.‏ (نسخة مطبوعة: تقتصر الدراسة على تعريفات): 

وكذلك زياستيان جوندرء قل يا أهسل الكتاب تعالوا إلى كلمة سسواء بينا وبينكسم: الوصايا 

العشر والقرآن في: مجلة الدراسات القرآنية 048-04 : نبدأ بآخر الوصاياء يركز 

Sebastian Gtinther, O Peoplê of Scripture! Come to a Word Comıno? المؤلف على التفسير.‎ 

to You and ls: The Ten Commandments and the Quran, in: Joumal of Qur'anic Smdies 9 
.((2007 

(۳) وليام برينرء حوار إسلاميء الصادر في: وليام بریشر/ ستيفان د ريكسء دراسات في الترائين 
الإسلامي راليهرديء › أطلتطا ۹۸1 William M. Brinner, An Islamic Decalogue, in: .^ £-1Y-1‏ 
William M. Brinner/Stephen D. Ricks (Hg.), Studies in Islamic and Judaic traditions, Alanta‏ 
1986 
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من المعلوم أن التراث الإسلامي - الذي لا يننظر منه في حالة عدم ذكر 
اسم النبي موسى بشكل صريح في نص قرآني ماء أن يحيل هذا النص إلى 
نص من الكتاب المقدس - يعلم بوجود تعبير في الكتاب المقدس اسمه 
"الكلمات العش ر" (عسرت ها ديباريم بالعبرية)؛ أو العشر الكلمات (سفر 
الثنية» إصحاح ٠ءآية‏ 4)» ولكنه يربط هذه الكلمات العشر ب "الآيات التسع” 
لموسى كما وردت في سورة الإسراء آية ٠١١‏ وقارن أيضًا سورة النمل الآية 
۲ ولكن دون اعتبار الآيات ۳۹-۲۲ من سورة الإسراء. 

ولم يتصرف سوى المفسرين المتأخرين على هذه 'الكلمات العشر' في 
القرآن» حتسى وإن لم يروا هذه الكلمات في الآييات من ۳۹-۲۲ من سورة 
الإسراء» بل في التنقيح الذي لحق بها فيما بعد في سورة الأنعام. أي إن هناك 
سجالا تفسيريًا بشأن الوصايا العشر ”» ولكنه بمنأى عن بحثنا نحن هنا عن 
تأثير الوصايا على تطور النص وتطور الجماعة. 

لم تكن الموافقات والتشابهات الدلالية بين عدد من الأوامر والنواهي في 
الكتاب المقدس وبينها في القرآن هي وحدها العامل المهسم في بناء هوية 
مميزة للجماعة المسلمة الصاعدة؛ ولكن الأهم كان هز طريقة صياغة نص 
قائمة الوصايا وتصديره بصبغة حاكمية هي: 'وقضى ربك" وهي صيغة تظهر 
لأول مرة منع مجموعة الآيات ۳۹-۲۲ من سورة الإسراء وتقدمها بوضوح على 
أنها إعلان له طبيعة الميئاق. 

يعد هذا الإعلان بلا شك أمرًا جديدًا على النص القرآني؛ ليس لأنه لم 
يكن هناك في القرآن من قبل قواعد لضبط السلوك الأخلاقي: ولكن لأن هذه 
القواعند أخذت هنا شكل قوائم للفضيلة» وطريقة قوائم الفضيلة هذه هي نوع 
من التصوص يعود أصله إلى سياق ديني آخر هو سياق الرهبنة؛ وهي في 
الأصل كانت قوائم تركز بالدرجة الأونى على الرقاية الطقوسية وحياة الزهد 
الفردي إضافة إلى أعمال الخير الفردية» ولكنها لم تهتم كثيرًا بمعايير السلوك 
الاجتماعية اليومية. انصب التركيز في قوائم الرهيان على الزهد وهو ماظل 


)١(‏ زيياستيان جونتر يا أهل الكتاب! يتتبع أصل الوصايا في التفاسير. 
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محل اهتمام النص القرآني في مراحله المتأخرة وكان طابعًا مميرًا للعبادة 
الإسلامية بصورة كبيرة. غالبا ما يرتبط ورود القوائم الخاصة بقواعد الفضيلة 
بذكر نموذجها المقابل وهو قائمة الذنوب» وهذا يتضح بشكل خاص في 
الآيات مسن ۲۲ إلى 0 من سورة المعارج: 

سورة المعارج 


خطاب تهديدي ونوبيخ للإنسان: 


8 وَجْمَعَ اَی 
4 إن الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا 
٠‏ إِذَا َة الَو جَرُوعًا 


١‏ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْدْ مَنُوعَا 


قائمة الفضائل: 

۲ إلا الْمُصَلْينَ 

٣‏ الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 
٤‏ وَين في أمْوالِهِمْ ق مغلم 
٥‏ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرو 6 


AL ea 
وَالذِينَ هُمْ مِنْ عذاب رَبْهِمْ مُشفقون.‎ ۷ 


8 إن عَدَابَ رهم غير مَأمُونِ 
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٩‏ وَالَذِينَ هُم روجهم حَافِظونَ 
۰ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أذ ما ملكت أيمَاتهُم فَإِنّهُمْ عبر ملومين 
١‏ قمن ابْتََى وَرَاءَ ذْلِكَ َأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ 


ين هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 


هُمْ بشَهَادَاتِهِمْ انون 

٤‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهمْ يُحَافِظُونَ 

. اوليك في جنات مُكْرَمُونَ‎ ٥ 

نرى في "نغم" هذا النص كيف تكتسب مجموعة الآبات المذكورة تأثيرها 
من خلال سلسلة ابتهال تيدأ ب "الذين"؛ وندرك على الفور أن هذا النوع من 
النصوص هو نمط مستقل بذاته. كشف نيكولاي سيناي عمسن وجود علاقة 
وثيقة بين مشل هذه القواعد السلوكية وأدب الرهبنة السوري: ".. يمكتنا عادة 
أن نسوق على القسور العديد من الأدلة من الأدب السرياني المسيحي على 
تصورات ومصطلحات كتابية ثبت وجودها في معظم السور الأولى للقرآن» 
وهي أدلة تتجاوز كونها مجرد تقاطع دوافع فردية. وحسبما بین تور آندريا 2 
فإن أدب الزهد أو المواعظ السرياني (الميامر) يعكس تدين مصطبغ بالخوف 
(1) انظر أنجيليكا تويفيرت» القرآن. الجزء الأول صفحة ١‏ 481-87. 


. ۱۹۲١ تور أندرياء أصل القرآن والمسيحية» ستوكهولم‎ )1( 
Tor Andrae, Der Ursprung des Islam und das Christentum, Stockholm 1926 


يحية وفي التصوّف وعلم 
ین الکامل؟ وكتابه: « 1:6 
Lehre und Gaben Seiner Gemeinde‏ مذ Muhammeds‏ دمو 2,محمد حياته وعقیدته۲. الصادر 
عام 4٠‏ وهو كتاب واسع الانتشار تزجم إلى لغات عة وكتابه عن التصوف الإسلامي 
الذي طبع عام ۱۹٤۷‏ بعد وفاته > nYrten rd den. Studier i sufisk myslik.‏ 1 4› وهو تىم 
إلى العربية بعنوان: «التصوف الإسلامي»» ترجمه: عدنان عباس علي» وصدر عن دار الجمسلء 
كولونيا (ألمانيا)» عام .۲٠٠۳‏ 
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من الآخرة يشبه بشكل هائل أواتل النصوص القرآنية؛ حيث نجد المواعظ 
المنسوبة إلى مار أفرام ويعقوب السروجي وكيف أنها تجلد حب الأملاك 
وتكديسها وعدم توقف شهوة جمع المزيد منهاء وهي تكرر مثلها مثل القرآن 
شجب الكتاب المقدس للإفراط وتنتقد صلاة النفاق. ونجد أن العكس من 
هذه الأمور السلبية هو أيضًا صحيح في كل من المواعظ السورية والقرآن مسن 
حيث التأكيد على الخوف من الحساب الإلهي الأخروي. وعلى غرار القرآن 
يظهر اليتامى والمساكين في هذه المواعظ كنموذج ممثل للجميع المحتاجين 
للمساعدة والعطف. وعلى غرار القرآن أيضًا تبرز في المواعظ الأهمية الخاصة 
للصدقة في المساعدة للوصول إلى طريق الخلاص. وعلى ذلك فمن المفترض» 
على الأقل حسب المعايير النقدية لكتابة التاريخ» أنه كان هناك حضور ملحوظ 
للخوف من يوم القيامة - وهو أمر اتسمت به المسيحية السورية - قي الوسط 
الذي نشا فيه القرآن. ومن الممكن أيضًا تصور أن النصوص (...) كانت في 
محيط القسرآن بمثاسة مخزن محفزات للمواعظ المسيحية ”27 أي إن صوص 
الميام رالسورية كانت بالنسبة للمواعظ المسيحية ف يقداسات الكنيسة بمشابة 
مخزون نتهل منه القساوسة في عظاتهم وأ كل هذالم يكن فريا على 
الوسط الذي نشاً فيه القرآن)"2". 
لم يستمر الأمر على هذه الوتيرة دوقاء بل إننا نجد بدةا من منتصف 
العهسد المكي أن النصوص لم تعد تعالج بشكل رئيسي مسألة تبليغ العلم 
الكتابي المأخوذ عن مواعظ مسيحية يعد أن تقوم بإعداده للامستخدام (مثلما 
كان الحال سابًا): ولكنها أصبحت تتناول ما يسمى ب نامه أي "أمرًا ناتا 
عن نقاش آخر" حيث أضفى وضع المركزية الجديدة للنبوة رؤية تفسيرية لم 
)١(‏ نيكولاي سيناي؛ القرآن» صفحة ١40‏ وما يليهاء حيث ذكرت أوجه التشابه بشكل مفصل. 
)عقي المراجع النقدي: اهسم كثير من الكقاب الذين يتمحور عملهم في ريط القرآن بسياقات 
دينية مشل سيا المسيحية السريانية بسؤال كيف وصلت هذه التصوص إلى الجزيرة ومحيطهاء 
وتتمشل أحد الإجابات في عملية انتقال النصوص عبر الواسائط الشعرية والليتورجية؛ وهو ما 
تشير إليه نويقيرت» جدير بالذكر أنه بالنسبة ليعض الباحثين ومنهم نويفيرت» يعد كشف حضور 
هذه التصوص وامتداداتها في الجزيرة ليس غرضه البحث عن مؤثرات في القرآن بقدر ماهو 
بحث في ظرف الخطاب ونوعية المتلقين وحوار وسجال القرآن معهم» انظر: الإدانة غي القرآن 
وإنجيل منى السرياني» عمران البدوي؛ ترجمة: أمنية أو بكرة» موقع تفسير. 


E 


تكن ذات أهمية في بداية الفترة المكية» وهي قيمسة ومعنى الرمز التيوبولجي 
(وليس التصريح). لم تعد قوائم الفضائل في القرآن تصف سوى صالحين 
مجهولين بصفتهم نماذج يحتذى بهي دون ربط القيم الموصى بها - أثناء ذكر 
مثالهم - بمرجعية نبوية بعينهاء حيث لا يقف صاحب الرسالة نفسه ولا أي 
شخصية نبوية أخرى بشكل صريح وراء هذه الأوامر والنواهي. 


وصف نيكولاي سيئاي بشكل مقنع الطابع المباشر للإله هذا بأنه أحد 
إبداعات القرآن: 


*وبالفعل تتميز المقابلة القرآنية بين الله كمتحدث وبين البشر كمخاطبين 
- بشكل جدير بلفت الانتباه - عن ذلك المتحدث في أدب الميامر الوعظي 
والذي يكون دائمًا واحدًا من البشر يتحدث باستفاضة في مقاطع مختلفة عن 
شكواه من.. الخطيئة... يستتكر القرآن تقنية الكتابة المنحولة التي كانت شائعة 
في العصر الكلاسيكي» ولا يقدم نفسه على أنه تبلييغ لمرجعيات سابقة» بل 
يصر على أن الله يبلغ عن نفسه هنا والآن... 

يسري هذا الغياب التام للمرجعيات يشكل خاص - بشكل حصري في الحقيقة 
- على فترة العهد المكي الميكر» لكننا نجد وبطريقة ضمنية على الأقل في فترة 
العهد المكي الوسيط» مرجعية انتقالية؛ إنها النبي. يقف هنا صاحب الرسالة في 
مجال توتر يضعه في مواجهة دائمة مع الشخصية الهائلة للنبي موسىء» والذي 
ينال سيرة معتبر في سورة طه تذكر بنمط حياة من العصر الكلاسيكي المتأخر 2 
على الرغم من احتواء الوصايا العشر الواردة في سورة طه على بعض التوصيات 
المفردة من قوائم الفضائل السابقةء إلا أن سياق منافسة رمزية بين صاحب الرسالة 
وبين موسى كان شديد الوضوح فيها. تنادي هذه الوصايا في الدرجة الأولى بحقها 
في أن تصبح المرجعية المستندة إلى قائمة قوانين صدرت عن اله يشكل مكتوب 
بلا لبس؛ قوانين لم تعد تسعى لتحقيق السلام الروحي للفرد فحسب» يل تحاول 
تين الظام في اي 


147 المرجع السابق» صفحة‎ )١( 
١/7 انظر آنجیلیکا نويفيرت» القرآن»‎ )1( 
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يرد نص الوصايا في سورة الإسسراء التي يغلب عليها الأسلوب الرمزي 
(التييولوجي) بشكل كامل”» حيث إنها توازي خلال نظمها كله بيسن نبيين 
بين موسى وبين صاحب الرسالة؛ وتورد قصصهما وقضيتهما من وقت لآخر 
بالتناوب. تأتي الآبة الافتتاحية للسورة وهي تحمل قدرة تعبيرية قوية كجزء 
من مشروع الموازاة هذاء يدن لكيه اس مسف عت انر اليه ي 
محمد وتصفها اة تعر الأنسواء” رز ما يعني "الخروج ٠۴۸05‏ في 
توازي مع قصة:موسى وقصة خروجه من مصر (الآية١).‏ 


يظل موسى محط الاهتمام في البداية: فهو رجل وحي من الدرجة الأولى» 
تم تكليفه بهداية بني إسرائيل إلى التوحيد بالله (قارن آية5)؛ لكن بني إسرائيل 
يوعدون في الكتاب رغم تميزهم بقيادة موسى لهم» بأن حرمهم المقدس 
سيدمر مرتين عقابًا لهم على سلوكهم المتكبرء ورغم حصولهم بعد التدمير 
الثاني على فرصة للعودة مرة أخسرىء إلا أنه يدو أن هناك علامات على أن 
عدو اد لي الجاحدين (آية 4 كذا 
المؤلفة» والصحيح الآية ۸ ال ترجم). ی و أن تدمير الهيكل مرتين والتهديد 
لواش اللو ما با دم 
المقابل يتم تبشير صاحب الرسالة بأن رسالته تهدي "لعي هي أقوم”" (الآية4): 
وهو ما يبشر المؤمنين بالأجر في يوم القيامة. هناك بداية تنافس يبن موسى 
وصاحب الرسالة. بعد هذا تأتي آيات تحمل شكوى (الآيات من )۲۱-۱١‏ 
بخص وص عدم تعقل الإنسان كإنسان (على غرا رأسلوب التوبي الذي تتضمنه 
سور مطل ع العهد المكي) ويتهم الإنسان هنا بالتسرع فهو "عجول" رغم أن 
الترتيب المنظم والواضح للكون كان يجب أن يدفعه للتدبر والتروي. 

يوضع الإنسان الآن بيسن خياريسن: بيسن العالم الآخر (الآخرة الباقية) 
وبالتعبير القرآني "الآخرة" من ناحية» وبين العابرة #لآنية) وبالتعيير القرآن 
(1) تعقيب المراجع النقدي: نويفييرت وبعض الباحثين وفي إطار الاستفادة من المنجزات الكتايية 

في دراسة القرآن» وكذا ربط الفرآن بتاريخ الكتب المقدسة التوحيدية بشكل مكف لا يتفي 


أصالة النصء توسعوا في النظر للقرآن باعتباره يطبق العلاقة التييولوجية كما الكتاب المقدس» 
لكن في ظنا فإن التوسع في استخدام التييونوجي كعلاقة يعقدها القرآن غير دقيسق. 
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"العاجلة" من ناحية أخرى. يخضع كل شيء للنظام الإلهيء بمافي ذلك 
"تفضيل" بعسض الأفراد أو المجموعات في هذه الدنيا على البعض. وسيتم 
تعويض كل هذا من خلال حساب عادل. يختهم الجزء الأول من السورة" 
بفكرة التفضيل الدنيوي, والذي يرتبط في القرآن عادة بتفضيل بني إسرائيل 
(قارن سورة البقسرة؛ الآية /ا5» ومواضع كثيرة)» وربما ارتبط في هذا الموضع 
أيضا باستحضار مصائرهم. 

تسرد الوصايا العشر في جزء السسورة الثاني الآيات )۸١-۲۲(‏ وذلك في 
بداية مطلعه من الآية ۲۲ حتى الآية 78”". تبدو النسخة القرآنية للوصايا العشر 
للوهلة الأولى وكأنها خاصة بالقرآن وغير مرتبطة بموسيء شخصية الكتاب 
المقدسء التي تعرف في التسراث اليهودي والمسيحي بوصفها البي المميز 
الذي بلغ الوصايا. وبالفعل فإن النص القرآن لا ينسب الوصايا للنبي موسى» 
ولكن» وحيث إن باستطاعتنا أن نعتقد بأن علاقة موسى المميزة ينص الوصايا 
العشر معروفة بصفة عامة» فمثلًا لا يذكر القرآن حكاية تسلم موسى للألسواح 
إلا بشكل مقتضب جدًا في سورة طه الآية 4٠‏ وربما كان ذلك لأن المستمعين 
كانوا يعرفون الحدث بالفعل» فيجوز لنا أن نعتبر أن موسى كان حاضرًا في 
النص منذ البداية رغم عدم ذكر اسمه. ليس هناك في التراث الإسلامي تمثيل 
تصويري لاستلام موسى الألواح (انظر الصورة١١)‏ على غرار الصور الموجودة 
في التراث اليهوديء ربما لأن التركيز لم يكن على تبليغ الله رسالته كتابيّاء بل 
على تبليغه إياها شفويًا. 


(1) للتعرف على أهم تقاط الجزء الأول من الرحلة وهو إسراء الرسول ودمار الهيكلء انظر القصل 
الثامن . 

(1) يجري مناقشة الآيات التالية للآية ٤‏ من السورة والتي تتحدث بشكل متناوب عن اتباع النبي 
وبني إسرائيل؛ في مقالة أنجيليكا نويفيرت» (القبلة الأولى - المسجد الأقصى؟ القدس في 
أفق محمد التاريخي). 

Angelika Neuwirth, Erste Qibla - Femstes Masjid? Jerusalem im Horizont des historischen Muhammad, 

in: Ferdinand Hahn/Frank-Lothar Hossfeld/ Hans Jorissen/Angelika Neuwirth (Hg.) 

الصادرة في كتاب من تحرير كل من: قردناند هان/ فرانك-لوتار هوسیفلد/ هائز جوريسن/ أنجلكا 
نويغيرت بعنوان صهيون - مكان الالتقاء. صدر الكتاب احتفالا بإتمام لورينتيوس كلاين عامه 
الخامس والستين؛ بودنيهايم 201497 صفحة ۲۷۰-۲۲۷, 

Zion - 0 der Begegnung. Festschrift fûr Lau rentius Klein zur Vollendung des 65, Lebensjahres, 

Bodenheim 1993. 
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كم كان مغايرًا ذلسك السياق الذي وردت فيه الوصايا العشر في الكتاب 
المقدس! مشل تسليم الألواح نقطة الذروة في القصة الطويلة للوحي الذي 
تلقاه موسى في سيناءء في سفر التكوين» الآية 1۹ وهو ما يتم التذكير به في 
بداية الوصايا العشر: "قبل أن يأمر يهوه بوصاياه يقدم تفه به ين جوز 
إسرائيل من أرض مصر؛ بيت العبودية (سفر الخروج إصحاح ١‏ كية ؟ءسفر 
التثنية إصحاح 5).. لا تختلف وصايا الرب عن عملية الإنقاذ التأسيسية التي 
قام بها الرب في مصر (تأسيسية لكونها هي بداية تأسيس الجماعة المؤمنة) 
... فعل الرب المنقذ وفعله بإصدار الوصايا هما أمران مرتبطان ببعضهما 
البعض بشكل حتمي". 
التص القرآني للوصايا العشر 

رغسم عدم ذكر موسى في السياق القرآني للوصايا العشر إلا أن ميرائه 
وإتيانه بالشريعة مذكوران» وهذه الشريعة هي التي أحدثت السجال القاشم في 
السورة بشأن العلاقة بين العدل والرحمة. ونحن إن تصورنا وجودًا افتراضمًا 
لموسى في نص الوصايا العشر في القرآنء قإن هذا بعني أن البندول بعد 
أن يون قد يله عل جماعة خد فر ج ال واا مره ار ی فى العا 
موسى (الآيات من ١١‏ إلى 8). هذا في الوقت الذي تختص فيه الوصايا 
أيضًا وبشكل رئيسي بجماعة محمد؛ لأن هذه الوصايا تتبنى موققًا حيال أحوال 
اجتماعية عربية معينة» كما أنها تستخدم في ذلك لغة شعرية على صلة بالشعر 
العربي. 


تيدأ الوصايا بنوع من التمهيد؛ فعل أمر لم يزل في صيغة المفرد يدعو 
لعبادة الله وحده ويتكرر الفعل في بداية الآية التالية مرة أخرى. تبدأ الوصايأ 
في الأصل من الآية ۳ ويأتي تقديم الوصايا على أنها "قضاء اله" ولكن هذا 
القضاء لم يعد قضاء لبني إسرائيل حيث لم يتطرق النص إلى ذكر تخليصهم 
من العبودية في مصرء بل كان على ما يبدو قضاء للجماعة التي تتبع الرسول 


. ٤۲۷ رايتهارد فلدماير/ هيرمان تبیکرمان» رب الأحياء.‎ )١( 
Reinhard Feldmeier/Hermann Spieckermann, Der Gott der Lebendigen 


YEA 


الذي تسم مخاطيته بكلمة "ربك" وذلك دون أن يضطر القاضي الإلهي أي 
يقضي) إلى تبرير علاقته الوئيقة بمن يخاطبهم. 

تأتي معظم الوصايا بصيغة الأمر للجمع» موجهة لمجموع من الناسء 
لكنها تعود في أحيان كثيرة لصيغة المفرد عندما يتعلق الأمر بكيفيات تطبيق 
وصية ما من الوصاياء أما آخر آية؛ الآية ٠۳۹‏ فهي "تثبيت للوحي" موجه للنبي. 

سورة الإسراءء الآيات من ۲۲ إلى ۳۹: 

؟" لَا جل مع الو إلا آحر (لم تذكر المؤلفة تكملة الآبة: عد 
مَذْعُومَا مَخْدُول 

۳ وَقَضَى رَبك ألا تَئدُوا إلا ياه 

َبالَْاِدَيْنِإِخْسانًا 
دك الكبر 
أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمًا 
َلَاتَعُلْ لَهُمَا أف وَلَا تَهَرْهُمَا 
وَل لَهُمَا ولا كَرِيمًا 
4 وَاخْفْمْنْ لَهُمَا جتاح اذل ِن الْوْحْمَةٍ 
َكل رب اْحَمهُما كما ټیان صغِيرًا 
إن تَكُونُوا صَاِسِينَ نه گان واي َقُورَا 
5 وَآتِ دا الْقُوتى حَمّهُ 


َالْمِسْكِينَ وَابْنَ التبِيلٍ 


قاي 


TE 


۷ إِنَ الْمُبَذْرِينَ ن كَانُوا إِخْوَانَ السَيَاطين 

َكَانَ السَيطْان لِرَئهِ كمُورَا 

۸ وما نعْرِضَنٌ عَنهُمُ ائتِغَاء رَحْمَةٍ من رَبِكَ تَرْجُوهَا 
قل لَه قزلا ورا 

٩‏ بَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولََ إلى عُنْقِكَ 

وَلَاتَبسْطْهَا كَل لبط 

00 


إن ككلَهُمْ کان طا كَبيرًا 
٢‏ ولا تَقْرَئُوا الوا 


نه كَانَ فَاحِقَةٌ وْسَاءَ سيد 

E TT 
َه كان مَنْصُورًا‎ 

E الوط‎ AA e r 
وَأوفُوا باهي إن لْمَهْد كان نولا‎ 

0" وَأَوْهُواالكَيلَ إِذا كلم وزرا بالقشطاس الْمُستقِيم 

ذَلِكَ َي وَأَحْسَنُ سن تَأويلًا 


16 


إن لسع وَالبَصَرَ وَالْقوَاد كل وليك كَانَ عله مشولا 

۷ ولا تمش في الأْض مَرَحَا 

نك لن تخرق الأزْعنَ وَل تلع الجتال طولا 

۸ كل َلِكَ کا سیه عند ربك مَكْرُومًا 

٩‏ ذَلِكَ يما أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الْحِكْمَةٍ 

EE e a كه‎ o مد‎ ASN 

ولا تجْعَل مَعٌ الله إلا آحر فثلقى في جهنم ملوما مَذحورا 

يقول فريدريش فيلهلم جراف: "تبدو الوصايا من منظور الأبعاد التاريخية 
والأخلاقية متخذة شسكل مساحة هائلة استخدمت لوضع مسودات لمعاير 
(حلقية) مختلفة الأهمية. وهي تعكس في خلال ذلك العديد من الأمور مثل 
تجارب ثقافية خاصة:؛ وترتيب مصالح سياسية» ومطالبات بالسلطة وآمال في 
الخلاص وأيفا صور للسيادة الإلهية" 20 

(واستلهاقا من هذا الكلام السابق ع ن الوصايا التورانية) نرى كيف تم 
تيت مثل هذه التصورات النظامية واستحقاقات السلطة وآمال الخلاص في 
الوصايا العشر القرآنية أيضًّا. لكن هذه الوصايا لا ترد مرة واحدة في القرآن 
فحسب» يل في ثلاث صيسغ كبيرة الاختلاف فيما بينها مثسيرة إلى مراحل 
مختلفة من الرسالة. وردت أقدم صيغة وصايا عشر في القرآن في فترة 
متتصف العهد المكي في صورة بيان أخلاقي» (سورة الإسراء؛ الآيات من 
7 إلى ۳۹)ء وكانت المرة الثانية في فترة أواخر العهد المكي أو في مرحلة 
المدينة وهي يمكن تسميتها ب"خلاصة وصايا" حيث أتت في صورة تذكير ينبه 
بمكانتها كتشريع سماوي يرفع من شأن قضايا شديدة الأهمية (سورة الأتعام» 
الآيات من ٠١١‏ حتى 197)» وفي النهاية وفي الفترة المتأخرة من مرحلة 
المديدة تشتعل ما يمكن تسميته بالوصايا النقدية (سورة البقرةء ۵٩-۳‏ ۸) التى 


.۲٠١١ فربدريش فيلهلم جراف» تركة موسى» عن القوانين الإلهية والبشرية؛ مون‎ )١( 
Friedrich Wilhelm Graf, Moses Vernûchınis. Uber görliche und menschliche Geseıze, Minchen 


o1 


نلمس فيها استنادها بشكل وثيق إلى الآيات مسن ١‏ إلى ١١‏ من الإصحاح ٠١‏ 
من سفر الخروج وهي كانت موجهة ليهود المدينة بناء على إشاراتها اللفظية. 
وبينما مثلت الوصايا خلال أول ظهور لها في النص القرآني في منتصف 
الفترة المكية إيذانًا يبزوغ عصر جديد بدعوتها لإعلان أخلاتي جديد إلا أنها 
في مرحلة لاحقة» ستأخذ وضعية الهجوم بهدف "تصحيح" الترتيب الخاطى 
للأولويات الدينيةء وفي مرحلة تالية بعد ذلك أيضًا ستستعرض هذه الوصايا 
صا ينظر إليه على أنه فشل للعهد مع الله. تتضح خخصوصية التمشل القرآني 
للوصايا أشد ما تكون من خلال الدسخة الأولى حيث لم تكن قد وُظفت بعد 
للنقد والهجوم؛ وهي في الوقت ذاته النسخة الأكثر تفصيلًا للوصايا والتني 
يتركز عليها ما تبعها من وصايا أتت فيما بعد. 


يعود نص الآيات ۲۲ من ۳۹ من سورة الإسراء إلى مرحلة كان الإعلان 
عن اقتراب اليوم الآخر قد أحدث فيها استقطابًا ين الأنصار والخصوم 
الوثنيين للتموذج الفكري الجديد. بوسعنا أن نذهب إلى القسول إن ممثلي 
الحركة الجديدة (المسلمين) كانوا قد دخلوا بشكل متزايد في هذه الفترة في 
"منفى داخلي“ وذلك من خلال بنائهم لتاريخ معاكس ”© بهدف بناء هوية 
جديدة مركزها هو ”قصة الخلاص في الكتاب المقدس" وهو ما عبر عن 
تفه طقسيًا أيضًا من خلال انصرافهم عن قبلة الكعبة واتجاههم في الصلاة 
ناحية القدس ©2. 

سيزداد إيمان الجماعة بكونها جماعة مصطفاة لتكون شعب الله مستلهمة 
تراث بني إسرائيل الذين كانوا تحت قيادة موسى ‏ والذين سيحلون الآن ك 
"أجداد روحيين" محل أجدادهم الحقيقيين. 

تشهد سورة الحجر بأنه قبل بدء الوجود تم بالفعل وبقرار إلهي استناء 
جماعة المؤمنين من الوقوع تحت سلطان الشيطان: "قال هذا صراط علي 
)١(‏ قارت أنجيليكا نويفيرت» القرآن بوصفه نضًّا من العصور الكلاسيكية المتأخرة 1-405/ا4. 


(؟) انظر الفصل الثامن. 
(۳) انظر أنجيليكا نويفيرت» القرآن بوصفه نصًا من العصور الكلاسيكية المتأخرة: .۲۳٤٣-۲۳۰‏ 


of 


مستقيم» إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" (الحجر: آبة 4۲) وبذلك حلت 
هوية روحية محل هوية القبيلة وهي الهوية السائدة في المجتمع الوثني "'. 
وأصبح موسى يمشل الرمز النموذجي «١‏ لصاحب الرسالة ‏ فيقتفي صاحب 
الرسنالة دور موسى ويعيش أهم مراحله متمشلًا نموذجه الخاص في مقابل 
نموذج موسى. نرى استدعاء موسى منعكسًا في واحدة من الرؤى التي رآها 
محمد (سورة النجم آية ۱۲-۷) حيث هناك تطابق خاص بين خبرة التحصرر 
التي عاشها موسى في الخروج وبين اقتراب النبي محمد بشكل فرييد مسن 
الله (كما عبرت عنه بإلحاح سورة الوصايا التي تحمل اسم سورة الإسراء)ء 
وبدا هذا كذلك في انتقاله التحرري - الذي شهده في الحلم - إلى الأراضي 
المقدسة المتخيلة (سورة الإسراء آية١):‏ وحسبما يرجح بريدره فربما انعكست 
تجربة موسى في سيناء هي الأخرى في ذكرى إسراء محمد على أية حال 
فإن إعسادة صياغة الوصايا الموسوية في هذا النص المتميز يمكن اعتبارها 
كذلك مشالا آخوًا على الاقنداء بموسى الذي كان معتادًا في رة منتصف 


العهد المكي. 


ليس فقط من ناحية النوع الأدبي ولكن أيضًا من ناحية الدلالة» يمكن 
اعتيار مجموعة الآبات ۳۹-۲۲ من سورة الإسراء على أنها قائمة من عشر 
وصايا تضاهي الوصايا العشر في الكتاب المقدس وذلك شريطة التعرف على 
المقدمة في الآيتين ۲۲ و17 كأول وصية من سفر الخروج (إصحاح ٠١‏ آية 
3-7 ), الآية 75-7 كالوصية الخامسة (خروج؛ إصحاح ٠‏ آية »)١١‏ والآية 
۳ على أنها الوصية السادسة (خروج» إصجاح 7١‏ آية 17): والآية 277 على 
أنها الوصية السابعة (سفر الخروجء إصحاح ٠١‏ الآية )١5‏ والآية ها على 
أنها الوصية الثامنة (سفر الخروجء إصحاح ٠١‏ آية ١٠)ء‏ والآية ۳١‏ على أنها 
الشسخة المعدلة من الوصية التاسعة (سفر الخروج إصحاح 5٠‏ آية15). مع 
ملاحظة أن سفر اللاويين؛ إصحاح 217 آية 0" أكشر قربًا. غابت أربع وصايا 
)١(‏ انظر المرجع السابق؛ .٤۹۱-٤۸٩‏ 


(1) تعقيب المراجع النقدي: في أكشر من دراسة لتويفره تناولت التساؤل حول کون موسى هو 
رمز تيبولوجي مسيق لمحمد وقد وضحنا الرأي في هذا. 


Yor 


هي ۲ و”و؛ و١٠‏ وتعليلنا كالآتي: الوصية بحرمة اسم الرب (الوصية؟) يقابلها 
الطلب الصريح للمسلمين بدعاء الله بمختلف الأسماء (قارن سورة الإسراء 
آية .)1١١‏ وربما كان السبب في تخلي القرآن عن وصية السبت (رقم؛) هو 
مراعاة الإشكال في صورة الرب المستريح والتي تجد امتعاضًا في مكان آخر 
أيضًاء (قارن مشلا سورة الرحمنء آية ۲۹). وكبدائل للوصايا التي تبقت دون 
نظير وهي الوصية رقم 3 الخاصة بتحريم الصور والوصية رقم 10 الخاصة 
بتحريم الحسدء ظهرت أربع وصايا أخرى في النص القرآني: مراعاة الأقارب 
والمحتاجين (آية )۲١‏ وتحريم قعل الأطفال (الآية ١۳)ء‏ ومراعاة اليتامى 
(الآية 5) وختامًا الأمر بالتواضع (الآية ۳۷) 9. 


ولكن يبدو أنه ليس هناك اعتداد كير (من جانب التسرآن) بالعدد عشرة؛ 
وذلك لأن بعض الوصايا تتفرع من خلال ما يضاف إليها من تعليقات إلى 
إرشادات أخرى مما يصعب السيطرة على عدد عشرة؛ ومع ذلك فإن كتالوج 
الأوامر الفريد من نوعه هذا يعطي اتطياتعًا بأن القرآن تبنّى هنا تقليدًا موجودًا 


بالفعل للوصايا العشر. 
الجديد ب2 الوصايا العشر القرآنية 


يتعامل كتالوج الوصايا القرآنية بصيغه "أنتم”» أي إته ملزم للجمع وهو 
بهذا يعتبر توعًا جديدًا تمامًا من النصوص داخل القرآن. يتوجه الكتالوج إلى 
جمع متثاقفب محددٍ من المستمعين العرب» فطابعه المحلي لا يخفى على أحد. 
من السهل اكتشاف المواضع التي تتجاوز فيها صياغة الوصايا القرآنية كتالوج 
وصايا الكتاب المقدسء وتبدّى ذلك في بعض الأمور المتعلقة بإلغاء أو إعادة 
ضبط بعض الممارسات المحلية الإشكالية. يأتي على رأس هذه الممارسات 
(1) قارن سر الخروج؛ إصحا ۲ الآيات 17-7١‏ هاينريش شباير» قصص الكتاب المقدس 
في القرآنء ٠۳٠۷‏ متقولة للأمر بعدم البخل وعدم الإسراف في العطاء» كما في سفر الثية 
إصحاح ٠١‏ ۹-۷ وهناك تشابه مع المشنا أيضًا مشل: كيتوفيم ۳۹۷ب «لقد أمرت بإعطائه 
الطعام ولیس بإغنائه». 
(۲) هنا يشير هاينريش شبيار» في قصص الكتاب المقدس» إلى سفر التثنية؛ إصحاح ۲۹ و54 وإلى 


عظة لأفراهاط؛ ويذكر وليام آم برير؛ سفر التثتية؛ إصحاح ۸ و14 وفي كتابه وصايا عشر 
إسلامية» ۰۸۰ ومیخا ۸ ۸. 


ot 


مسألة قشل الأطفال (الآية19) وهي مسألة تم التنديد بها في بداية العهد المكي 
(قارن سورة التكويرء الآيتيسن ۸ و4) ويأتبي كذلك أمر إعادة تنظيم التعامل مع 
بدأ العين بالعيين في الأحكام القضائية (آية 57). كما أن استنكار السلوك 
المتغطرس (قارن الآية ۳۷) كان معروفا بالفعل في أقوال عربية حكيمة. كان 
الحث على الأمانة في التعامل والوفاء بالكيل والوزن بالقسط (الآية )۴١‏ ممن 
الأمور التي تمت الإشارة إليها في سور بداية العهد المكي (سورة المطففين 
آية .)-1١‏ لا رز من هذه الوصايا كأمر جديد من الناحية الموضوعية ويعتبر 
من خارج الإطار العربي القديم سوى تحريم الحرية الجنسية. ونجد القرآن 
هنا يستخدم تعبيير الكساب المقدس؛ الزنى (الآية ۳۲) ذلك أنه لم يتم 
اعتساد الضوابط الصارمة للعلاقة الجدسية إلا بعد نزول القرآن» ولا بُعرف شيء 
مؤكد عن هذا الأمر من المرحلة التي سبقت القرآن» كما أنه لايوجد كذلك 

يف دقيق في الوصايا القرآنية للتعبير "الزنا" وهو التعبير الذي لم يشتق 
معجميًا من وصايا سفر الخروج العشر إصحاح ۲١‏ بل من تشريعات الطهارة 
في سفر اللاويين الإصحاحات 77-17 

مايجب اعتباره ثوريًا هناء هو التدخلات فى مدونة أخلاق الإنسان العربية 
القديمة المعروفة باسم المروءة» وجاء الق“ على وان هذه التدخلات 
إذ أصبح أمرًا إشكاليًا (الآية »)١‏ أيضا روعي تنظيم التعامل مع المساكين. 
أحدثت هذه التدخلات خصمًا من امتيازات كانت تحت تصرف البطل الوثني 
ونقلتها إلى الرب تفسه هذا التحول إلى مركزية الإ" كفي وده بان 
يجعلنا ندرك أن الوصايما القرآنية تعتبر إرهاصًا لفكر جديد. ظهر هذا في 
الوعي الجديد بطريقة لاتقل لفقا للأنظار من حيث إنه أبرز أن تكلفة تحقية قو 
المعايبر الأخلاقية هي أكثر بكثير من مجرد تتفيذها في حد ذاقه» وأن ما يعول 


() ولكن تقد الحرية الجنسية موجود بالفعل في قوائم الغضائل» فارف أنجيليكا نويفيرت. القرآن 
بوصفه نضا من العصور الكلاسيكية المتأخصرة؛ صفحة ٠۲۹۷‏ وبالنسبة للنصوص الأقدم انظر 
يا اتش موتسكي» ”و1 بن الاو إل قا ملكت أبنائئُم؛ (صورة السام ال 204 
والأحلاق الجنسية ذ في القرآنء في: الإسلام: ٦۳‏ (0518-195). 
Motzki, Wal-muhsanatu mina n-nisa’i illa ma malakat aks a :24( und die koranischeê‏ 
Sexualethik, in: Der Islam 63 (1986).‏ 


Yoo 


عليه هنا هو أن يصاحب وعي جديد المعاملات بين الناس. من هذا الاعتبار 
نجد أن مطلع الوصايا يخطف أبصارنا على الفور: يقف الإيمان بالل الواحد 
(آية 2575-5 في المركز من الشص القرآني منذ بدء الرسالة بالفعل» ولذا كان 
من البديهي أن يتصدر الوصايا. ولكن يلي ذلك مباشرة وفي نفس الآية (الآية 
۳ شرح مطول لبر الوالديين. لم يكن ورود هذه الفكرة على مقربة مباشرة 
من الأمر بتوحيد الله أمرًا فريدًا في بحوث تاريخ استقبال الوصاياء حيث أولى 
فيلون الستكدري ”' بر الوالدين أهمية خاصة: 


"بعد أن عالسج الرب اليوم السايعء أعطى الوصية الخامسة والتي تختص 
بتكريم الوالدين. وضع الرب هذه الوصية عند الحد الفاصل بين المجموعتين 
الخماسيتين» فهي الأخيرة في المجموعة الخامسة التي تتضمن أقدس 
الإرشادات» كما أنها تتماس مع المجموعة الثانية التي تتضمن السلوك العادل 
في التعامل مع الناس» وأنا أرى أن السبب في ذلك هو أن الوالدين يقفان وفمًا 
لطبيعتهما عند الحد الفاصل بين الجانب الزائل والجانب الخالد للوجود. 
وقوفهما على الجانب الزائل سبيه هو قرابتهم من كائنات يشرية وكائنات 
أخمرى سيفنون جميعًا جسديًاء بينما وقوفهما على الجانب الخالد لأن قيامهم 
بالإنشاء (إنجاب الأولاد) يقربهم من الربء منشئ للكون”. 

قي القرآن» لا تطالب هذه الوصية بمجرد إجلال الوالدين ياعتبارهم 
الضمانة للاتتماء الأسري» بل تركز عليهما في وضعهما كمسنين أصبحا 
يعتمدان على غيرهماء ولا تكتفي بالدعوة لتوفير حماية اجتماعية لهماء يل 
تأمر بالدعاء لهما بالرحمة. يُذَّكّر الجانب الخيري» بل والعاطفي لهذه الوصية 
التي تححوي على تأصلات في طفولة الإتسان الخاصة يُذَكّر بشكل واضح 
بتكريم القرآن للرجلين الربانيين يحيى والمسيح وإسباغ الفضائل عليهما. ظهر 
)١(‏ فيلون ال کتدري ۱۰۷-۱۰۹ 0ع0لهء0 26 ,اثلا انظر هلموت تورء الوصايا العشر في أناجيل 

العهد الجديد المنحولة: نظرة عامة أولية وأمثلة: في: دومينيك ماركل» الوصايا العشر وتأثيرها 

الثقافي» شيفيلد 31 /اه- الام 


Hermut Löhr, The Decalogve in the New Testament Apocrypha. A preliminary overview and some 
examples, in: Dominik Markl (Hg.), The Decalogue and its cultural Influence, Sheffield 2013. 


Yo 


ذلك في حالة يحيى في سورة مريم الآيات من ٠١-١١‏ وإجلال الوالدين 
فيهاء كما ظهر في حالة المسيح في سورة مريم أيضًا في الآيات من ٠۴-۳١‏ 
مع إجلال الأم. 


كان نشر الرحمة كواجب إلهىء ولكته بشري كذلك هو أحد الأهداف من 
وراء سرد قصة العشيرة المؤ به لشي المذكورة (مريم والمسيح وزكريا 
ويحيى)؛ حيث ورد ذكر الجذر اللغوي "رحم' ٠١‏ مرة. ورد هذا الجذر أيقا 
عدة مرات في الوصايا في سورة الإسراء آية ۲١‏ (من الرحمة: ارحمهما). 
ونفس السورة الآية ۲۸ (ابتغاء رحمة) ومن ذلك أيضًا استخدام الصورة 
المعروقة في الأناجيل» (قارت إنجيل متى» إصحاح ٣‏ الآية لالاء ولوقاء 
الإصحاح ١١‏ الآية 35) للطائر الذي يجمع فراخه تحت جتاحيه (الآية 4 5) 
للتعبير عن رعاية الأبوين اللذيين أصبحا في حاجة للمساعدة. نشأ هذا الره 
أو السحب للوصايا على الداخمل الإنساني» نشأ كتاج لوعي جديد ولإحساس 
بالمسؤولية مسن قل الفرد تجاه سلوب إدارته للحياة وهو ما أسماه جاي 
سترومسا”" ب "باطن جديد" والذي تعرف فيه على ظاهرة مميزة لتدين العصر 
الكلاسيكي المتأخر. وفي نفس هذا الاتجاه يشير ادخال. ليس فقط الأقارب 
الأبعد بل أيضًا الغرباء المحتاجين» ضمن دائرة من تجب مراعاتهم. أصبح 
كذلك المطلب الذي ذكر مرارًا يشأن مراعاة الينامى (قارن سورة الماعون الآية 
؟؛ وسورة الضحى الآية 8-7: وسورة البلد الآية ٠٠١‏ وسورة الفجر الآية /19) 
مندرجًا بوضوح ضمن قائمة ”الوصايا" القرآنية كأمر إلهي. يدل هذا التوضيح 
الجديد للأولويات على أن النهم الجمعي للذات تحور من فهم يقوم على 
أساس قبلي يحم تبريره بالأنساب "إلى فهم جمعي كوموني (منلفظة كومونة 
وتقصد هنا فهم مجتمعي يتجاو زالقبيلة)» وكان سترومسا قد وصف هذا ب 
"التحورات الدينية لأواخر العصر الكلاسيكي"”. وفي الخلفية من ذلك كان 
اليقين بأن الله يكلؤ الإنسان الفرد برحمته؛ ولكن على هذا الإنسان بدوره أن 
يدي نفس الحنان تجاه من استرعاه الله إياهم ممن يعتمدون عليه في حياتهم. 


(۱) جاي سترومساء نهاية عبادة القربان: ١‏ 57-1. 
(1) أنجيليكا نويغيرت» «تحور ديني لأواخر العهد الكلاسيكي». 
(؟) جاي سترومساء نهاية عبادة القربان» ٠١٠۱-٠۲۰‏ 


Tov 


إذا ألقينا نظرة على العواقب المهدد بها في القرآن والناتجة عن عدم 
الالتسزام بالوصاياء فستكتشف شيا مفاجئا: يبدو من الوهلة الأولى وكأن 
التعليمات المذكورة ستعقبها عواقب في الحياة الدنيا بشكل خاصء فمجرد 
انتهاك الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله المذكورة في الآية ٠۲‏ يؤدي إلى 
نتائج اجتماعية: (فتقعد مذمومًا مخذولًا)؛ ذلك لأن هذا التحذير يعينه كان له 
حجية قياسية بالفعل في زمن الوحي؛ وإن كان في سياق آخر ممثلًا في النقاش 
بشأن التعامل مع الشروة؛ حيث ترتبط هذه الحجة في الشعر العربي القديم 
بشسخصية العاذلة (اللائمة)"» وهي شخصية مختلفة وهمية تأتي كمقابل لأنا 
الشاعر البطوليء وتواجه بحجج واقعية سلوكه البذخ الذي يدافع عنه البطل 
بلهجة متفاخرة» حيث تستهدف العاذلة بهذا اللوم على وجه الخصوص إدمان 
البطل للتبذير» وهو الإدمان الذي يهلكه اجتماعيا (وبالتالي فسيقعد البطل 
مذموها مخذولًا). 

هناك أيضًا تحريم للتبذير في الوصايا العشرء وهو تحريم مرتبط بتهديد 
(الآية 20-78 قريب الصلة من التهديد المذكور في الآية 277 فنقرأ في الآيتين 
0 لاجمل د ملول إلى عك ولا تج طها كل بنط تعد مرا 


0 3 ا 5 e‏ 5 5 
مَحُشوراء إن رَبَكَ يبط الوَرْقَ لِمَنْيَمَاءُ وَيَقُدِرُإِنّهُ كان 


وو خَبِيرًا يَصِيرًا ". 

وكما كان هناك تحذير قي الشعر القديم من التبذير الذي يمكن أن يؤدي 
إلى العزلة الاجتماعية بسبب الفقرء فإن الشرك بالله - إلى جانب التبذير - 
(الآية ۲۲) يمكن أن يؤدي لمثل هذه العزلة. ولكن ربما لم يكن المقصود من 
الموقف المهدد به هنا في الآية هو فقدان المكاتة الدنيوية التي يعنيها الشعر 
هناك وإنما المقصود هنا هو المصير في الآخرة (لَا تَجْمَلْ مَعَ اللَّهِإِلَهَاآخَرَ 
تتمْعُدَ مَدْمُومَا مَخْدُولَا ). يجب النظر للآيات في سياق أخروي» حيث تتساوى 
العزلة المتوقعة في الدنيا مع العزلة المتنبأ بها في مكان آخحر بالنسبة للعصاة 
في الآخرة» مشل ما تعبر عنه الصورة الكارثية في الآيات من ۳۷-۳۳ من 


سورة عبس "» وسورة المعارج» الآية من ۱٤-۸‏ ۳. 


(1) عن داقع اللاتمة؛ فارن أنجيليكا نويفيرت» القرآن بعفته نصا من العصور الكلاسيكية المتأخرة. 
)١(‏ أنجيليكا نوبفیرت القرآن» الجزء الأول» .۳۹٤-۳۷۸‏ 
() المصدر السابق .٤١١-٤۳١١‏ 


Yon 


ولكن وفي كل الأحوال فإن الإشارة اللفظية التي لا تخطئها الأذن إلى 
مواضع العاذلة 'اللائمة" - مدعومة مسن خلال الجمل الشعرية الواضحة في 
تحريم التبذير-» هي دليل على أن الجمهور المستهدف من الوصايا القرآنية 
هو نفسه الجمهور الذي كان على علم بالنقاش المثار في الشعر بشأن القيم 
الوثنيةء واللذي يعتبر الكرم المفرط طريشا لتحقيق الخلود (وهم سادة القبيلة 
وعلية القسوم الذين اهتموا بمجده م الشخصي على حساب الفرد في القبيلة. 
وهو ما قاومه القرآن كما أسلفت المؤلفة). 

يقاوم الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد النصائح العقلانية لمن يلومه ويدعوه 
للاعتدال» ويرد عليه بأن مجرد تأمين الحياة الجسدية لا يبشر بالخلود حيث 
يجيبه قائلا: 


ألآ أا الرّاجري أخشُر الوعّى هل نت غي *؟ 


يمثل استخدام نموذج وصايا الكتاب المقدس إلى جوار استحضار الشعر 
العربي القديم استراتيجية فعالة جدًا لتأسيس مرجعية ” لصياغة معاير تصلح 
للسيادة في مجتمع أصبسح بالفعل توحيدي التوجه وإن على مستوى جزئي» 
كما أنه لا يزال وثني الصبغة وإن كان ذلك على مستوى جزئي أيضاء 

هناك في نفس هذا السياق أيضًا إشارة إلى الشيطان» الآيات من ١٠۲ب‏ 
إلى 7377 


5س ولا تبأ 


يرا 

۷ إن الْمْبذّرينَ كَانُوا إِخْوَانَ التَّيَاطِينٍ وَكَانَ التّئِطَانُ ريه كَمُورًا 

لاد الإشارة إلى التبذير بوصفه خلق "أولياء الشيطان" تلميحًا للشر وفقمًا 
لفهم مسيحي معين لمعنى التبذير» بل تلميخًا للجن والعفريت الذين كانوا 
يلهمون الشعراء وهؤلاء الشعراء كانوا هم من مشل الصورة البطولية المبالغ 
() انظر اتدراس هاموري» فن الأدب العربي في العصور الوسطى ٠‏ 9. 
Andras Hamori, The Art of Medieval Arabic Literature.‏ 


(1) عن إعادة توظيف مكونات أخرى من الكتاب المقدس» قارن أنجيليكا نويفيرت؛ القرآن بوصفه 
نضا من العصور الكلاسيكية المتأخرة: 59/4 


0۹% 


فيها للحياة الجاهلية حيث لعب التبذير دورًا مهسا في الحياة كما أوضحت 
نويفيرت من قبل؛ فالعربي في العص رالجاهس يكان على يقين من فناء الحياة 
وعدم البعثء وبالتالي فهو يبذ رلأنه لا يرجد ما يستدعي التوفير والحرص» 
وأت ى القرآن ورفض هذا الأسلوب). . يستدعي ذكر "الشيطان" في ختام الآية 
تلك القصة المشار إليها في سورة الحجر التي تعود لمنتصف العهد المكي 
حيث عصى إيليس أمر الله بالسسجود لآدم عقب أن خلقه ”". عوقب الشيطان 
بجعله يقوم بدور إغواء الإنسان وفي خلال قيامه بأداء دوره الذي كتب 
عليه وعوقب به» سيستخدم الشيطان الوسائل التي حط القرآن بوضوح من 
قدرها في وصاياه مشل حب التملك المكروه في القرآن إذ إنه أساس (رذيلة) 
تباهي الفرد الذي يمارسه عن طريق الإفراط في الجود والكرم والتكاثر في 
الأولاد كأساس (رذيلة) التباهي بالقبلية وهو مكروه أيضًا. ويمشل (بهذا وغيره) 
الشيطان المذكور في قائمة الوصايا العشر معنى الإغواء بالاعتماد على قيم 
الجاهلية التي تريد الوصايا تفريغها من مضمونها شريطة ألا يصعد الشيطان 
خلال ذلك ليصبح هو أقنوم الشر (أي إن الس ص القرآني يتعد بهذا عن 
المذهب النسوي الفارسي الذي قال بوجود إلهين» إله مختص بالخير وآخر 
مخخص بالشرء والقرآن بهذا لا يريد أقنمة الش رفي شخص الشيطان» وإنما 
يحص رماهية الشيطان ف يكونه عبدًا ضالا فقط) ". 


)١(‏ سو الحجرء »الآيات من ۲۸ إلى 4٤ء‏ قارن أنجيليكا 

ن كما ينعكس في الحسايات الإنسا : 
ندر .ريا فليعش: الأزمة والذاكرة في المجتمعات الإسلامية ‏ وقائع 
لمجموعة عمل الحدائة والإسلام المنعقدة ة في المعهد الشرقي للجمعية الشرقية الألمائية في 
بيروت؛ بیروت ۱۱۳۰۲۰۰۱ لامك 

Angelika Neuwirth, Qur'an, Crisis and Memory. The Qur'aric path towards canonization as 

reflected in the anthropogonic accounts, in: Dies./Andreas Pfitsch (Hg.), Crisis and Memory in 

Islamic Societies. Proceedings of the third Suramer Academy of the Working Group Modemity 

and Islam held at the Orient Institute of the German Oriental Society in Beirut, Beirut 200] 

وأنجليكا نويفيرت» القرا: وصفه نضًا من العصور الكلاسيكية المتأخرة» 5171-75 

(1) تعقيب المراجع النقدي: كان الشيطان الجاهلي يقوم بعدد من الأدوار» منها التصريف قي السحر 
والإنيام في الع وقد قلص القرآن كل هذه الأدوار ليصبح القرين مجره عبد ضال مفوي» 
وبهذا يفحرق القرآن ير عه الصارمة في انتصريف والبيان» عن الثنويات الجذرية والمعتدلة 

مثل: الزرادشتية. شتيةء فالزرادشتية دين نوحدي في الأصل والمآلء لكنه ثدوي بفعل التصريف داخل 
اشا ا ييه ار بالثوية الجذريةء فراس السواح؛ الشيطان والرحمن» منشورات دار 
علاء الدین 3٠06‏ ص۲!. 


رت القر رآن» أز ر وذاكرةة اسان 


1° 


إنها إذن الصورة القائمة على مركزية الإنسان والتي يرسمها الشعر للعالم. 
الشعر الذي يظهر أبطاله وهم يتصرفون في العالم بلا منازع؛ وتقف هذه الصورة 
بهذا التعريف خحلف الوصايا القرآنية كنسخة "نيجاتيف” منها. على الجانب الآخر 
نجد أن نموذج وصايا الكتاب المقدس يقدم مقترحًا بصيغة تلخيصية لمجمل 
الإرشادات الاجتماعية الأساسية. هنا (في السخة القرآنية من الوصايا العشر) يتم 
طرح المعايسر الوثنية القديمة (التعامل م ع المساكين؛ والضوابط المتعلقة بالسل 
غي رالمرغوب به» وأشكال الشأر) في ضوء المبادئ التي بدأت تصبح محورية 
مثل مبادئ الزهد ومبادئ الكتاب المقدس. وأدى هذا إلى نشأة منظومة جديدة 
لمعايسر متكاملة (في دانحل منظومة التشريع القرآنية الجديدة الت يتجم ع الحسنيين 
من المنظومتين السابقتين» الحالية والكتابية). إذا أردنا تحديد سمات هذا التشريع 
الجديد فعلينا مبدئيًا أن نبرز البُعد الخاص لمركزية الرب في هذا التشريع. تمنع 
مركزية الرب هذه تدخل "الآخرين" في أمتيازاته» فهو وحده الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر (آية "وا" فلا يق التعويل على بطولة من له الفأ بل 
التعويل الحقيقي يكون في مؤازرة الله لمن له ثأر وهذه المؤازرة هي التي تحقق 
الأخذ بالشأر (الآية ه*) (والصحيح 7. المترجم). وهذا يعمد تدخلًا جريئًا في 
دائرة توزيع الممتلكات التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين ساحة للبطل وللحكم 
القبلي» إنه تدخل أفقد عملية القعل أي بُعد بطولي» حيث لم يعد صاحب الثأر 
يتصرف بوازع شخصي من منطق أنه سيحصل على مساعدة أو بقول القرآن "إنه 
كان منصورًا"؛ بل تم مسحب المعايير القانوتية القبلية مشل ميدأ العين بالعين من 
سلطة الإنسانء ووضعت ضمن سلطة الرب. إضافة إلى ذلك تم الإعلاء من شأن 
الضوابط التي يحترمها المجتمع ومن ثم رفعها إلى درجة أصبحت بها وصايا 
إلهية. بذلك تم سحب البساط من أمور كانت مترسخة في العقول» مشل إضفاء 
قداسة معينة على بعص أنماط السلوك المجتمعي» ومشل رؤية العالم سعز۷ فاره۷ 
المتمحورة حول الإنسان. 

يحدث هذا من نقطة تديسن جديد: حيث لا يندرج "كاتالوج" الوصايا بأكمله 
تحت السلطان المطلق لله فقطء بل كان هذا الكاتالوج إيذانًا أيضًا باعتماد 
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المسؤولية الفردية. نرى الآن قضية مشل وأد البنات التي مثلت مشكلة في صدر 
الفترة المكية» يتم الإعلاء من شأنها لتصبح من الأمور التي تخضع لتحريم 
إلهيء قارن سورة التكويرء الآية ۸ وما يليها: (وإذا الموؤدة سئلت بأي ذتنب 
قتلت). وبينما كان يجري التساؤل بطريقة هامسة ومنعزلة في بداية الفحرة المكية 
بشأن النسل غير المرغوب فيه حيث كان لأقكار مغل "أن الأطفال المقتولين 
ليس لهم ذنب" وقع يشبه وقع المواعظ المسيحية: (إلا أننا نجد بعد ذلك 
نقطة التطور ف ي التدين الجديد كما أسمته نويميرت) فنجد الوصايا القرآنية 
تأمر بأسلوب فيما يختص بالتعامل مع الأطفال الذين لم يولدوا أو الأطفال 
حديئي الولادة مستمد من إطار فهمهما للسياق الواسع للرحمة الإلهية مع 
الضعفاء» الرحمة التي لمستاها في صورة الطائر الذي يبسط جناحه فوق فراخه 
(الآية من سورة الإسراء ٠١‏ وقارن هنا مزمور ٠١‏ الآية ۸) - "واففن لَهُمَا 
جاح الذَّل مِنَ الوَحْمَةٍ وَمُنْ رب اْعَنْهُمَا كما رياني صَفِيرًا * - ويظهر هذا 
التعامل بشكل قاطع في شكل فضيلة؛ ليست فقط محملة بالعاطفة: ولكنها 
نابعة من تدين شخصي (وهله نقطة بارعة من المؤلفة تحيل بها عج زالغقرة 
إلى صدرها حيث تحدثت ف يالبداية ع نتطو رالرؤية ف يالتدي نالجديد وهر 
تطور يدمج بين وصية الرب وبين المسؤولية الفردية). 


مسألة الذنب كما تعكسه مرآة الوصايا العشر ' 


وضع جوستاف فون جرونياوم عام 1558 النظرية المتحدية / المستفزة 
التي تقول: "بقلييل من المبالغة يمكن للمرء أن يقول إنه مع ظهور محمد 
أصبح المذنب يتصور أن الذنب يدخل إلى حياته عن طريق كسب الشر من 
قبل المذنب نفسه. ويرى جرونباوم أن شخصًا بهذا التصور هو شخص لم 
يبق له أي تعامل مع الأديان اليهودية أو المسيحية أو الإيرانية القديمة من 
قر 


)١(‏ جوستاف فون جرونيساوم معايشة المقدس» في: دراسات عن الصورة الثقافية والنظرة الذاتية 
للإسلام» زبورخ / شتوتجارت 
Gustav von Grunebaurn, Die Erfahrung des Heiligen, in: Ders. (Hg.), Studien zum Kulturbild und‏ 
Selbstverstindnis des Islam, Zrich/Stuttgart 1969.‏ 
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هذه المقولة الحاذقة.هي مقولة متحدية / مستفزة! وإن كانت لا تخلر 
تماما من إشكاليات» وهي تستبق إلى حد ما الفكرة المركزية لمقاربة برلين 
البحثية والتي يحاول أصحابها قراءة القرآن كنص من العصر الكلاسيكي 
المتأخر قبل أن يصبح نصا إسلاميًا (كوريو سكورانيكوم). ذلك أن هذه المقولة 
تبحث العنصر الابتكاري الجديد والشوري الذي جلبه القرآن إلى أفق مجتمعه 
عربي اللغة؛ متعدد الثقافات» ولكنه في اوقت نفه عنصر فاقد البوصلة على 
مستوى العقيدة. 


لكن المشكل في الأمر هو ذلك الفصل الحاد والذي لم يعد ممكنًا الوم 
بيسن نوعيسن من مستقبلي الرسالة القرآنية» النوع الأول هم مستقبلو القرآن الذين 
كانوا على دين التوحيد قبل القرآن؛ والنوع الثاني هم المستقبلون الذين كانوا 
وثنيين وقت ظهور القرآن. رغم قلة ما نعرفه من مصادر تاريخية من خارج 
القرآن عن المستمعين الأوائل» إلا أننا نعتقد أنه كان هناك انتشار واسع بشكل 
عام للتعاليم اليهودية والمسيحية كتراث تعليمي متاح في فترة أواخر العصر 
الكلاسيكي» وهو التراث الذي لا يتوقع أن يكون مستمعو النبي العربي قد 
ظلوا هم أيضًا بمنأى عنه”. لكن ما يحدث في أيامنا هذه يتمشل في أننا 
نتعامل مع صاحب الرسالة بالإضافة إلى جماعة مستمعيه وهم الجماعة القرآنية 
كحامسل جماعي للرسالة. يرجع السبب في ذلك إلى أن التشكل التدريجي 
لمفهوم “الإجماع" لدى الجماعة القرآنية هو ما جعل من تثبيت النص القرآني 
ممكنًا وكتتيجة لازمة لهذا الإجماع أصبح "الخروج عن منظومة القيم" قي 
الفهم الجديد (الناتسج عن إجماع الجماعة وتثبيت النصص) ذنباء ويالتالي أصبح 
هذاجزء! لايتج زأمن الحركة الدينية الجديدة الي قادها المسلمون). 


لم يُقْدِم أحد من الباحثين حتى الآن على القيام بمهمة تتبع منهجي منظم 
لهذه القضية (فضية الذنب وفهمالقرآن له وكذلك فهم الثقافات السابقة على 
الإسلامللانب سواء لدى عرب الجاهلية أ ولدى الديانات الت ى تواجدت قى 
(1) انظر المشروع الأكاديمي كوربوس كورانيكوم» ميشائيل ماركس» مشروع بحشي قرآني على نهج 

البحث في اليهوديات» .5٤-٤١‏ 

Michael Marx, Ein Koranforschungsprojekt in der Tradition der Wissenschaft des Judentums. 
AYY انظر جيمس ج مونتجومري»‎ )1( 


TA 


الجزيسرة). وذلك لأن الباحئين القلائل الذين عكفوا حتى على تناول مشكلة 
الشر نفسها في القسرآن. نظروا لآيات القرآن نظرة سطحية في شكل تراتبها 
الزمنيء وتعاملوا مع النص القرآني على أنه منج أدبي كُتب يتِيِّةٍ مسبقة كتبه 
ملىف“ محمد "مشلا" أو وضعه شخص مجهولء وهذا أدى بالباحثين إلى 
أنهم ركزوا على نص القرآن وليس على رسالة القرآن السابقة على النص. 
(تتمشل مشكلة الباحئين ف يأنهم) لا يستوعبون النص القرآني في إطار كونه 
انعكاسًا لعملية تفاوض (استغرق زسًا)»» وهذا أدى بهم إلى أنهم لا يستطيعون 
التعرف على أي تطور في الرسالة القرآنية. 


هل يمكننا الحديث الآن عن اكتشاف المجتمع القرآني للشر من خلال 
سياق نصوص هذه الوصايا؟ ( ترم ي المؤلفة هنا إلى تطبيق منهجية معروفة 
في بحوث الإنسانيات وه والتغتيش عن معكوس القضية المطروحة» فعندنًا 
تتحدث الوصية القرآنية مشلا ع نتحريم وأد الإناث» فإن هذا يعشي بالضرورة 
أنه كانت هناك ممارسات من هذا النوع والا فلم يت متحريمها؟ وهكذا). من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال بشكل قاطع. على أية حال فإن النص الأقدم 
للوصايا يتضمن بيانات عن تقويسم درجة المخالفات بأوصاف مشل مكروه 
(الآية ۳۸)ء أو خطأ (الآية ۳۲) أو سي (الآية 8). النص الذي نعنيه هناهو 
ذلك النص الذي لم يكن قد اتتقل بعد إلى الجانب الهجومي (قصد المؤلفة 
أنه حدث تطو رف يقراءة الل ص الواحد» فبع دأ نكانت قراءته هادئة تحث على 
الرحمة والعط ف أصبح تمس النص يقرا بنبرة ناقدة مهاجمة). النص المعني 
هنا هو سورة الإسراء بآياتها من ۲۲ إلى 294 ولا يشمل كلامنا هنا التتقيحات 
التي طرأت عليه فيما بعد. يستحق هذا النص الاهتمام باعتباره مسرآة لوعي 
الخناعة لأنه هو النص الذي يميز للمرة الأولى مجموعة من المواقف 
والتصرفات واصمًا إياها بأنها مكروهة من الله وبأنها في النهاية تستحق العقاب 
بالحرمان من الحياة الأبدية. 


تتعامل جميع الأوامر والنواهي في واقع الأمر مع التفكير الوثني وعقليته 
القائمة على مبدأ "عش اللحظة" ومع سعيه المفرط نحو تحقيق النزعة الفردية. 
ولكن هل علينا أن نذهب مع جوستاف فون جرونيباوم إلى هذا الحد في 
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افتراض أنه لا يمكن قهر هذا الطمسوح في تحقيق المصلحة الفردية والقبلية 
إلامن خلال سلب الإنسان سلطته وحصرها في الذات الإلهية وحدها؟ هيل 
صحیح أنه لا يمكن مقاومة الذنب بتعريفه الجديد هذا ك "تدخل في امتيا 
الرب” إلا من خلال الطاعة المطلقة لله؟ 

يستخلص فون جرونيباوم الذي يمثل هذا الرأي مسن ذلك استتتاجا 
خطيوّاء حيث يرى أن تقل الشر للخارج أي فهمه ك 'عصيان للطاعة"؛ يعني 
فقدان القسدرة على فهم أعمق لشخصية الشر كأمر "موجود في طبيعة الإنسان"': 

"في الوقت الذي كان محمد يضح فيه شعبه في مقابلة وجها لوجه مع 
الذنبء فإنه كان يلغي المواجهة بينهما من خلال قوله بأن الشر ليس من طبع 
البشر. وبما أن التوحيد بأكثر معانيه صرامة يعني أن الله هو المتصرف والقاضي 
الوحيدء وأن قدرته المطلقة - كما يقال - تعتمد على حقه هو وحدهفي 
الحرية» فإن هذا استتبع بالتالي شعور البشر بالاستبداد والخضوع والاستسلام 
وذلك لأنه إذا دققنا النظرء فإننا نجد أنه تم إسقاط الوجود الأخلاقي المستقل 
على الإله وقصره أيضًا عليه. فالإله هو وحده الذي كان يحدد الخير والشرء 
ويعد أن انتقل الخيار إلى دنيا البشر؛ تحول الاختيار من كونه اختيارًا بين 
الخير والشر في الإطلاق إلى اختيار بين الطاعة والمعصية. (وبالضيط) هنا 
أصبح الذنب معصية" ”. 
(1) جوستاف فون جرونيباوم دراسات عن الصورة الثقاقية والصورة الذاتية للإسلام. زيورخ/ 

شستوتجاررت: 2019539 ۴9. 


Gustav von Grunebaum, Studien zura Kulturbild und Selbsrverstindnis des Islam, Zürich/Stuttgart 
1969. 


يبسن جرونيب اوم ما قاله من خلال عقد مقارنة قصيرة بين الإسلام؛ والمسيحية: 'بينما يمكن أت 
يدو غير العقلي وغير الإلهي للمسلم فقط على أنه جهل» نقص في الإدراك أو ضعف. فإن 
المسيحي يواجه الشر نفسه الذي استفر في أعمت أعساق إرادته من وقوعه في الخطيئة 
يتم الاعتراف بالحرب على الشر كحرب تحدث في الموضع الذي تجري فيه فعلا ألا وهو 
داخل الإنسان تفسه فالإنسان يرى في الله اختيارًا حقيقيّاء وريما بشكل كثير الحدوث؛ هزيمة 
حقيقية" (المرجع السابق ١۳)ء‏ يواصل المؤلف: "عاب العصر الكلاسيكي على الشر على أنه 
عنصر غير عقلاني وذلك دون الاعتداد باستيعاب مشابه يمكن مقارته به؛ لذلك فإن الإتسان 
عند القدامى وكذلك عند المسيحيين يستطيع ار» بل وأكثر من ذلك: كانت كيفية 
الاخثيار وسببه أمرًا مهمًا بالنسبة لسير الأمور؛ وكذلك بالنسية للنموذج الأخلاقي؛ لأنه كان 
هناك قانون أخلاقي عام وآخر خاص, كانا يتضمتان نفس الساطة التي لا يمكن الإفلات منهاء 
أنتيجون محقء وليس كريون غير محق" (المرجع السابق). 
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غير أن هذا التشخيص لا يتوافق بشكل تام مع إدراك الخير والشر كما 
شهد به القرآن» وإدراك الخير والشر القرآنني هذا لا يظهر في النص بشكل 
منتظم» بل يظل دائمًا موضوع النقاش وحاملا لأكثر من وجه» يبدو أن استتتاج 
جرونيباوم يتناسسب مع تفكير مدرسة العقيدة الأشعرية التي ظهرت فيما بعد 
«القرن العاشر) أكثر منه مع السياق القرآني. 

أشار ويتني بودمان إلى خطر حدوث مثل هذه المساواة: 


"حسب هذا النظام الأشعريء» فإن الشسيطان ليس مسبب الشره بل يسيبه 
الله كمسيب أخير (في سلسلة من المسببات): أما البشر فيتسبيون فيه بشكل 
مباشر. لا يتجاوز دور الشيطان أكثر من صرفنا عن الصراط المستقيم من خلال 
الكثير من البدائل الجاذبة» وحيث إنه لا يمكن التميبز بين الخير والشر يطريقة 
عقلية - وهو قول رفضه الأشاعرة على أنه "رأي ضال" للمعتزلة - تظل مهمة 
الإنسان الوحيدة هي التثبت بشكل صحيح مما أمر به الله بشأن كل موقف» 
أي إنه ليس هناك قي الحقيقة؛ وفقًا لهذا الرأي: أي عقيدة للشر في الإسلام: 
وبدلا من ذلك هناك عقيدة للخضوع" 0. 

ريما كانت بسساطة مبالغ فيها بالنسبة للقرآن أن يدقع استنادًا إلى فون 

جرونيياوم بأن فعل الفرد للخير والشر بما يعني ارتكابه ذتبا فرديًا لم يكن قد 
ظهر بعد إلى الدرجة التي يمكن فيها القول إنه كان هناك قانوتا أخلاقيًا عاما 
فقط وليس قانونًا خاضًا متعلمًا بالأفراد. 


بدأ استيعاب الوصاياء (السي هي نوا و وأوامر وأن الأمر لولم يكن 
مقصوا به نواهي» فإذن المقصود ه واستيعاب الأوامر)» واضحًا في الدعوة 
لتوقير الوالدين» وهو التوقير القائم على الرحمة؛ وكذلك فيما يتعلق بالتكليف 
بترضية السائل بكلمات طيبة تعويضًا له عن عدم إعطائه شيئًا. ورغم أن هذا لا 


201١:5011 وتني اس بودمان» شعراء إبليس» العقدة السردية قي القرآن: » كامبريدج‎ )1( 
Whitney 5. Bodman, The Poetics of Iblis. Narrative theology in the Quran, Cambridge 2011. 
والذي يستند إلى ملاحظات جوستاف فون جرونيباوم على الرؤية الإسلامية للشيطان» في دراسات‎ 
. إسلامية‎ 
studia islamica + 31 )1970( - 117-134, Gustave von Grunebaum, Observations on the Muslim 
Concept of Evil, in: Studia Islamica 31 (1970). 
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يتساوى مع التكليف الذي يعدو على كل القوانين والخاص بالحب اللامحدود 
للأقرباء كما ورد في إنجيل متىء الإصحاح ۲۲ الآيات من ٠١-۴١‏ وإنجيل 
مرقص. الإصحاح ۲ الآيات ۲۸ إلى ۳١‏ وإنجيل لوقاء الإصحاح ١٠ء‏ الآيات 
)۲۸-٠‏ “إلا أنه يفتح أعيننا على عدم إمكانية فصل الإنسانية الشخصية عن 
إنسانية الآخرين أي إن النظام الذي تأمس عن طريق فرض الوصاياء هو نظام 
يخضع في النهاية لمبدأ رحمة الل ويخضع كذلك - وبتكليف من الله - أيضا 
لرحمة الإنسان. 

عبسر كل هذه الدلائل التي تشير إلى داخصل الإنسان وقلقه علسى ذاته 
يتيين أن الوصايا العشر القرآنية هي نص نموذجي من نصوص أواخر العصر 
الكلاسيكي» هي صوت قي محفل نقاشات العصر» صوت كان عليه من ناحية 
أن يتتصصر ضد الأشكال السلوكية الوثنية المتأصلة في المجتمع مشل تقديم 
مصلحة القبيلة والتمسك المفرط بميشاق الشرف القبلي» ولكنه كان كذلك 
صونًا يتحرك في نفس الوقت بثقة راسخة في العناية الإلهية وبيقين كامل في 
غايته الأسمى وهي القرب من الله كان صوتًا يتحرك لاهوتيًا على مستوى زمنه 


الذي ظهر فيه. 
إدخال الوصايا العشر 4 شأن الحياة اليومية بے أواخر العهد المكي وبدايات 
العهد المدئي 


يعد أن تسم اعتماد الوصايا الحشر القرآنية في منتصف الفترة المكية 
كوسيلة لتحويل العالم» وكجنس أدبي جديد جعل المستمعين المسلمين - 
على غرار بني إمسرائيل قي الكتاب المقسدس - مستقبلين لتشريع يتمتع برؤية 
عالمية» أصبحت الوصايا يعد ذلك في أواخر الفترة المكية أو أوائل العهد 
المدني”" شأنًا مألونًا من شؤون الحياة اليومية (شيئًا عاديًا) - وتسم الهيوط 


لوقاء الإصحاح ۱۸ء الآيات 77-18؛ حيث ينظر للوصايا كوصايا على أنها 
فير كاف غ الإرادة الإلهية: بل تحتاج أيضًا لتكملتها من خلال تطليق أي حب للذات. 
(1) للاطلاع على دفاع - غير مقع - عن انتماء هذه الوصايا للفترة المكيةء اقرأ تيودور نولدكه 
تاریخ القرآنء هيلدسهايم؛ 20871 
Theodor Nöldeke, Geschichte des Qurans, Hildesheim 1961.‏ 
صفحة 117: “تصلف الآية 147 )٠١١=(‏ والآية 154-151 (120-102) يشكل غير محق ضمن 
السور المدنية» يبدو أن شيا ما سقط قبل الجزء الذي يبدأ بالآية ٠١١‏ (=١ه٠)”.‏ 


TY 


بمستوى التعامل بها ومعها فتم استخدامها كوسيلة في المحاججات آنذاك. 
(مع هذه التطورات) لم تد تحتاج الوصايا العشر في سورة الأنعام (الآيات 
198-0) والتي لا نستطيع تحديد زمن نزولهاء إلى أي تمهيد لاستخدامها. 
تطورت من تم مكانة الوصايا بعد أصبحت معروفة لوقت طويل» فأصبح من 
الممكن استخدامها كنص مرجعي (جزء من الإحالة الذاتية للنص) وأصبح 
بإمكان صاحب الرسالة أن يتوجه بالنداء للمستمعين مستخدمًا اسمه الشخصي 
يبساطة وأن يعيد على أسماع الأشخاص المتورطين في قضايا خلافية ذكر 
تلك الوصايا التي أخبرهم بها من قبل كمقياس قيمي لضبط أمور متشابهة 
فيما اختلفوا فيه. 

أتى نص هذه الوصايا (في سورة الأنعام) ضمن جدال مفصل مع خصوم 
من مثقفين يهود وآخرين وثنيين يصعب تحديدهم بدقة حول مسائل الحلال 
والحرام. لا يهدف نص الوصايا هنا لتصحيح سلوكهم يقدر ما يسعى لإظهار 
التتاقض بين ما هو مهم بشكل جوهري "لب الحلال والحرام" وبين جدالاتهم 
العرضية والهامشية. 

سورة الأنعام :)١67-١61(‏ 
۱ فل تَعَالََا آنل ما حرم رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ 
اا روا به قي 


وَلَا تََْبُوا المَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنّ 
ولا فوا تفس الي حرم الله إلا بالْحَقْ 

)١(‏ تعقيب المراجع التقدي: نويفيرت من الباحثيسن المهتمين بمسألة الإحالة الذاتية للقرآن أو إحالة 
القرآن لذاته كنص مرجعي» وتعتبر أن هذا أحد ميزات النص القرآني عن غيره من التصوص» 
بل تعبتر أن ثمة سورًا قرآنية تبرز هذا الوعي بذاتهاء مشل سورة الكهف. 
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ديم وام به َعَم تفقلون 

١‏ وَلَا ربوا مال اليم إلا بالِّي هي أشن حى يبلغ أَشْدة 

َأَْنُوا الْكَيلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط 

لا كلف َمْسا إلا وْسْعَهَا 

ودا فم فَاعْدِلُوا وَلَو گان ذا ری 

وَبعَهدِ الله دافا 

ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بو لَعَلْكُمْ لَعَلْكُم تَدَكَرْونَ 

ع١‏ وَأ هذا صِرَاِي مُسْكقِيمًا فَاتحُوه 

ولا كبوا السْبْلَ ١‏ 

کم ضاف ب ل تون 

من الناحية الدلالية؛ لا يقدم النص أكشر من خلاصة للوصايا العشر 
السابقة» مع إمكانية التخلي الآن عن التفاصيل المذكورة هناك والتي كانت 
تستهدف بشكل خاص بعض الظروف العربية القديمة» مشل التفاصيل المتعلقة 
بمعاملة الوالدين أو القعل. هناك مرة واحدة فقط يعلو فيها النقد ضد التحايل 
القبلي على القوانين في المجتمع الوثني: الآية 157 "وإذا قلتم فاعدلواء ولو كان 
ذا قربى"» ولكن التشديد أصبح الآن في مكان آخر حيث إن النص يخاطب على 
ما يدو المستمعين اليهود أيضًا. 

أتنت إشارة مشحونة بالعاطفة ثلاث مرات في صيغة 'ذلكم وصاكم" 
وذلك في عقب الآيات ”' بغرض الإفادة بلزوم هذه الأوامر كوصية» وهذا 
التعبير يرتبط اشتقاقيًا بكلمة "ميصواه' العبرية في الكتاب المقدس والتي تعني 
'حكم ملزم"). هناك كذلك إفراد لبعض الأحكام» مشل حكم رعاية الأيتام 
وحكم الإدلاء بالشهادة في حين "تخفف" أحكام أخرى مشل وصية إيفاء الكيل 
والميزان (التي أعقبها: لا تكلف نفا إلا وسعها). غابست هنا وصية التواضع» 


() انظر بشأن التعقيب على الآيات» أنجيليكا نويفير تء القرآن بوصفه نضا من العصور الكلاسيكية 
المتأخرة 51-1224 
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بحيث بلغ مجموع الوصايا تسعة فقط. مسن الملفت للنظر أن الوصايا أصبحت 
الآن تربط بموقف يوميء وأن عدم الربط الواضح بينها وبين موسى لم بزل 
مستمرًا على الرغم من أن الآيات التالية ستتحدث عن موسى. 
الوصايا العشر الهجومية 4 مرحلة المدينة 

يرجع أمر نسبة الوصايا العشر على النبي موسى - وإن كان ذلك بشكل 
ضمني - إلى صيغتها الأخيرة في الآيات المدنية من سورة البقرة 886-87: 
وهي الآيات التي وردت في السياق الذي كان يحكي قصة تسليم الألواح» 
وبالتالي في سياق العهد مع الله في سيناء" مما يجعل الوصايا تبدو وكانها 
خطاب غير مباشر من الله إلى بني إسرائيل. 

سورة البقرة الآيات :۸٥-۸۳‏ 

۳ وذ ذا مياق بتي إشرَائيل لا تَعبدُون إلا الله 

وَيالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْيَى وَالْيكَامَى وَالْمَساكين 

ارك عه 

وَكولوا لاس شنا 

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ انوا الزّكَاةٌ 
م إلا ليلا نكم وَأَنكُمْ مُعْرضُونَ 
5 وَإِدْ َحَدْنا ماقم لا تكو واكم وَلَا نُخْرِجُونَ ألْفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ 


تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنم وَالْعْدوَانٍ 


وو 


وَِن يأوكُم أُصَارَى تُقَادُوهُمْ وهو مُحَرْءٌ عَلَيَكُمْ | إخراجهم 


ومون 


بض الكتاب وَتَكْفْرونَ يض 


)١(‏ فارن المصدر السابق» صفحة ٥٥١‏ وما يليها. 


َمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك منم إلا خزي في الْحياة اليا 
َيَوْمَ الْقِيَامَِ يرون إلى سد الْعذَاب 

وما اله بعَاِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 

تيدأ الوصايا في الآية ۸۳ بأربع أوامر ذكرت بالفعل في سورة الإسراء: 
توحيد الله» رعاية الوالدين والأقارب واليتامى والمساكينء والتلطف في الحديث 
أضيف إليها الآن الوصيتان القياسيتان المفروضتان على الجماعة القرآنية» وهما 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


وفي خحتام هذه الوصايا المذكورة في آية واحدة طويلة يتم التأكيد على 
عدم التزام أغلبية كبيرة من المخاطبين بالأوامر. كون أن المخاطبين ليسوا هم 
المسلمين القادمين من مكة إلى المدينة» بل أحفاد بني إسرائيل؛ أي اليهود 
المعاصرين لصاحب الرسالة "2 يتضح ليس فقط من خلال إسقاط السياق 
التاريخي لسيناء» بل أيضًا من خلال الآية الطويلة التالية لهذا “سورة البقرة 
٤‏ والتي تذكر "عقد العهد" مرة أخرى وفي هذه المرة في خطاب مباشر 
موجه إلى "أنتسم"» مع ملء العهد بنواو جديدة هي: تحريم التقاتل فيما يسن 
الجماعة» وكذلك تحريسم طرد بشي الجلدة من مساكتهم. (وبهذا تكون هذه 
التطورات ويداخلها هذه...) الوصايا عظمت المآخذ على تصرفات اليهود 
المعاصرين لنزول القرآن وجعلت منها انتهاكات للأوامر التي تضمنتهاء وهذا 
يعتبر استراتيجية فعالة للهجوم. 

كان الاتهام الموجه إلى اليهود كذلك بعدم جديتهم في التعامل مع الكتاب» 
حيث يُتّهَمون بأنهم يؤمنون يبعض الكتاب ويكفرون ببعض. كان بالفعل تموذجًا 
للهجوم المسيحي على اليهود. يدل هذا التوظيف للوصايا يغرض إثيات عدم 
وفاء يه ود المدينة بميثاقهم» على التوجه المتزايد في مرحلة المديدة لتقييم 
الخصوم على أساس كتابهم.ء أي على أساس المعابير العقائدية الخاصة بهم 
وذلك للتمكن من ضربهم بنفس أسلحتهم إذا امستوجب الأمر ذلك. 


377 0141/9 انظر رودي باريت» القرآن» تعليق ومعجم مفهرس» شتو تجارت»‎ )١( 
Rudi Paret, Der Koran. Kommentar und Konkordanz, Stuttgart 1979. 


وا 


في هذه المرحلة الأخيرة اتخذ الأسلوب (قائمة الوصايا العشر) الذي كان 
يومًا ماسبيًا في حدوث التحولء اتخذ شكل منظومة أفكار هجومية ونقدية 
لها وظيفة يومية جاهزة للاستخدام» بينما كان هدف هذا الأسلوب في الماضي 
إضافة إلى التحول (من نموذج الفك رالوثني إلى نموذج العك رالتوحيدي): 
هو إضفاء قيم النبل على أخلاق الجماعة القرآنية من خلال قائمة من الوصايا 
الإلهية التي كانت حكرًا على بني إسرائيل. 
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الفصل الثامن 
المحورالدرام بين مكة والغددل 


القدس كقبلة المسلمين 

القدس؛ شعار الهوية اليهودية؛ القدس؛ مكان فريد لذكرى قصة الخللاص 
المسيحية» هي القدس ذاتها التي تحتل اليوم مكانة أقرب للمتواضعة في 
الوعي الإسلامي! يشخل حور القدس في زمننا المعاصر عناوين وسائل 
الإعلام العالمية بصفتها مشروع نزاع سياسي في المقام الأول. لكنّ حضورًا 
بهذه الطريقة يطمس بشكل ما الحقيقة التاريخية القائمة على أثر القدس 
الممتد عبر التاريخ كبقعة لها هالة روحية فريدة على اليهودية والمسيحية 
وكذلك على الإسلام. لا يستوعب الغرب تقريبًا هذه المكانة» إذ تتصارع داخله 
الرؤية اليهودية المسيحية المتأثر: ة بالتاريخ مع الرواية الإسلامية المغايرة تماقا 
والتي يغلب عليها الطابع الروحي بشدة”©. 

لكن التهميش الحالي داخل العالم الإسلامي لتاريخ الإسلام في ارتباطه 
بالقدس» يعكس أيضًا عملية نسيان لسم تصبسح خطيرة إلا في عصر الحدائة 
وذلك عندما بدأت في مدرسة:التفسير الإسلامي عملية تهميش للترائين 
اليهودي والمسيحي كرد فعل على الأيديولوجيات الاستعمارية؛ وي دو أنه 
مخطط لهذه العملية أن تستمر. على العكس من ذلك كان العلماء المسلمون 
من بداية ظهور الإسلام وحتى بداية القرن التاسع عشر يتذكرون ويُذّكُرون 
دومًا بالدور المعقد الشعائري والسياسي الذي لعبته القدس في نشأة دينهمء 
وذلك من خلال عدد كبير من الكتب التعليمية والشروحات عليها. يحضرنا 
من دروس الماضي في هذا المقام كيف أنه في وقت حافل بأحداث التاريخ 
الإسلامي وقف الفقيه زكي الدين مادحًا للقدس ومُثتيا عليها في أول خطبة 
جمعة بعد تحريرها وإعادتها للمسلمين على يد صلاح الدين عام 11417 


(1) قام كامل عسالى يمحاولة هامة من أجل معالجة الإرث الإسلامي للقدس؛ وقدم مجلدًا جاممًا 
باللغة الإنجليزية؛ إلى جانب توئيق من عدة أجزاء باللغة العربية لمؤسسات الأقصى في 
مرحلةماقبل الحداثة؛ كامل عساليء القدس في التاريخ بوكهورست هيل 19484. 

Kamel Asali (Hg.), Jerusalem in History, Buckhurst Hill 1989. 


Yo 


ويستوقفنا هنا استخدام الشيخ زكي الدين الألقاب الشرقية الثلاثة التالية 0: 

أولى القبلتين. 

ثاني المسجدين. 

ثالث الحرمين. 

تلخص هذه المسميات الشلاث أهم المراحل الأولى في تطور تصور 
القدس في الإسلام» كما أن هذه المسميات الثلاثة تقدم هذا التطور في براعة 
بلاغية حيث إن تصاعد العدد (أولىء ثانيء ثالث ) يدل على تصاعد المكالة. 
وبإمعان النظر في هذه المسميات يتبيسن لنا أن المؤهلات المقدسية الثلاثة 
تحكي في واقع الأمر خسارة تتابعية في المنزلة» حتى وإن وثقت في الوقت 
ذاته أيضًا لبقاء القدس كرمز مميز في تاريخ الإسلام. 

يسجل اللقبان الأولان محطتين أساسيتين في مسار الوعي بمكانة القدس 
لدى الأمة الإسلامية الأوللى (مستمعي محمد المباشرين). ترجع أهمية الققدس 
الأولى إلى الجانب الشعائري في الإسلام: حيث يوثق النص القرآن نفسه أن 
استقبال المسلمين مكة كقبلة في صلاتهم» والذي بدأ بعد وقت قصير من 
هجرة المسلمين إلى المدينة» سبقه التخلي عن قبلة سابقة وهي قبلة الأقصى 
حسب المتفق عليه في التراث الإسلامي. 

وفمًا للنظرية التي أكدناها نحن أيضًا من ناحيتنا فإن تقليد استقبال الأقصى 
في الصلاة يعود لفترة أواسط العهد المكي. 

اعتبر المؤمنون في مكة أن القدس من خلال وظيفتها في شعيرة الصلاة 
تمثل نقطة النهاية قي خط متخيل يبدأ في مكة وينتهي في القدس» وتحن 


(1) انظر ابن خلكان» وفبات الأعيان» تحقيق إحسان عياسء الجزء الرابع؛ بييروت» أو نفس المرجع 
بالإنجليزية» ۲۳۲: أبن خليكان» وقيات الأعيان المجلد الثاني باريس ۴٤1۸ء‏ ص١۳٦‏ وما 
يليه 

De Slane: Ibn Khallikan, Wafayat al-a'yan. Bd. Il, Paris 1843. 


¥ 


بدورنا نتفق مع وصف "أوري روبين”" لهذا الخط ب "المحور الحرام". ينظر 
إلى القدس في محور الحرام هذا على أنها مسجد؛ حرنيًا: 'مكان السجرد". 
مثلها مشل مكة حسب تصور المؤمد منين النموذجيء أي إن القدس ليست هيكلا 
ولا "بیت " يسكن فيه الرب"» بل هي مكان للناس يؤدوث فيه العيادة الشفهية 
غير الدموية لله. تظهر كلمة "المسجد" للمرة الأولى في الآية الأولى من سورة 
الإسراء وهي كلمة استخدمت فيما بعد لوصف مكان الصلاة الإسلامي. أي إن 
هذا المصطلح الجديد يعتبر وثي في تأويخ خطوة من خطوات تزع الأسطورة. 
حيث لم يغد ينسب الرب إلى مكان (كما ف يالتصو راليهودي الغال ب آنذاك) 
ولا يجوز عليه التحيز فني مكان» بل يقتصر التقرب منه على فعل الصلاة 
فقطء أي إن هذا المصطلح الجديد (المسجد) يجعل الهيكل (اليهودي) مجرد 
رمز للعبادة (وليس بيا حمقِيًا للرب» أي نم نز ع الأسطورة عنه). فمن خلال 
تحول تصور الهيكل مسن صرح متجسد واقعي إلى مجرد رمن ينفعح بهذا 
التحول أمام الإنسان المتدين "حيز روحي" جديد يصنعه هو بنفسه بعيدًا عن 
سهح ب لوو جر 


(1) تعقيب المراجع النقدي: : أوري روبيين :)۲٠۲1-١۹٤٤(‏ أستاذ الدراسات القرآنية والسراث 


حصل على الدكشوراه قي عام 151/5 من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية؛ وكانت الرسالة 
تدور حول النبي محمد في التراث الإسلامي | 5 

تتركز اهتماماته يمساحة التفسير الميكّر وصلته بالحقول المعرقية الإسلامية في بدايسات الإسلام 
خصوصًا السيرة النبوية. 
له العديد من ن المؤلّنات العلمية في هذا السياق» منهاد 

- The Eye of the Beholder: the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslirns (a Textual 

Analysis), Princeton, 1995. 

عين الناظر: حياة محمد كما يراها المسلمون الأوائل (تحليل نصي). 
ترجمة لمعاني القرآن للخة العبرية 

الصلة بين القدس ومكة في القرآن والفكر الإسلامي المبكر. 


BETWEEN ARABIA ANDTHE HOLY LAND : A MECCA JERUSALEM AXIS OF SANCTITY. 
MUTIAMMAD)S NIGHT JOURNEY (ISRA) TO AL-MASIID AL-AQSA, ASPECTS OF THE 
EARLIEST ORIGINS OF THE ISLAMIC SANCTITY OF JERUSALEM 
أدين بهذه المعلومات للسيد أحمد البهنسي الباحث قي الاستشراق الاسرائيلي.‎ 
بالمفهوم اليهودي حيث الهيكل (المعبد) هو بيست يسكنه الرب وهو تصور أقرب للأديان‎ )1( 
القديمة ويطابق تصور المصريبسن القدماء عن المعبد كيت للإله «بر تتر».‎ 


ففف 


فيها عمل هذا التحول مرة أخرى لصالح التصور القاتل بأن ايت هو معبد 
مقصور على أمة مؤمنة بمفردها - بما يعنيه ذلك من ظهور إشارات ل "فك 
سح ر" العالم من داخل القرآن نفسه. (أي سيقترب المسلمون من التصور 
اليهودي القديم حيث سيقصرون المسجد عل ىأمة واحدة فقطء ولكن دوز 
تحي زالرب فيه كما ستفصل المؤلفة في هذا الياب). 

كان التركيز على القدس واحدا من التجديدات المبدعة لسور المرحلة 
المكية الوسيطة وهي تجديدات أدخلت الرسالة الإسلامية في إطار طبوغرافي 
جديد. حوت نصوص سور هذه المرحلة العديد من قصص الكتاب المقدس 
وهوما أدى إلى توسيع دائرة الرؤية لدى المستمعين المسلمين محلقة بهم 
في خيالهم من محيطهم المحلي إلى الساحة البعيدة للأرض المقدسة (“الأزضي 
الي بارا فيا سورة الأنبياء الآية١۷)»‏ الأرض التي أصبحت معروفة 
للمسلمين من خلال نصوص مختلفة من قرآنهسم بوصفها الساحة التي جرت 
فيها أحداث قصة القوم الذين يجري تقديمهم على أنهم ”الأجداد الروحيون” 
للأمة المسلمة؛ بنو إسرائيل. أي إن مؤمني مكة يقتفون - وققًا للنظرية التي 
نتياناها - أثر بني إسرائيل حيث يستقبلون القدس أثناء صلواتهم. 

توثق السور المكية قضية ضبط القبلة نحو القدس مما يجعل تأريخ 

حدوث ا ا تلات ا ا إلا أن توجيه المصلين الإيحائي 
هذا (من خلال توجيه القبلة نح و القدس) يعد شهادة ناطقة جدًا على ما 
جرى من تغيرات جغرافية (ف ي البيان القرآسي) اقتداءً ببني إسرائيل. ومع إعادة 
التموضع الشعائري الجديدة هذه يصل التوجه القرآني الجديد نحو "الكتاب” 
إلى ذورته» بما يعنيه ذلك ضما من توجه نحو أماكن مرتبطة بذكريات في 
الكتاب المقدس» وهي عملية تذكرنا - ون ليس تماما - بما أسماه "يان أسمان" 


(1) انظر در ز الدوري» القدس في العصر الإسلامي الأول القرن السابع إلى القرن الحادي 


Abdalaziz A. Duri, Jerusalem in the Early Islamic Period, [سيل7‎ 11 Centuries AD, in: Kamal Asal 
(Hg), Jerusalem in History, Buckhurst Hill 1989. 


ونفس المرجع لدى كمال عسالي» القدس في التاريخ؛ بركهورست هل ٠٠١-٠٠١ ۱۹۸٩‏ . 


YA 


ب "الانتقال من الارتباط النصي إلى الارتباط الشعائري'''؛ ذلك لأن قصص 
الكتاب المقدس قليلة الذكر في سور بدايات العهد المكي أصبحت تظهر الآن 
في المقدمة من سور المرحلة المكية الو سطىء وأصبحت معها الصور النمطية 
للشسخصيات البطولية من قصص التاريخ المبكر كتلك الصور والشخصيات 
التي أخذت من تاريخ شبه الجزيرة العربية» تفسح المجال شيئًا فشيئًا لسسرّة 
شخصيات يجري نحتها من الكتاب المقدس» بل إن الأرض المقدسة نفسها 
أصبحت تظهر كمكان لسيناريو قصة مشابهةء أخذت تحل إلى جانب وربما 
حتى محل سلاد العسرب القديمة (أي تماستبدال القصص العربية القديمسة 
بقصص من الكتاب المقدس في سو رالقرآن في المرحلة المكية الوسطى). 

وكمثال من أمثلة كثيرة على هذا الأمرء يجد المرء قصة الهيكل الإسرائيلي 
نفسها والتي يعاد سردها”" في الآيات ۸-٤‏ من سورة الإسراء بينما لا يكاد 
يكون هناك حديث عن الحرم المكي في سور المرحلتين المكيتين الوسطى 
والأخيرة» (وسترى بعد ذلك فى نصوص القرآن من مرحلة المدينة كيف عاد 
الحديث عن الحرم المكي مر ة ثانية). 

(ويتطييق منامج البحث الخاصة بعلوم الذاكرة الحضارية للشعوب) نجد 
أنه تم إحلال الماضي الخلاصي المأخوذ عن قمص الكتاب المقدس محل 
الموروث التاريخي الخاص (بالجماعة القرآنية بصفتهمعريًا ف يالمقا مالأول). 
وأصبح هذا يشكل من الآن فصاعدًا “عالمًا نصيًا” منافما للواقع الدنيوي» عالمًا 
نصيًّا يقترب منه المسلم جسديًا في الصلاة أثناء استقياله للقبلة. 


)١(‏ قارن يان أسمان. الذاكرة الحضارية» الكتاب والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الزاهرة 
الميكرة؛ میونخ» 1۹۹۲ء 105-417 تم ترجمته إلى العريية مشروع الألف كاب المجلس 
الأعلى للترجمة. 

Jan Assmann, Das kulturelle Gedichtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identitat in friben 

Hochkulturen, Mûnchen 1992 

(1) أنجيليكا نويفيرت» من المسجد الحرام إلى اليكل الأقصى: سورة الإسراء» بين النص والتعليق. 
في كناب جانء د. ماك أوليف / ياري/ د ولفيش/ جوزيف دابليو جورينج امع تقديس الكلمةه» 
أوكسفررة “101/0 

Angelika Neuwirth, From the Sacred Mosque to the Remote Temple: Surat al-Isra’, Between Texl 

and Commenlary, in: Jane D. McAuliffe/Barry D. WalfisiVJoseph W. Goering (Hg.), With 

Reverence for the Word, Oxford 2003. 
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إلا أن هناك مؤشرًا هامًا يعود إلى المرحلة المكية الوسطى» ويدل على أن 
قبلة الأقصى كانت معتمدة بالفعل آنذاك: حيث أشار إليها ذلك التقرير القصير 
المبهم بعض الشيء عن رحلة إسراء النبي الليلية إلى المسجد الأقصىء أي 
عبر رحلته الروحية (الرؤيوية) على امتداد المحور الحرم مكة / القدس الذي 
كان قد تأسس قبلها بالفعل كما تدلنا على هذا سورة الإسراء الآية الأولى. 


سُبِحَانَ الَذِي أشرى بِعَبده ليلا 


مِنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


ِي بَارَكنَاحَوْلَة 

ره من 

نه هُوَ السَمِيع البَمِيرُ 

لن يصبح النص مفهومًا بشكل كامل إلا من خلال إشارات التناص داخله. 
يتحدث النص عن رحلة ليلية "إسراء” من الكعية التي وصفت بدورها في 
مكان آخخر (سورة اليقرة الآية ١44‏ وما يليها) ك "حرم" أي إن النص يتحدث 
عن رحلة من "مسجد" محاط بحرم (المسجد الحرام) إلى حرم آخر غير 
محدد موقعه أو ماهيته بشكل صريح» فهو بعيد - وريما أكثر بعدًا: أقصى» 
محرم ما حوله. إضافة إلى ما سبق لا يذكر اسم من يقوم بهذه الرحلة وإنما 
يكتفى فقط ب "عبده (عبد الله)". ولكن لنا أن نستنتج اعتمادًا على مكان انطلاق 
الرحلة وهو الكعبةء أن المقصود به هو النبي إذ إنه صاحب التأثير في مكةء 
حتى وإن كان الوصف المستخدم 'أسوى" هو نفسه الذي استخدم في ذكر 


خروج موسى “ حيث وصف القرآن خروجه بنفس الفعل. 


(1) ترد كلمة أسرى في القرآن بالإضافة إلى ذلك مرتين لوصف هروب لوط هجرته: سورة هود 
الآية »۸١‏ وسورة الحجرء الآية 16» وتصف خروج موسى ثلاث مرات» سورة طه الآية ۷۷» 
ومورة الشعراء الآية ۵۲ء وسورة الدشحان؛ الآية 57 


لكا 


تكتمسب الرحلة الليلية للنبي من خلال هذا التشابه والتوازي مع ايج 
/ إسراء مورسى) دلالة حركة هروب من الضيق إلى الحرية. لم يذكر الاسم 
الجغرافي لهدف الرحلة:؛ وييدو أن الإشارة للحرم الموجود هناك مفهرمة 
بوضوح من خلال ذكر كلمة 'المسجد الأقصى"- حيث لم يكن هناك أماكن 
مقدسة قريبة في شهرتها في المحيط الأوسع. من المعتاد في المواضع الأخرى 
من القسرآن أن يشير التخصيص بالتعبير "الذي باركنا حوله" بشكل رئيسي إلى 
الأرض المقدسة (القدس). أي إن المسجد الأقصى ليس اسم الحرم نقسهء 
بل توضيح لموقعه بالنسبة للكعبة؛ كنقطة نهاية أو نقطة بداية لمحور مرتبط 
بمكة. بهذه الرحلة الليلية "الإسراء" التي لم تكن» وفق آخر ما توصل إليه 
البحث العلمي» رحلة سماوية رأسية صاعدة؛ بل رحلة أفقية حدثت بالروجح 
إلى الحرم القدسي . بهذا ومن خلال نص قرآني أيضًاء يتم الآن التأسيس 
للمحور المقدس الجديد: مكة / القدس. 


نتبيسن أهمية المصطلح الذي ذكره أوري روبين (محور القداسة بين مكة 
والقدس)»))» من حيث إنه يأخذ في الاعتبار تصور الشرق القديم في الكتاب 
المقدس عن ترابط وارتياط الأماكن المقدسة. يضيف فلوريان لييكه على ذلك 
قائلا: "ليست قدسية المكان هذه ثابتة» بل يمكن لها أن تحرك أيضًا. يتم 
تخطيط المسار "من سيناء إلى صهيون (القدس) عن طريق اقتفاء الأثر الأدبي 
للعهد القديم (قصة حروج بن يإسرائيل من مص رإل ىالقدس عب رسياء - )) ثم 
ينتهي الأمر بجعل سيناء حاضرة في صهيون (القدس) (أي إن سيّاء التوراتية 
َه ب حالقد سس القرآنية ومص رالتوراتية تصبح مكة القرأًن 4... يحدث هذا 
الأمر بالإيجاب وبالسلب؛ فيم ربط ذلب يربعام عبر "نفسق الخطيئة" الزمكاني 
بخطيئة العجل الذهبي في الصحراء (سفر الخروج ۴۲). لا يتحرك هذا 
تتا 
(1) أوري رويين» رحلة محمد الليلية (إسراء) إلى المسجد الأقصىء جانب الأصول المبكرة للقدسية 
الإسلامية للقدس فني: القنطرة )9٠8( ۱٤۷‏ 1 154-0004 
Aspect of the earliest origins‏ . 5.2و -لة Uri Rubin, Muhammad"s Night Journey (isra’) to al-Masjid‏ 
of the Islamic Sanctity of Jerusalem, in: Al-Qantara XXIX 1 (2008).‏ 
(؟) كان يربعام ملكا لليه ود وأراد تثبيت نفسه في الحكم فنصب عجلين ذهبين» أحدهما ني مدينة 
بيت إبل والآخمر في مدينة دان واعتبرت التوراة هذا الفمل خطيشة وبالمشل كانت كذلك خطيئة 
اليهود عندما استغلوا غياب النبي موسى فوق الجبل يناجي ربه وقاموا بصنع العجل الذهبي 


۸1 


المسار من سيناء إلى صهيون فقطء بل بالمحور السلبي أيضًا؛ من العجل 
الذهبي في الصحراء إلى بيت ايل ودان" ". أي إن القدس ( صهيون) يمكن أن 
رحلة الثبي الليلية» أورحلة الإسراء من خلال سياقها 


تتميز سورة الإسراء بموضوعها الفريد في القرآن كله» وتتميز الآية الأولى 
متها بنغمها الخاص وبنبرتها الاحتفائية الحماسية التي تتحدث عن تجرية 
تفاعل معها النبي بشكل رائع» فقد أسرى به ليلا إلى 'مكان عبادة مبارك 
حوله"؛ ليرى من "آيات" الله. لايتم الكشف عن أكثر من ذلك. ريما كان 
المقصود بالشيء الرائع في قوله "ليرى من آيات الله" هو تجربة الرحلة نفسها؛ 
لأن الرحلة الليلية المذكورة هنا يجب أن تكون حركة بالروح» إذ إنه ليس من 
الممكن قطع المسافة بين مكة والقدس بالجسد في ليلة» وذلك حسب المآخذ 
التى نقلتها التفسيرات الإسلامية عن الساخرين من الرحلة. كما أن الإشارة إلى 
اشرو التي يوحي بها استخدام الفعل "أسرى"؛ وما يرتيط بهذه الإشارة من 
تحرر (مشل تصروج بسي إسرائيل من مصر وتحررهم من العبودية)» لا تزال 
تؤكد أن الأمر في السورة يتعلق بحركة خروج روحية» أي إسراء روحي. 
يؤكد شاهد عيان أن قصة الانتقال هي انتقال بالروح إلى الحرم الأرضي 
المحسوس "القدس" - خلافًا للانتقال إلى مكان سماوي -» وردت هذه الشهادة 
من خلال نص قصير وموضوعي» يخلو تمامًا من المسحة الأسطورية وييدو 
0 وعيدوه؛ وكان هذا أيضًا خطيئة في نظر التوراة؛ وهذا ما عه المؤئقة بالنفق الزمكاني بين 
الخطيثتين . 
)١(‏ فلوريان ليبكه إخبارية خطابية» يشير إلى هارتموت جيسه. من سيناء إلى صهيون إسهامات 
توراتية عن الكتاب المقدسء ميونخ ۹۷٤‏ 


Hartmut Gese, Yom Sinai zum Zion, Altlestamentliche Beitrige zur biblischen Theologie, München 
1974. 


117311174 ۰۹۸٤ :)4 وأوتمار کیل القدس (الكتاب المقدس على الشبكة‎ 
Othmar Keel, Jerusalem (OLB = Online Bible 4), § 984. 1224, 1331. 
.۱۹۸٩ انظر جون دي ليفنسونء سيناء وصهيون» مدخل إلى الكتاب المقدس اليهودي؛ مینیابولیس‎ 
Jon D. Levenson, Sinai and Zion. An Eniry into the Jewish Bible, Minneapolis 1985. 
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كأنه شهادة براءة. يعود هذا النص إلى تراث إسلامي ولق بعد نحو منة عام 
من حدث الإسراء. ريما أريد لهذا النص أن يرد ا المسلمين الساخرين 
من رحلة الإسراء. هذا النص موجود في التفسير الموسوعي للطبري (صفحة 
۳ ) وتقول فيه أم هانئ؛ بنت عم النبي: 

ما أسرى برسول الله يه إلا وهو في بيشي نائم عندي تلك الليلة فصللى 
العشاء الآخرق ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله ج ٠‏ فلما 
صلى الصبح وصلينامعه قال: "يا أم هانئ» لقد صليت معكم العشاء الآخرة. 
كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت الغداة 
معكم كما رین EF‏ 

يفهم المرء رحلة الإسراء من هذا السياق على أنها رؤية في المنام قام 
بها صاحصب الرسالة ليس بالجسده بل بالروح» لكن هذه الرحلة وصللت بسهء 
وهو ما تصر عليه صاحبة الخبرء إلى مدينة أورشليم المعروفةء والتي سميت 
في العصر الأموي ببيت المقدس (تعريب للاسمالعبري بيت هامقداش) بيت 
القداسة". لم تكن "القدس" كمقصد لرحلة الإسراء أمرًا فرديًا في محيط صاحب 
الرسالة» حيث ذكر أدب ما قبل الإسلام في معرض الحديث عن أحداث آخر 
الزمان أن التبي إدريس على سبيل المشال سافر إلى "مكان ميارك" وهو مكان 
يشبه القدس طوبوغرافياء ويقع في "أواسط العالم"". كما لا تخفي الدلالة 
الواضحة في رحلة النبي حزقيال إلى مدينة القدس التي نعرفها. رأى حزقيال 
رؤيا" في مدينة بابل» رأى فيها نفسه وهو يؤخمذ من ناصيته ويحمل من 
الرياح إلى أحد مداخل الهيكل في القدس (قارن سفر حزقيال: الإصحاح ۸» 
الآية :)9)"-1١‏ 


.×۷٣ الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن: بولاق المجلد الخامس عشر‎ )١( 

(1) انظر بشأن صعود [دريس؛ بيتر شيغرء أصول انصوقية اليهردية. 

() تعقيب المراجسع النقدي: حظيت رؤيا حزقيال بأهمية كبيرة في أواخر اليهودية وبداية المسيحية 
ومئلت أحد المواضيع الرئيسية للتيبولوجيات اليهيدية» وكذلك لنقاشات الرباتيين» ومثلت كذلك 
أحد الموضوعات الكتابية الأساسية لتفسيرات الآباء. 

(4) انظر یشان رؤية حزقيال» المرجع السابقء ۸۲-۵۹. 
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"وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وأنا 
جالس في بيني ومشايخ يهوذا جالسون أمامي أن يد السيد الرب وقعت علي 
هناك فنظرت وإذا شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار ومن حقويه 
إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع؛ ومد شبه يد وأخذني بناصية 
رأسي ورفعني روح بين الأرض والسماء وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم إلى 
مدخل الياب الداخلي المتجه نحو الشمال..." 


كان انتقال حزقيال من مدينة بابل إلى الهيكل بالقدس جزءًا من رؤيا 
وقعست في موقف مادي تاريخي. لم يكن هدف رحلدة حزتيال يتطلب تبريرًا 
ولاشرحًا للأسباب منه؛ لأن القدس تمشل الرمز لذكسرى النفي لشعبه» وكان 
المنفيون اليهسود يتجهون إليها في صلاتهم أيضًاء 

لكن موقف النبي محمد كان مختلمًا بشكل جوهري» حيث إن علاقته 
وعلاقة أمنه بالقدس ليست مبررة تاريخيّا. وخلافًا لحزقيال فإنه لم يرسل 
للقدس للتحقق من الوضع المادي للهيكل» بل من أجل مقابلة شخصية ممع 
المقدس في القدس أو مع القدس نفسهاء التي يمشل حضورها "آية"» وذلك لأن 
قداسة القدس - والتي كان الحفاظ عليها مطلبًا سياسيًا مهما للمتفيين في زمن 
حزقيال - ملت في وضعها كقبلة للصلاة بالنسبة للنبي وجماعته المسلمة قوة 
جذب روحية فريدة. 

لم يكن هناك بُعد سياسي للرحلة الروحية التي قام بها النبي للقدس» 
ولكننا لانستيعد في الوقت ذاته أنه كانت هناك ظروف سياسية هي التي دفعت 
إلى هذه الرحلة. وحسبما يذهب أوري روبين » فلا يمكن استبعاد فرضية 
أن تكون آية الإسراء ( وهي الآية الأولى في السورة) كانت تعير عن مشاعر 
أشواق ميسيانية (خلاصية) كانت متواجدة آنذاك (لدى جماعة المسلمين). 
يعود نص السورة لفترة مشحونة بالأحداث» فعام 5١5‏ الذي هو عام نزول 
السورة كان هو العام الذي سقطت فيه القدس من يد الدولة البيزنطية لتقع 
() اوري روبين؛ إسراء محمد. 


YA 


في أيدي الفرس الذين تركوا إدارة المدينة لليهود حتى عام 11۷. تسببت هذه 
الأحداث في ظهور تكهنات لها علاقة بيوم القيامة لعب فيها هيكل القدس 
واحتمال إعادة إقامته دورًا محوريًا. تواجه الرسالة القرآنية مثل هذه التطلعات 
المحددة عن طريق بث الأمل في إيجاد قدس روحانية غير مقيدة بمكان. 


كان مفهوم المعيد السماوي هو السائد آنذاك بعد تدمير الهيكل الأرضي 
عام “۷١‏ وأصبحت الصورة البديلة هذه هي بالفعل الهدف من الرحللات 
السماوية لأحبار اليهود وأولفك الذين قالوا إنهم تأتيهم رؤى من السماء"". 
اكتسبت القدس كذلك أهمية جديدة في مطلع المسيحية: فبعد نضوب حركات 
آخر الزمان المسيحية وإرجاء الأمل في مجيء المسيح الثاني إلى أجل غير 
مسمی» اكتسبت القدس ملامح صوفية سمت بجغرافية المكان ومنحتها طابعًا 
علويًا. وعلى هذا فعندما دخل إكليمندس السكندري القدس في القرآن الثاني» 
قإنه كان يدخل بالفعل قدسًَا روحانية» وكان أوريجانوس (القرن الثالث) يرى 
في القدس أنها الكنيسة» وسن منظور علم الأخلاق رأى أنها الروح التي تتحلى 
بالفضائل» وكان ديديموس الضرير يرى فيها مدينة الرب السماوية. كما ذهب 
القديس أوغسطينيوس (570-704) إلى أن التضاد الواره في رؤيا يوحنا والذي 
يظهر مقابلة بين المديتتين؛ القدس وبابل يوصفهما مكانًا للكمال أو للدنس» 
يمشل (هذا التضاد) شفرة تشير إلى الحياة المستقبلية وإلى الحياة الحاضرة". 
كل هذا وغيره أدى إلى أن ارتقت مكانة القندس في أواخر العصر الكلاسيكي 
حتى أصبحت بالفعل في متزلة أنها آية من الآيات. 


(1) انظر اب إي يشرسء القدسء المديئة المقدسة في أعين السجلات والزائرون والحجاج والأنبياء 
من أيام إبراهيم إلى مطلع العصور الحديشة؛ برينستون ل W5‏ 
E. Peters, Jerusalem: the Holy City in the Byes of Chronicles. Visitors, Pilgrims and Prophets‏ ع 
from the days of Abraham to the Beginnings of Modem Times, Princeton 1984.‏ 
(1) انظسر بسر شيفرء أصول التصوف اليهوديء 47 1 1° , Peter Schafer Ursprûnge der jlidischen‏ 
Mystik.‏ 
(۳) انظر جاي سترومساء الق دس الصوفية » في: لي أي ليفين؛ القسدس» حرمتها ومركزيتها في 
اليهودية والمسيحية والإسلام نیویورك. 219949 ٠۳۷١-۳٤۹‏ قارن بشأن نيوءة يوحتا بشأن أخر 
الزمانء بتر شيفرء أصول التصوف اليهودي. .178-16١9‏ 
Guy G. Siroumsa, Myslical Jerusalems, in: Lee I. Levine (Hg.), Jerusalem. Tis Sanclity and‏ 
Centrality in Judaism, Christianity, and Islam, New York 1999.‏ 
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نرى في الأوساط المكية أيضًا في زمن الدعوة الإسلامية آثار انعكاسات 
لهذه الأفكار والتأملات عن القدس. لم يكن هناك في واقع الأمر وجود لمكان 
جاذب للأمة المسلمة (قدس سماوية شلما ه والحال لدى اليهود) إلا أنه 
كان هناك تصور منتشر داخل الجماعة المسلمة ابذاك عن إمعاية قيام رحلات 
روحية إلى السماء ء. كان يوزيف هوروفيس "» محا عندما سلط الضوء إء على 
هذا الأسر» حيث طلب المؤمنون من صاحب الرسالة على سبيل المشال في 
سورة الإسراء الآية 97: 

'وقَانُوا ن نون لَك حى ... أوتَفَى فِي الكسماءٍ وَلَن نوم لِك حى 
رل عَلَيْنَا تابا تَفْرَؤُة". 

رضض النبي رفضًا قاطمًا هذا التحدي بتجاوز الحدود بين عالم الواقع 
وعالم الروح كما رفض التحدي يتقديم أدلة وبراهين حسية على قدرته على 
فعل هذا التجاوز. وخلافا لما خلص إليه هوروفيتس» فإن هذا التحدي لم 
يؤدٌ إلى الإنجاز الفعلي للرحلة السماوية. بل على العكس من ذلك نجد 
أولتتك المتحد نيطالس ماحتت الإسالة hE‏ عليه سيورة 
الإسراء في الآية ۹۳ “قل سَيْحَانَ رب ٿي! هَل گنت إلا بترا ار 


أي إن المعراج إلى معبد سماوي لم يكن موضسوع نقساش من الأصل 
بالنسبة للنبي. فما هي إذن وظيفة الإسراء الروحي إلى مدينة القدس الأرضية؟ 

حتى وإن ثبت وجود نماذج سابقة على رحلة الإسراء قي التقاليد الدينية 
الأقدم مشل رحلة إدريس ورحلة حزقيال» إلا أن تجربة النبي في مكة في القيام 
بمشل هذه الرحلة لم تكن أمرًا بسيطًا ولاعاديًا بأي حال من الأحوال. ولايد 
أن تكون الرحلة الروحية على امتداد محور القداسة بين مكة والقدس قابلة 
للشرح والتفسير من داخل القرآن نفسه. من أجل ذلك يجب أن نمعن النظر 
في سورة الإسراء التي حدثتنا عن هذا الأمر. 


145-105 :)141( 5 يوزيف هوروفيتس» إسراء محمد في: دورية الإسلام‎ )۱( 
Josef Horovitz. Muhammads Himmelfahrt, in: Der Islam 9 (1918). 
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الإأسراء والصلاة 


يعود تاريخ سورة الإسراء إلى فترة العهد المكي الوسيط وهي واحدة 
من السور التي يطلق عليها "سور الرحمن". يمكن اعتبار مرحلة الرحمن هذه 
مرحلة تأسيسية من منظور الشعائرء وهي فدرة محدودة تم الاقتصار فيها تقريًا 
على استخدام اسم الرحمن كاسم الله. إنها الفترة التي تشكل فيها نوع جديد 
من تقوى الصلاة. تقدم مجموعة سور الرحمن إضافة إلى ذلك خطابًا لاهوقًا 
جديدًا: حيسث أصبحت النبوة هي أكثر قتاة اتصال معتبرة للتواصل بين البشر 
والعالم العلوي» رمزيًا تيدأ النبوة بموسى: 

"ليسس إسراء محمد سوى نقطة الذروة في سلسلة من التجارب التي 
عاشها موسى قبله» والتي يعيشها هو من جديد أو يعيد إخراجها. كان أهم هذه 
التجارب صو تجربة تسلم الألواح» حيث تم تكريم موسى خلالها من خلال 
مقابلة مع الرب في مكان له سموه الخاص هو سيناء. وكانت هذه المقابلة 
تأكيدًا لرسالته» وبشكل مشابه لرسالة موسى. بدوره أكد المسيح أيضًا رسالته 
من خلال لقائه مع النبيين الأكبر سء موسى وإلياس خلال تجليه على جبل 
الطابور. 

لذلك فمن الممكن اعتبار رحلة إسراء محمد محاكاة لموسى حيث إن 
الإسراء سميت على اسم أعظم 'حركة في نطاق المكان" قام يها موسى وهي 
خروجه؛ وهي الرحلة التي وصلت به إلى مكان مميز؛ إلى "مهد التبوة' كما 
وصفها "رويين” ويمكن بهذا المنطق أن يفهم المرء رحلة إسراء محمد على 
أنها محاكاة لرحلة خروج موسى. يقول فلوريال ليكة مشيرًا لذلك: "يدو 
تصوير (محمد) على أنه إعسادة استنساخ لموسى واضحًا بنفس قوة وضوح 
تعريف هوية المسيح (يسوع الناصري) على أنه إعادة استنساخ لإلياس. 
ومن الملفست أنه يتم اشتقاق هذا الخط في اليهودية بشكل عكسي: فليس 
هناك نبي في اليهودية يحظى بنفس التمييز الذي يتمتع به موسىء وعليه فإن 
"إلياس' يصدف في منزلة أقل منه. بينما يتم رفع تصنيفه في المسيحية إلى 
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مكانة تعتبره "أحدث ممثلي' المسيحية. رغم أنه جرى اعتبار موسى وإلياس 


أثناء حدث تجلي المسيح على جبل الطور من ضمن مجموعة الأفران إلا أن 
مكانة المسيح هي أنه الندء بل أعلى في الحقيقة. وهو الذي يختم "سلسلة 
الأنبياء ببعث روح القدس*”. 


من الصعسب تجاهل ما تبع ذلك من ترقية وإعلاء مستمرين لموقع هذه 
التجربة لدى تابعي الرسالات الثلاثة؛ فبينما التقى موسى والمسيح أشخاصًاء 
والتقوا الرب كذلك وأول وآخر نبي» فإن رحلة إسراء محمد وصلت به إلى 
آية ترك أمر تفسيرها له هو نقسه. 


إنها هذه الشقافية الجديدة في العلاقة بين الإنسان والرب التي تعطي 
النبوة بُعدًا تقشعر له الأبدان وتجعل من الصلاة أهم ممارسات الأمة المؤمنة. 

ETL RT 
كانت هذه الصلوات تفرض في الوقت ذاته أيضًا على المؤ‎ 

تولى سورة الإسراء اهتمامًا بالمّا جدًا بالصلاة؛ حيث يؤمر المؤمنون في 
مكة» في الآية ۷۸ (والآية ٠۸ء‏ المترجم) من سورة الإسراء بالدعاء أثناء 
"إحرامهم” بالصلاةء من أجل دخول مبارك وخروج مبارك من حالة (الإحرام 
هه( 


"أقم الصلاة.. وقل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» 
واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا". ليس من المستغرب كثيرًا أن فرض الصلاة 
كمعنى مؤسسي جاء في الواقع على يد موسى» حيث أوحى إليه الرب في 
سورة طه الآية ٤١ء‏ بالكلمات التالية: "إن بي آنا الله لاله إلا أن فَاعبُدنِي وََقِمٍ 
الصَّلاة لذكري “الب على الأمة السا ةللا أن شعي فط شي ار ةما 
كان يقوم به موسىء وأنى هذا مشابهًا للأمر باتخاذ اتجاء الصلاة "القبلة" وهو 
(1) إفادة بريدية يشير هنا إلى ماركوس أولرء إلياس؛ الموسوعة الإلكترونية للكتاب المقدس» 

حزيران/ يونيو ١٠٠٠ء‏ سوزان أوتوء إلياس (41) الموسوعة الإلكترونية للكتاب المقدس» آذار/ 

مارس ۲۰۰۹ (تم الاطلاع في ۰۲۱۰۷ 9.7). 


Markus Uhler, Elia (NT), wibilex Juni 2010, Susanne 0110, Elia (AT), wibilex Mërz 2009: التمناط‎ 
www. bibelwissenschafl.de/stichworl47879 (Zugriff am 2.2.2017). 
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الأمر الذي فعله بدو إسرائيل في البداية حيث جاء في سورة يونس الآية ۸۷: 
'وَاجْعَلُوا بوتكم ية“ وإن كانت دلالة هذا الأمر غير قطعية بالنسبة لتطبيقه 
العملي. 

تتجلى الأهمية الخاصة للصلاة في فترة الحهد المكي الوسيط من خلال 
الخبر الذي ورد في الآية ۸۷ من سورة الحجر واللذي يحمل روح الاتتصار 
وهو يؤكد أن المسلمين أصبح لديهم الآن صلاة جماعية إضافة لتلاوة القرآن: 
“وَلَقَذ تياك سَبْعًا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقّرْآنَ الْعَظِيه" . 


فما هو المكان الذي ينتقل إليه مؤدي الصلاة عند "خروجه” من العالم 
المادي أ ي أثناء فعل الصلاة)؟ كان خروج موسى من مصر؛ إسراؤه: سيا 
في إبعاده هو وشعبه عن الظلم الجسدي وعن القهر على يد فرعون» وضمن 
له التحرر في أرض الميعاد. كان النبي وأمته محرومين من مثل هذا الخروج 
والدخول الماديسن» لكن النبي محمد وهب لمرة واحدة فقط ”شكلا مصغرًا" 
تمشل في الخروج الرؤيوي لوقت قصير من العالم المادي إلى مركز العالم 
الروحي كما انفتح أمام جماعته "خروج" مؤقت أثناء الصلاة في وضعية 
إحرامهم. ولآن الآية التي تحدثت عن إسراء النبي إلى المسجد الأقصى هي 
الأولى في مسورة الإسراء فلم تسبقها بالتالي أي كلمة صريحة عن الأرض 
الموعودة أو عن القدس كقبلة لإحرام الصلاة. ولكن لِم لم يصل بهم خروجهم 
في الصلاة إلى المكان المتخيل الذي يفترض أن يقيم فيه بتو إسرائيل: وهو 
المكان الذي أطلق عليه المفسرون اسم قبلة الشام» أي "طرف النهاية الشامية” 
لمحور القداسة بين مكة والقدس؟ السؤال يطرح نفسه هنا بمعنى: ماذا يعني 
اتخاذ قبلة ليست متجهة ببساطة إلى الشرق كما هو معتاد (فياتجاهات 
القبلة في الأديان السابقة)'» وبدلاً من ذلك تصبح قبلة متجهة إلى مكان 


(1) انظر الفصل الرابع. 

(1) تعقيب المراجمع التندي: تنجه الديانات الشرقية القديمة إلى الشرق غالبا تقديا للشمس. وقي 
المسيحية يتم الانجاه للشرق لعدد سن الرمزيات المعقودة حول الشرقي» مشل وجود جنة عدن 
وكون الخلاص وإتيان الملكوت من جهة الشرقء كذلك لكون الشرق هو موضع حياة الشمس 
مشل قيام المسيح؛ بالإضافة للرمزيات العامة حول الشورء راجع» الإنجيل والليتورجياء الكتاب 
الأول: المعمودية» جان دانیالو» ص 8-11 1. 
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مميز تاريخيًا (لقدس وارتباطها بتار الدي نالإبراهيمي)؟ لابد هنا من التذكير 
باخر شهادة قيلت في محرض اتجاه وتوجيه قبلةء وهي الشهادة التي ترتبط 
بحرمة هيكل سليمان» حيث يدعو سليمان في سفر الملوك الأول (الإصحاح 
الثامن؛ الآية ١۳-۲٥)ء‏ مستبا إلى حد ما منفى بابل الذي حدث فيما بعد 
(قارن سفر الملوك الأول؛ الإصحاح الغامنء الآية ۳۳ وما يليها): 

إذا اتكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك'ثم رجعوا إليك 
واعترقوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا ايت فاسمع أنت من 
السماءء واغفر خخطية عبيدك وشعبك إسرائيل» فتعلمهم الطريق الصالح الذي 
يسلكون فيه» وأعط ممطرًا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميرانًا. 

هذه الآية من الكتاب المقدس التي تدور حول الصلاة تعبر عن شوق 
قوي إلى انطلاقةء إلى عودة من المنفى إلى الوطن. إذن كانت الصلاة باستقبال 
القدس ملزمة لليهود المنفيين في بابل» كما أنها تسبق هذه الآية الكتابية التي 
نشأت فعليًا أثناء المنفى: حيث صلى النبي دانيال باتجاه القدس (”... وكواه 
مفتوحة في عليته نحو أورشليم'؛ سقر دانيال: الإصحاح السادسء آية )١١‏ 
وهناك آية من المزامير تربط بين ولاء المؤمن الشخصي وبين تذكره التشط 
للقدسء (إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني صنائعها" المزمور ۱۳۷ الآية٥).‏ 
القدس 2 الرسالة 


لا يمكن تجاهل أن رحلة الرسول الرؤيوية وقعت في زمن لم تكن للصلاة فيه 
أهمية مركزية قحسبء بل بدأت فيه الأمة المؤمنة تعيش نوعًا من المنفى الداخلي. 

ليس هناك خلاف بين الباحثين على أنه كان هناك اغسراب متزايد بين 
المؤمنين عن وسطهم الثقافي المحلي وإن هذا وضح في سور المرحلة المكية 
الوسطى. لكن ما يندر أن يلاحظه الباحثون هو رد فصل المؤمنين على هذه 
الحالة الطارئة الذي تمثل في سعيهم لاستبدال وطن متخيل بمكة. يرتيط هذا 
المتفى بوطن بني إسرائيل الذين ترى فيهم الأمة المؤمنة أسلاقهم أي إنهم 
شعب مثلهم يقوده ويحميه رسول من رسل الله. 
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تقرير القرآن وتقرير الكتاب المقدس عن الخروج فالتقرير القرا 

استيلاء بني إسرائيل على مصر وليس على كنعان. يفسر هذا الاستيلاء زمري 
من خلال إيمان الأمة بحقها فى خلافة بني إسرائيل: كان على نفال الأمة 
(المسلمة) أن ينتهمي هو الآخر بالاستيلاء على أرض عدوهم “ 


لكن لم تكن مصر هي وطن المنضى الذي اخشاره المؤمنون أثناء فقرة 
حصارهم في مكة» EE‏ ( وطن المنغفى هنا ب) الأرض المقدسةء وهنا 
نتذكر سورة المادة الآية ٠۲١‏ حييث كانت تتحدث عدن بني إسرائيل أثناء 
خروجهم من مصر وكيف أن الله أمرهم ب "ادخلوا الأرض المقدسة'. ييدو أن 
الطوبوغرافيا التي لمسها المسلمون في حصارهم كانت لها شكل المقدس» 
وعلى هذا الأساس اكتسب أيفًّا الوادي الذي يقع دون سيناء» حيث تلقى 
موسى الوحي كما ورد في سورة طهه الآية ٠١‏ صفة "المقدس". يخاطب الرب 
موسى بالقول: "إنك بالوادي المقدس طوى“ وينادي في سورة القصصء 
الآية 2١‏ "البقعة المباركة". 


تعلو هالة "أن تكون مباركًا" جميع أرض بني إسرائيل» ويبعد عالمهم زمانًا 
ومكانًا عن عالم الأمة المسلمة الواقعي. إنه عالم روحي يبدو في يعض 
القصص وكأنه يضاهي الوضع الحالك الذي عاشته الأمةء ولكن يتم استدعاؤه 
للتغعلب على الواقع من خلال إعطائه مغزى ذا بعد عزائي في ضوء بشارات 
الخلاص الكتابية. أصبحت الأرض المقدسة في سور المرحلة المكية الوسطى 
بمثابة الوطن الروحي للأمة المسلمة في مكة. 


114-١94 انظر نيكولاي سيناي» وراثة مصرء‎ )١( 
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لم يرد أي ذكر لاسم طوبوغرافيا القدس في أي مكانء ولكنها لم تكن 
رغم ذلك مجهولة لدى مستمعي الرسول. يحدد القرآن هناك مواضع العديد 
من القصص المعروفة من العهد الجديد أو الكتب المنحولة (كتب الأبوكرغا) 
وإن كانت هذه الكتب لا تتحدث عن هيكل القدس كمسجدء بل كمحراب» 
أي قوس معماري يمكن أن يشبه جزءً! من الهيكل له مظلة على غرار صور 
الفسيفساء البيزنطية (الشكل4). 

حتى ذلك التوقيت (نحن الآن في المرحلة المكية الوسطى من التتزيل 
القرآن وبالتحديد زم ن نزول سورة الإسراء) لا تنظر القصص القرآنية المنعكسة 
عن المسيحية إلى الهيكل الموصوف في سورة مريم باسم محراب بوصفه 
النقطة النهائية في المحور المقدس أي كرمز كبيسر» بل لا تزال تستخدمه كمسرح 
معماري شهد أحدانًا فردية ذات صلة بقصة الخلاص. لا توحي الأحداث بعد 
بوقوع دمار الهيكل؛ مما يجعلها لا تعكس حتى الآن ترقية وضعية الهيكل إلى 
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منزلة أحد "آثار" القداسة المرتكزة هناك وهي الترقية التي ستعتبر حاسمة 
بالنسبة للرواية الإسلامية عن القدس. 

ومع ذلك كانت سور هذه المرحلة مثقلة بالمعاني اللاهوتية: إذ كانت 
تتعرض في الدرجة الأولى للظروف التي أحاطت بميلاد المسيح» انظر سور 
مريم وآل عمران» الي جرت وقائع قصصها في الهيكل. 

تتحدث سورة مريم عن أن الكاهن زكريا كان يعمل في الهيكل. وكان يدعو 
الله هناك بأن يجعل له خليفة» وهي دعوة أجيت على ما يبدو مبدكًا بميلاد 
اببن. أسندت كفالة مريم أيضًا إلى زكريا بعد أن نذرها والداها للهيكل؛ ونشأت 
هناك تحت رعايته (صورة توضيحية رقم 4). 

كانت مريم تتلقى ما من السماء لتطعمه. كانت هذه التفاصيل وغيرها 
التي تعود لإنجيل يعقوب المنحول عن قصة طفولة مريم في الهيكل 0 
معروفة بصفة عامة في ذلك الزمان وهي التي يستند إليها النص القرآني. كما 
كانت هذه التفاصيل في الوقت ذاته موضوعًا مشهورًا لفن الأيقونات والتراتيم 
البيزنطييسن؛ ويمكن التعرف عليهاء وإن بشرح متأخر» في برنامج الصور الخاص 
بكتيسة خورا في إسطنبول (*» حيث تتواجد مشاهد من ترنيمة الصوم الكبير 
لحياة مريم» (الترنيمة الأكاثية) 9'. 


انعزلت مريم وققًّا للتصور القرآئي في البداية إلى مكان شرقيء ثم إلى 
مكان أبعد حيث ستلد المسيح. ورغم عدم احتواء القصة القرآنية على عناصر 


1) انظر يش أن مريم في القرآن: أنجيليكا نويفيئرت» القرآن بوصفه نضا من العصر الكلاسيكي 
المتأخسر 448-437 2942-6940 

(1) تعقيب المراجع التقدي: إنجيل يعقوب المنحول؛ هو واحد من أناجيل الطفولة غير المعتمدة 
في الكنائس المسيحيةء ويسمى بالإنجيل التمهيدي أو إنجيل مريم» الكتاب ذا أصل يوئاني» ريما 
يعود للقسرن الثاني» ذكر في كتابات أوريجينوس السكتندري» وهو منسوب ليعقوب أخو الرب 
أو يعقوب البار رأس كئيسة أورشليم الأولى في عهد الرسل؛ وربما كتبه يهسودي متتصر كما 
يرجح» وله ترجمات سريانية وقيطية وسلافية وأرمنية» انظر؛ الأناجيل المنحولة» مصدر سيق 
ذكرف ص ۸-۳۱٤.۔‏ 

(۳) من روبرت أوسترهوت؛ فن كنيسة خورا ؛ لندن ٠١7‏ . 

Robert Osterhout, The Art of the Kariye Camiî, London 2002. 
5001١ انظر لينا ماري بلتوماء صورة مريم العذراء في الترنيمة الأكائية » لايدن,‎ )( 
Leena Mari Peltoma, The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, Leiden 2001 
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مذهبية من عقيدة كنسسية بعينهاء إلا أنه لا يسزال مسن الممكن التعرف على 
الوجهة العقائدية التي تدفع هذه العناصر القرآنية باتجاهها ضميّا: أدى رفع 
مريم خلال مجمع أفسيس 47١‏ إلى مقام والدة الإله 'ثيوتوكوس" إلى إظهار 
منزلتها في الوقت ذاته ك"وعاء" قداسة؛ كهيكل أو كأنها الكنيسة التي ورشت 
الهيكل. أي إن النص القرآني في تحديده الهيكل مكانًا لمريم وليس لابن 
زكرياء وتسميتها ب "أخحت هارون”؛ يعني غلبة فكرة الكنيسة للهيكل أو بقول 
خر استبدال الكنيسة بالهيكل. يمكن تفسير هذا الإصرار من جانب الخير 
القرآني على وجود علاقة بيسن مريم وبين الهيكل بأنه محاولة لاختزال رمزية 
'مريم = كنيسة = هيكل جديد" إلى صورة لمريم خالية من البعد الأسطوريء 
كمجرد شخص: فلم تخد مريم ترمز للهيكل» وإنما تقيم فيه فقط . 
يتضح ذلك جليًا في ذكر المدخل الشرقي في سورة مريم الآية ٠١‏ 
EE‏ مكانا شَرْقيا: المدخل الشرقي للهيكل» عزلتها في هذا 
سورة مريمء الآية ]١١‏ هو تلمح خفي لنبوءة حزقيال 
(سفر حزقيال» إصحاح ۳٤ء‏ الآيات ©0)5-١‏ عن عودة الرب إلى القدس من 
البوابة الشرقية. فهذا الباب الشرقي مغلق وققًا لحزقيال منذ أن غادر ارب 
بابل مع المتقيين عبر هذه اليوابة. لن تفصح هذه البوابة مرة أخرى وققًا 
للتراث اليهودي ثم المسيحي إلا بقدوم المسيح. يعني ذلك كريستولوجيا أن 
ميلاد المسيح هو الذي سيفتح "بوابة الهيكل"؛ أي سيفتح جسد مريم المغلق 
بالعذرية (عن طريق ولادتها له). 


()انظر و وبشكل مفصل ميشائيل ماركسء» لمحات قرآية عن العلوم المريمية (الماريولوجيا) في: 
ته نيكولاي سيناي/ ميشائيل ماركس (محررون)» القرآن قي سياق تاريخي» 
تحقيقا اريخية وأدبية: لايدن .7٠١8‏ 
Michael Marx, Glimpses of a Mariology in the Qur'an, in: Angelika Neuwirth/Nicolai Sinai‏ 
Michael Marx (HE.), The Qur'an in Context. Historical and Literary Investigations, Leiden‏ 
.2008 


رغم أن مريم تظل في القرآن مرتبطة ب 'المكان الشرقي" إلا أن هذا المكان يقع 
خار جهسا هي نفسها (باعتبارها هي رم زللهيكال)ء فهذا المكان هر نقطة طوبوغرافية 
تتجه إليها للوضسع» ويمكن للمرء هنا أن يرصد في النص القرآني هنا حدوث تزع 
للمجاز الرمزي المسيحي . تؤكد قصة مريم القرآنية على فكرة حدوث تغيير 
في النموذج الفكري الديني› وهي فكرة تلقي بظلالها في حدث حضور مريم في 
الهيكل بدلا من "يحيى" ابن زكريا وخليفته في الكهانة. 
لم يكن تدمير الهيكل متعطمًا مرحليًا 

إلى جانب هذه الإشارات القرآنية السابق ذكرها أعلاه عن القدس 
والهيكل والمأخوذة عمن المسيحية» هناك خبر عن عدد المرات التي دمر فيها 
الهيكل اليهودي» وهو خبر ورد من خلال إحدى القصص القرآنية القليلة التي 
تضمنت محتوى من المرحلة التاريخية التي تلت ظهور الكتاب المقدس» (أي 
تعاملت مع القدس ليس من خلال النصوص الكتابية» ولكن من خلال الأخبار 
التاريخية والمرويات) ولا يصف هذا الخبر القرآني (سورة الإمسراء الآية ۷) 
الهيكل مستخدمًا كلمة محسراب» بل كلمة مسجد. ويأتي هذا الخبر بشكل 
مباشر تقريبًا (الآيات من ٤‏ إلى ۸) عقب الآية الخاصة بالإسراء (الآية الأولى 
في السورة)» دون أن يكون له في الوقت ذاته ارتباط دلالي ظاهر مع هذه 
الآية. يجري التعامل بدون وجه حق (سن ييل الباحثين) مع الآية الأولى من 
سورة الإسراء بصيغتها المميزة على أنها منفصلة عن الخبر الوارد في الآيات 
من .۸-٤‏ ولكن النص القرآني يدعم تجربة الإسراء بأثر رجعي من خلال 
تناوله مرات تدمير الهيكل» معتمدًا في ذلك على مغزى ذي بعد جديد: حيث 
يتجلى المغزى الحقيقي لرحلة الإسراء بالسروح بصورة أكبر عندما يستحيل 
الوصول الجسدي للهيكل» كما بينت هذا الآيات ۸-٤‏ أي عندما يعلى من 
شأن الهيكل ليصبح أثرًا من آثار القداسة. 
)١(‏ انظر بشان اسعراتيجية النص هذه أنجيليكا نويفيرت» بحث القرآن» هل هو فقه لغة سياسي؟ 

الكتاب المقدسء القرآن ونشأة الإسلام في مرآة سياسة النص في نهايات العصر الكلاسيكي 

وفقه اللغة الحديث؛ برلين 1١-٠٤ 5١15‏ . 


Angelika Neuwirth, Koranforschung - eine politische Philologie? Bibel, Koran und Islamentstehung 
im Spiegel spûlantiker Textpolitik und moderner Philologie, Berlin 2014, 
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إنه هو أيضًا الهيكل الذي تتحدث عنه رؤى المستقبل المذكورة في الأدب 
الأخروي من العصر الكلاسيكي المتأخرء حيث تصفه هذه الرؤى بأنه الهيكل 
الرؤيوي والحقيقيء ولكنه أيضًا الهيكل المفقود. والذي سيكون السبب وراء 
قيام رحلات الإسراء عندما تضطلع هذه بدورها وتقود في العادة إلى القدس 
التي في السماء. 


من المهم أن نؤكد هنا على أن طريقة القرآن في تناوله لخبر دمار الهيكل 
مرتين لا يهدف لوصم اليهود بالذنب في هذاء حيث لا يذكر القرآن الاتهامات 
(المسيحية) الموجهة لليهود منذ القرن الرابع والتي تستخدم في تبرير العقوبة 
الإلهية ضدهم» وكذلك الاتهام بقتل الرب وهي الاتهامات المعروفة في 
الحرب الكلامية المسيحية على اليهود منذ أوريجانيس (توقي عام )٠١٤‏ 
ويوساببوس القيصري (توفي عام ۳۳۹)» حيث تذهب الاتهامات القرآنية إلى 
وجود تقصير أخلاقي لبي إسرائيل وهذا لا يختلف عما يقوله اليهود أنفسهم 
عن تدمير الهيكل الأول» كما لا ينتهي الخبر القرآني بحكم قاطع» وإن كات 
الوقع الصوتي في النهاية المفتوحة للحدث متشائمًا. 

٤‏ وَقَضَيْنَا إلى يني إِسْرَائِيلَ في الاب فيد في الْأضص ونين 

Coe e 

وَلتَعْلِنَ عُلوًا كبير 

٥‏ قدا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا 

بعتا عَليكُمْ بادا نا أولي باس شدي 
(1) انظر يوزيف عوروفيتس؛ معراج محمد (رحلة محمد السماوية». : 
)١(‏ انظر روبرت ال فيلكن» جون كريسوستوم واليهود؛ البلاغة والحقيقة في أواخحر القرن الرابع» 
بیرکلي ۱۳۸-۱۳۲-۱۹۸۳ 
Robert L. Wilken, John Chrysostom and the Jews. Rhetoric and Reality in the Late 4th Century.‏ 

Berkeley 1983. 

وانظر فيما يتعلق بالردود البهودية على هذه الأساطير المتعلقة دمار المعبد. إسرائيل يعقوب ويوفالء 

شعبان في جسد واحدء الإدراك المتفساد لليهود والمسيحيين في أواخر العصر الكلاسيكي 

والعصور الوسطىء جوتيتجن 179917 197-144 


Israel Jacob Yuval, Zwei VöJker in einem Leib, Gegenseitige Wahmehmung von Juden und 
Christen in Spãtantike und Miuelalter, Göttingen 2007. 
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قَجَاسُوا خِلَالَ الذيّار 


وَكَانَ وَعْدَا مَنْعُولًا 


يلفت الأنظار هنا أن ينسب المفسرون الوعد في الآية الثانية أعلاه إلى 
موسى» فمي الوقت الذي يريطون فيه بين قصة مسرات تدمير الهيكل وبين 
"الكتاب" أي الكتاب المقدس بمعناه الأوسع» مع أن الكتاب الأقرب هنا 
هو كتاب إبراهيم عن أحداث آخر الزمان "رؤيا إبراهيم'”2. (كتاب مجهول 
المؤلفء يرج حأنه يعو د للفشرة بين عام ۷١‏ و0١2١‏ ميلادٌياء ويسحند للعهد 
القديم)» وفيه يُرجع المؤلف أسباب دمار الهيكل إلى أنها عقوبة بسبب الارتداد 
لعبادة الأصنام. يشير الخبر القرآني إلى عجرقة بشي إسرائيل وتكبرهمء وهو 
خطأ نمطي معتاد للشعوب الهالكةء وأن هذا هو ما جلب عليهم الوبال. يعزو 
(1) وهذالايستقيم من وجهة نظر المؤلفة فالنبي موسى ماث ولم يكن هناك من العهد القديم 

سسوى الأسفار الخمسة الأولى نقط ناهييك عن العهد الجديد بأكمله وهذا ما ستفصاه ذ 


الجملة التاليةء إضافة إلى أن موسى لم يَبْنٍ الهيكل من الأساس وإنما من بشاه كان سليمان. 
(1) انظر: بتر شيفر» أصول التصوف اليهوديء ٠١۷-۱۲۸‏ . 
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أوري روبين هذا الغياب الملاحظ ( في النص القرآني) لسيب دمار الهيكل 
المنتشر عند بعض الفرق المسيحية (كون اليهود مشاركين ف يقد ل المسيح) 
يعزو هذا إلى التطور الحادث في الإدراك المسيحي لطبيعة القدس» وهو إدراك 
يرسم خطًا واضحًا بين 'القدس الجديدة" المسيحية؛ وين تاريخها اليهودي 
السابق الذي وم بتدمير الهيكل عقابًا على ما اقترفوه. ويرى أوري رويين 
أثر هذا التطور واضحًا في القرآن فيقول معلقًّا: 

"في اللحظة التي وصف القرآن فيها الهيكل الإسرائيلي بأنه "مسجد 
فإن القرآن بهذا كان يفصل بين ذنوب الإسرائيليين الذين جلبوا الدمار لجبل 
الهيكل عن الهيكل نفسه الذي ظل مقدسًا (إسلاميًا) رغم خطايا سكانه". 

ولكن يبدو أن الأمر لم يكن يتعلق مطلقًا بانعكاس ذنوب بني إسرائيل؛ بل 
بإعلاء قيمة الهيكل الذي كان يوما ما هبكلا موجودًا ماديا من الناحية الواقعية 
ليصبح مكانًا بلا حيز. يبدو أن المسجد المذكور في الآية ۷ يتطابق طوبوغرافيا 
مع مقصد التبي ليلة إسرائه وهو المسجد المذكور في الآية الأولىء وإن كان 
اختلف في جوهره بعض الشيء وبالتحديد فيما يتعلق بما تبقى "هناك" من 
آثار القداسة بعد التدمير الذي لحق به. 

وعلى هذا فإن المرء لا يجد داخل النص القرآني ذلك العنصر المفقود 
الذي يريط بين تجربة رحلة الإسراء ويين القصة التاريخية للهيكل» وإنما 
يجده - وفقًا لفرضيتنا - في موقف الآمة الإسلامية: وفمًّا لهذه الفرضية فإن 
مكان هيكل القدس هو اتجاه القبلة التي اختيرت في فترة أواسط العهد 
المكيء وذلك للتعبير عن إدراك الأمة لنفسها على أنها امتداد لقصة الخلاص 
التوحيدية كخلف لبني إسرائيل. 

يبدو الاستعراض السلبي لمصير الهيكل في سسورة الإسراء وكأنه نقد 
غير مباشر للأثر الضعيف للهداية التي مارسها موسى (قارن سورة الإسراء 
الآية۴)» ويبدو أنه كانت هناك في ذلك التوقيت بعض الأولويات واجبة 
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التحقيق تحكمها سياسات السعي إلى التفوق ومنها السعي للتفوق حتى على 
بني إسرائيل أنفسهم وأن يتفوق محمد على موسى رغم الامتيازات التي تمع 
بها الأخير وذلك عن طريق أن يخوض محمد تجارب مشابهة لتجارب موسى 
(ولکنه ينجح فيها). 

إلا أن الأمسر لم يصل بالنص القرآني إلى درجة إنكار ينفي القصص 
اليهودي فيما يتعلق بموضوع الهوية المستندة إلى قدسية الهيكل بالشكل البذي 
حدث في التراث المسيحي. وربما يرجمع السبب في هذا إلى أن الهيكل لم 
يكن حاضرًا ببساطة في الذاكرة بوصفه مؤسسة فاعلة عندما بدأ النص القرآني 
في الانشغال بالقدس (مقارنة بالوض عالمسيحي في بداياته). لم تعد قصة 
الهيكل غير السعيدة عظة ونذيرًا. وبدلا من عكس هذه القصة لاهوتيًا كما 
حدث في دوائر واسعة من اليهودية والمسيحية فإن التركيز في النص القرآني 
كان على إدراك سام بالفعل للهيكل كأثبر من آثار القداسة. 


كل هذه الإشارات الضمنية والصريحة في النص القرآني للهيكل كانت 
تستحضر حرم القدس كجزء هام من علم الأمة المسلمة (باغخبار ماضي بشي 
إسرائيل والنيسي موس ىكانا نص ب أعين الأمة المسلمة). ومع ذلك فإنهذء 
الإشارات لم تكن لتصرح بالكثير عن أهمية القدس بالتسية للأمة لو كانت آية 
الإسراء غير موجودةء وهي الآية التي تناولت تجربة مباشرة للنبي مع قدسية 
القدس. فإسراء محمد النبوي أو رحاته الرؤيوية للحرم الروحي تعد أهم 
شهادة قرآئية على أهمية القدس في وعي الأمة في المرحلة المكية. وتبدو 
هذه الرحلة وكأنها تؤكد في الوقت ذاته على صدق وجود محور للقداسة بين 
مكة وبين القدس وهو محور كان قد ترسخ بالفعل في أداء الصلاة من خلال 
استقيال القدس كقبلة. 

«ثاتي المسجدين؛ 

أي إن محور القداسة بيسن مكة والقدس ظل حقيقة واقعة أمامالأمة. 
وهي حقيقة تم أيضًا إلى حد ما دمقرطتها من خلال التوجه اليومي إليها في 
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الصلاة. لم تكن العلاقة الهرمية (من حيث أي المديتي نأهم) بين طرفي هذا 
المحور ذات أهمية في البداية. بدأت هذه العلاقة تحظى باهتمام بعد الهجرة 
إلى المدينة حيث واجهت الجماعة المسلمة صور «قدس» منافسة لدى اليهود 
هناكء كانت تربط «المسجد الأقصى؟ بتصورات مختلفة تمامًا. 

ذلك لأن الهدف في مرحلة المدينة كان هو تحطيم مفهوم وتصور طقس 
الصلاة القديم القائل بأن الصلوات ترتقي صاعدة إلى الرب عبر محطة انتقالية 
هي القدس العالمي للتوحيدء الذي كان ذات يوم في هيكل مدينة القدس. 

اش نظام التعبد الجديد (نملالقبلة) والذي وثقته هذه الحادثة المؤرخة 
عادة بالعام الثاني للهجرة» في سياق تصاعد المواجهة مع اليهود المجاورين 
في المدينة. لا يمكننا سوى التكهن بشأن هذا التطور (إذ تتقصنا المصادر). 
أصبحت موروثات من الكتاب المقدس مشكلة في المدينة بعد أن كانت منتشرة 
من قبل كدوع من العلوم العامة» وذلك بعد أن أضحت المدينة مسرحًا لجال 
بين جماعتين تدّعي كل منهما احتكارها لحق التفسيرء ومن غير المستبعد أن 
تكون أهمية القدس قد خضعت هي الأخرى للنقاش. 

قبعد أن كان «المسجد الأقصى» بالتسبة للجماعة الجديدة (المسلمة) في 
الفعرة المكية معبنًا برمزية تاريخية وكونية: تبين في المديدة أن القدس ليست 
ببساطة ذلك «الحرم المسكوني» (ه و تعبير موق من المؤلفة» فه وتعبير 
يستخدم عادة عندما تؤدي صلاة جامعة بين فرق مسيحية مختافة العقيدة» 
ولكنها تصلي جماعة في مناسبة معينة متتجاوزة خخلافاتها والدلالة هنا واضحة)» 
ولكنه حرم مرقيط في اليهودية برصوه دات أهنية عصرية لبود 

(أدرك المسلمون) أن أهمية هيكل القدس التاريخي تتجاوز أهمية النبوءات 
الكتابيية» فالهيكل له قصة تأسيس تعود إلى التسراث الحاخامي وهو يقف 
بموجبها معماريًا على أساسات المذبح الأول الذي شيده إبراهيم وإسحاق 
ليقدما عنده القربان» وهو يمشل بهذا مزجا يجمع بين فكرة التضحية "طمفنطدھ 
(1) كلمة عبرية من التوراة تعني ربط الأضحية تمهيدًا لذبحها وهي تذكر بقصة تضحية إيراهيم بابنه 

إسحاق ونا للرواية التوراتية في القدس وبالأحرى كما تذهب بعض الآراء إلى المكان الذي 

به قبة الصخرة الآن» ومقصد المؤلفة أن القدس مثلث للجماعة المسلمة مكان الأضحية وموقع 

الهيكل في نفس الوقت. 


ع 


وبين فكسرة الهيكلء وهذا مزج يعود في الواقع إلى شهادات من الكتاب 
المقدس . ولكنه اكتسب الآن - خلال السجال مع الأمة الجديدة - بعدًا 
حسيًا جديدًا ويدعو إلى إعادة التأمل في العلاقة الخاصة بقربان إبراهيم. انظر 
الفصل التاسع. ليست فققط الشرعية الروحية هي ما ربط اليهودية بالقدس - 
مثلما هو في مفهوم المسجد - وانما أيضًا الشرعية القومية السياسية. 
لذلك فليس من المستغرب كثيرًا أن يكون أحد أولى الإجراءات الإصلاحية 
في المدينة هو تغيير قبلة الصلاة. كانت فكرة القبلة المتجهة إلى القدس فكرة 
سياسية (وليست دينية) ولهذا السبب أصبحت هي بالذات نقطة خلاف في 
الوقع الجديد بالمدينة (بسبب وجود اليهود فيها). 
تطلب الأمر فترة وحي أطول لتمرير النظام التعبدي الجديد والذي واجه 
- كما وثقت الآبة الخاصة بإلغاء القبلة السابقة - على ما يبدو اعتراضات 
شديدة. وسن أجل تجنب حدوث صراع (سورة البقرة الآية ۴۳٤۱)ء‏ قلل - 
الآية من أهمية القبلة السابقة وقللت كذلك من دلالة التعديل عن طريق 
القول بأنه كان إجراءً مطلوبًا من أجل احتبار مدى تمسك المؤمنين في مكة 
بدينهم. لم تخل هذا الرؤية تماقا من أسباب تُعضّدهاء وذلك أنه في واقع 
الأمر كان اعتساد قبلة القدس بما تعنيه من قيمة بوصفها إشارة على حضو 
القداسة في العالم» كان أحد أعمال "السحر/ الفتنة" التي أريد من خلالها في 
المرحلة المكية توسيع أفق المستمعين ليتجاوزوا الواقع الماديء ويكلمات 
أخرى كانت مبادرة تأويلية أدت في البداية إلى انقسام المجتمع المكي. كان 
هناك استعداد في المدينة للتخلي مرة أحرى عن هذا الافتتان الذي كان قد 
اكتمل في نهاية المطاف. وإذا حللدا هذا القرار (بتغيي رالقبلة) مسن حيث التأثير 
في الجماعة المسلمة المبكرة فإننا نجد من المنظور الإيجايي أن هذا القرار 
أبرز القدرة على استدعاء موقف المنفى (بسبب وجود المسلمين في المدينة 
() انظمر كريستوف دومین» أماكن الكتاب المقدس. Christoph Dohmen, Orte der Bibel. ٠١‏ "من 
خلال ربط ملحوظة التسلسل الزمني (؟ المسيح 7 )١‏ تقليد الظهور في الأصل مع هيكل 
القدس» تجعل منه مكان وحي مميرًا للرب؛ يتميز مسن خلال شخصيتي الدين العظيمتين 
إبراهيم وداودء وحتى وإن فرض أن هذا الهيكل قد دمر هو الآخر ES‏ عام ۹۷ء قبل 
الميلاد» على يد البابنين - فإن هذا المكان يظل في الذهن رغم ذلك على أنه مكان مميز» 


وزيز خط اركاز يني رایز كم كان پول ار لاه و کان 'تجلى ويتجلى 
فيه الرب" فإنه "بقعة مقدسة" تعتبرها خاتمة سفر التكوين ۲۲ أيضًا وبلاشك هيكل القدس". 
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بعيدًا عن وطنهم مكة) وموقف المنشى هذا تطلب منهم التوجه تح و تقطة 
ثابتة في الوطن (وهي الكعبة في مكة)» وهذا لا يختلف عن نفس الموقف 
ونفس التصرف للأمسة اليهوديسة قب ل قرون في المتفى في بابل (باعتبارها 
الأجداد الروحيي نللأمة المسلمة). 

على غرار صلاة قتح الهيكل التي ذكرت على لسان سليمان (سغر الملوك 
الأولء إصحاح ۸» الآيات )٠۳-۲۳‏ يريد النص القرآني المتعلق بإصلاح القبلة 
(سورة البقرة» الآيات )١415-١57‏ جعل القبلة الجديدة قيلة منفى: 

سَيَقُولُ السُمَهاءُ ِن الاس 

مَاوَلَاهُمْ عَنْ بيهم التي كَانُوا عَلَيَا 

لك العشرق والتغرب 

يَْدِي مَنْ يَنَاء إلى صِرَاطٍ مُستقيم 

إا غلم من يبغ الرَسُولَ مِم ينقت عَلَى عقيو 

ِن كَانَتْ لَكَبيرَة إا عَلَى الّذِينَ مَدَى اللّهُ 


U 7 0‏ 
َد رى تَقَلْتَ وَجهكَ في السّمَاءِ 


َوَن وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَشجدٍ الْحَرَامٍ 

وَحَنِثُ ما گم ورا و جوخگم سَطْرَُ 

وبانتهاء دور القدس كقبلة انفصم محور القداسة مكة / القدس عن بعضه 
البتعضء وفي الوقت ذاته سلم المسجد الأقصى بعده الإيكوميني إلى المسجد 
الحرام في مكة؛ إلى الكعبة (عى اعتبا رأن العبادات الوثية كانت لمتزل 
قائمة بالكعبة» فمكة لم تكن قد فحت بعد). 


تسترعي مككة إليها الأنظار من الناحية السياسية أيضاء حيث سحبت إليها 
المزيد من المميزات التي كانت تتمشع بها القدس. فبعد تغيير القبلة إليها وبعد 
إعادة تحديد موقع قربان إبراهيم (انظر الفصل التاسع)؛ أصبحت مكة المكان 
الذي تصدر منه تلاوة صلوات الله إذا جاء عن القدس في سفر أشعياف ل 
۳ أن العلم الشفهي الإلهي؛ التوراة سينطلق من هناك [لأنه من صهيون تخرج 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب]؛ فإن مكة ستصبح هي الأخرى منشأ 
الكتاب والحكمة وفقًا لنبوءة وضعت على لسان إبراهيم عند تأسيسه الكعية 
(البقرةء )١58-177‏ وتعود هذه النبوءة/ الآية إلى بدايات عهد المدينة: 


نا (صلاتنا [...]) (أضحيتنا [...]) 
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«..) ابح فيهم شولا مِْهُمْ 

لمهم ااب وَالْحِكْمَة برهم .. 

ويرسالة محمد هذه» تكون التبوءة قد تحققت» بل وأكثر من ذلك: قكما 
تنبا إبراهيم بأن إتمام الشعائر سيكون بالصلاة» أي كما أتى بها محمد فكذلك 
مكة التي انفصلت عن القدس» أصبحت هي من الآن فصاعدًا صاحبة الأقدمية 
(إذ إن ايراهيمتقسه هو وإسماعيل ولده هما من قاما ببناء البيت). يستمر 
بعد ذلك التأكيد على الخصوصية الإسلامية في الموضوع (تمايءً/ عن اليهود 
واليهودية)» حيث تعود مكة إلى ما كانت عليه قبل دمقرطتهاء قبل رفعها إلى 
النقطة التي تمشل طرفًا في محور القداسة الواصل بينها وبين القدس. تعود 
مكة إلى كونها مكان عبادة جماعة دينية فردية (تأكيدًا على التمايز مر ة أخرى 
عن اليهودية وعن المسسكونية المسلمة اليهودية والشراكة المكية المقدسية» 
فكل هذا اتتهى الآن). 


كان ينظر لمكة في الفترة المكية الأولى على أنها معبد قبلي أو قومي 
أوعلى أية حال محلي في صورة بيت» ولنذكر هنا بالآية ا«قَْيْجدُوا رب هَذَا 


FF 


الْبِيِت» (سورة قريسش» الآيسة۳). أصبح هذا الوصف ساريًا ميرة أخرى في 
مرحلة المدينة المتأخرة لاحمًا. وبذلك سقط عن مكة «سحرهاة المتمشل في 
كونها مكانًا حصريًا للعبادة الروحية. وبمجرد إزالة هذا الفاصل التأويلي في 
التعامل مع الكعبة بين أنها من ناحية تمشل حرمًا روحيًا مقدسًا لا يزال جزءًا 
من «العالم المسسحور؛ (المسجد الحرام)» وبين ظهورها من ناحية أخرى في 
سياسة الواقع المعاصر آنذاك ك بيت أو كمعبد خاص بجماعة دينية بعينهاء فإنه 
أصبح ممكمًا قياس قيمة هذا الببت اعتمادًا على حساب التأريخ الزمني كطريقة 
من طرق متعددة لحساب العمر التاريخي: فالذي يعتد به هو كونه المعبد 
الأقدم وليس المؤسسة الأحدث. تستطيع مكة الآن ادعماء الحق في الحصول 
على هذه المنزلة مقارنة بالقدس التي لم تزود بمعبد إلا فيما بعد سورة آل 
عمرانء الآية 33: إل أل بْب (معبد) وفع لاس لَنّذِيِ ية مبَارَكًا وَمُدَى 
ِلْعَالَمِينَ. وبذلك تتراجع القدس إلى المركز الثاني أي لدرجة الحرم الأحدث 
تاريخيًا من بين الحرمين» وتصبح مكة الرمز التماذجي المقابل؛ تصبح القدس 
الجديدة وتكتسب إلى حد ما قدسية غريمتها؛ تكتسب رمزيتها. 


ورغم هذا التصور الجديد عن القدس» التصور الذي جعلها بذلك دنيويةء 
لم تنس منزلتها أبدًا بشكل تام في التراث ك «مسجد أقصى؛ كان على مدى 
فشرة طويلة يقصد رو ًا أثتاء الصلاة؛ حييث بقيت الحقيقة التي لايمكن 
إنكارها حية» وهي أن القدس غير المكانية هي التي تطورت عنها التصورات 
الأساسية عن القداسة المكانية وغير المكانية» ووجسدت معناها الدائم في 
الرقم الموحي «ثلاثة؛ من ضمن أسماء الشرف الشلاث: (أولى القبلتين» ثاني 
المسجدين» ثالث الحرمين). 

«ثالث الحرمين» 

قبت الصخرة التي شيدها عبد الملك 

لم يعد البحث العلمي الحديث يُرجع الاسم الشرفي الثالث «ثالث 
الحرمين» إلى تطورات في النص القرآني» بل إلى إدراك استقرٌ في حديث» 


Pt 


آزخ له ماير جي كي تر" بأواخر القرن الإسلامي الأول. يسجل ا الحديث 
ثلاثة أماكن مقدسة يُحج إليهاء يمكن لوصفها العربي ك مسجد أن يعني في 
هذا الوقت بالفعل (مسجد) كما نفهما اليوم: 

لا مسد الرّحَالْ إلا إلى دة مَسَاجِدَ: 

المَشْجدٍ الحَرَام 

ومَشجدي هَذَا (المدينة) 

ومَسْجِدٍ الأقْصَّى 

هذا الحديث الذي تعضده سلسلة من الأحاديث الأخرى التي تعقد مقابلة بين 
فضل الصلاة في كل من المقدسات المختلفة هو حديث مفاجئ بداية؛ وذلك لأنه 
وفمًا لحديث نوي آخر ومتشر أيضًا فإن النضل يعود لمحمد في بسط الأرض 
كلها مسجدًا لدينه كمصلىء مما ينفي الحاجة أصلا لوجود أماكن مقدسة. 

لم يكن المراد من الحديث بشأن المساجد الثلاثة» وفمًّا لكيستر» هو 
التأكيد بشكل رئيسي على المقدسات» بقدر ما كان الفرض منه هو منع إضافة 
المزيد من وجهات الحج خارج معيار التقييم الخاص بالمساجد الثلاثة (أي إن 
كيستر ين ينسبة الحديث إلى النبي محمد ويقول بأنه موضوعلغرض سياسي 
تنظيصي). 

كان الاحتفاظ بالقدس التي قوبل استبدالها كقيلة باعتراض في زمن النبي» 
استجابة لتطلعات دوائر أخرى لىم تكن مستعدة للأنفصال عن ذلك الحرم 
التوحيدي بامتياز. 

في هذه الأثناء أضيف مسجد الرسول وقبره في المدينة كمكان «حج؟ 
جديد» ولم يمسر الكثير من الوقت حتى تلته أماكن أخرى رغم الحديث 
المذكورء ولنشر هنا على سبيل المثال إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل. 


() ماير جي كيستر. دلا تشد الرحال إلا لثلاشة مساجدة: دراسة عن الشراث الأول» في لو موسيون 
.1A1- 1¥ 1-1 «LXXXII‏ 
Meir J. Kister, „You shall only set out for lhree mosques": A Study of an Early Tradition, in: Le‏ 
Muse'on LXXXII.1-2 (1969).‏ 


ولكن وعلى أية حال فإن المساجد الثلاثة المذكورة تحتل مكانة خاصة: 
مكة كمكان لأداء شعائر الحج المنصوص عليها في القرآن» والمدينة والقدس 
٠"‏ كوجهات للزيارة التي تتم بعد أداء شعائر الحج على سبيل البر» كعمل غير 
مفروضء ولكنه تقليد أخمذ من السنة النبوية. فما هو إذن الهدف المحدد من 
الحج إلى القدسء الموصى به في الحديث؟ 


كيف يمكن أن يندرج لموضع لآية (إلهية) "ضمن مسار مادي للحج؟ لم 
يكن يصلح لتجسيد هذه الآية سوى مبنى يقام بلا مصلحة من ورائه» وبالفعل 
تم الانتهاء من تشييد هذا المينى عام 14١‏ أي بعد نحو خمسين عامًا من 
الاستحواذ على المديئة عام 2574 هذا المبنى هو قبة الصخرة. 


ليس هناك اتفساق حتى الآن بشأن الأسياب التي دفعت مشيّده ” لإقامة 


مبنى تذكاري على جبل الهيكل اليهودي للقدسء ولكن المؤكد هو أن الخليقة 
الأموي عبد الملك أتم إعمار الساحة التي مهدها له سابقوه. 

في عام 586 زار الحاج أركولف المكان وكتب وصمًا له يقول إنه كان 
هناك بالفعل مجمع مساجد مؤقت في شكل مبنى مربع مسقوف يتسع لعدة 
آلاف من المصلين؛ وهو عدد غير مبالغ فيه نظرًا لجيوش الفتح التي كانت 
منتشرة هناك. حرصت الأسرة الأموية (700-771) كثيرًا رغم تمركزها في 
دمشق على تمييز القدس بأعمال معمارية ذات كلفة عالية دون جميع المدن 
الأخرى التي تم فتحها. 


(1) وبالغفعل فقد كان الحُجاج يزورون من وقت لآخر وعلى مدار التاريخ مدينة القدس الواقعة 
بعيدًاعن مسار الحج» ويعود بعسض نسل العرقيات غير العربية الي تعيش اليوم في القدس 
إلى الحجاج الذين استوطنوا المدينة» ولم ينقطع تقليد زيارة القدس إلا مع التغير السياسي 
الذي حدث عام 01953 

(۲) انظر بشأن بناء قبة الصخرة ماكس كوشلرء دليل ومرشد الدراسات عن المدينة المقدسة» 
بمساهمات مسن كلاوس بييرشتاين؛ داميان لا تساريك؛ زيجفريد أوسترمان. روني رايسش 
وكريستوف اولینجر» جوتینجن 194-78535037 

Max Kichler, Ein Handbuch und Studienreiseftihrer zur Heiligen Stadt. Mit Beitrigen von Klaus 

Bieberstein, Danian Lazarek, Siegfried Ostermann, Ronny Reich und Christoph Uehlinger, 

Gitingen 2007. 


۳۹ 


ريما يعود تصميم قبة الصخرة إلى عبد الملك الذي كان شخصية 
إصلاحية بارزة تنسب إليها العديد من المشاريع الاستحمارية (إمبريالية» 
الأخرىء مثل اعتماد هيئة ديوان عربية وصك عملة عربية إسلامية؛ ثم إصلاح 
الرسم القرآني» وبالغ عبد الملك في فرش المسجد من الداخل والقيام على 


حاجته. 


لم يكن يراد للمبنی أن يكون مکانا لإقامة صلاة الجمعةء بل مكانا للتأملء 
وكان ابن عبد الملكء الوليد. هو الذي أتم ”" يناء المسجد الجامع (المسجد 
الأقصى) )۷٠١(‏ ليكون مناسبًا للصلاة. (لاحظ أن قبة الصخرة ليست هي 
المسجد الأقصى). 


قبة الصخرة عبارة عن مبنى تذكاري ثماني الشكل مقبب» ويعتبر موقعها 
هو أهم مايميزها من بين معالمها العديدة. 
كان أسلاف عبد الملك قد أضفوا على جيل الهيكل الذي كان خالهًا 
في القسرن السابع إلا من الأطلال؛ صفة الحرم بحيث كان من الممكن ضمه 
للمجمع الناشى للأبنية الإسلامية المقدسةء وذلك خلافا للتقليد المعمول يه 
في مكان آخرء وهو إقامة الجامع الرئيسي على مقربة مباشرة من الكنيسة 
الرئيسية المحلية أو داخلها مباشرة. لا يمكن أن يكون التذكير التاريخي بالهيكل 
الذي دمر مرتين على سبيل العقاب» واستحضرته سورة الإسراء؛ هو الذي أدى 
لاختيار هذا المكان الذي أقيمت عليه قية الصخرة»ء ولكن كانت إسرائيليات 
من كتاب الهاجاداه متداولة ومأثورة عن الهيكل وراء ذلك الاختيارء حيث 
نوقشت» حسبما بين يوسف فان إس”"» قي بلاط عبد الملك؛ إحدى قصص 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بسياسة الإعمار الأموية أميكام إلاد؛ الحُجاج والمعتسرون في القدس خلال 
العصر الإسلامي الأول» في: لي أي ليفين (محرر) القدس» قدسيتها ومركزيتها في اليهودية 
والمسيحية والإملام نيويورك 514-9019494 

Amikam Elad, Pilgrims and Pilgrimage to Jerusalem during the Early Muslim Period, in: Lee 1 
Levine (Hg.), Jerusalem, Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity and Islam, New 
York 1999. 

(1) تعقيب المراجع النقدي: يوسف فان إس 586 10562780 -1۹٤۳(‏ ) مستشرق ألمانيء اعتماماته 

الرئيسة تنركز في الفقه وتاريخ الفكر الإسلاميء حاصل على الدكتوراه من جامعة بون وكانت 

رسالته عن التصوف الإسلامي» أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة توبنغن منذ 1438 وإلي 


¥ 


الهاجاداه» التي تقول إن الرب صعد إلى السماء من صخور القدس بعد أن أتم 
عمله الذي استمر ستة أيام"". 


وحسب هذه القصة فإن الأثر الذي خلفته قدمه على الصخرة التي ارتفع 
منهاء تشهد على ذلك بشكل واضح. وهناك رواية مأشورة أخرى تركز على 
التصور القافم على سرة العالم؛ وفيه تقع إسرائيل في منتصف العالم ومركزها 
القدسء ونقطة المركز من القدس هي جيل الهيكل» الذي يمشل الهيكل 
منتصفه؛ وفي منتصف الهيسكل يقسع تابوت العهد ويقع حجر الأساس أمام 
تابوت العهد . 


أشارت ميريام روزن أيالون إلى المحورية المركزية الحقيقية في مجمع 
المباني هناك وأنها ليست هي تلك التي تخص قبة الصخرة نفسهاء ولكنها 
تلك التي تخص ما يعرف بقبة السلسلة الأموية الواقعة عند الجناح الشرقي 
لقبة الصخر (انظر الشكل .)٠١‏ 

لكن الجدير بالملاحظة هنا هو أن كل هذه الإشارات فقي المصادر لا 
تلعب دورًا في التفسيرات التي قذمها مؤلقون مسلمون عن أسباب بناء قبة 
الصخرة» هناك بشكل رئيسي رؤيتان متقابلتان: الأولى يمثلها اليعقويني وهو 


E‏ ا ا ا ا 
زائر في بحض الجامعاتء مشل جامعة كاليفورنياء والجامعة الأمري > 

أهم كتبه هر كتابه عن تاريخ الفكر الإسلامي الواقع في خمسة أجزا اء وقد ترجم إلى العربية 
الجزء الأول والثاني منه 3 «Theology and Society in the Second and Third Century of he Hija‏ 
علم الكلام والمجتمع في القرن الثاني والثالث للهجرة" ترجمه: سالمة صالح» وصدر عن دار 
الجملء كولونيا (ألمانيا)» بغداد طا ۲۰۰۸ » وقد كتب في عام ٠٠١7‏ كتاتا بعنوان "106 
ering 01 Muslim Theology‏ ازدهار علم الكلام الإسلامي كتلخيص للأجزاء الخمسة. 

(1) يوسف فان اسء عبد الملك وقبة الصخر: تحليل لبعض النصوصء في: جوليان رابي/ جيرمي 
جونس (محرواتن»؛ بيت المقدس» قدس عبد الملك» أوكسفورد 21695 

Josef van Ess, Abd al-Malik and the Dome of the Rock: An Analysis of Some Texts, in: Julian 

Raby/Jeremy Johns (Hg.), Bayt al-Maqdis: Abd al-Malik’s Jerusalem, Oxford 1992, 

قارن جون دي لیفنسون سيناء وصهیون» ۱۸٦-۱۱۲‏ . 

() انظر كلاوس بيتشاين» «تصوير لما هو في ذانه غير مكاني في المكان؛. 017: الذي يقتبس من 
سفر أخشوخء وعمن بدايات هذا التصور انظر فيليب اس ألكسندرء القدس سورة! الى حول 
تاريخ المفهسوم الجغرافي» في: لي أي ليفين (محرر)ء القدس قدسيتها ومركزيتها في اليهردية 
والمسيحية والإسلامء نيويورك 119-1١51999‏ 


۳۰۸ 


مؤرخ شيعي (توفى 8617) وهي رؤية تمل - حسب حکم باحثين ناقديين - 
تفسيرًا متحيرًا أراد تصغير صورة الأسرة الأموية الي يتبذها الشيعة. ويقول 
هذا التفسير أن عبد الملك أراد من خلال بناء قبة الصخرة أن تكون بديلا عن 
الكعبة والتي لم تكن خاضعة لسلطانه أثناء فترة 
خليفة معارضء وأراد عبد الملك الحيلولة دون تأثير هذا الخليفة المعارض 
على الحجاج أثناء قيامهم بالشعائر. 


خلافقه» بل كانت تحت يد 


قبة السلسلة (القدس) شرق قبة الصخرة 


في هذه الأثناء أعاد يعض الباحثين المعاصرين الاهتمام بهذه الفرضية 
القديمة؛ وكان من بين هؤلاء الباحث أندرياس كابلونيء الذي استطاع إثيات 
أداء شعائر الحج في القسدس» زمن الأمويين . 


(1) أندرياس كابلوني» احتفال متزامن بعيد الأضحى الإسلامي في القدس. لا شواهد كثيرة عليه. ال 
«مشول أمام الله في عرفات» (تعريف): في: كرمباريسون ۲ .1١8-41)1995(‏ 
Andreas Kaplony, Eine wenig bezeugte Mit-Fejer des muslimischen Opferfestes in Jerusalem. Das‏ 
.vor-Gott-Sieben wie in 'Arafal' (ta’rif), in: Compar(aison 2 (1994).‏ 


۳4 


ولكن استمرارية هذا التقليد حتى عهد صلاح الدين» يجعلنا نفهم هذه 
الفرضية على أنها علامة على شعور ديني تجاه مكان كانت قدسيته موجودة 
بالفعل *'» (وليست بالضرورة كما ذهب اليعقوبي). 

هذه الضرورة السياسية التي جعلت الخليفة الأموي يسرع في إتمام 
مشروع البناء كما تقول بهذا الفرضية الشيعية» هي فرضية قد تفسر في أفضل 
أحوالهسا سرعة العملء ولكنها لا تكاد تفسر النية السياسية الدينية من وراء 
هذا المشروع على المستوى المحليء وهي مسألة يراها المؤرخ المقدسي 
(توقي عام )٠١٠١‏ في مقدمة الأسباب التي جعلت عبد الملك ين روان 
يبني القبة. يحدثنا المقدسي عن أن عبد الملك كان تحت ضغط المواجهة مع 
الديانة المسيحية الممثلة في المنطقة من صلال كنائس بهية» ( وكان عليه أن 
يتقدم) بشيء ممائل لهذه الكنائس» وبالفعل فإن الزينة الداخلية للقبة وكذلك 
الزينة الخارجية الأصلية لها يما فيهما من زخارف فسيسفاء كانت شائعة في 
الكنائس المسيحية» تتحدث لغة أواخر العصر الكلاسيكي إضافة إلى أوا انل 
العصر المسيحي. لم يأت التشابه واضحًا مع الفن المسيحي في الشكل 
الثماني لقبة الضخرة فقطء ولكن الأكشر وضوحًا كان ذلك التطابق مع قطر قبة 
المبنى التذكاري الأسطواني الذي بناه جستنيان فوق قبر المسيح» وهي كلها 
اقتياسات من المكونات المعمارية المسيحية. تأخذ الفسيسقاء في داخل قبة 
الصخرة أشكال كانت شائعة في الفن البيزنطي آنذاك وحتى وإن لم تكن هذه 
الأشكال تجسيدية ( بسيب كراهة الف ن الإسلامي لها): فإنها تحول التصورات 
المسيحية عن الجنة والمعروفة من الأبنية المسيحية المعاصرة آنذاك إلى شيء 
ملموس وذلك من خلال العناصر الزخرفية النباتية تارة وتارة أخرى من خلال 
رموز الحكم والسلطة الملكية مثل: التيجان والأحجار الكريمة . 


Amikam Elad, Pilgrims and Pilgrimage حسب أميكام إلادء الحجاج والمعتمرون في القدس ما‎ )١( 


Jerusalem. 
قارن ميريام روزن أيالون: الآثار الإسلامية المبكرة للحرم الشريف. دراسة أيقونية» القدس‎ )( 
14۹ 


Miriam Rosen-Ayalon, The early Islamic Monuments of al-Haram al-Sharif. An Iconographic 
Study, Jerusalem 1989. 
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كماأن النقوش (انظر الشكل") تتحدث في النهاية لغة واضحة. حيث 
تسير بامتداد الجزء الأعلى من نهاية الممشى الداخلي المسقوف عاكسة بشكل 
شبه حصري لآيات قرآنية على حزام بطول نحو 51١‏ مقرًا. 

ليست هناك سوى بضعة نماذج لوصايا غير قرآنية موزعة بشكل متناثشر 
دا مل النص. تعد هذه الاقتباسات القرآنية من بين أقدم الوثائق القرآنية زمشًا 
المتوفرة لدينا على الإطلاقء إذ إنه لا يمكن معرفة تاريخ أقدم المخطوطات 
التي تعود لنفس الفترة سوى بشكل غير مباشر (ربما تقصد عن طريق يجراء 
تحالي لكيميائية لبيان عمرها ). تهدف النصوص الموجودة في قبة الصخرة 
لوضع محمد والمسيح في نفس المستوى من متظور قصة الخلاص. وإلى 
حدما بشكل ندي مع بعضهما البعض. 

وفي سبيل ذلك يجب إنزال المسيح إلى درجة عبد بشري من عباد الله 
(لا تتس ىأن المؤلفة تصدر عن تحلفية غربية وتتوجه لقارئ غريي ير ىأن 
المسيح ه واله) ٠‏ بينما يحصل محمد المذكور في القرآن على أنه رسول 
الله ونبيه» على بُعده المتعالي. يمكن الاستناد في كاتا الخطوتين على القرآن: 
فالشهادات على منزلة المسيح كمجرد عبد لله عديدة» في حين أن الإشارات 
القاطعة على المنزلة العلوية لمحمد هي أقرب للندرة في نص القرآن. لذلك 
فكتيرًا ما يجري اقتباس الآية ذات الصلة بموضوعنا هنا وهي الآية 51 مسن 
سورة الأحزاب» ونصها: «إنَّ الل وَمَلَائكَكهُ يُصَلونَ عَلَى ابي ياي ا الَذِيِنَ 
اموا صَنُوا عَلَئِو وَسَلْمُوا تَشْلِيمًاة. 1 


© 
(1) انظر هربيرت بوسهء النقوش العربية في قبة الصخر وعليهاء في: الأرض المقدسة ٠١9‏ (۱۹۷۷) 
(YEA)‏ 
Heribert Busse, Die arabischen Inschriften im und am Felsendom, in: Das Heilige Land 109 (1977).‏ 
(۲) تعقيب المراجع النقدي: تشير نويفيرت لعدد من نقوش قبة الصخرة التي تتحدث عن كون 
المسيح عبد لله وكذلك التي تتحدث عن محمد رسول الله بالطبع جدير بالذكر هنا كون بعض 
الباحثين التتقيحيين نظر لنقوش محمد رسو الله على أنها تعني المسيح؛ حيث المقصود ممجد 
رسول الله بمعنى أن محمد صفة وليست اسمء وهو فرض غريبء انتقده هوتبج في عرضه 
لكتاب البدايات المبهمة راجع؛ عرض كتاب البدايات المبهمة» ترجمة: هند مسعد موقع 


تسيو 
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يجب كذسك تحويل شفرة القدس من مكان مقدس بالنسبة للمسيحيين 
إلى مكان مقسدس للمسلمين. في سبيل ذلك تعد الرمزية في وسيلة الكتابة 
ومسيلة مهمة لتحقيق هذا الهدف وتم هذا بالشكل التالي: على الرغم من 
أن القرآن هو رسالة تسم تبليغها شفاهةء إلا أن أصل هذه الرسالة يعود إلى 
نسخة أولى سماوية مسجل فيها كل آيات الله وجميع مخلوقاته. وبالتالي فكل 
مخلرقات الله كان بالفعل فسي يوم من الأيام مجرد «كتابة»: كما أن تمثيل 
المخلوق يتم أيضًا حتى في تجليه الأرضي بادئ ذي بدء في صورة مكتوبة 
وليس في صورة تشخيصية؛ لذلك فلا يمكن فهم نقوش قبة الصخرة» وهي 
نقوش رقيعة المستوى الفني مشل بقية مكونات قبة الصخرة على أنها وسيلة 
ذات وظيفة دلالية فقطه بل إن هذه النقوش تهدف إلى أن يتم التعامل معها 
كصورة لها القدرة على تحدي تصاوير الكنائس المسيحية التجسيدية ذات 
المضامين المقدسة. 


من خصلال هذا التخلي عن التجسيد في الفنء والتركييز على الإشارات 
الموحية مثل القِة كرمز للارتباط بالعالم العلوي ومشل الألوان؛ الذهبي 
والأخضر كإشارات على البهرجة والطبيعة القردوسية؛ ولكن أيضًا وبشكل 
خاص من خلال تقديم النبي عن طريق شكل الكتابة وليس عن طريق مسرد 
السيرة - حيث لا تحتوي النقوش على كلمة واحدة عن الرحلة الليلية التي قام 
بها النبي والمذكورة قي أول آية من سورة الإسراء؛ رحلة الإسراء المحفوفة 
بالأسرار. تتحرك قبة الصخر بشكل واضح في مجال لغة الإشارات والترميز 
المميزة ل «العالم المسحور»؛ التي تتحدى الناظر وتجعله يحاول فك شفرتها. 


إضفاء طابع الأسطورة على رحلة الإسراء 


استمر وجود هذه اللغة «الإيكومينية/ المسكونية» المفهومة عالميا من 
خلال الرمز في الفترة التي أعقبت بناء قبة الصخرةء خاصة عند المتصوفيين 
المسلمين» الذين استرشد عدد غير قليل منهم في الأرض المقدسة (القدس 
وسا حولها) بالزهاد المسيحيين في طريقهم للتسك. لا يستسلم التصوف 
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إلى فكرة الامتناع عن القيام بالمعجزات.. وهو ما فرضه الرسول على نفسه 
طبقًا للآية ٩۳‏ من سورة الإسراءء وكان هذا الأمر في أثناء رسالة النبي محل 
تشكيك من الآخرين في قدرة النبي على القيام برحلته السماوية. 


يغطي التصور الذي «تطور» في الفكر الصوفي عن فكرة الصعود المعراج) 
عن طريق رسسم صورة لرحلة مسماوية للنبي؛ يغطي في التصور الشعبي على 
رحلة الإسراء البسيطة المنزوع منها أي تصور مادي التي قام بها النبي طبفا 
لقراءة المؤلفة في رؤية وليس في الواق ع المادي). 

ليس هناك تقريبًا مسلم يسأل عن قدسية القدس ومغزى قبة الصخرة إلا 
ويذكر القصة التي نشأت الآن والتي تربط النبي ب «توراة» خاصة به ( تقصد 
بالتوراة هنا التكليف الشفاهي). من المعروف أن الحفاظ على القرآن وترسيخه 
في العبادة وفي الصلوات اليومية التي تتحدث قصة الإسراء عن فرضهاء يمشل 
قلب قصة النشأة الإسلامية. لا تقل الصلوات الإسلامية في إثارتها عن الإثارة 
المصاحبة للحدث التأسيسي في الأديان الأخرىء فنجد مشلا أن الكتاب المقدس 
قام برقع حدث مشابه لفرض الصلاة في قصة الإسراء وهو تسليم الألواح 
إلى موسىء إلى منزلة «قصة نشأة الشعب المختار». تلقى موسى الألواح من 
الله نفسه - كتبها الرب (سفر التثنية؛ إصحاح 4» آية »)١١‏ أو أملاها على الأقل 
(سفر الخروج إصحاح ٤‏ آية ۲۸) لإبرام عهد مع الشعب المختار» هو حدث 
تم توثيقه بالصور أيضًا (انظر الشكل .)١١‏ 

يذكر القرآن هو الآخر هذا الحدث الذي يشير إلى اصطفاء شعب 
إسرائيل (سورة طه آية ٠١‏ سورة الأعراف آية ١45‏ وما يليها)» ولكن هذا 
الحدث لا يبدو ذا أهمية كبيرة في القرآن؛ ذلك لأن النموذج الذي ينطبق في 
القرآن على جميع الأنبياء هو نموذج الوحي الشغهي الذي تستند محتوياته 
إلى نسخة أصلية علوية شاملة. في رحلة المعراج» تم تسليم خلاصة جوهر 
التعاليم الإسلامية هذا شفاهة. 


لعن يدا 


تعود الصخرة لتلعب دورًا مهنا في الرواية المنتشرة الآن عن رحلة 
المعراج» حيث بدأت رحلة النبي السماوية منها وهي ذاتها الصخرة التي نسح 
التراث الحاخامي في الماضي حولها أساطير وجعلها المكان الذي شهد إكمال 
الرب خليقته. وفي الوقت ذاته تتبنى قصة المعراج رمزية مسيحية داخل اننص 
إسلامي» جديد؛ ذلك لأن القدس هي مكان رحلة المسيح السماوية وهي 
الرحلة التي رمزت إليها كنيسة معبرة فضي المدينة نفسهاء تسعى قبة الصخر 
للحاق بها في بهائها. 

ولكن ما هو ذلك المعراج أي رحلة سماوية يكون؟ 


ليس المعراج رحلة سماوية مثله مثشل رفع ولي من أولياء الله من بين 
الموتى بعد قيامته؛ بل المعراج هو تكرار للتجربة التي قام بها في السابق 
عدد من الرؤيويين في العصر الكلاسيكي المتأخرء حيث لم تكن الرحلات 
الروحية إلى القدس السماوية في فترة ما بعد تدمير معبد القدس عام ۷١‏ شيًا 
غير معتاد. 


لكن الصعود الإسلامي إلى السماء؛ المعراج يسلك مسلكًا آخر. حف 
نجد في قصة المعراج أن فكرة القدس السماوية التي تجد معناها الأكثر 
استدامة في رؤيا يوحناء والني ترد أيضًا في الرسالة إلى آهل جلاطياء وكذلك 
في رسالة العبرانيين وبعدها بوقت قليل أيضًا في أحداث نهاية العالم اليهوديةء 
جرى استبدالها (في الإسلام) من خلال القسدس الأرضية الاقتراضية كمقصد 
للرحلة. 
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لا 


ذلك لأنه وحسب الكتابات الإسلامية الأقدم التي تلت القرآنء فإن رحلة 
الإسراء لم تمر مباشرة بالنبي إلى السماء» بل مرت به أولًا عبر مدينة أرضية 
اسمها المسجد الأقصىء أو بيت المقدس» وهي مدينة تختلف عن الوجهة 
التي ذكرها القرآن في سورة الإسسراء في الآية الأولى» والتي كانت مكانٌ 
قداسة مجرذا "لا يشغل حير" بوصفها تتسم بمعالم سماوية. في حالتنا الآن 
في رحلة المعراج نجد أن الأتبياء قد حضروا هنا وكأن المديتة كانت امتدادًا 
لموطنهم السماوي. 


كما تحمل المدينة سمات أخروية» بحيث يلتقي محمد بالدجال في بيت 
انی يمرو رون اض هله الأبعاة بيكتوان بحفيهنا المح إلى التمشوق 
اليه ودي المسيحي عن القدس كَسُرّة العالم: فهي منتصف الأرض الذي تساويه 
القدس السماوية كمنتصف السماء» كما تساويه في اتجاه عمودي أيضًا جهنم 
التي تمشل مركز عالم ما تحت الأرض؛ لذلك يتم تصور حرم القدس الذي 
كان من قبل مكان إتمام الخليقة» على أنه أيضًا المكان الذي سيش هد المحكمة 
الأخروية قريبًا. برزت أهمية القدس في العصر المملوكي بصورة كبيرة كمحور 
مكاني وزماني للعالم ٠”‏ وأسفرت عن تشييد أضرحة معمارية قريدة من نوعها 
في الحرم وبامتداد الطرق المؤدية إليه ٠"‏ وجدت تعبيرًا عنها من الماضي من 
العهد الأموي في أحد المباني المجاورة لقبة الصخرة وهو قبة النلسلة وهي 
قبة لا وظيفة لها مطلقًا من الناحية العملية (الشكل .)٠١‏ 1 


أقدس سماوية؟ 


هتالك كذلك قصص أحدث عهدًا نقلها كاتب السيرة ابن هشام» تصور 
رحلة الإسراء على أنها مقدمة ومحاكاة لصعود محمد أي لمعراجه. يصل 


(1) أوري روبين؛ إسراء محمد. قارن هذا أيضًا بالتصور الشعبي السائد في يعض الأوساط عن أن 
مكة وفي القلب منها الكعبة تقع في متتصق العالم تماقا 
(1) انظر كلاوس بيشتاين» «تصوير اللامكاني قي ذاته في المکان»» 074-077» وانظر أيفًا جون 
د ليفنسون. سيناء وصهيون: Klaus Bieberstein, ,Eine AbbiJldung des an sih .١75-١١١‏ 
Unrtiumlichen im Raume.‏ 
(۳) ميشائيل هامياتون بورجوين» القدس المملوكية - مسح معماري» » لندن» 1۹۸۷. 
Michael Haınilton Burgoyne, Mamluk Jerusalem. An Architectural Survey, Londen 1987.‏ 


حم 


النبي بيت المقدس قادمًا من مكة, لكنه لا يتبع محور القداسة عائدًا إلى مكة. 
بل يصعد إلى السماء (الشكل١١)ء‏ ولكنء وقبل الانطلاق للمعراج قام بدور 
الإمام في الصلاة التي جمع لها الأنبياء. وحسب قصة الإسراء الموضوعية 
التي ذكرتها أم هانئ» كانت الصلاة مرة أخرى محور الحدث في هذه القصة 
التي تتحدث عن معجزة» وأصبحت هذه المعادلة الرياضية العنصر الثابت في 
كل تأويلات رحلة الإسراء: “التواصل البشري الإلهي يعني بالدرجة الأولى 
فرض صلاة". 


تُقَدَم السماء خلال هذه الرحلة على أنها سبع (طبقات) - وذلك خلافا 
لما هو معتاد مع المسافرين السماويين من اليهود والذين ينظرون إلى السماء - 
ونمًا لصورة العالم في الكتاب المقدس - على أنها قبة من طبقة واحدة فوق 
الأرض» أي إن السماء تقدم هنا بشكل متوافق مع الرحلة السماوية لأشعياء . 
يُستقيل محمد في كل مسن هذه السماوات السبع بشكل ودود من نبي أقدم من 
يسكن أقدم الأنبياى آدم» السماء الدنياء وهي التي ترتبط أيضًا بالتارء ومن هذه 
السماء تيدأ الرحلة السماوية: 


"ثم أصعدني إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى بن مريمء 
ويحيى بن زكرياء قال: ثم أصعدني إلى السماء الثالشة» فإذا فيها رجل صورته 
كصورة القمر ليلة البدر؛ قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك 
يوسف بن يعقسوبء قال: ئم أصعدني إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل 
فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس - قال: يقول رسول الله بي: ورفعناه مكانّا 
عليًا - قال: ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس 
واللحية» عظيم العثنون لم أر كه لا أجمل منه؛ قالت: قلت: من هذايا 
جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران؛ قال: ثم أصعدني إلى 
السماء السادسة» فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى» كأنه من رجال شنوءة؛ فقلت 
له: من هذايا جيريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران» ثم أصعدني إلى 


. ٠٤١-١۱۳۸ انظر بتر شيغر» أصول التصوف اليهودي»‎ )١( 
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السماء السابعة» فإذا فيها كهلٌ جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور”. 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أر رجلا 
أشسبه بصاحبکم» ولا صاحبكم أشبه به منه؛ قال: قلت: من هذايا جبريل؟ 
قال: هذا أبوك إبراهيم"". 


)١(‏ بينما لا توجد قدس سماويةء يبدو من الممكن أن تكون هناك نسخة سماوية للكعبة. 
(؟) ابن هشسام: السيرة التبويسة؛ تحقيق مصطفى المسقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
القاهرة» 015828 41-55, 8 
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وفي نفس السماء السابعة يسمع في النهاية الصوت الإلهي الذي يفرض 
خمسين صلاة يومية على النبي. ومرة أخرى يرتبط مشهد من رحلة العودة 
بموسى بصفته مرشدً! لمحمد وهو مشهد تم توثيقه بالصور أيضًا (الشكل 
۳ يواصل ابسن هشام في سيرته قائلا: 

قال رسول الله : فأقبلت راجمًاء فلما مررت بموسى بن عمران. ونعم 
الصاحب كان لكم» سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين 
صلاة كل يوم؛ فقال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمسك ضعيفة؛ فارجع إلى ربك. 
فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك» فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن 
أمتني» فوضع عني عشرًاء ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مشل 
ذلك؛ فرجعست فسألت ربسي» أن يخفف عني وعن أمتي» فوضع عني عشرّاء 
ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مشل ذلك فرجعت فسألت ربي» 
فوضع علي عشورّاء ثم لم يزل يقول لي مشل ذلكء كلما رجعت إليى قال: 
فارجع فاسأل ريك» حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني» إلا خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» ثم رجعتٌ إلى موسىء فقال لي مثل ذلك فقلت: قد 
راجعتٌ ربي وسال حتى استحييثٌ منه؛ فما أنا بفاعل؛ فمن أداهن منكم 
إيمانًا بهن» واحتسابًا لهن» كان له أجر خمسين صلاة مكتوبة ©. 

لم تضرض الصلاة على محمد في جبال سيناءء ولكن في السسماء تقسها 
فالصلاة هي الغريضة الأهم لتنظم حياة الأمة. حتى وإن لعب موسى دورًا مهما 
كمرشد وناصح خلال تسلم هذه الفريضة:» فإن الحدث نفسه ليس حدث تسليم 
ألواح» بل مرة أخرى هو حدث تواصل شفهي. كانت الأفكار الشائعة في 
العصر الكلاسيكي المتأخر عن المدينة العلوية للرب قد تم تنقيحها وتهذييها 
بحيث تحولت إلى أن فكرة الحضور الإلهي في الكون وتواصل الرب مع 
البشر الأرضيين تكون عن طريق الكلمة. 

لكن ورغم التزام نهاية هذه القصة ( قصة المعراج) بشكل وثيق بالهدف 
الذي لا يمكن فصله في القرآن عن الرحلةء فإنه من الصعب إنكار أن الحدث 


() المرجع السابق. 
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جرى ابتذاله في تفاصيل القصة في نفس الوقت. إذ لا يقف النبي مع الأنبياء 
السابقين موقف الند فحسبء بل ويتفاوض مع موسى بشأن فنيات فرائض 
الدين» كما أن اعتبار بعض الأنبياء كأقارب مقربين» ووصفه لمظهرهم الجسدي 
يفترض إزالة حدود العالم الروحيء وصولًا لعالم الحياة اليومية للنبي. 


خض 


كان المسجد الأقصى في هذه الرؤية عبارة عن صورة لسيناء تم نزع 
الأسطورة عنها؛ سيناء التي هي مكان اللقاء بامتياز بين الرب والنبيء وبتعبير 
روبيسن: "مهد النبوة". تمت إعادة الطابع الأسطوري لهذه الصورة من خلال 
قصص المعراج ثم تم إعطاؤها هوية مميزة من خلال مبنى سماوي أسطوري 
جديد - يجري تقديمه الآن بشكل ثلاثي الأبعاد على ما يدو - لم يعد محتواه 
ملفونًا بالغسوض: بل قابلا أن يوصف بخطاب واضح. 

أفسح محور القداسة الروحي مكة / القدس المجال لشوع من أنواع 
الطوبوغرافيا الكونية» التي لم تعد بعيدة كثيوًا عن مجال علوم القضاء. 

إن "حشرنا" هنا العلم العقلاني داخل القصة؛ لن يفيد في الأمر؛ وذلك لأن 
السردية» والسردية الشعبية على وجه الخصوص» هي وسيلة لا غنى عنها في 
التواصل الصوفي الذي يسعى لتقديم السياقات المعقدة بشكل يسيط ويدون 
إثقال عقائدي. فالأمر هدا لا يتعلق بموت على الصليب حدث في الماضي ( 
كما هو في المسيحية ) ولا يتعلق كذلك يصراع سبيه عبادة الأصنام بالمخالفة 
أو بالطاعة للتوراة (كما حدث من بني إسرائيل) وإنما هو أمر يتعلق بالحاجة 
الماسة إلى ترقية مبلغ للوحي (رسول) إلى القرب من الله. 

يمكن أن يتسم استقبال تشريع العبادات الإسلامي في المساحة الحرة 
للسماوات الكونية؛ بعيدًا عن أي حتمية تاريخية. المركزي والأساسي هنا هو 
كود الأخلاق الخاص بتوراة الصلاة هذه (التكليف الشفهي من اله للرسول). 
يمكتنا أن نتعرف هنا من ناحية تاريخ الأديان على نهاية طريق - حسب تعبيير 
فلوريان لييكه - ”يبدأ من صورة الأرباب (مرحلة ما قب لالتوحيد) عبر الهيكل 
(حيث بن ى اليهود بيا تصوروا أن الله يسكنه فعلًا) وص ولا لألوهية التوراة (أي 
ألوهية البلاغ الشغاهيء أي إن الله ه والكلمة وهو ما الت به المسيحية)؛ ثم 
تتواصل (ألوهية السوراة أ وكما شرحنا ألومية البلا غ الشغاهيء أو الله الكلمة) 
بعدها في التراث الإسلامي في مزيد مسن التعالي والمفارقة حتى تصبح في 
صورة مبنى الصدى (يحتوي على صدى الأصوات السابقة). تظهر أهمية 
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التوراة الشفهية التصحيحية (أي البلا الشفاه يكما هي في حالة محمد) 
بشكل واضح وتستمر دون الحاجة إلى تدوين أو معبد أو ما شابه ذلك"". 


تصورات حديثة عن القدس الاسلامية 


رغم الكثير مسن السمات المشتركة مع التراثين اليهودي والمسيحي فلا 
يمكن أن يفوتنا أن قدسية القدس في الإسلام تمشل غالا مشكلة لغير المسلمين» 
حيث يتم التأكيد هراوًا على أن القدس (الطوبوغرافية) لم تكن مسرحًا قرا 
للأحداث وأن الاستيلاء عليها من قل جيوش الإسلام تم بلا إثارة أو مفاجأة 
وكان بلا خطوط عريضة عقائديّاء وأن المدينة ظلت في البداية معروفة ياسمها 
الروماني إيلياء ولم تكن لها مرتبة سياسية مميزة حقى فيما بعد كمالم تكن 
أبدًا عاصمة إقليم في المملكة الإسلامية. 


كما يحلو للبعض الإشارة إلى تردي الأحوال الاجتماعية نتيجة للإهمال 
الإداري من جاتب العثمانيين في فترة القرنين التاسع عشر والعشرين. ولكن 
التهميش السياسي المعاب هنا ليس إلا الجانب الخارجي من المآخذ. حيث 
يعود الُضل في الدلالة السلبية للقدس الإسلامية بشكل جوهري إلى تطور 
أكثر عمومية؛ يعود إلى اكتشاف رواية تاريخية أوروبية جديدة. 

في القرن التاسع عشرء في وقت الانتعساش الهائل لأبحاث التاريخ 
المدعومة بعلم الآثار ونقد النصء والذي جعل الحقسارات الشرقية القديمة 
متاحة ولأول مرة أمام وعي رأي عام مقف أصبحت القدس مكان تنقيب 
أثري بامتياز على المستوى العالمي. 

وبكشف طبقات جيولوجية خاصة بالتاريخ الخاص بماضي بني إسرائيل 
ثم ببداية التاريخ المسيحي هناك ظهر أنه من الممكن استدعاء شهود على 
الرواية التاريخية الخاصة بأوروبا وأصلها الثقافي (لي سإغريقيا فقط» ولكن 


() إفادة بالبريد, يشير فلوريان ليبكة إلى أوتمار كيل» الرب مؤنث: صفحة مخفية من رب الكتاب 


.7١١ المقدس» جوترسلوه‎ 
Othmar Keel, Gott weiblich: Eine verborgene Seite des biblischen Gottes, Gtersloh 2010. 
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كتائيا أيضا)”'. ظهرت كل هذه الآثار السابقة زميًا على الاحقلال الإسلامي 
للمدينة بعد أن كانت مغطاة بشكل مصطنع. ولم يعد ينظر للحكم الإسلامي 
للشرق الأوسط كما كان في السابق على أنه جزء من تركيبة واقعية للسياسة 
الدوليةء بل كحكم أجنبي على أراض أصلها وقدرها مسيحي. وحيث إن 
المثقفين المسلمين لم يشاركوا في الحوار السياسي بنتفس الحماسة فإن 
المسلمين لم يؤخذوا أيدًا في الاعتبار على أنهم شركاء في إرث الأرض 
المقدسة التي أعيد اكتشافها. 

ومساهمت تطورات سياسية وكنسية دولية» ومذ ۱۹٤۸‏ أيضًا تأسيس 
إسرائيل» في خلق أمر واقع وهو إخراج القدس التي تنتمي منذ عام 354 
للأرض الإسلامية؛ بحكسم الأمر الواقع خارج هذه المنطقة الثقافية حديثئة 
النشأة. 


وفي الوقت ذاته فإن اهتسام إسرائيل الزائد بالتاريخ والذي ازدادت إمكانياته 
بشكل جوهري من خلال الجهود التي تبذلها إسرائيل لدعم تاريخها القديم 
قد جعل الأم محسوسًا بالنسبة للتصسور الذاتي للأوروبييسن (وبمعن ىأوسع 
بالنسة ل:أنصا رالحضارة الغريية" ) بصفتهم "ورثة' لتاريخ واقعي قديم مدعوم 
ماديّاء عمره آلاف السنين - ضد التصور الذاتي لهم على أنهم هم (تقط) 
ورثة أواخر العصر الكلاسيكي. 

يبدو أن الشواهد المادية "الحجرية" (ركيولوجية-ايبغرافية) ترغمنا على 
تفضيل "رواية العصر الكلاسيكي" أكثر من التاريسخ غير المادي عن أفكار 
القدس» والذي بدأ في العصر الكلاسيكي المتأخرء وهو التاريخ الذي لايقوم 
على أساس راسخ مما يجعلنا نستبعده. كما أن كلا الفهمين العقائديين السائدين 
لدى اليهود والمسيحيين عن القدسء يهوديًا كمكان للبشارة» ومسيحيًا كمكان 
لتحقيقهاء ييدوان متوافقين مع الرواية التاريخية. 
(1) انظر هيعون أوينتسينجر فلسطين الأمريكية؛ ميلفيل؛ توين والولع بالأرض المقدسةء برينستون 
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Hilton Obenzinger, American Palestine: Mel ville, Twain, and the Holy Land Mania, Princeton 
1999 
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ولكن لا يسم مراعاة التصور الثالث؛ الإسلامي عن قدسية القدس» وهو 
التصور المتفارب حقيقة مع التصور المسيحي في العصر الكلاسيكي المتأخر عن 
القدس الروحية عن طريق إعلاء شأن القدس إلى "آية" والتي يجب تصورها - 
مشل القدس الروحية لدى المسيحيين - كقدس متجاوزة للتاريخ بذاتها. 

لم تزل الظروف الخارجية والسياسيةء بل والعقائدية التي أدت إلى استبعاد 
الصورة الإسلامية عن القدس ممتدة إلى يومنا هذا وهي ظروف لم تبدأ إلا 
في القرن التاسع عقر 

لا تزال هناك نتائج بعيدة الأثر للروايات التاريخية الي تترجم أحداث 
الأديان الرمزية إلى وقائع؛ و"استأثرت” هذه الروايات بالرجل نفسه الذي يعد 
الشاهد الرئيسي الحقيقي على تصور الإسلام الروحي للقدسء ألا وهو النبي 

إذا تصورنا شخصية التبي محمد من الناحيية الدنيوية البحتة على أنه 
شخصية قاعلة تاريخياء ولم نعد نرى فيه سوى زعيم صاحب كاريزما وقائد 
حرب محنكء وفي النهاية مؤلف القرآن» ولكن ليس أيضًا الفاعل الرئيسي في 
تبليغ رسالة علوية» ( أي إذا تصورنا أنه ادر بنبي ولا يبلغ عن السماء) فلايد 
أن يكون الأصل في ادعاء الإملام الأساسي بقدسية القدسء ألا وهو الإسراء 
بمحمد إلى 'مهبط النبوة" إلى المكان الذي يتمتع بهالة للقدسية المركزة» 
لابد أن يكون هنذا الأصل مستغريًا بسيب كونه ادعاءً فارعًا. 

من هذه الزاويسة تبدو قصة المعراج التي هي إخراج صوفي أسطوري 
للإسراءء وكأنها بالكامل قطعة مسن تراث شعبي. 

بل إته ومن خلال عدم تفهم التقاء النبي بالقدس فإن المغزى من وراء 
قبة الصخرة يصبح قابا للاختزال إلى مجرد حدث له أهمية سياسية. 

لا تقوم الصور التاريخية على الحقائق وحدهاء فهي قبل كل شيء ناج 
تأويلات مختلفة لهذه الحقائق. 

ما عاش عليه الفكر اليهودي طويلًا؛ وبطريقة أكبر كان الفكر المسيحي 
على وجه الخصوصء هو التكتيك الذي اتبعه الفكر في إيصال المعنى من 
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خلال الترميز التيبولوجي» وأيضًا من خلال الاشتقاق من المعنى الذي عرفه 
بنفسه من تفسيره السابق لماض يمكن الثقة فيه وهذه هي أيضًا تأويلية 
القرآن 8 

أكد الرب رسالة وبعث موسى عن طريسق الخبرة الي وهبها إياه في 
سيناء ((حواره معه): انظر الشكل ١١‏ وعلى نفس المنوال جاء التأكيد لرسالة 
المسيح من خلال التقائه مع ممثلين عن العالم العلوي فوق جبل طابور. 
وبنفس المنهجية (كان تأكيد الرب للرسالة المحمدية عن طريق) مقابلة محمد 
مع المقسدس في المكان الأكثر تركيرًا غي القداسة والذي اعتبر "ية" فكان 
اللقاء بينهما "في القدس المتخيلة". 

ومن قوق السماوات وبالضبط في النقطة التي تعلو القدس التي تقسع 
بدورها في منتصف العالم (محوره) فرض الصوت الإلهي على محمد توراته 
أي فرض عليه التعاليسم الشفاهية التي هي مؤسسة العبادة المركزية بالنسبة 
للإسلام. 

أدى النقد العقائدي المسيحي الذي امستمر قروا ضد الإسلام إلى 
عدم اكتمال استيعاب هذه السلسلة الثلاثية من الأحداث ( اليهودية 
والمسيحية والإسلام) التي كانت تعمل على إعلاء المقدس في هذا المكان 
(القدس). 

هناك اليوم إعراض عن هذاالنقد العقائدي بسبب كونه غير مفهوم تماماء 
حيث لم يعد هناك معنى للقصة المسيحية ذاتها وذلك في ظل عدم توفر 
شواهد حجرية تعزز من وجودها التاريخي. 

أفسحت الرمزية النماذجية - مفتاح العالم في فترة العصر الكلاسيكي 
المتأخمر - المجال أمام توثيق التاريخ اعتمادًا على الحقائق. 

لايعني كل ذلك ضرورة التخلي عن محاولة فهم تاريخ القدس الحافل 
بالتغيرات في الإسلام. تقدم الرؤية الداخلية للعالم الإسلامي عن القدس مثالا 
استرشاديًا على ذلك الأمرء وهي الرؤية التي تظهر واضحة في أسماء القدس 
الشرقية الثلاثة» فالقدس - وفقًا للاسم الأول؛ هي أولى القبلتين» أي الأساس 
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التعبدي للدين الجديد؛ ويشتق هذا الدين الجديد صورته عن القداسة من 
"طرف النهاية الشامية" لمحور مكة / القدس (أي من القدس بصفتها هي 
طرف النهاية الشامية ف يالمحور). ستتتقل هذه القداسة إلى السردية الإسلامية 
التي سرعان ما تطورت أثناء النزاع مع الجيران اليهود ذوي التوجه القومسي 
التاريخي في مرحلة المدينة» وذلك من خلال التأويل الرمزي لها في الإسلام 
في صورة وطن قومي للمسلمين في شبه الجزيرة حيث تكتسب هناك تجليًا 
جديدًاء تجليًا مرتبطا بهيكل قومي» وفي حالتنا سيكون هذا الهيكل هو الكعبة. 

( بهذا التأويل الجديد للقدس من قبل الجماعة المسلمة) فقدت القدس 
من قيمتها ظاهريّاء ولكنها ستظل قوية التأثير رغم تأخرها السياسي بعد أن 
أصبحت ثاني المسجدينء تعود قوة تأثير القدس هنا إلى أنها أصبحت بوضعها 
هذا التموذج الأولي للكعبة التي أصبحت هي نفسها الآن نموذجًا مقاب آا. 

يتيح الاسم الشرفي الثالث» ثالث الحرمينء مرة أخرى المساحة للمؤمنين 
كي يقوموا بتأويل المعنى المراد. يدلل هنا الاسم الشرفي الثالث على 
الاعتراق بانتماء القدس الروحية إلى المكانين الماديين الواقعيين اللذين منحا 
الهوية في بداية نشأة الإسلام؛ وقاد هذا إلى استعراض وإنعاش جمالي فريد 
من نوعه للحياة الروحية الإسلاميةء سواء أكان ذلك في صورة تخيل عبور 
محمد للسماوات والذي عير عنه في متمنمات لا حصر لها في جميع أتحاء 
العالم الإسلاميء أو كان ذلك في لغة الأشكال الرمزية لقبة الصخرة والتتي 
تعطي الانطباع للشخص الغريب عن شخصية "المسجد الأقصى” الروحانية من 
خلال تفضيلها للرمزية على جميع المرجعيات التاريخية. 

إذا نحينا غطاء الحداثة "المركزية التاريخية" جانبًا للحظة:؛ فمن الممكن 
الكشف عن حفريات أفكار القدس الروحائية لتظهر للعيان بعد أن ساد الظن 
بأنها مفقودة» ولكن الحقيقة أن مفكري العصر الكلاسيكي المتأخر قاموا 
بحملها طوال الوقت متجاوزين الحدود بين الأديان. 


1 


الفصل التانسع 
«ليست في السماء. بل على الازظ» 


نزع السحر عن العالم عن طريق «أرضنة» الشخصيات الروحية 


(الترول بها من عالم الروح إلى عالم الواقع). 


"لأتها ليست ف السماء. بل على الأرض*“ 
إبراهيم كجزء من عالم الكتاب 


ليس من السهل تصور أن يصبح إبراهيم الحاضر شعائريًا وعقائديًا فضي 
كل زاوية من التراث اليهودي بصفته الأب الأول للشعب المختار. وكذلك فى 
التراث المسيحي على أنه رمز الأب المستعد للتضحية بالابن» ليس من السهل 
أن يصبح هو نفسه أيضًا ومرة أخرى شخصية محورية بالنسبة لتراث آخر 
وتصور اخسر عن الذات. إذ كيف للإسلام أن يعتبر نفسه "ديا إبراهيميٌا". يل 
"الدين الإبراهيمي" النموذجي؟ وألا يكون ذلك مجرد ادعاء» بل قناعة إيمانية 
يتم التعبير عنها كل يوم من جديد أثناء الصلاة؟ وكيف يمكن على الجانبي 
الأخر أن يرى الناظرون من الخارج هذه الشخصية الكتابية بالذات باعتبارها 
شخصية تمد الجسور بين الأديان"؟0. يمكن من خلال تتبع "سيرة" إبراهيم: 
أو بشكل أكشر تحديدًا: مراحل حضوره في القرآن أن يُلفي الضوء على هذه 
القضاياء حيث إن هذه المحطات تلقي في الوقت ذاته الضوء وء على عمليتي 
التثبيت السابقتين (من نحلال اليهردية ا ل "عام من النص الروحي” 
ثم صيرورتهما فيما بعد ضمن المألوف ومن ثم" معاملتهم على أنهم من 
عالم الأرض" في أواخر الرسالة القرآنية 
(1) انظر بالنسبة للقصة الي تنتهي بالمقولة التوراتية: «لأنه ليست التوراة في السماء» بل على 
الأرض» 96 B44 28 EEE‏ 407 جير شوم شوليمء الوحي والشراث كمصتقي 
في اليهودية» في كتاب لتفس (المؤلىف)ء بعنوان: عن يعض المقاهيم في اليهودية 
EY A‏ 
Gershom Sholem, Offepbarung und Tradition als religiöse Kategorien im Judentum, in: Ders.‏ 
(Hg.). ber einige Begriffe des Judentunas, Berlin 1996‏ 
(1) يسود تعريف إبراهيم ك «ماد للجسور» إلى كارل يوسف كوشلء انظر يشكل خخصاص کتابه: 1- 
الخلاف على إبراهيم ما يفصل اليهود والمسيحيين والمسلمين» وما يوحدهم: أوستفيلدرن» 
6 1- المشتركات الإبراهيمية: الحوار والتعاون (مع يورجين ميكش». فرانکفورت 11١1١‏ 
و:#- الحياة كمد لاق السو ETE OTE‏ 
Karl-Josef Kuschel:‏ 
Was Juden, Christen und Muslime trent und was sie eint, Ostfildern 1995,‏ -1 


2- Abrahamische kumene: Dialog und Kooperation (mit Jrgen Micksch), Frankfurt a.M. 2011. 
3- Leben ist Brlckenschlagen. Vordenker des interreli giösen Dialogs, Ostfildern 2011. 
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تبدأ قصة الوعد في الكتاب المقدس بالنبي إبراهيم» وذلك بالنسبة لليهود 
والمسيحيين» فقصته هي التي يقوم عليها ”المثلث الإبراهيمي” الذي يظلل 
الأديان» وفمًا لتعبير جاي سترومسا ٠‏ والذي ينبغي له أيضًا أن يشمل القرآن 
والإسلام. ولكن من هو إبراهيم القرآن؟ هل هو أيضًا حامل الوعد؟ أم هو 
أس لحوار عقائدي معقد بالفعل؟ يقف إبراهيم فريدًا بلا نزاع بوجوهه الكثيرة 
بين أنبياء القرآن. 

هل يعود الفضل في "تبلور" صورته فيما بعد إلى شهرته الفعلية بين 
المستمعين الأوائل للقرآن كأحد أولياء الله الآني ذكرهم في الكتاب المقدس 
ثم ذكروا بعد ذلك في القرآن من خلال لقطات قصيرة قليلة؟ أي نقاشات 
جديدة يجب علينا افتراض حدوثها بين مستمعي النص القرآني كي نوضح أن 
إبراهيم غير وضعه من شخصية قصصية كتابية إلى شخصية تفسيرية تُستخدم 
في الحجاج بين الأديان في نهاية مراحل تطور الرسالة القرآنية؟ 

لا تعكس الرسالة المحمدية في مرحلتها المبكرة شيئًا من أبعاد عظمة 
إبراهيم؛ وهي عظمة بدت وكأنها تبنت مسلرًا أشبه بمسلك فيروس كامن 
سيتطور فيما بعد» حيث تقدمه في البداية على أنه شخصية مفارقة للواقع 
التاريخي» وكذلك على أنه شخص عادل جدير بالعطاءات الربانية. 

يُنى أول ظهور لإبراهيم في القرآن على الأحداث التي أتت في سفر 
التكوين» إصحاح 218 الآيات 2117-١‏ حيث تتحدث قصة الكتاب المقدس عن 
ظهور الرب: "يُكرم إبراهيم من قبل ضيوف سماويين؛ لا يقف على حقيقتهم 
في بداية الأمر جاء هؤلاء ليبلغوه هو وزوجته بعد أن تقدما في العمرء يميلاد 
ابن لهما. فطن إبراهيم للطبيعة غير البشرية لضيوفه» وصدق خبرهم". 

وردت أول رواية من الروايسات القرآنية الشلاث التي أعادت سرد هذا 
الحدث في بداية العهد المكي في سورة الذاريات الآيات :۴١-۲٤‏ 


(۱) جاي سترومساء الكون الكتابي؛ ۸ . 
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دروس من القصت: 

أساطير الرحمة والعقاب 

2 هَل أَنَاكَ حَدِيثُ ضيفب إِبَْاهِيمَ‎ ٤ 

5 لذ لوا عَلَيِهِ فَقَانُوا سلما قال سلا قوم متْكَرُونَ 


ك 


ره کک E‏ 


وسرو بُ 


4 فال انَأ في E‏ وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيمٌ 
"٠‏ قَانُوا كَدَلِكِ قال رَبك انه مُوَ الْحَكم اليم 

ثم تأني قصة لوط 

١ل‏ قال قَمَا حَطَبِكُمْ بها الْمَوْسَلُونَ 

؟” قَالُوا إا زیا إلى قم رين 

٣٣‏ زيل عله حِجَارة من ين 

٤‏ مسوم عِنْدَ رَبك لِلْمُْسرفينَ 

هلا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيها مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 

+" قَمَا وَجَدَْا فِيهَا غَيْرََئِتِ من الْمُسْلِِينَ 

۷ وَتَركْنَا يها آَةٌلِلّذِينَ يَحَاقُونَ الْعَذَابَ اليم . 


»0٤۸-0۲۴ انظر التعليق على السورة لدى أنجيليكا نويفيرت: القرآن. المجلد الأولء صفحة‎ )١( 
إلى ١۷ء وسورة هود‎ 0١ وانظر فيما يتعلق بالروايتين الأخيريين سورة الحجر الآيات من‎ 
الآبات من 18 إلى 277 أنجيليكا نويقيرت. القرآن؛ المجلد 1/1 نيكولاي سيناي مواءمة‎ 
181-148 5٠٠4 وتفسيرء دراسات عن التحليلات الأولى للقرآن؛ فيسبادن‎ 

Nicolai Sinai, Fortschreibung und Auslegung. Studien zur frihen Koraninterpretation, Wiesbaden 
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تقدم القصة القصيرة (الآيات 0-14 ") تفصيلا دراميًا لإكرام إبراهيم العفوي 
لضيوفه رغم أنه لا يعرفهم إطلاقاء وهو الكرم الذي يؤكد به إبراهيم نموذج 
البدوي العربي الحريص على الكرم حتى مع الغرباء الباحثين عن حماية. كان 
الحديث عن إبراهيم في سور مبكرة جدًا في القرآن. مثل سورة النجمء الآية 
۷ التي ذكر فيها إبراهيسم على أنه "إبراهيم الذي وفى” تلميحًا على ما ييدو 
إلى ما أثبته من وفاء العهسد الذي لا يتزعزع من خلال استعداده للتضحية. 
كانت هذه الصورة المثالية لإبراهيم معروفة بالتأكيد قبل الإسلام؛ وذلك لأنها 
وجدت توثيقًا في الأدب المبكر» حيث إن هناك قصيدة عربية قديمة تتحدث 
عن شيخ قبيلة يهسودي "السموئل” 7" المرموز إليه نماذجياء والذي قَِلَ2 في 
سمل آلا مشا في كسمه أ ل الخد على أبندي أقدافه ال بن تول الشراد 
هنا تفعيل تناص عربي مع النص الكتابي؟ 

ولكن القصة هي ذ في الوقت ذاته قصة بشسارة» تشير بشكل واضح 0 
البشارة المسيحية» كما كان الأمر مع مريم. بُشر إبراهيم وزوجته التي ظلت 
بلا اسم بميلاد ابن لهماء رغم عدم توفر الشروط الجسدية المطلوبة لذلك. 
ورغمم أن الخبر القرآني يتبع في ذلك قصة سفر التكوين» حيث وعدت سارة 
هي الأخرى في غيابها بولد إلا أن هناك إشارات واضحة على وجود تلوين 
للنص مروف كيف أتى مسن طرق الشراث التفسيري المسيحي (وليس مسن 
الكتاب المقدس ذاته وإنما من التقسيرات اللاحقة). ليس فقط تصوير الغرياء 
على أنهم كائنات ملائكية؛ وهو ما يمكن التعرف عليه من خلال رفضهم 
الطعام» وهو أمر لم يذكر في الكتاب المقدس» ولكنه يشير (بشكل عام) 


(1) أنظر بالنسبة له روفن سنيرء من الذي يحتاج الهوية والثقافة العربية اليهودية؟ء لايدن 5015 
Reuven Snir, Who needs Arab Jewish Identity and Culture?, Leiden 2014.‏ 
وكذلك: "أفاد فاجنر" المعالم الرئيسية للشعر الكلاسيكي العربي» المجلدا: الشعر العربي القديم» 
دار مشتات 19513. 
Ewald Wagner, Grundzüge der kiassischen arabischen Dichtung. Bd. 1: Die altarabische Dichtung,‏ 
Darrnstadt 1967.‏ 
ربما كانت مبالغة من السيدة نويفيرت أن ترى تناضًا مقصودًا في الشعر الجاهلي بين قصة السموأل 
وقصة النبي إبراهيم. 
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حسب الترائيسن اليه ودي والمسيحي إلى طبيعتهم الملائكية ٠"‏ كما أن الرد 
المعروف من بشرى ميلاد المسيح في إنجيل لوقا ا "٠‏ “لا تخافي” (الآبسة 
۸) يذكر بوسيط مسيحي للقصة. أي إن الأمر المحوري ليس - كما هر في 
خبر الكتاب المقدس - تكريم الأب المؤسس لبني إسرائيل من خلال الاقتراب 
المميز من الرب المفارق المتعال» بل إن الأمر المهم هنا في الرواية القرآنية. 
يتمشل في مباركة إبراهيم المعججزة بالذرية في تلك السن المتقدمة. 

أي إن ما يحكى عن حادث تجلي الرب لإبراهيم في هيئة عديد مسن 
الرمسل في منطقة ممري ‏ نجد أن إعادة السرد القرآني له تمشل معالجة 
تفسيرية. لم يكن الحديث في القرآن عن الرب نفسه بوصفه زائرًا (بالشكل 
الذي ورد في سغر التكوين» إصحاح 1۸ء الآية١)»‏ بل كان من البداية عن عدد 
من الضيوف (الآية 75)» والذين يجسدون التثليث وفق القراءة المسيحية لهذه 
الرؤية في سفر التكويين. استخلص مار إفريم السرياني (النصيبيني) على ذلك 
نتيجة كريستولوجية عندما اعتبر البشارة باسحاق نموذجًا أوليا للبشارة بميلاد 
المسيح 2 


(1) انظر الشهادات الحاخامية والمسيحية المبكرة لدى هاينريش شيار» قصص الكثاب المقدس قي 
القرآن. .٠٠١‏ 23 


Heinrich Speyer, Die biblischen Erztihlungen im Qoran. 
.)۲١١۹( انظر لتمف القصة في قصص إبراهيم في القرآن» نيكولاي نسيناي: مواءمة وتفسير‎ )۲( 
والذي يتحدث هنا - بشكل مباين لأساطير العقوبات - عن فصل تبشيري (قصل إعلات‎ 
777 رحمة) انظر المرجمع السابق»‎ 
انظر جابريسل ستعيد رينوسدسء قسراءة القرآن على أنه موعظة؛ السخرية في حالة سارة: في‎ )۳( 
. 267-2482 أتجيليكانويفيرت/ نيكولايسيتاي/ ميشائيل مارك س (محرر)ءالقرآن في السياق‎ 
Gabriel S. Reynolds, Reading the Qur’an as Hoınily. The Case of Sarah’s Laughter, in: Angelika 
Neuwirıb' Nicolai Sinai/ Michael Marx (Hg.) The Qur'an in Context. 
تعقيب المراجع النقدي: يشيع في كثير من كتابات الآباء الأوائل في المسيحية الموازاة التيبولوجية‎ 
- بين إسحاق والمسيح» حيث يمثل المسيح الأضحية الكاملة التي عبر عنها إسحاق جزشا‎ 
أو إسحاق والكبسش في بعسض التيلولجيات المحأخرة التي تجمل الكش تعبير عن الناسوت‎ 
وإسحاق عن اللاهرت-» كما بشيع كذلك الربط بين ظهور الملاك لإبراهيم للبشارة بإسحاق‎ 
وظهوره لمريم؛ بل يرى جان دانيالو أن الاستناد لهه القصة التوراتية باد في بناء لوقا قصة‎ 
البشارة التي انبنت على تاريخ عظائم الرب ومعجزاته مع (زكريا وإبراعيم وموسى)» وبكذلك‎ 
على ظهوره أو ملائكته لهم؛ حيث تدمج بشارة لوقاهذه القصص خصوصًا قصة ظهور‎ 
الملائكة لإبراهيم وظهور جبربل في سفر دانيال انظر؛ أضواء على أناجيل الطفولة جان‎ 
٠١ ,7 5 277 دانیالو» ترجمة: فيكتور شلحت اليسوعي» ط۳ ۱۹۹۰ دار المشرقء بيسروت»؛ ص‎ 
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ورغم تداعيات المعاني الرمزية التيبولوجية هذه ظلت قصة إبراهيم في 
القرآن بلا وظيفة من الناحية العقائدية”"؛ سوى أنها أدت إلى تحويل سردية 
بؤرة التركيز من كونها قصة تكريم لإبراهيم من خلال ظهور الرب له كما 
وردت في سفر التكوين؛ إلى كونها أصبحت تمثل إعلانًا معجرًا عن ميلاد ابن 
لإبراهيم في تأكيد على وفاء الرب وقوته المهيمنة. 
وفي مقابل ذلك فإن قصة لوط التالية لقصة إبراهيم مع ضيوفه (الآيات 
)۳۷-١‏ هي بالفعل أسطورة عقاب بحتة. فيدلا من أن يفاوض لوط كإبراهيم 
على إنقاذ المدن (سغر التكويسن 258 ۳۳-۲۳) (والصحيح ۱۸ء ولیس ۲۸. 
المترجم)» فإنه يسأل عنه نوايا من تعرف عليهم بوصفهم رسل الرب. يتحدث 
الرسل الآن بأشر رجعي عما سيقع من الأحداث. لقد عفدت المحكمة الجنائية 
بالفعل؛ لم ينج متها سوى بيت واحد من المؤمنيين. رغم أن قصة لوط تنتمي 
في الكتاب المقدس إلى قصة إيراهيم» إلا أنها تمشل في الضرآن مع ما يعقبها 
من استدعاءات لأحداث تاريخية أخرى (الآيات55-7'8: فرعون موسى» عاد 
ثمود» نوح) جزءًا متكاملًا يقع بالفعل ضمن عقوبة بدأت تحل من خلال 
السرد بمجموعة معيدة ° 
القصة القرآنية هي حصر أولى لنشاج عمل إبراهيم؛ ويتم فصلها عن 
السياق والترتيب الذي جاءت يه في الكتاب المقدس» حيث أبرم إبراهيم عهد 
الختان في الفصل السابق مباشرة سفر التكوين 217 وتلقى الوعد يأن يكون 
له نسل غفير؛ في حين يظل الوعد بالولد, والذي هو بداية بشارة كبيرة وفق 
الكتاب المقدس؛ مقصورًا في الغرآن من ناحية أهميته على هبة من الرب في 
معجزة تمنح للشخص تموذج العدل التوراتي (دون مقدمات الموضوع 
كما وردت في التوراة). ليس هناك في أي من الروايات القرآنية الثلاث للقصة 
حديث عن نسل إبراهيم الوفير والدور المهسم لشعب الله في تاريخ العالم حب 


(1) يقوم القرآن أحيانًا بما يمكن تسميته "عملية تغريغ تيبولوجي” لبعض الرموز المسيحية؛ مثلاً قي 
رمزية العلاقة بين آدم والمسيح يفرغها القرآن من الحمولة المسيحية التي تنظ للمسيح كام 
د بجت قب لمانا يها على الخد من قراب كه ریا للج 

(؟) انظر الفصل الثالث. 
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الوعد الذي ذكر في الكتاب المقدس (سفر التكوين .)١17017‏ انفصلت القصة 
التوراتية شي ال ص القرآنى) عن جذورها القومية التاربخية. وأصبحت توضم 
ضمن عالم مواز بعيد عن التاريخ - يمكننا القول: إنه عالم يزروحيًا. 

غير أن قصة الضيافة» "كرم الضيافة". تعد هي الأخرى منفصلة عن تفسيرها 
ما بعد التوراتي والتي تطرح التساؤل بشسأن شمول فضيلة كرم الضيافة عند 
إبراهيم. فما هي علاقة هذا الكرم ب "هويته التي لم تكن يهودية من البداية”؟ 

أكرم إبراهيسم الضيوف السماويين» رغم خدده قبلها بقلييل وكان ذلك في 
عمر متقسدم جمداء عاش منه 44 عامًا خارج العهد الذي وثقه بالختان. وفقًا 
للتراث اليهوديء لا يقتصر كرم الضيافة الإبراهيمي بالمعنى الواسع لإكرام 
الضيوف روحيا ولا تقتصر كذلك دعوته لتعظيم الرب الواحد على اليهود 
وحدهم. وسع القديس بولس بشكل حاسم وهو نفسه كان معاصرًا للشراث 
الحاخامي» من دائرة الذين لهم الح في كرم إبراهيم؛ حيث أدمج في رسالته 
إلى أهل رومية» والتي كتبها في الفترة القريبة من عام 58 بعد الميلاد الدعرة 
لغير اليهود ولغير المختونين» للدخول في عهد إبراهيم»؛ وفتح الطرين يذلك 
أمام المسيحيين من غير الأصول اليهودية والمسيحيين الهلنستيين» للقيول في 
حركة الإيمان الجديدة" . ليست فقط هذه العلامة الجسدية وهى العلامة 
الحصرية للشعب المختار» هي من جعل من إبراهيم قدوة» ولكن ما جعله 
قدوة هو يقينه الذي لا يتزعزع بالله وهو يقين عاشه إبراهيم بالفعل. تحققت 


(1) تعقيب المراجع النقدي: الجدل حول الختان هو من أهم مساحات الجدل اليهودي المسيحي 
في المسيحية المبكرة:؛ وعلى إثره اختلفت الطوائف المسيحية حيث رفضت يعض الطوائف 
اليهودية المتنصرة آراء بولس.؛ مشل الايبونيين وغيرهمء حيث رأوا في ذلك رض للناموس 
اليهسودي؛ وجدير بالذكر صلة هذا النقاش ذاته بالنقاش حول الفهم التيبولوجي للكتاب المقدس» 
حيث رأى بولس وكثير من الآباء أن رفض الناصوس اليهودي ليس رفضًا بل تة وجياله 
متعلق بظهور النعمة ونهاية عصر الوصية؛ وبعضهم تعسف في هذا فاعتير الناموس غير موجود 
بل فقط اليهود وقوة قلويهم هي ما أدى للفهم الحرقي الخاطئ للنعمة كوصاياء كما يرتبط 

4 رفض الختان بفهم الختان على أنه خان قلبي ناتىج عن نعمة المعمودية للتوسع في قضية 
الخلاف حول الناموس وعلاقتها بالتيولوجي انظر: رونالد إي هاينهء قراءة الكتاب المقدّس 
وفنا للكنيسة الأولى؛ رحلة استكشافية لمراحل تشكيل فكر المسيحيين الأوائل» ترجمة: عادل 
زكريء مكتبة دار الكلمة؛ القاهرة طاء ١٠١۲ء‏ الفصل الثاني: الصراع بشأن الناموس في القرن 
الثاني من ص1۲ إلى ص۸١٠‏ 
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هذه الصفة كذلك لأبناء روحيين لإبراهيم وذلك "من خلال الإيمان"(أ يليس 
من حلال النسب ولا مسن لال الختان). سيصبح إكرام الضيف أمرًا أساسيًا 
فيما بعد في مكونات الهوية الإسلامية الناشئة وهو أمر لم تركز عليه سورة 
الذاريات كأمر أخلاقي؛ حيث سيجري دمج هذا الخلق في المفهوم العام 
لتصور الأمة لذاتهاء وستصف الأمة نقسها بأنها على ملة إيراهيم» أي ”أمة 
على عهد مع إبراهيم". 

أي غرض تبقى إذن بعد ذلك من وراء سرد قصة إبراهيم بالنسبة لهذه 
السورة المبكرة؟ لا تهدف إعادة سرد القصص التوراتية في السور المكية 
المبكرة» أي السور التي نشأت في الفترة بين عام 5٠١‏ وعام 577 ميلادية» 
إلى مجرد إعادة السرد في حد ذاتهاء وإنما هي تقدم نماذج للاقتداء بالتوازي 
مع أمثلة من التراث المنقول شفاهة جرى تفسيرها مند زمن يعيد عن طريق 
وعاظ مسيحيين بصفة خاصة. وهنا يجب علينا في حالة القصص التي يعاد 
سردها من الكتاب المقدس في القرآن ألا نكتفي بمجرد قراءتها لمعرفة وظيفتها 
الوعظية التعليمية فقطء بل ينبغي علينا من خلال هذه القراءة أن نحاول فهم 
الشعور النفسي لصاحب الرسالة وأمته» وفي حالتنا هذه أن نفهم حالة التحدي 
الذي عايشته الأمة المسلمة؛ وهو تح تمثل في الثقة بالله حتى ضد العقل 
والمنطق. كانت وظيفة إعادة سرد القصص الكتابية هو تعضيد واقع الأمة من 
خلال نص ضمني مؤثر يمنح حياتهم اليومية أهمية إضافية. 
مكة وإضفاء طايع الكتاب المقدس على العامل الوثني: 


طبقًا لسير الأحداث في قصة إبراهيم التوراتينةء كان يجب أن يأتي في 
القي رآن الآن ذكر قصة الأضحية أو "«ماععنم' بالعبرية" (ربط إبراهي مابنه تمهيدًا 
لذبحه). وبدلًا من ذلك يجري سرد قصة بكر بها ست مرات أخرى كقصة 
أساسية تعود للتاريخ الأول لإبراهيم: إنها قصة تحطيمه أصنام أبيه. نقرأ في 
سفر التكوين كيف أنه عندما يتخلى إبراهيم عن واقع الحياة القاصرة من 
خلال سلوكه الشوري الأخلاقي واستعداده لترك وطنه وقبيلته» ومن خلال ثقته 
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اللامحدودة بوعد الله فإنه يحقق بذلك قفزة تطور, لا تفل ثورية حتى بالنسبة 
للخطاب القرآني نفسه: فإيراهيم يخترق بذلك أنماط التفكير الوئنية ويحدث 
فيها تحولا معرفيًا من خلال التساؤل النقدي القائم على الحجة. يختلف 
التناول القرآني عن نص سفر التكوين في فهمه لسبب تصرف إبراهيم فبينما 
تحدث ثورة إبراهيم وقصته في سفر التكوين امتغالا للأمر الإلهي: ارحل 
"بالعبرية ليخ ليخا نجد أن ثورته في التناول القرآني إنما هي نتيجة لتدخله 
الشخصي النشسط في بنى دينية بالية. خلافا لغيره من بقية الداعيين للتوحيد 
في القرآن. مشل نوح ولوط نجد أن إبراهيم قام بالتأمل النظري وكشف مسن 
خلاله عبثية عبادة الأصنام في البيئة التي حوله» اعتمادًا على الحجج العقلية. 
لعبت هذه الطريقة الهجومية دورًا محوريًا في الآيات القرآية وتكررت سبع 
مرات بطريقة مثيرة» وهذه الطريقة النقدية هي أسلوب هجوم نمطي يرجع 
لحقبة العصر الكلاسيكي المتأخمر. في هذه الدراما المثيرة لا يبرهن إبراهيم» 
الشخصية الرئيسية في الحدث» على امتلاك الشجاعة فحسب» بل أيضًا على 
قدرته على التقريع وذلك من خلال تذكير عبدة الأصنام بما يجب عليهم 
مسن شكر لله. إنه يستحث فيهم العودة لإدراك أن الإنسان من مخلوقات اله 
يستحث فيهم الحرص على أنفسهم الحرص الذي تلمح إليه سورة الصافات» 
الآبة ۸٤‏ بقولها "قلب سسليم“ كل هذا يمثل على حد تعبير جاي سترومسا 
"طفرة تحور دينية من العصر القديم المتأخر”. في هذا الوقتء أواخر العصر 
الكلاسيكي» لم يكن اختيارًا جديدًا في حد ذاه من القرآن أن يصور إبراهيم 
كرجل "صاحب حجة"؛ فهكذا كانت صورته أيضًا في كتب المدراش في ذلك 
الوقت ”©. وكانت حججه الأولى بهذا الشكل: 


(1) جاي سترومساء نهاية عبادة القربان. Guy Stroumsad Das Ende dês Opferkt.‏ 
(۲) انظر هايتريش شيبار» قصص الكتاب المقدس في القرآن. 
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سورة الصافات. الأيات ٩.۸۷-۸۳‏ ۹۸-۹: 


8- وإ مِنْ شيعتو لَإِِرَاهِيم 


-١‏ فراع إلى الهم فَقَالَ ألا أكون 
5 ما لَكُمْ لا تَنَطِمُونَ 

۳ قراغ ليو صَرْتا بين 
IE‏ 


-٥‏ قال أَتَْبْدُونَ ما نون 

45- وَاللَّهُ َل خَلَقَكُمْ وَمَاتَحْمَلُونَ 

el 

۸- قَرَادُوا بو كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْمَلِينَ ©. 

يصبسح إبراهيم من خلال هذا العمل نموذجًا اجتماءيايُحذى للأمة 
«لمسلمة): فلقد جرؤ ولأول مرة على هجر ثقافته الوئنية» بل وعلى مواجهة 
شخصية الأب غير القابلة للمساس. أصبح الآن يضع عهده الروحي مع الله 
مكان ولائه القبلي» مهلا نفسه من خلال ذلك كي يقوم بدوره كداع للبشارة» 
وسيهدي الآن حمًا الابن الذي بشر به في قصة إكرام الضيوف. 
)١(‏ انظر التعليق على السورة في أنجليكيا نويفيرت» القرآن» المجلد ؟/١.‏ 
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سيعقب هذا الجزء من الآيات مباشرة وفي شكل مقتضب جداء بل 
وللسرة الأولى والأخيرة في القرآن؛ قصة الذبيح. لابد وأنها كانت معروفة 
للمستمعين» إذ لا يتسم كشف تفاصيلها بصفة تامة في السردية الأساسية لها 
في النص المكي في الآية ٠۳۷‏ أي بدون قراءة الإضافة التي تمت لاحقافي 
الآبة ١‏ حيسث لا يشار للضحية نفسها إلا تلميخا. فهل تحن هتا بصدد 
ناص سلبي"؟ نقف الآن أمام تناول قرآني لهذه القصة الكتابية شديدة الحبكة 
الدرامية بالنسبة للأب (إيراهيم) وهو أب يجعل أقرب علاقاته الإنسانية أقل 
في الأهمية من ولائه لله (لحظة ذيحهلابنه)؛ وتخلص هنا إلى أن هذا التتاول 
القرآني تمكن مسن إثسارة الشكوك حيال شخصية النبي إبراهيم. فمن خلال 
وسم الأضحية البديلة؛ الكبش بأنه "عظيم“ تتضح دلالة إسقاط القصة على 
المسيح كضحية (رمزية) تيبولوجية حاضرة في الخلفية» وإن ظلت بلا وظيفة 
من الناحية العقائدية. ولكن يتم نزع الحبكة الدرامية من الحدث في القرآن» 
انسجامًا أيضًا مع التراث الحاخامي» كما يتم حصر الأمر في كونه مجرد قصة 
خضوع إبراهيم وابنه لإرادة ال . 


(1) نعقيب المراجع النقدي: مهم هنا الإشارة لكوت قصة إبراهيم والذيح في الفرآن تظهر وكأنها 
توازي قصة المسيح والشيطان في المسيحية» يمعنى أنها القصة المحورية التي تؤمس للعالم 
الديني» وهذا واضح في مركزية القصتين في الشعائر حيث يرتبطا بتأسيس العهد الديني. 

وتفصيلياء فإن قصة المسيح والشيطان فوق الجيل تمشل تحيين مقلوب لقصة آد. إبليس التي 
انتهست بخروج آدم من الجنة والابتعاد عن الملكوت» وانتصار المسيح هو تى للبشوية 
الجديدة: وبداية للعهد المسيحي الجديد: في الإسلام يمشل انتصار إبراهيم الذي وفى على 

بيا 


الشيطان كذلك تحيين مقلوب لقصة آدم الذي نسي؛ هذا الاستحضار مهم في بي 
قمة إبراهيم من دلالتها المسيحية» حيث تفقد القصة دلالتها على التضحية كو يط أساس 
العملية رفع الخطيشة وخلق آدم الجديد ويصبح إبراهيسم لا الذبيح» وبقعل طاعحه لا تقدمة ذاتها 
كقربات» هو آدم المغفور له؛ لذا فربما لسنا أمام تناص سلبي كما تصف نويقيرت» بل أهام 
ل ص رامس لامي اويا تر الشركة وا ررب لشن لجان 

وبالطبع لم تفقد قصة إبراهيم والأضحية مركزيتها في القرآن كما تقول نريفيرت» 

ر ا در ا اک لو 
المركزية للأضحية اكتسبت معنى جديدًا هو معنى الطاعة في مقابل التمرد تجاه الأمر المفارق 
للقانون (للاجتماعي والأخلاقي في حالة إبراهيم) الذي برز في تمرد إبليس» فنستطيع القول 
بأن القرآن هنش قصة (أضحية إبراهيم) لصالح قصة (تضحية إبراهيم). وأصبحت هذه القصة 
مركزية في النظام الشعائري الإسلامي الذي يمشل موضع تأسيس العالم الديني بتكريس سمات 
المقدس الإسلامي الخاصةء وهي سمات المفارقة وطلب الطاعة. 

ولعل هذه السمة ذاتها بارزة في قصة المسيح والشيطان في انطواء القصة على قيمة عدم توقع 
فعال الرب ١لا‏ تجرّب الرب إلهك؛؛ لذ فهي كذلك أساس أحد الأصوام المسيحية الكبرى. 
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الصافات؛ ٠١۹-۹٩۹‏ 
9 وَقَالَ (لأبيه): إن داهب إلى ري سَيَفْدِينِ 
٠‏ رب هَبْ لي مِنَ الصَّالِجِينَ 

ناه يلام حلي 


٣‏ قفَلَمُابلَع مَعَهُ الشغي قال ياي إِنْي ي رى في امام آي أَدْبحْكَ (وردت 
بالأصل الألماني : أني أضحي بك» المترجم) فَانْظُرْ مَاذًاتَرَى قَالَ يَاأَبتِ افْمَلْ 
ماو مر سَتَجِدُنِي إن شَاء اله مِنّ الصابرينَ 


۳ قَلَمَا أُسْلَمَا وَتَلّهُ للْجَبِين 


٠٠١ 4‏ وَنَادَيْنَا 


رايم 
5 قد صَدَّفْتَ الرَؤيا إا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِيِينَ 


١‏ إِنَّ هذا لَهُوَ لاء الْمُِينُ 


4 سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

من الملفت وصف خلق كل من الأبوين المؤسسين ب "أسلما"؛ تعييرًا عن 
انصياعهما لإرادة الله (قارن الآية .)٠١١‏ أي إن الموقف الأساسي للدين الآخجذ 
في التكون "الإسلام" يرتبط منذ البداية ياستسلام إبراهيم وخضوعه للرب» 
ويتوج إبراهيم هذا الاستسلام بالذبسح»ء في حينن لا يذكر القرآن كلمة واحدة 
عن تكريم التوراة ل "ذرية إبراهيم' والذي يؤدي بدوره إلى مباركة جميع 
شعوب الأرض» كما جاء في سفر التكونين» إصحاح ۲۲ء الآية 18: 


"ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض» من أجل أنك سمعت لقولي". 


داه 


وبدلا من هذاء نجد مقدسة لصيغة تبريك بسيطة» صيغة صالحة للاستخدام 
في أي مكان وأي دين في العالم» أي إن إبراهيم يظل جزءًا من "العالم المقابل” 
الروحي» دون تطبيق معاصر مباشر لقصته من الناحية التاريخية. 

تعد قصة إبراهيم في الوقت ذاته خطوة مهمة في طريق الأمة المسلمة) 
لبناء هوية خاصة بها. يظهر مدخحل جديد تمامًا في التعامل مع ماضي الكتاب 
المقدس مع عودة ذكر إبراهيم في سورتي الذاريات والصافات» وهو الذكر 
الذي يعيد لأفق الجماعة القرآنية قصص العبر التي تتحدث عن هجر الوطن 
واستقبال البشارة والاستعداد للتضحية» وهي القصص النموذجية في المسيحية 
واليهودية. كانت القصص (لكتابية) التي يعم سردها في القرآن حتى ذلك 
الحين تدور غالبا حول مواجهة موسى مع فرعون» أي إنها كانت تصور صراع 
السلطة الذي كان ساريًا في عالم الأمة المسلمة بين المستبدين/ القاهرين وبين 
النتبي. وبدخول إبراهيم إلى القصص القرآني يتم الآن كسر النسوذج الرمزي 
البسيط (تفسير أحداث جديدة إسقاطًا على أحداث ذكرت في العهد القديم» 
المترجم) لإعادة استيعاب الأحداث التوراتية السابقة» مع وضع قاعدة لتموذج 


)١(‏ تعقيب المراجع النقدي: مسألة وجود الرمزية التماذجية (التيبولوجية) في القرآن من عدمها 
هي مسألة قديمة فضي النقاش الغربي حول القرآن» ققد طرحها جيجر ووانسبرو ونويقرت 
ولاوسون وغيرهم» ورفضها البيعض مشل: جيجر ووانسيرو حيث اعتبروا أن القرآن لا بكشف 
عن وجود كثيف لهه الأنماط» وحاول لاوسون ونويفرت وغيرهما تطبيقها والاستغادة متها قي 
دراسة القرآن؛ غير أن هذا الاستخدام يتجاهل البعد الفلسقي الذي يقوم عليه القراءة التيبولجية 
المسيحية للكتاب المقدس» حيث يعتبر المسيح/ الكلمة/ الجسد. التجلي الأكمل للكتاب 
المقدس» وبالتالي فهو مفتاح فهم الكتب كما يعبر لوقا؛ ولذلك بنيت الأناجيل ذاتها في كثير 

إجياء أمافي الإسلام فلا يمل النبي محمد كلمة» بل الكلمة هو ال 
مما يعني عدم إمكان قراءة قصص التبي كتجلي تيبولوجي لقصص السابقين» حيث تختلف 
العلاقة بين النبي والأنبياء تماما عنها في المسيحية» فلا يمكن قراءته كرمز تيبو لوجي 

كذلك فهذا الربط يتجاهل كون علاقة القرآن ذاته بالكتاب المقدس تختلف عن علاقة المسيح/ 

الكلمة في المسيحية به مما يعني ضرورة استحضار البناء القرآني الخاص والطبيعة الخاصة 

للعلاقة التي يعقدها بغيره من الكتب كأساس لغهم أي علاقة بينه وبين الكتب السابقة» ولعل 
السبب في محاولة استمار هذه الأدوات في دراسة القرآن هو دمج القرآن في الدراسات الكتابية 
تجاورًا للتجاهل القديم له وهو تجاهل طالما انتقدته نويفيرته إلا أن دراسة 


E 


رمزي آخر يهدف لتأسيس قاعدة للاهوت الوعد/ لاهوت البشارة يتجاوز 
نصوذج موسى (أي يح لإبراهيسم برمزيته المبثسرة التي تهدف إلى حث الأمة 
على الاقنداء به وتكسي رالأصدام والشورة» محل موسى برمزيته المعزية الي 
كانت تكتفي بشرح الأوضاع بين المستبد الفرعون وبين النب يالمخلص). 
محمد وموسی 


كانت الأصة الجديدة تبحث بالتأكيد في مبدأ الأمر عن هويتها الجديدة 
عن طريق خلافة شعب موسى؛ وذلك لأن المسلمين كمستقبلين لرسالة كتابية» 
كانوا يرون أنفسهم ينتمسون بشكل متزايد إلى قصة الخلاص التوراتية» في 
شكل امتداه لبني إسرائيل الذين كان يقودهم موسى. كيف يمكن إحداث 
مثل هذه القفزة الزمنية إلى التاريخ الكتابي؟ أصبح هذا ممكًا فقط بفضل 
التحول الذي طرأ بالفعل على موقع بتي إسرائيل قي تصصور المسلمين» من 
مجرد كونهم شعيًا في التاريخ إلى أن أصبحوا هم الشعب الروحي للرب» 
أي بفضل قراءة رمزية تيبولوجية جديدة للكتاب المقدس. ذلك لأن مرجعية 
ال "كتاب" تقف في المنتصف بين رواية التاريخ وبين استيعاب التأويل. كان 
الكتاب يتمتع بالفعل في سور أواسط العهد المكي بأقصى درجات المرجعية» 
وهي مكانة أثارت اهتمامًاء حتى على صعيد المقارنة بين الأديان» يوشصف 
جاي سترومسا هذا الاهتمام على النحو التالي: 


"يستطيع هذا الكتاب السماوي بطبيعته أن ينزل إلى الأرض و"يتجسد 
إن صح القولء ولكنه خالد في خطوطه العريضة؛ ويعمل كنوع من المشال 
الأقلاطوني للكتاب (فكرة المثال الأفلاطونية) بشكل متواز مع العالم المخلوق 
وإلى حدما كتموذج له". 

ولكن لا يمكن للكتاب أن يتنزل إلا من خلال كلام الأنبياء» ويذلك تتحول 
القصص المروية في الكتاب إلى "اتصالات" نبوية» وتكتسب وظيفة شعائرية لا 
تاريخية. وبهذا أفسح مجال القصص الكتابية الطريق أمام مجال تفسيري له 
مرجعية. فكلمة "القرآن" لا تعني "كما وصفت الرسالة ذاتها"؛ سوى القراءة من 
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نسخة قراءة جاهزة مسبقًا غير متاح الوصول إليها إلا لأنبياء؛ أي كتاب سماوي 
تلبشق عنه الكتب المقدسة الأخرى أيضّ1". 

تتميز القصص الكتابية المنقولة عن ذلك الكتاب السماوي بمكانة خاصة 
في الترائيسن المجاورين: حيث تمشل الجزء الأهم في فرضية الملاة لدى 
اليهود والمسيحيين؛ لدى اليهود بصفتها [قيريشات توراة - بالعبرية]» ولدى 
المسيحيين بصفتها [أناجنوسما - باليوئانية #ددهمدهمعه] والكلمتين تعني كل منهما 
على حدة "قراءة" في الكتاب المقدس. كذلك اكتسبت قصص الكتاب المقدس 
نفس المكانة المركزية في سور أواسط العهد المكي. لم تأتٍ السور في 
شكل مواعظ بل كانت أقرب ل كتيبات" صلوات كاملة للأمة الجديدة. تركز 
مقدمات وخواتيم الصلاة الإسلامية «الفائنحة والتشهد) على قصص الكتاب 
المقدس وتقدم بهذا مدخلا إلى "عالم مقابل" لقصة خلاص بني إسرائيل. 

يتم أداء هذه الحركة العقلية - وفقًا لأرجح الافتراضات - أوركستراليًا عن 
طريق لغة الجسد: حيث تحدد الأمة توجهها الجديد من خلال استديارها 
الحرم المحلي؛ الكعبة» في الصلاة وانحنائها تجاه القدس. أي إنه يتم استبدال 
الكعبة الحقيقية المحلية - التي ينظر إليها كمكان لمنفى داخلي» ليحل مكانها 
حرم روحسي بعيدء إذن هو امستحضار لتصور 'ساحر" متخيل عن تضاريس 
جغرافية تبدو وكأنها تدلف بهم إلى عالم متخيل كذلك» هو استحضار يخرر 
الأمة من الواقع الحياتي الثقيل. 

كان من البديهي في خضم تلك الأحداث أن يكون أكبر أنبياء بني إسرائيل؛ 
موسى» هو القدوة التي تتمثلها رمزيًا الأمة الجديدة. حيث "يعاود" صاحب 
الرسالة ”معايشة" الكثير من تجاربه مرة أخرى. فكما كانت هناك شجرة في 
مقايلة موسى ربه هناك أيضًا شجرة (سورة النجم. الآيات 18-17) (سدرة 
المنتهى) تم تغييرها بشكل معجز» حتى وإن لم تكن عليقة (كما في قصة 
نجل ي الرب لموسى)» فهي شجرة لوتس (كذا المؤلفة) "تم تغطيتها' بشكل 
)١(‏ انظر فيما يتعلق يتطوير هذه الرؤية» أنجيليكا نويفيرت» «اكتشاف الكتاية؛ . 
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خاص توشي بوجود الرب. وكما حدث مع موسىء عاش محمد هو الآخر 
تجربة التحرير الخاص به "الخروج"؛ رحيل من مكان القمع (سورة الإسراء 
آبة »)١‏ وحتی وإن كان ذلك لم يحدث جسديًا (وإنما ر وكيا نف ط كماترى 
المؤلفة)» ناهيك عن أن يحدث أثناء قيادته جمع كبير من الناس (مثلما كان 
الحال فضي حروج موسي من مصر)» ولكن خروج محمد حدث في المشام 
وبشكل فردي: عاش صاحب الرسالة إسراء في المنام من مكة إلى ”مكان 
لا يشغل حيرا" مكان له قدسية؛ إلى القدس. وحتى وإن تحدث القرآن فقط 
عن نقطة انطلاق الرحلة ووجهتهاء أي عن الحرم المكي والحرم الأقصىء فإن 
عملية الاتتقال هذه توصف بوضوح بنفس الكلمة العربية المستخدمة في حالة 


موسی» وهي الإسراء“. 


يُنظر لكل من الحرمينء الحرم المكي والحرم المقدسي» خلال ذلك - 
انسجامًا مع أواخر العصر الكلاسيكي - على أنهما مسجد أي "مكان للصلاة': 
أي ليس على أنهما مكان لتقديم القرابين» بل مكان للشعائر: فهما يكونان 
محور قداسة تشارك مكة من خلاله القدس تألقها كمكان مقدس. لم يكن 
البسي بحاجة في سبيل توفير شرط اتدماج القدس في تضاريس الجغراقيا 
الروحية للأمةء وهو الاندماج الذي تحقق شعائريًا بالفعل من خلال القبلة» 
سوى التوجه نحو هذه القبلة أثناء تأدية الصلاة» من أجل الوصول للمركز 
الذي تلتقي عنده جميع صلوات المنفيين (نشي رالمؤلمة إل ى السب يالبابلي بعد 
دما رالهيكل واتجاء اليهود من هناك في قبلتهم للصلاة ناحية القدس). 


() تعقيب المراجمع النقدي: تهنم الكتابسات الممسيحية المبكرة ما بين كتابات الآباء والأناشيد 
الليتورجبة بل وحتى ليتورجيات الطقوس مشل المعمودية بخروج موسى وعبور البحر الأحمرء 
حيث تعتبر أن هذا الخروج رمز أولي لخروج البشرية بالمسيح مسن أرض الخطيشةء ولعل اعتبار 
نفس القصة لها ذات الأهمية في الأسلام ليس بهذا الوضوح؛ حيث إن الأمر قي المسيحية 
واضح حيث يمشل المسيح منتظر بني إسرائيل؛ ويقيم بوضوح صلة بالهيكل والأثبياء مشل 
يعقوب وبالإنسان الأول مثل آدم؛ ويقدم لبني [سرائيل رسالة الخلاص الأكمل والتحرر الحقيقي 
من العبودية» وهذه العلاقات غير واضحة في القرآن بمثل هذه الدرجة التي تتطلب النظر 
لتجربة الخروج بتفس المركزية راجع» الإنجيل والليتورجاء الكتاب الأول: المعمودية» جان 
دانايلوء الفصل الخامس: أنماط المعمودية: عبور البحر الأحمر. 1 
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إبراهيم كشخصية فاعلة لا التاريخ 

بظهور إبراهيم الأول في سورة الذاريات معنا عن نفسه كشسخصية ذات 
قرابة بمريم؛ المستقبلة المسسيحية للبشارة بالمسيح؛ تنشأ رمزية متجاوزة 
للنموذج الأول ؛ رمزية الشخص الذي سيحقق البشارة. (حيث كان النمسوذح 
الأول لإبراهيم ه والنموذج المتعالي عن دنيا الواقع» ولكنه هنا في النموذج 
الجديد ينداخل في الأحداث ) خلافًا لموسى. لا توجد لإبراهيم سيرة مترابطة 
في القرآن» فهو يرمز إلى "الثقة بالله' والسعي الحماسي في سبيل عبادة الله 
الخالصةء وهو أيضًا النبي الوحيد في القرآن الذي يتم الربط بينه وبين يشسارة 
مستقبلية عن طريق منحه ذرية تواصل دعوته. تظل هذه البشارة مسحترة في 
بادئ الأمرء حيث يظل إيراهيم في البداية تلك الشخصية النموذج من ”عالم 
الكتماب" المقدس التي لا تتلامس بشكل مباشر مع العالم الواقعي. يتطور الأمر 
فسي سور مرحلة أواخر العهد المكي ويدخل إبراهيم بالفعل لأول مرة إلى 
"التاريخ الواقعي' ومعه رموز من تفس رتبته الكتابيةء يدخل إبراهيم بالتحديد 
في شكل حامل لبشارات المستقبل. 

جاء ذ سورة إبراهيم التي تعود لأواخر العهد المكي: 


٥‏ وذ قَالَ راهيم رَبْ اجْعَلْ هَذًا الد آنا وجني ويي أن عبد الْأَضْنَامَ 


۷ ربا إِنْي أَشْكَنْتُ مِنْ هري بوا غَمْرِ ِي رَرْع (أسقطت المؤلفة عبارة: 
عند بيتك المحرم رغم أهميتها البالغة في هذا السياق وسياق سابق عن مكة 
وأهميتهاء كما لم تضع المؤلفة ثلاث نقماط كعادتها عند الإشارة إلى تخطيها 
بعض الكلمات التي قد تراها غير مهمة للسياق» المترجم-). 

۸ ربا لِيقِيمُوا الصلاة اَل أَفِْدَةَ مِنَ الاس تهوي إِلَبِهِمْ وَاْدُْمُمْ مِنّ 
ارات لَعَلَهُم يَشْكُرُونَ 
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4 الخند لله الذي وهب لي عَلى الكبر إسَماعيل وإشخاق إِنَ زي 
لَمِيعْ الدُعَاءِ 

+١‏ رَبْ علي ميم الصْلَاةٍ ومن ُرْْيِي ربْنا تفيل دعَاءِ 

إذا نظرنا لهذه الآيات اعتمادًا على مبدأ إسقاط آيات القرآن على الكتاب 
المقدس الرمزية/ التيبولوجية فإن هذه الآيات تستدعي "بركة" شهدها بنو إسرائيل 
منذ الزمن القديم بالفعل؛ فبعد أن قم إخبار إبراهيم بأمر ذريته اليهودية التي 
سيكون لها مستقبل قومي (سفر الخروج 5١)؛‏ يدعو إبراهيم الآن- في الآيات 
القرآنية - بأن يكون هناك وعد لذريته العربية أيضًا. بهذا الدعاء يتوجه إبراهيم 
للرب بجعل ذريته ججزءًا من مقادير الأمة المؤمنة القادمة» كما يؤهل نفسه 
كذلك» بشكل لا ينس حب على أي شخصية كتابية أخرى» كراع للأمة الجديدة. 
فهل هذا نقض لميثاق القصص (لقرآني) الذي كان متبعًا حشى ذلك الحين 
والذي كان يضع الشخصيات الكتابية في أجواء كتاب غير مرتبط يعالم الواقع 
ومتعال عنه؟ 


تنتمي سورة إبراهيم إلى سور أوا مر العهد المكي وهي مرحلة تتصادم 
قيها صورتان للذات» صورة الأمة "المسلمة الجديدة" المصطبغة بصبغة الكتاب 
المقدس» وصورة خصوم النبي العرب المتوطتين في المنطقة. بهذا الدعاء 
يقدم إبراهيم تفسه على أنه شخصية يمكن أن تمد الجسور: كان قادرًا على 
توظيف نفسه كقدوة روحية تتأسى به الأمة في الإيمان» فهو عارف بالصلاة» 
ولكنه في الوقت نفسه أيضًا الأب الأول للعرب من ناحية النسبء أي إنه 
ضامن لرقاهية الذريةء واستطاع تقديم هذا كذلك لأبنائه من العرب (بعدأن 
قدمه لأبنائه من بني إسرائيل). نص الدعاء هو نسخة عربية مقابلة لما جاء 
في سفر التكوين» الإصحاح 15» حيث بر إبراهيم بدخول ذريئه من إسحاق 
إلى الأرض الموعودة. لابد أن يكون له الآن دور من أجل ذريته العربية» ولكن 
ليس في أرض يتدفق فيها اللبن والعسلء بل في منطقة غير خصبة» قي مكةء 
مديئة لا تتميز سوى بحرمها. 
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بهذا الرفع للحدود بين "عالم الكتاب" والعالم الواقعي. وبتسييس دور 
النبوة الخاص بإبراهيم» ترتسم بالفعل ملامح ذلك الدور الاسشنائي الإبراهيم. 
وهو الدور الذي سيحوله بداية إلى متصرف نشط في تاريخ المكان؛ بل وني 
النهاية إلى شخصية تفسيرية تستخدم الحجة والبرهان. ولكن بينما لا تزال هذه 
العلاقة الجديدة لإبراهيم بالمركز الثقافي للكعبة في مكة» تندرج» كما يؤكد 
سيتاي محقًا» من خلال خطاب سياسي يرمي لكسب أهل مكة للإسلام» 
حيث كانت هناك محاولة لتحييد التاريخ المقابل؛ التاريخ المستوحي مسن 
الكتاب المقدس والذي يقول بانتماء الأمة المسلمة لبني إسرائيل التوراتيين» 
الذي كان قد ترسخ في ذلك الحين ولم يستسغه الكثير من أهل مكة على ما 
يبدو. كان تحييد هذا التاريخ يجري من خلال التأكيد على التراث الإبراهيمي 
المحلي والارتباط بالأب الأول للعرب» [سماعيل؛ ولذا وجدنا بالتالي أن عمل 
إبراهيم في الكعبة (بناءهلها م ع/بنه) تحول في فترة حياة المسلمين في المدينة 
المشورةء إلى سبب لأسطورة جدييدة لقصة التأسيس. 
المدينة وتعريب الصورة التوراتية للحالم 

إذا تحدثنا عن المدينة فلن يعد يكفينا التصور البسسيط السائد عن الأمة 
المسلمة كأمة مصلين تجد رمزيًا أصولها في نماذج كتابية وتقتدي بهذه النماذج» 
وتتتصر لدعوة الإله الواحد "التوحيد". لم تعد هذه الأمة محاطة ب "كافرين” 
وثتيين» وأصبحت تحمل على عاتقها دورًا سياسيًا جديدًا. وهنا يجوز للمرء أن 
يفترض بصورة استرشادية في هذا الوضع - ويالتوافق مع آخر ما توصل إليه 
البحث العلمي”" - بأن صاحب الرسالة وجمهور مستمعيه في المدينة (355- 
۲ كانوا يواجهون أعضاء مثقفين من جمع يهودي» كانوا أكشر وأعمق علمًا 
بالكتاب المقدسء بشكل غير متكافئ مع المسلمين أنفسهم. لم يكن هذا العلم 
تداج تأمل تعبدي (نظري - المترجم) بشكل رئيسي؛ بل كان ويشكل حاص 
موضوع تباحث علمي بشأن تفاصيل محددة خاصة بتطبيق هذا العلم. 
(1) نيكولاي سیناي» القرآنء ۱٥۲ ۰۱٤۸‏ . 
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يمكن للمبدأ الشهير "ليست "التوراة" في السماء بل على الأرض"" - 
وهو اختصار لما تم بين الحاخامات من إضفاء صفة "الأرضية" على التوراة 
من خلال تفسيرها من قبل الشراح - أن يلقي الضوء على التباين الذي ظهسر 
بين الاكتشاف الجديد للقراءة اليهودية للكتاب المقدس وبين عالم النص 
التوراتي كما فهمته روحيًّا حتى ذلك الحين جماعة المؤمئين المسلمة. كان 
يهود المدينة يتبعون في شعائرهم وأخلاقياتهم الأساسية قواعد قاطعةء فكانت 
هناك أيام أعياد وأيام احتفالات ملزمة» يعتبرونها احتفالات إحياء ذكرى 
أحداث تاريخية متعلقة بدينهم. كما اعتمدت جماعة المسلمين عقب الانتصار 
في معركة بدر (074)؛ صومًا ليحيى هذه الذكرى ووْسّعٌ من "صوم موسى" 
الذي كان موجودًا بالفعل (عاشوراء)» أي يوم الغفرانء ليمتد إلى الصوم شهرًا 
كاملا. وهنا يتم وفمًا للنموذج التوراتي الاحتفال بحدث قومي تاريخيء النجاة 
من أعداء يفوقوهم في القوة بتأثير تدصل إلهي. 

كما فرضت مرة أخرى الوصايا "العشر" التي صدرت بالفعل في مكة 
كإعلان ضد الوثئية» ولكنها تستند هذه المرة إلى حماسة نقدية جديدة» وذلك 
بعد أن حدث في هذه الأثناء تباعد بينها وبين شريعة موسى: حيث أصبحت 
الجماعة تنيع التمييز المسيحي الذي يفرق بين فرائض شريعة موسى الشاملة 
وأحكام أخرى فرضت على بني إسرائيل وحدهم كأمة؛ بشكل ماء على 
سييل العقوبة جراء عبادتهم العجل (". وبذلك تخضع مرجعية موسى 'للتقييم 
والمراجعة"» ولكن الأهم هو أنه سيتم استدعاء عمله إلى أرض الواقع» أي 
وبقول آخر سوف "يزال عنه سحره". 


)١(‏ انظر بشأن القصة التلمودية الشهيرة عسن فرن أخناي» 594-0 0422 518302 والتي يحم 
قيها نزاع بين الحاخامات بشن سلطة النص والتفسير لصالح التفسير بصدور الحكم ليست 
“التوراةة في السماء؛ بل على الأرض"؛ جيرشوم شوليمء الوحي والتراش ؟ .1١ 4-1١١‏ 

(۲) هولجر تسليتتين» الثقافة الشرعية للقرآن » ديدسكاليا أو الدسقولية أو ديدسكاليا أبوسترولوروم 
(تعاليم الرسل) كنقطة انطلاق» توبينجن: .7١12‏ 

Holger Zeltentin, The Qur'an Legal Culture. The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure, 

Tübingen 2015 
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أصبسح مسن الواضح الآن أن كلا من المجموعتين. الجماعة المسلمة 
والمئقفيين اليهسود في المديشة؛ يتبع تصوره الخاص عن "الكتاب". تعرف 
الجماعة المسلمة الكتاب المقدس الذي يطغى عليه الطابع الروحي الشفهي. 
واسذي يسميه سيدني جريفيث "الكتاب المقدس المفسر" ٠‏ في حيين يرف 
اليهود توراتهم المفسرة من قبل الحاخامات. وخلافا للجماعة المسلمة فإن 
اليهود يمتلكون الكتاب المقدس "حرقيًا"؛ أي إنهم يعرفون من خلال صلاتهم 
النصوص التوراتية حرقيّاء والتي يفهمونها بالاستعانة بتفسير خاص بهم مرتبط 
بقصة الخلاص والتاريخ اليهوديء والآن وبعد اقتراب الجماعة المسلمة في 
المدينة من الجماعة اليهودية ومن تفسيرها الخاص للكتاب المقدس المرتبط 
بالسياق التاريخي لليهود أصبح من الضروري للجماعة المسلمة أن تستغرب 
هذه النصوص التي كانت تعتبرها من أصول العلم الموثوق به من العالم 
الروحي المقابل . 

لابد وأن ذلك كان يشمل أيضًا وبشكل خاص قصة تضحية إبراهيم بابته 
الذبيح» وهي القصة ذات الأهمية المركزية للهوية اليهودية. رغم أننا لانستطيع 
استنتاج هذا الاكتشاف للبسد اليهودي لقصة الذبيسح؛ "العقيدة إلا مين خلال 
نصوص قرآنية. إلا أن شهادة هذه النتصوص تصبح بلا معنى إذا قرنت جديا 
بمتأى عن النص اليهودي. 
(1) سدني جريفيث؛ الكتاب المقدس بالعرية. Sidney Griffith, The Bible in Arabic‏ 
تعقيب المراجع التقدي: فرضية الكتاب المقدس المقسر هي فرضبة طورها غريفث من عمل جيمس 

كوجل» وتعني أن الكداب المقدس كان موجودًا باعتباره مدونة اعتبارية وقضاءً تفسيريًا للامتعادة 


وإعادة القراءة والترتيب في ضوء مشاغل معا رتهتم نويفيرت بهذا المفهوم في تعاملها 
مع علاقة القرآن بالكتاب المقدس في مكة» قبل ١‏ تقال للمدينة حيث الكتاب المقدس واقعا 


ملموسًا بشكل أكبرء انظرء الدراسات | والفيللوجي التاريخي التفدي. أنجيليكا نويفيرت. 
(0) يتضح ذلك جا المدني لواق ة التي ذكرت في سورة طه في أواسط العهد 


المكيء والتي تت إلى التذكير بقصة ميهجة عن حسم أحد التزاعات بشكل ناجح على يد 

موسيىء والتذكير من خلال ذلك ب أشد ذنب اقترفه اليه ود انظر أنجيليكا نويفيرت» الاتصال 

بين الكتب الشفاهية» قصة الحجل الذهبي في القرآن وموقفها بين السردية والثقافة والجدل 

بين الطوائف بشأنها بين الطوائف» قي: الكتاب المقدس» الشعر وصناعة الطائفةء أوكسفور 

ا اال 

Angelika Neuwirth, Oral Scriptures in Contact: The Quranic Story of the Golden Calf and it's 

Position between Narrative, Cult and Intercomrmuna] Debate, in: Dies, (Hg.), Scripture, Poetry, 
and the Making of a Community, Oxford 2014 


TEA 


لابد الآن من التعرف على قصة الذبيح. "العقيدة" بكامسل ثقلهاء بعد أن 
كانت لا تزال تعرض في مكة (سورة الصافات الآيات 3٠١8-99‏ باستئناء الآية 
١‏ بشكل تأملي كدليل على الوفاء النموذجي لشخص إبراهيم» فنرى الآن 
(في المدينة) أنها تمشل المشهد الأول لعبادة القربان اليهودية» كما كان يجري 
بالفعل في أواخر العصر الكلاسيكي» وكما عرضت أيضًا بشكل مصور. على 
سبيل المثال على أرضية معبد بت ألفا عند تقديم المعبد (الشكل .)١5‏ وهي 
توق في نفس الوقت بذلك التأسيس للوضع الاستثنائي اليهودي؛ وتمييزه 
بمو جب "مناقب الآباء“ وهو شأن يهودي خالص. 

ماذا يمكن لقصة الذبيسح أن تعنيه بالنسية للجماعة الجديدة في ضوء ما 
تم بالفعل من إدماجها كجزء من تاريخ العبادة اليهودية؟ وبشكل خاص: ما 
هي تأثيرات تفسيرها الجديد على صورة القدس التي كانت ذات أهمية بالنسبة 
للجماعة أيضًا؟ 


بدخول عبادة القربان دائرة الضوء تلاشى التصور عن "المسجد" الأقصى 
كحرم عالمي للتوحيد كان المسلمون يستقبلونه منذ سنوات في صلاتهم. لم 
يكن المكان "محجورًا” فحسب على أنه الهيكل اليهودي المرتبط بيشارات 
توراتية عميقة يهودية خالمة: بل إن الهيكل حصل بشكل خاص على قصة 
ا حاخامية» والذي بموجبها يقف الهيكل معماريًا فوق أساس ذلك 
المذبح الذي أقامه إبراهيم من قبل بمعاونة إسحاق ليستخدماه ما في تقديم 
القربان. 


)١‏ انظر بانير زاكوفيتشء المراحل الأولى لتقديس القدس في عهد داود, تحليل أدبي وأيديولوجي» 
في: لي أي ليفين (محرر)ء القدس» حرمتها ومكانتها فضي اليهودية والمسيحية والإسلام» 
نيو بورك ٩144ء‏ ۳-17 77-1 
Yair Zakovitch, The First Stages of Jerusalem’s Sanctification under David. A Literary and‏ 
Ideological Analysis, in: Lee L Levine (Hg.), Jerusalem. Its Sanctity and Centrality to Judaism,‏ 
Christianity and Islam, New York 1999,‏ 


Yo: 


كذلك ادعى المسيحيون أحقيتهم بالهيكل» فإن كان آباء الكنيسة قد أعطوه 
شكل صرح معماري روحيء فإن الجلجثة تعود هي الأخرىء وفقا للرمزية 
المسيحية إلى الجذور الأصلية لأضحية إبراهيم كمكان للقربان الذي قدمه الله/ 
الأب والمسيح» "المهندس الحكيم للإيمان". وبهذالم تعد هذه القدس المعبأة 
ثيولوجيا مناسية لفكرة الآية الروحية لمكان الصلاة البعيد "المسجد الأقصى ٠‏ 
ويلك ينهار محور القداسة مكة/ القدس ومعه "العالم المقابل للشعائر" الذي 
ترسخ في مقتبل الرسالة. 
تغييرالقبلة 

لانملك هنا سوى استتاج الاضطرابات التي بدأت هناش يأوساط 
المسلمين بعد تغيي رالقبلة إلى مكة)؛ وذلك لأننا وجدنا أمرًاواقعًا بدلا 
من الكلمات والحجج» توجيها يشبه الإرهاص بنقل القبلة إلى مكة (سورة 
البقرة» الآيات .)١45-157‏ جرت العادة على التأريخ لهذه الخطوة الإصلاحية 
المبكرة التي قات بها الجماعة المسلمة في المدينة بالسنة الثانية للهجرة. 
ويمكتك نندت هد على آل انعكاس لحنين الجماعة المؤمنة في العودة 


وم 


إلى أصولهم (في مكة) بعد أن أصبحوا الآن في منفى حقيقي. إلا أن دافع 
الحنين "النوستالجي" لا يمكن أن يكون هو السبب الرئيسي لهذه الخطوة. 
كان تغيير القبلة كتدخل حاسم في الحياة الشعائرية الجا المسلمة إجراءً 
مثيرًا للجدل» اقتضى وحيًا مستفيضًاء سورة البقرةء الآيات ١٤٠-١٤٠ء‏ وذلك 
خلانًا للتحديد الأول للقبلة إلى الققدس» والذي تم بشكل ضمني صامت. 
وإذا كان تأسيس اتجاه الصلاة ناحية الهيكل» حسب الفكر اليهودي؛ ليس له 
بعدًا روحيًا فقط بل سياسيًا ومرتبطًا بقصة الخلاص آيضاء وذلك من خلال 
تأسس الهيكل رمزيًا على حدث الوضاء الفريد الخاص بالأب الأول لليهوف 
إبراهيم وابنه» فإنه صار لزامًا على القيلة الإسلامية الجديدة أن تقبل استحقاقًا 
قائمًا على قصة الخلاص لتبرير وجودها. كانت دعوة إبراهيم لذريته العربية 
في سورة إبراهيم» الآيات ٤٠-۳١‏ تتضمن بالفعل علاقته الخاصة بمكة بصفته 
القائم على حمايتهاء حيث إن الفضل قي تحديد مكة كحرم لذرية إبراهيم 
العربية يعود لدعوته لها ولسكانها بالبركة. لسم يعد هناك الآن سوى خطوة 
قصيرة تؤدي للتصور بأن الكعبة» شيدت هي الأخرى بيده» على غرار هيكل 
القدس. لم يتم الكشف عن قصة تأسيس الكعبة من خلال السرد؛ ولكنها 
كانت مضمنة في نصين لا يمكن فهم مغزاهما بشكل تام ”. 

تقدم الآية التي تم إضافتها إلى قصة الذبيح» سورة الصافات الآية 21١7‏ 
المقدمة المباشرة لهذا التأسيس للحرم: 

١‏ فلما بلغ (إبراهيم) معه (اينه) السعيء قال يا بني إني أرى في المنام 
أني أذبحكء فانظر ماذا ترى» قسال يا أبتي افعل ما تؤمره ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين. (ملحوظة من المترجم: ترجمت المؤلفة: ”بلغ معه السعي” 
بشعيرة السعي المعروفة في الحج والعمرة» وليس يبلوغ إسماعيل سنًا يسمح 
له بالسعي (-السير) مع أبيه في حاجاته» وعلى ذلك قررت المؤلفة أن إبراهيم 
وصل إلى المكان الذي سيبدأ منه السعي» كشعيرة). 


)١(‏ انظر بشأن أبحاث أنجيليكا نويفيرت» القرآن بوصفه نضا من العصور الكلاسيكية المتأخرة» 
صفحة ٥۷-1٤١‏ وكذلك الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


Tor 


تنقسل الآية عمليسة البح مسن جبل موريا إلى شبه الجزيسرة العربية 
(الشكل8١).‏ يتواجد إبراهيم مع ابنه في الحج بمكة» كان على وشك القيام 
ب "شعيرة السعي"؛ زيارة لحرم أصغرء تسيق الطقس الختامي للتضحية» عندما 
تلفي في المنام تكليمًا بالتضحية بابشه. استشار ابنه وحصل على موافقته» ولكن 
أين تمت التضحية؟ تمت الإجابة على هذا السؤال قي تتمة للحوار القصير 
بين الأب وابنه في سورة البقرة» الآبات 1۲۹-1۲۷ حيث توجه الأبوان 
المؤسسان بدعاء قصير أثناء استعداداتهما للتضحيةء وهو الدعاء الذي كان من 
الناحية الفعلية اعتمادًا لعملية تأسيس الكعبة. 


Yor 


سورة اليقرة:؛ الآيات ١٠۲۹-۱۲۷‏ 


بْرَاهِيمُ الْمَوَاعِدَ من البيّت وَإِسْمَاعِيلُ 
نا (الأضحية؟ إِنّكَ أنْتَ السيِيعٌ الْعَلِيمْ 


2 وار مَتَاسِكَنَا ونث تك رلك اله ارت لوجم 


9 ربا وَائِعَثُ ت فخ شولا و منم يلو عَلَبْهِمْ ياك وَيُعَلْمْهُمْ الكتَاتَ 
3 ا 

دلّل يوزيف فيتسوم ”على أننا هنا بصدد إعادة تش قرآني للذبيج» 
يتوسطها عملية البناء ودعاء الأبوين المؤسسين (يراهيم وابنه)؛ وذلك لأن كلا 
منهما فاعل. بل إن المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس ذكر أن إسحاق شارك 
في بناء المذبح الذي كان من المنتظر أن يضحى به عليه ". ولكن الدافع وراء 
مشاركة الابن في هذا البناء بالذات» حسبما برهن فيتسوم يرجع بشكل أقوى 
إلى تقاليد مسيحية في شكل عظات سورية ويونانية مختلفة تعود للقرنيين 
الرابع والخامس قامت بتحليل الحدث من ناحية اللاهوت المسيحي: حيث 
يُشيد الله/ الآب والابن» ال "مهندسان الحكيمان للدين” بشكل مشترك المذبح 
الذي سيقدم عليه الأضحية الابن المُخَلْص (لمسيح). ورغم أن النص القرآن 
فى سورة البقرة الآيات ۱۲۹-۱۲۷ء لا يذكر مذبحًاء إلا أن الأمر هنا يتعلق 
بالأسوار الأسامسية للحرم ‏ وبالتحديد بالتصوير الرمزي للحرم المقدسي 
في هيئة الكعبة كمركز للعبادة. ستأخذ هذه العبادة شكل الطقوس في البداية 
(قارن سورة اليقرة» الآية 178)» ولكنها ستأخذ أيضا في المستقيل البعيد 
شكل الصلاة بالكلمة (قارن سورة البقرة: الآية .)١79‏ 


() انظر يوزيف فيتسوم: تأسيس البيت (سورة البقرة: الآية :)١117‏ في نشرة كلية الدراسات الشرقية 
والأفريقية )۲٠٠۹(۷۲‏ . : 
Joseph Witztum, The Foundation of the House (Q 2:127), in: Bulletin of the School of Oriental and‏ 
African Studies 72 (2009).‏ 
(؟) قارن جيمس كوجل» الكتاب المقدس كما کان« ص 1۷° W5.‏ اذكه James Kugel, îê Bibl‏ 
(*) انظر أيضًا التدليل لدی نيكولاي سيناي؛ مواءمة وتفسيرء ص١٤٤۱‏ وما يليها. 


Tot 


يرفع إبراهيم إلى مرتبة المنشئ للمؤسسة العتيقة للحج. تقوم هذه الرفعة. 
والتي لا يؤبه لها كثيرًا في البحث العلمي» على عنصر التضحية المشترك بين 
قصة التقييد (العقيدة: قصة الذبيح) وبين الحج ”". 


بعدأن كان إبراهيم في السابق التوراتي هو مقدم الأضحية بامتیاز» ينادى 
به الآن كمؤسس لشعيرة معقدة» شسعيرة تجد ذروتها في الأضحية الجماعية: 
حيث يختم الحجاج شعائرهم التي تستمر عدة أيام في مكة وما حولها بعيد 
الأضحى. إنه جزء من عملية صبغ مكة بصبغة الكتاب المقدسء وهذا يؤدي 
إلى دمج أركان الحج ”» العي كانت موجودة سابقًا بالفعل» والتي تعلمها 
إبراهيم نفسه من خلال تعليمات إلهية (قارن سورة البقرة الآية :»)١178‏ دمجها 
في فروض الدين الجديد. 


جاء في إحدى أولى السور ذات الصلة بالحج» سورة آل عمران: الآية ۹۷: 


فيه (المعيد المكيء البييت) آيات بات مَقَامُ إبْرَاجِيمَ ... وله عَلَّى الاس 


يصبح للطقوس خلال ذلك تفسير جديد تمامًا إذا تأخذ شكل محاكاة 
لإبراهيم. يحصل إبراهيم على الكعبة كحرم مقدس للمسلمين الذين سيشاركون 
يومًّا ما في هذه العبادة والذين يؤيدون «الطواف حول الكعبة» ويمارسون 
طقوس الصلاة» أي ال «قيام؛: و»الركوع» واالسجودا» وهو ما يعني من ناحية 


() تري مارين روث نيهوف بالفمل بالنسبة للمدراش (تفسير العهد القديم) وجود تداع في التفكير 
(«تداعي التفكير هو شديد التجدد والتناص)). انظر مارين روت نيهوف» عودة الأسطورة في 
مقال افر تكوين الرباءة عن الذبسح (العقيدة)؛ في: مسجلة الدراسات اليهودية 17 (1148) 
8 -لاى YF‏ 

Maren Ruth Niehoff, The Return of Myth in Genesis Rabbah on the Akeda, in: Jounal of Jewish 

Studies 46 (1995). 

)١(‏ رغم أن الذي نستطيع أن نستشفه من القرآن عن الحج الإسلامي الأخذ في التشكل الآن أكشر 
بقليل عما جاء في سورة البقرة الآية 1۸ء الآبات 7١1-184‏ وسورة آل عمران: الآييات 
451-44 وسورة التوية | ابة ” والآية14؛ وسورة الحج. الآيات 14-17 ولكننا يمكن أن 
نضم صوتنا إلى يوليوس فيلهاوزن وجيرالد هاوتنج؛ في جيرالد هاوتينج؛ مقال «الحج؟ ف 
۷ع لايدن ٠۲١١۴‏ ۹۸ والذي افترض أن الحج الذي كان موجودًا بالفعل كان عملا تعبديًا 
يتألف من طقوس مختلفة» ويبلغ ذروته في الأضحية. Julius Wellhausen und Gerald Haig,‏ 
„Pilgrimage", in: EQ IV, Leiden 2004.‏ 


o1 


المبدأ تلبية دعوته المذكورة في سورة البقرة الآية 114. كان على إبراهيم أن 
يؤذن للحج ويصل الحج إلى ذروته في الأضحية (والني يشار إليها هنا كناية 
من حلال ذك راسم الله على الأنعام) وينتهي بالطواف حول الكعبة: 


سورة الحج. الآيات 9-195 1د 

٦‏ و وأا لإنَاجيم کان الت إن اد شرك بي شيا وَطُهْرْ بني لِلطَائِقِينٌ 
َالْقَافِيِنَ والركع الجُودٍ 

۷ وَأَدْنْ ِي الاس بالج انوك رجالا وَعْلَى كُلْ ضَايِرٍ أن بن كل فج 


۸ لِيشهد وا اع لم وَيَذْكُرُوا اشم اله في يام مَغلومات عَلَى ما رَرََهُْ 
من هي مَة الأنعَام ايها وَأَطْعِمُوا البائ القَقَيرَ . 

٩‏ ئم لَيَفُضُوا تَمَكَهُمْ وليه يُوقُوا ندُورَهُمْ وَلْيِطوَُوا ايت الْعَتبقِ. 

يعود تاريخ هذه الآيات إلى فترة كان فيها أداء الحج إلى مكة احتمالًا 
وإقعيّاء ولكن لم تكن مكة تحت سيطرة المسلمين. أعاد يكولاي سيناي تمثل 
الظروف السياسية في هذا المقطع من الآيات - pericope‏ - بشكل مقن ع7 
ولكن تاريخ الوقائع لا يوضح بشكل مستفيض العلاقة المفاجئة بين إبراهيم 
وبين شعيرة الحج التي تصطبغ بقوة يسمات وثنية. ولا يصبح دور إيراهيم 
مفهومًا إلا على خلفية نسوذج فكر الرمز والترميز / القراءة اليتبولوجية الذي 
كان سائدًا في فترة أواخر العصر الكلاسيكي» ذلك الفكر الذي طور في شكله 
المتطرف مفهوم صناعة الأساطير (الميثوبيا)» أي إعادة اكتشاف الأصول الذاتية 
في مرآة مشهد كتابي قديم. 

يعاد التعرف مرة أخرى من خلال الرمزية على أضحية إبراهيم. فعلى 
غرار ما حدث مع الحاخامات في الهيكل» يحدث الآن في الرسالة الإسلامية 
من خلال ذلك العمل التعبدي العربي الذي يصل ذروته في الأضحية في 


.٠٤٤ انظر يشأن الظروف المصاحبةء نيكولاي سيناي؛ مواءمة وتفسير»‎ )١( 


Tov 


الحج» بحيث إن تلك الشعائر التي لم تعد مقنعة من حيث أهميتها الوثنيةء 
تصبح ذات مغزى وقيمة بسبب كونها أعمالا بدأها إبراهيم وتم تلقيها عنه. 


الأضحية 


ولكن أي أضحية كانت هذه؟ لا نعرف سوى القليل عن المغزى من 
وراء الأضحينة العربية القديمة. كان الحج قبل الإسلام عيدًا موسميًا مرتبطا 
بممارسات شعائرية ”''؛ كان من بين أهدافها دعم طرد أرواح الشمس الشريرة. 
تصل سلسلة الأعمال التي تمتد على مدى أيام من أعمال جسدية مصحوبة 
فقط يممارسات زهد متناثرة في أماكن عبادة مختلفة إلى ذروتها من خلال 
تضحية جماعية» والتي كانت تمشل لحظة مهمة لتأسيس الترابط المجتمعي. 

يمثل الاحتفاظ بالأضحية في السياق التوحيدي الجديد مشكلة. إذإنه من 
المعروف أن ال"ثورة الدينية لأواخر العصر الكلاسيكي انصيت على إلغاء دور 
الأضحية كعنصر مركزي للشعيرة وأنها أعادت الكتاب إلى مكاته” 9. 

من الممكن أن يوحي الإبقاء على شعيرة الأضحية (فسي الإسلام) بفرضية 
مفادها أن تحولًا معا لم يحدث في الإسلام بشكل حاد ونهائي» ولكته كان 
قد حدث في أماكن أخرى وهو تحول متصل بفهم طبيعة ومغزى الأضحية 
من كونها كانت تمشل طقسا جماعيًا إلى أن أصبحت تمثل تقوى شخصية. 
أفضى هذا التحول في النهاية إلى "نهاية شعيرة الأضحية“ ولكن هذا التحول 
لم يشهده الإسلام بشكل صارم. 

ولكن هذا الانطباع خادع؛ وذلك لأن القرآن يقوم من خلال تفسيره 
الجديد الشامل للحج كعمل أسسه إبراهيم (سورة الحج» الآية ۲١‏ وما بعدها)» 
بإعلاء حاسم لشأن الطقوس» أي إنه يكمل الخطوة التي تنقل شكل الدين 
() تيلمان زايدتشتيكر. ممسادر عن تاريخ الدين قبل الإسلامي» في: دراسات آسيوية )۲٠١۴( ٥۷‏ 

.A1-AAI 
Tilman Seidensticker, Quellen zur vorislanischen Religionsgeschichte, in: Asiatische Swudien 57 

(2003). 


(1) يوليرس فيلهاوزنء بقايا الوٹنة العربية. Julius Weilhausen, Reste arabischen Hejê (ums.‏ 
(۳) جاي سترومساء الكون الكتابي » ص٤.‏ 
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مسن دين يقوم على التمسك بالشعيرة - "الدين الحضري" كما يسميه جاي 
سترومسا - نحو شكل "دين مجتمعي" يكون فيه إيمان الفرد هو الحاسم: 
وذلك لأن التضحية بالحيوان ليس له أهمية رمزية حسب القرآن. سواء بمعنى 
تأسيس الترابط الجمعي أو من ناحية العقيدة (أي إن القرآن ياحذ خطوة أبعد 
حتى من التطو ر الذي شهده مفهوم الا ضحية). 

رغم أن عملية الأضحية نفسها يتم فرضها في سورة الحج الآبة ۲۸ كجزء 
ضمني من شعيرة الحج. إلا أنها تفقد في الوقت ذاته مسحتها الأسطورية 
(حيث كانت بُمهم في السابق عل ىأنها له شخصيًا) وتأوَل مرة أخرو 
لذلىك على أنها عمل خخاص بالتقوى والتعبد. توضح سورة الحجء الآية ۳٠١‏ 
هذا الفهم الجديد: 


عَلَيِهَا[...] 

۷ لَنْ ال اله ُمُه ولا ماما وَلَكنْ يناه وى مِنْكُمْ. [...] 

أماما حل مكان الترابط الجمعسي في الشعائر الوثتية فهو استحقاق 
شخصي للفرد في تعييره عن تقواه لله التي هي دافعه وراء الذيح. 

كما يتضمن عمل الذبح فضلا آخسر من الفضائل» إذ هو متاسبة لإطعام 
الفقراء. وهو عمل خيري حَظِي هو الآخمر بتعظيم كبير في قترة نهاية العصر 
الكلاسيكي. ولكن يتم إبراز الأضحية نفسها أيضًا وبشكل قاطع من خلال 
الفهم اليهودي المسيحي كعمل جماعي لتسديد الديون» إنها هنا خالية من أي 
بعد أسطوريء وليسست سوى تعبير عن روح التقوى لدى الفرد. أي إننا من 
الممكن أن نعتبر أن هناك في القرآن نفسه «نهاية شعيرة الأضحية' بالمعنى 
الذي يقصده سترومساء أي تحوييل عمل من كونه مؤكدًا للهوية الجمعية 
ليصبح عملا فرديًا غايته التقوى. 


امن 


ومع ذلك لابد وأن نندهش من ذلك التفسير المتطرف الذي يفهم الحج 
على أنه إدخال للثراث المحلي العربي الممتلئ بسمات وثنية واضحة إلى 
سيرة حياة الأب الأعظم في الكتساب المقدس (إبراهيم) وأن شعيرة الحج 
الإسلامية مثلت خطوة حاسسمة من الناحية السياسية الدينية (من حيث دمج 
الشراث المحلي الجاهلي مع سيرة الأب المؤس سللديانات الإبراهيمية وسحبها 
من يهود المدينة والقد س إلى جماعة المسلمين وإلى الحرمالجديد في مكة» 
وهكذا يفس رالكثير من المستشرقين شعيرة الحج وهو ما نتقهده المؤلفة). 

يتجاهل الشراث الإسلامي» ويحذو حذوه أيضًا عده من الباحثين الغربيين» 
طبيعة الاختلاف (بي ن المنطلقين)؛ وذلك من خلال عدم التعرض له أصلا 
انطلافًا من الفرضية التي تقول بأن النص «لقرآني) هو عبارة عن تسلسل 
أفكار غير مرتبط بالممارسة التطبيقية» أو من خلال الفرضية الأخرى التي 
تقول بوجود ادين إبراهيمي» سابق» كان موجودًا في المنطقة العربية» وأن 
القرآن يكمل فقط من حيث انتهى . 

ولكن ذلك يخالف صورة إبراهيم في زمن الوحي في مكة» حيث كان لا 
يزال ينظر إليه كأحد أولياء الله في الكتاب المقدس :على شاكلة نوح» (قارن 
سورة الصافات الآية ۸/) وكان من الصعب الربط بينه وبين سيتاريو قديم 


مشل شعيرة الحج العربية الموسمية القديمة. 


خلص نيكولاي سيناي الذي تابع هذا التطور إلى نتيجة مؤداها أنه على 
الرغم من ورود ذكر إبراهيم وذريته في مكة في سورة إبراهيسم» الآية ٠١‏ وما 
بعدهاء التي تعود لأواخر العهد المكيء إلا أن هذا الذكر ليس له صلة لا 
بالحج ولا بحادث الذبح: 
)١(‏ تيلمان ناجلل المسلم الأول إبراهيم في مكة؛ في: راينهارد جي» كراتس/ تيلمان» ناجل (ناشر). 
إبراهيم» أبوناء الجذور المشتركة لليهودية والمسيحية والإسلام: جوتينجن 7: 3144-177٠‏ 
Tiiman Nagel, Der erste Muslim. Abraham in Mekka, in: Reinhard ©. Kratz/Tilman Nagel (Hg.),‏ 


Abraham, unser Vater. Die gemeinsamen Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam, 
Gtttingen 2003. 
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«إن حقيقة أن جميع هذه التصورات لم تتضح في القرآن سوى شيا 
فشيئًا تشير إلى أن الأمر لم يتعلق بأي حال بإجماع كان موجودًا في المجتمع 
المكى». 

علينا إذن أن نفعرض أن خطوة إعادة التأويل لشعيرة موسمية عن طريق 
التذكير بواقعة ذات صلة بتاريخ الخلاصء وبذلك ذات صلة بظهور إبراهيم 
في مكةء لم تحدث إلا في القرآن المدني . إنها تنتميء مثلها مشل تأسيس 
الكعبة» » لأعمال إبراهيم التي فعلها لذريعه حارج الإرث اليهمودي. ولكن ما 
هي المرجعية التي استند إليها القيام بهذه الخطوة؟ هل يمكن أن نهون بشأنها 
ببساطة كما فعل سنوك هورجرونجي ” والسذي اعتبرها مناورة سياسية قام يها 
محمد؟ وفقا لتقاليد البحث الغربي لهروجرونجي بشأن الحج فإن الأمر يمكن 
أن يبدو وكأن السور المدنية تشكل بشكل رئيسي جزءً! مسن مشروع سياسي. 
مله إبراهيم (كرم الضيافة الجديد لإبراهيم») 

لايكفي دافع الحسابات السياسية لقهم الحدث. يجب فهم ضم العرب 
الوئنيين والسرب الذي اعتنقوا الإسلام يالفعل تحت شعيرة مشتركة أصيحت 
الآن مفهومة على أنها إبراهيمية على أنه - أي هذا الضم - هو أقرب للصدور 
عن فكر رمزي. 

يشبه موقف الرسول في المدينة نفس موقف بولس الذي كان حريصًا 
على توسيع كرم إبراهيم للضيوف ليشمل المسيحيين الجدد من غير اليهود 

تطلب الأمر في سبيل ذلك إعادة صك شخصية إبراهيم وتحويله إلى 
شخصية جدلية بالنسبة لبولس» والذي وجد أن إبراهيم كان بالفعل مشروعًا 
مرشحًا للنزاع ضمن نقاشء إنهسا خطوة لها مآلات من ناحية التفسير. 


.3710 نيكولاي سيناي, مواءمة وتفسير‎ )١( 
٠ سنوك هورجرونجي» العيد المكي» في: جیرلاد هاووتنج (محرر)ء تطور العبادة الإسلاميةء‎ )۲( 
۲۹۲-۲۳۹۰۲۰۰۴ آلدرس هرت‎ 
Snouck Hurgronje, The Meccan Feast, in: Gerald Hawing (Hg.), The Development of Islamic 
Ritual, Aldershot 2004. 
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ولكنها خطوة ثورية بالنسبة للجماعة المسلمة التي كانت قد تعرفت على 
إبراهيم من خلال القرآن المكي كشخصية من عالم روحي منعزل عن الزمان 
شخصية لم تكن قد تورطت بعد في النزاع الدنيوي. إذا كان الحجاج قد اعتمد 
في زمن المدينة على نموذج بونسء أو أنه طوّر نماذج مشابهة لنموذج بولسء 
فإن الحجاج بذلك كان يكمل الخطوة التي تمت في مكان آخر بالفعل لإعادة 
تأويل إبراهيم أثناء تجليه - كذكرى - في فترة أواخر العصر الكلاسيكي في 
إطار كون إبراهيم شخصية متاحة للتفسير. 

إنه كرم ضيافة إبراهيم الذي يغبت في هذا الصدد أنه أداة يمكن الاعتماد 
عليهاء حيث يتحول المستمعون إلى "أتباع إبراهيم" أي إلى "ملة إبراهيم”» 
وهي الفكرة التي تم التطرق إنيها في الآية 77 من سورة إبراهيم ("فمن تبعني 
فإنه مني"). 

إنها الآن مبررات تقود لفكرة أنه حدث تطوير للكرم الإبراهيمي بطريقة 
أوسع مما ذهيت إليه الرؤية التي وضعها بولسء توسيع يهدف إلى أن يشمل 
كرمه الجماعة الجديدة. كان من المطلوب في سبيل ذلك تكييف الاختلافات 
في المنزلة بين أنصار إبراهيم؛ وذلك لأن التراث اليهودي بعد التوراتي كان قد 
استخرج من نبوءات البركة التي تنبا بها إبراهيم» منزلة مميزة لنسله يتمتعون 
بها على أساس "كرامة الآباء". ولكن لم يُرّد لإبراهيم من خلال القرآن المدتي 
أن يكون أبا لذرية مختارةء بل قدوة تُحتدَّى لجميع البيشر؛ وهو تكريم لا 
يسمح بمميزات قائمة على النسب: 

سورة البقرة الآيمّ 5 17: 

وذ الى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ لمات فَأََعه تمن فال إِنّي جَاعِنّكَ لاس إِمَانًا (في 
الأص ل الألماني: قدوة حسنة). قال ومن ذُرئْنِي؟ قَالَ لا يال عَهْدِي الطَالِمِيِنَ. 

كان لابد من إبطال المطالبات اليهودية إلى جانب المسيحية» كي نصل 
إلى أنه ليس هناك كتاب يؤكد الانتماء لإبراهيم نسبًا؛ وذلك لأن تقوى إبراهيم 


FY 


تسبق نشأة الديانات الكتابية. جاء في سورة آل عمران» الآيات من 545 على 
۷ ومايليها: 

10 يهل الْكتَابٍ لِم تُحَاجُونَ في إبْرَاهِيمَ وما أثرلّت القُوْرَاهً والإنجيل إلا 
من بعْلو؟ (...) 

1 ما کان إبْرَاهيم يَهُودِيًا ولا نَصْرَاتيا وَلَكنْ كان حَنيفًا مُسْلِمًا أي عبدًا من 
بين الشعوب» كذا تعقيب شار ح للمؤلفة» وكتبت المؤلفة هذه الآية عل ىأنها 
رفم11 بينما هي 117 2 
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۸ إن أُوْلَى الاس پإبراهيم لَلَذِينَ البَعُوةُوَهَذًا اللي وَالَذِينَ اموا وا 

تعكس الآيات تأملا جديدًا: حيث يبدو أن الادعاءات المتنافسة على 
إبراهيم من جانب اليهود والمسيحيين تحولت أيضًا إلى وازع لوعي الجماعة 
الإسلامية جعلها هي الأخرى تطالب بمكانها الخاص بين الموحدين الذين 
يستندون في مرجعيتهم إلى إبراهيم» كجماعة روحية صعدت إلى هذه المكانة 
من خلال الإيمان» ولييس من خلال قصة تاريخية للمذهب؛ تتحرك الآن 
الجماعة المسلمة مطالية يمكاتها الخاص كجماعة إبراهيم. 

تزامن هذا التزايد في مغزى شخصية إبراهيم وكذلك في دعواته المستجابة 
وأفضليته على الأديان المتوطدة؛ تزامن مع تشكل صورة ذاتية جديدة لمبلغ 
للرسالة. انبشق عن "الرسول"”" الذي كان كما يقول نيقولاي سيناي يمشل في 
مكة "مسكونية أخروية" اتبشق عنه في المديلة "نبي" ذو رسالة مميزة خاصة به 
نبي يضع نفسه - عن علم وعن معرفة يتاريخ الأنبياء - داخل سلسلة الأنيياء 
(1) للمرة الأولى تستعمل المؤلفة كلمة رسول العربية حيث استعملت بطول الكتاب مصطلح «مبلغ 

الرسالة»» حى وإن كانت ترجمتنا له هي الكلمة العربية رسول في بعض الأحيان. بينما هنأ 


قالت رسولء وكي تؤكد على المعنى فإنها أضافت الكلمة اللاتينيية «ايوستيل؟ بما لهذا من 
دلالة مهمة. 
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بدءًا من آدم عبر نوح وإبراهيسم وموسى وعيسى. ولكنه يرى نفسه على قرابة 
مسن إبراهيم بشكل خاص. 

وهنا لا يعتبر صاحب الرسالة نيا بمفهوم التقليد التوراتي فقطء بل إنه 
نسي من تقليد مقابل في نفس الوقت حيث يُعتبر في مفهوم بولس تقي من 
الأتقياء "النبسلاء من الشعوب". 

حصل صاحب الرسالة في نهاية مسيرة حياته على لقب نبي أمي نبي من 
الشعوب” [بالعيرية: .[navî me-ummêt ha 51am‏ 

هناك آيتان - مسن الصعب حتى الآن تحديد زمان نزولهما - تشهدان 
بالتصور الذاتئي لمحمد عن نفسه بأنه نبي أمي» في سورة الأعراق. 

جاء في الآية ١51‏ من السورة (والصحيح أنها الآية ٠١١‏ المترجم): 


نوي عل لا اب ETT‏ 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فُسَأَكتِْهَا لِلذِينَ يعون .. 


SS 10¥ 


لها شع إلى وشولط ف ايم يهال لش سند 


يت قفاوا با رولو الي المي الّذِي بُؤْمِنُ 


وَالْأَوْضٍ لَاإِنَةإِلَامُوَيْجِي ود 
ا 

في هذا النص يواجه غير اليهود أي الأم مأ والأمميون) كلا من اليهود 
والمسيحيين» مما يُسهل أكثر معرفة هويتهم» وهم سكان شبه الجزيرة العربية 
الذين لا ينتمون لأي من الدينين الكبيرين. ترك هؤلاء الذين كانوا يرون بلا 
عقبات في اليهود والمسيحيين في بداية نزول القرآن قدوة لهم» تركوهم الآن 


ون. 
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خلف ظهورهم وأصبحوا يقولون بأنهم هم الأمة الجديدة المثالية؛ أي الذي 
يسيرون على سنة إبراهيم» ملتى "إكرامه للضيوف" - إنه تقدير للذات يذكر 
بتقدير بولس. 

المسؤول عن هذا النموذج الجديد بين الناس هو "النبي من الأمم" النبي 
الذي لم يلغ الشريعة؛ لكنه خففها بشكل حاسم - بشكل يشبه بولس مرة 
أخرى والذي تحلل من الشريعة. 

مع ال "نبي من الأمم" دخل أيضًّا الأمبون أنفسهم في خطة الخلاص. 
وهو التطور الذي تؤكد سورة الجمعة: الآيةا: 

تسبح لله ما في السَمَاوَاتٍ وما ِي الأزضي الْمَلِكِ القُدُوس الْعَزِزٍ الحكيب 
(حسب ترجمة المؤلقة: : هوالذي بعث في الأمم 

ر عله اه يرهم وَيِعَلْهُمْ الْكَابَ وَالْحِكْمَةَ 


07 وَانَّذِي بعت في الأ 


لم يكن توطين "جماعة إبراهيمية من الأمم' في شبه الجزيرة العريية 
خلال ذلك مجرد ادعاء: حيث إن '"سحر العلم' المتأثر بالكتاب المقدس في 
المرحلة المكية تلاه في المدينة "إضفاء الصبخة الأرضية" ونمط الحياة اليومية 
الواقعية على تفسير الشخصيات الروحية والمجازية» وتم إدماجها في الحياة 
الواقعية على غرار ما حدث في التفسير اليهودي. وبالتوازي مع إضفاء صفة 
الأرضية (الاعتباديسة) على هذه الشخصيات كان هساك "إعمادة تعريب" للصورة 
التوراتية للعالم» كان الأمر يجري في شكل مداولة بين وإدصاج ل "التراثات 
المقابلة. دعونا نتذكر دمجا سابقًا للخريطة التوراتية مع خريطة شبه الجزيرة 
العربية» والتي سجلت فيها سلسلة من أماكن التأثير المحلية للأتبياء السابقين» 
واحتلت فيها مكة موقعًا مركزيًا جديدًا. تم خلال هذا "تعريب” آباء الشاب 
المقدس: فإبراهيم وكذلك لوط هم شخصيات كتابية وكذلك عربية. 


خاض إبراهيم تحولًا أكثر راديكالية: فلم يعد في نهاية الرسالة الإسلامية 
جرا من "عالم الكتاب“ بل أصبح وبشكل تام جزءًا من التاريخ المحلي 
(العربي) والذي أصبح بدوره تاريخًا موازيًا للتاري يخ التوراتي. 
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ظل إبراهيم محافظًا بكل تأكيد على سمات توراتية. فقط اعتمادًا على 
الصورة التي اكتسبها تورايًا والتي أصبح بموجبها المضحى على الإطلاق 
يستطيع إبراهيم أن يصبح الشخصية المؤسسة للشعائر المكية» وبفضل مكانته 
التوراتية وحدها بصفته حامل بشارات عظيمة» يستطيع أن يقدم دعاء له قوة 
تأثيرية بغرض مباركة الجماعة الجديدة بنبي كتابي» بل ومن خلال ذلك 
IS OLE‏ 

ولكنه تحول من خلال ذلك من شخصية توراتية إلى شخصية من أواخر 
العصر الكلاسيكي (زمن الرسالة المحمدية)» شخصية لها قدرة تفسيرية. وهو 
أصبح بالفعل بذلك شخصية متاحة من الحياة الدنياء أعطت عنصرًا تفسيريًا 
مجردًا كان ولم يزل صالحًا عبر العصور في مد الجسور. 

لم يعد الأمر الآن يكتنفه الغموض على غرار ما كان يحدث في قصص 
إكرام الضيوف التي يكتنفها سر الخشية والقشعريرة الإلهسي» أصبح إبراهيم 
فاعلا بنفسه أصبح بوسعه الآن القيام بوظيفة عقائدية» مشل إكرام الضيوف غير 
اليهود وفتح عهده الإلهي أمامهم. 

يصبح إبرأهيم» من خلال الربط بينه وين عالم الواقعء "المؤسسس 
الحقيقي "للدي الناشئ الجديد الذي اقتصرت مهمة صاحب الرسالة على 
إتمامه. وبذلك أصبح إبراهيم نقطة بداية لمحور تاريخي ديني يشغل محمد 
نقطة نهايته. لهذا السبب أيضًاء لم يحصل موسى ولا عيسى وإنما إبراهيم 
على ا رة لر نحن الكطات الم في ال و لها 
المسلمةء حيث تشمل الصلاة ابته الا يضع كلا من إبراهيم ومحمد "مهندسي: 
درك ا جد اط الس برك 

ثم الوصول بهما إلى علاقة تعاقب» يصبح إبراهيم من خلالها بشكل نهائي 
شخصية دنيوية: 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إيراهيم. 
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يجب ألا شرك صيغة الصلاة تمر هكذا دون أن يستوقفنا اقتباسها مسن 
ثقافة دينية مغايرة» حيث إنها أصبحت عرف الإسلام كدين أس على عهد 
إيراهيمء وهذا الدين اكتسب هوية مميزة خاصة به من خلال إنزال العقيدة 
إلى الشؤون الحياتية (وهو ما تسميه المؤلفة) “فك سحر" امتيازات روحية 
كانت في السايق ذات أهمية. لا يجب - على محمل الجد - أن ينظر إلى القرآن 
كجزء من "المثلث الإبراهيمي"' (سترومسا)» تم فيه محاكاة الكتاب المقدس 
ببساطة؛ بل كوئيقة لعملية ضم ثورية جديدة لإبراهيم؛ ثورية لا يمكن تصورها 
بمعزل عن التأثير النبوي لمحمدء ولا بمعزل "عن مكة". تعبر صيغة الصلاة 
بشكل محدد عن هذا الترابط» فهسي تستدعي وبشكل لا يساء فهمه؛ مشاركة 
النبي محمد هو الآخر في الإكرام الإبراهيمي للضيوف. لو أخذنا الدموذج 
الإبراهيمي على محل الجد لتطلب ذلك قبول الإسلام مع شخص صاحب 
الرسالة ضمن الأديان الإبراهيمية الشقيقة: وهو مطلب لا يزال ينتظر التحقيق. 
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تبت الصور الوازدة في الكتابا 


-١‏ صورة لمخطوط حجازي من القرن الأول الهجري السابع الميلادي 
معروض في متحف الفن الإسلامي بالدوحة في دولة قطر تحت رقم 
(مخطوط 1۷ - .)۲٠١۷‏ المصدر: 


Oliver Watson, Museum of Islamic Art. Doha, Qatar, München 2008, 
82; Foto: Lois Lammerhuber. 


- كتابة مبكرة بالخط الحجازي تحتوي على علامة توضح بداية السورة» من 
محفوظات المكتبة الوطنية في باریس تحت رقم أرشيف: عربي ۲۳۸۵ء 
ملف .٠١‏ الصورة لسورة الانعام الآيات مين 177 حتى 1١۷‏ المصدر: 

Francois De’roche/Sergio Noja Noseda, Sources de la transnaission 

manuscrite du texte coranique, les fragments de style h.ig"a z1 , Bd. 1. 


Le mauuscrit arabe 328 (a) de 12 Biblioth que nationale de France, Lesa 
1998. 


۳- أقدم كتابة مؤرخة بدقة لنص قرآني بالرسم الكوقي (عام ۷۲ هجري 54١‏ 
ميلادي) قبة الصخرة القدس. المصدر: 


Oleg Grabar, The Shape of the Holy. Early Islamic J erusalem, Princeton 
1996, 92; Foto: Said Nuseibeh. 


-٤‏ جبريل ينزل بالقرآن على النبي محمد من مخطوط «جامع التواريخ» لرشيد 
الدين فضل الله الهمذاني؛ مؤرخ بحوالي 17١4‏ للميلاد محفوظ بمكتبة 
الجامعة في إدنبرة بالمملكة المتحدة تحت رقم أرشيف المخطوطات: 
عربي ٠١‏ ملف .۷٤١‏ المصدر: 
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Robert Hillenbrand (Hg. Persian Painting. From the Mongols to the 
Qajars. Studies in Honour of Basil W. Robinson, London 2000, 142, 
Abb. 15. 


نسخة مقلدة قامت بتنفيذها السيدة: Ines Baumgarth- Doh men‏ 
6- بشارة جبريل الى مريم» أيقونة كنسية من القسطنطينية من بدايات القرن 
الرابع عشر الهجري» متحف الايقونات في «أوريد! بمقدونية. 
المصدر: نسخة مقلدة بغسرض ابيع التجاري قامت بتنفيذها السيدة: كعم[ 


Baumgarth-Dohmen 


1- القديس جيورج يصارع التنين» أيقونة من بلدة نوجفورد في الغرب الروسسي» 
مؤرخة بحوالي ١٠٤٠ء‏ معروضة في متحف الدولة في سان بطرسبرج 
في روسيا تحت رقم حفظ .۲٠۲۳‏ المصدر: نسخة مقلدة بغرض البيع 
التجاري قامت بتنفيذها السيدة: Ines Baumgarth-Dohmen‏ 


۷- نقوش ثيطية على الصخور. المصدر: 

Leila Nehme’, Die Nabatãer im Nordwesten Arabiens, in: Roads of 

Arabia. Archãologische Schãtze aus Saudi-Arabien, hg. v. Ute Franke u. 

a., Berlin 2011, 137-144, hier 143; Foto: Leila Nehme’. 

۸- خريطة بطليم وس الأماكن والمواقع الهامة لتمركز القبائل في بدايات 
الإسلام المبكر طبقا لبطليمسوس. المصدر: Peter Palm, Berlin‏ 

- العذراء مريم في الهيكلء قبة الفسيفساء مسن داخل كتيسة خصورا في 
إسطبتبول» ترجع الى النصف الأول من القسرن الرابع عشر. المصدر: 
Robert Osterhout, The Art of the Kariye Caınii, London 2002, 38.‏ 


نسخة مقلدة قامت بتتفيذها السيدة: Ines Baumgarth-Dohmen‏ 


-١‏ قبة السلسلة وهي تقع الى الشرق لقبة الصخرة. المصدر: صورة التفطتها 
المؤلفة بنفسها. 

-١١‏ تسليم التوراة «متان توراة» من مخطوطة الهاجاداة المعروفة باسم 
«هاجاداة سارايفو»» منمنمة من مخطوط سارايفو الذي يرجع الى العام 
٠‏ تقريبا وتم كتابته في اسيانياء وهو معروض حاليا في المتحف 
القومي بالبوسنة والهرسك في يلدة سرايفو. المصدر: 


The Sarajevo Haggadah, Jerusalem 


بدون ترقيم للصفحات تسخة مقلدة قامت بتنفيذها السيدة: nes Baum gart}-‏ 
Dohmen‏ 
7- رحلة المعراج» محمد على البراق برفقة الملائكة فوق الكعبة منمنمة 
من كتاب «الخمسة؛ للتظامي الكنجوي (القرن الثاني عشر الميلادي) 
تعود لزمن الاسرة التيمورية الحاكمة في وسط اسيا وتؤرخ بالفدرة ما 
بين الأعصوام ٠٤۹١‏ حتى ۹۹٤۱ء‏ معروضة بالمتحف البريطاني تحت رقم 
حفظ 58٠١‏ ملف رقم ۵۷ 
المصدر: 52 ,1970 .Islamic Calligraphy and Hlumination, London‏ 
نسخة مقلدة قامت بتنفيذها السيدة: Ines Baumgarth-Do1ı0e!‏ 
'- موسى ومحمد مع الملاك جبريل؛ منمنة (ورقة واحدة من محطوطة) 
إسطنبول أواخمر القرن السادس عشرء متحف الفن الإسلامي في برلين. 
رقم جرد متحفي: 1 071/17 
المصدر: كارت بوستال. نسخة مقلدة قامت بتنفيذها السيدة: و1886 
Baumgarth~Dohmen‏ 
(مراعاة للشعور الجمعي الغالب للمسلمين فضلنا في هذه الترجمة العربية 
عدم إبراز وجه نبي الإسلام والنسي موسى في الصورتين ١١١١۲‏ الناشر). 
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5- الأضحيسة بالابن “818403": فسيفساء الأرضية في معبد بيت الفا 
في إسرائيل؛ نتساج عمليات الحفر التي قامت ا الجامعية العبرية 
في القدس. المصدر: كتاب «القدس»» لندن دار نشر جامعة 
أكسفورد 7 تم إعادة طبع الكتاب في بلدة هيلديسهايم» 
المانيا .1۹۷١‏ الصورة هي نسخة مقلدة قامت بتنفيذها السيدة: 
Baumgarth-Dohmen‏ دعصآ. 


٥-"عقيدة'‏ عربية» تقصد المؤلفة هنا مشهد التضحية بالابن في نسخته 


العربية. تصوير شعبي للنبي إبراهيم يضحي بإبنه. صورة على جدار 
منزل في صعيد مصر. المصدر: 


Ann Parker/Avon Neal, Hajj Paintings. Folk Art of the Great Pilgrimage, 
Washington/ London, 76. 
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صدر من هذه السلسلة: 


؟- الدين الشمولي» يان أسمان. 
“- أوبرا الناي السحري: يان أسمان۔ 
-٤‏ حقوق الاتسان وواجبات الانسان: الايدا آسمان۔ 


5 السلفية والاصلاح الذي فشل 4 الإسلام محمد سميرمرتضى. 
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5 
أ تف اق 
الألماني 


كيف سحر القرآن العالم 


"من خلال جميع هذه الإشارات التي تدل على داخل الإنسان وقلقه على 
ذاته يتبين أن الوصايا العشر القرآنية هي نص نموذجي من أواخر العصر الكلاسيكي, 
كصوت في محفل نقاشات الفترة. صوت كان عليه منناحية أن ينتصرضد 
الأشكال السلوكية الوثنية المتأصلة في المجتميع. مثل تقديم مصلحة القبيلة 
والتمسك المفرط هيشاق الشرف القبليء ولكنه كان من ناحية آخأرى يتحرك في الوقِت 
ذاته بثقته الراسخة في العناية الإلهية وهدفه السامي المتمفل في ابتغاء القرب 
من الله صوت يتحرك على المستوى العقائدي لزمانه" 

قراءة القرآن كصوت في محقل الفترةء كمساهم في النقاش الدائر في زمانه» هذه هي 
أطروحة نويفيرت الأساسية» ولكن هل تبني عليها في كتابها الأخَير هذا؟ 


آخر ما نجيليكا نويفيرت والکتا 


واحدة من أهم الأسماء في عالّنا المعاميز في امجال الدزاش ات 
القزآنيسة, ألمانية الجنسية, درست اللغة والآداب:الفارسية فلي 17 
ج طهرانء واللغات الشتامية في جوتنجن زبأمانيشنه روهشاك نالت ( 


بتأسيس "كوربوس کوزانیکتوم ي رين وهواواحد مخ ام ,م 
...بم مراكز الأبحاث على مستوي العام في الدرائسات القرآنية لها العدييد من 
i" 3 i‏ اكب ع اتشفوؤالادب لسرن اشام وا 1 ٤‏ مامت و 
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